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تنقيلف كن اندو لذ قل خض لذ وَمَنْ يُضْلِل فَلَا 


ة إلا الك وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 9 ميحيل] يده 


فإن العلمَّ بالله أصلّ كل علمء وَهُوَ أصل علم العَبّد بسعادته وكماله 
ومصالح ذُْيَاهُ وآخرته والجهل به مُسْتَلم للجَهل ينه ومصالحها كاله 
ارح يوت العام عا الت تايا مسوز الزن كار يوازلا يي 
اميك كوول 1201 آنا ولا العمل سس ادن وباريه.» 
ونام كيه الكل لي مرعاف رقا ني لكقان الى لا مان لتك ترب 
وله خرن الكلين ولأجله تزل الوّحي ررضت الأشل ونامقف: الشمواتف 
والأرض وَوُجدت الجنَّة والنّار ولأجله شّرعت الشَّرَائِع» وذلك لا يكون إلا 
ا سيياكة رونانه رانداله وميه بح قال القافعي رد حمَذألكة: 
اجمِيع ما تا ِلُق وَجَمِيعٌ السّنَةَ شَرْحٌ لِلْقَرَآنِء وَجَمِيمُ القزآن 
شَرْحُ أسْمَاءِ الله الحُسْتَئ وَصِفَاتِهِ العُلْيَ)(20. 

«فالقرٌآن كلام الله» وقد تجلىئ الله فيه ِعبَادِِ بصِمّاتهء قتَارَة يتتجلئ فِي الهيبة 
والعَظّمّة والجلال» فتخضع الأَعْنّاق وتنكسر النْفُوس وتخشع الْأَصْوّات 
ويذوب الكِبّر كُمَا يذوب الولح فِي المّاءء وَتارّة يتجلئ في صِمَات الجمال 


3 
10 


.)5/1١( «البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 


(ف 


والكمال» ومو كمال الأشمه وجماك. الكّتات وجيال: الأفعال الذال ضلرة 
كيال الذاسع فمسته حي وى كلب الككد 43 لحت كلها مهي ا عرقه بي 
صِمَّات جماله ونعوت كَمَاله قَيُضْبح فؤاد عبده فَارعًا إِلّا من محبته» فَإذا أََادَ 
هله الغير أن يعاق تلك المحكايه ان خله و افا وه ذلك كل الآباء» كما قبل : 


الوا سن القني نياكم وفاين الطشاء علي 0 

َتبقئ المحيّة لَهُ طبعًا لا تكلماه وَإذا تجلئ بِصِفَّات البَّحْمَة والبر واللطف 
والإِحْسَان انبعت قُوَّة الرجَاء من العَبّد وانبسط أمله وَقَوي طمعه وَسَار إِلَى ربه 
وحادي الرّجَاء يَحْدُو ركاب سيره» وكلما قوي الرَّجَاء جدَّ في العَمَل كَمَا أن 
الباذر كلما قوي طمعه فِي المغلٌ غلّق أرضّه بالبذر» وَإذا ضعف رجاؤه قصّر في 
لبذي 

وَإِذذا تجلئ بصِفَات العذّل والانتقام وَالعَصَبٍ والسخط والعقوبة انقمعت 
الف الأمانه للك أن عدت قراها عو 1ه و التقبي واللين للع 
والسرهى عل التسركانهه واقفيت اعة رهوناماءفاحصرت المظة بطي 
من الحْوّف والخشية والحذر. 

وَإِذا تجلئ بِصِمَّات الأمر والنَّهّي والعهد والوَّصِيّة وإرسال الرّسُل وإنزال 
الكتب وشرع الشَّرَائِع انبعثت مِنْها قوّة الامْتتَال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لَهَا 
والتواصي بها وَذكرمًا وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب 


3 


6 


.)١54ص( البيت للمتنبي في «ديوانه»» وانظر: اشرح ديوان المتنبي» للواحدي‎ ١0 
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وَإذا تجلئ بصفة السّمع والبّصّر والعلم الْبَعَتَ من العَبْد قوّة الحيّاء 
فيستحي ربّه أن يرَاهُ على ما يكره» أو يسمع مِنْهُ مَا يكره. أو يُخفي فِي سَرِيرته مَا 
يمقته عَلَيْه قتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشّرْع غير مُهُملَة 
وَلَا مُرْسِلّةَ تحت حكم الطبيعة والهوئ 

وَِذا تجلئ بِصِمَات الكِمَّايّة والحسب والقِيّام بمصالح العباد وسَوؤْق 
ا قهم إِلَيّهُم رذع لمحا كن لأوليائه وحمايته لَهُم ومعيّته 

صّة لَهُم انبعئت من العَبد ة ُوّة التوَكّل عَلَيْه والتفويض إَِيْهِ والرّضًا به وَمَا 

لي مي مه 
يلتئم مِن عِلم العَبّْد بكفاية الله وَحُسن اختيّاره لعَبْدِهِ وثقته به وَرضَاءُ بمَا يَفعَله به 
ويختاره لَهُ. 

وَإِذا تجلئ بصِفَات العِزِّ والكبرياء أَعْطَتْ تّفسه المطمئنة مَا وصلت إِلَيْهِ من 
الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح لَه 
فتعلوه السكيئّة والوّقار في قلبه وَلسَانه وجوارحه وسَمْته وَيذُهبٍ طيشه وقوته 
و ته 

وجماع ذَلِك: أنه سَبْحَانَهُ يتعرف ل العبد بصِفَات إلهيته تارّة وبصفات 
ربوبيته تَارَة يُوجب لَهُ شهُود صِمَّات الإلهية المحبّة الخّاصَّة والشوق إِلَئ لِقَائه 
والأنس والفرح به وال فين بخدمته والمنافسة فِي قربه والتودد إِلَيْهِ بِطَاعَتِه 
واللهج بذكره والفرار من الخلق إِلَيْهه وَيصير هُوَ وَحده همّه دون مَا سواه 
وَيُوجب لَهُ شُهُود صِفَات الربوبية لكل عَلَيْه والافتقار إِلَيّهِ والاستعانة به 
والذل والخضوع والانكسار لَه وَكَمَالُ ذَلِك أن يشهد ربوبيته في إلهيته وإلهيته 


3 / روضات الجنان 
0 


في ربوبيته» وحمده في ملكه وعزه فِي عَفوه. وحكمته في قَضَائِهِ وَقدره؛ وَنعمته 
فى بلاثه» وعطاءه 6 مَنعه) وبره ولطفه وإحسانه وَرَحمته فى فيوميته» وعدله 
في انتقامه» وجوده وَكّرمه في مغفرته وستره وتجاوزه وَيشْهد حكمته وَنعمته 
في أمره وَنَهْيهه وعزه في رِضَاهٌء وغضبه وحلمه فِي إمهاله. وكّرمه فِي إقباله 
وغناه في إعراضه. 


وأنت إذا تدبرت القَرْآن وأَجَرْتَه من التحريفء وَأن تقضي عليه بآراء 
لمتكَلّمِين وأفكار المتكلفين أشهدك مَلِكًا قيومًا قوق سماواته علئ عَرْشْه يدبر 
أمر عباده يَأمر وَيَنْهىء وَيُرْسل الوّسُل وينزل الكتب» ويرضوئ ويغضبء ويثيب 
ويعاقب. وَيُعْطِي وَيمْنَع» ويعز ويذل» ويخفض وَيرْفَع. يرئ من فوق سبعء 
ويسمع ويعلم السّرّ والعَلانية» فمّال لما يُريد مَوْصُوف يكل كَمَالء منزَّه عَن كل 
عيبء لا تتحرك ذرَّةٌ قَمَا قَوْقهًا إِلَّا بِإذْنِه وَلَا تشقط ورقة إِلَّا بعِلْ وَلَا يشفع 
أحد عِنْده إلا ِإذنِه لَيْسَ لِعبَادِهِ من دونه ولي وَلَا شيع (27. 

«قَلَهُ في كُلّ مَا قَضَاهُ وَكَدَّرَهُ الحِكُمَةٌ البَالِعَُ والآيَاتٌ البَاهِرَة وَالتَعَرّقَاتُ 
ِلَى عِبَادِِ ِأَسْمَائهِ وَصِمَاته وَاسْيِذْعَاءُ مَحَبَيِهِمْ لَه وَذِكْرِهِمْ لف وَشْكْرِهِمْ لَه 
0 ار كَل اشم قَلَهُ تعب تَعبَدّ مُخْتَصٌّ به عِلْمًا وَمَعْرِقَة 
كال عمل اناس عبودِيّةٌ المتعيد بجَوِيع الأسْمَاء والصّفَاتَ التي يَطَلِمُ 
عَلَيْهَا البَشَوُ فل 1-8 ه2323 
باشهه المَدِيرٍ عَنِ التي باسْههِ اليم الرّحِيمء أوْ يَمْجْبة ُبُوديةُ اشوه المُحْطِي 


.)7١ «الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )١( 
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عَنْ عَبْوَدَية اشهه والمم» ار أشي ؛ لخم والكدة والعَّمُور عَنِ اسْمِهِ 
الْمَنحة » أو التَعبَدُ ِأَسْمَاء ءِ التَوَدُدَ واليرٌ والملي: وَالإِحْسَانٍ عَنْ أَسْماءِ العَدل) 
والجبد وت وَالعَظّمَة» والكِيرِيَاء وَتَحْو ذَلِكَ. 

وَهَذِهِ طَرِيقَة الحْمّلٍ مِنَ السَائِرِينَ إلى الل وَهِي طَرِيقَة مُشْتَقَة مِنْ قَلْبٍ 
القَرْآنِء قَالَ الله تَعالّ: ارس الذي ١‏ 4 لقيو 2 55 [الأعراف: »]18٠١‏ وَالدّعاة 
بهَا كول لغ المتالقه وككاك الطاون و ققاة التعترع وق شاكانة يكو متاكة 
أن يَعْرفُوه ؛ بِأَسْمَائِه وَصِفَاتهِ وَيُثنُوا عَلَيْهِ بِهَاء وَيَأَخَذُوا بِحَظَّهِمْ مِنْ عَبُودِيتِهًا. 
وَهُوَ شبْحَائة بحت * مُوجَبَ شاه وَصِمَاتِه)217. 

ول شع تكلموا في الأسماء والصفات حصروا جهدهم في دائرة الأسماء 
ا ا 

وقد أمر الله 0 0 بها في آيات كثيرة» منها قوله تعالل: #َإن 
تلثر فخ عد غ1 جافطتم أنقك ملا 1 5 


1 عرق 


لَه عَرِيوُ حَحِيرٌ 46 
[البقرة:4ة 000 20 ارك تَابوأ عن جل أ أن مَفْرُوأ عَلَهِرٌ تأعلموأ 
نَنَ أنه خَهُوْرُ يحم ©4 المائدة: 4]» وقوله تعالى: وات وََلَا تلكوأ أن 


سف ند النوة وه القريك 425 رارض وقول سال : وكيا 
الحو وساي : 154 وقوله تعالئ: «يتأيها 


ا 


ل غ0 ماعن اق ذا كوو ذا نينا الكو رض وَل 
31 0 م ا 2 ا 2 


“ل حم 
02 ©* [البقرة: /771]. 


.))6 /١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 


١6١‏ روضات الجنان 

لذا استعنث بالله وتتبّعتها من كتاب الله .وسئة رسوله 32اةتدوسق 
وجمعث كلام أهل العلم في بيانها وتفسيرها. 

وليس مقصودي تحديك. الأسماءة وإنما بيان كمال عظمة الله في ملكه 
وملكوته وجلاله وجبروته فيما تمدّح به نفسّه «فهو أكبر في علمه من كل عالم؛ 
وفي قدرته من كل قادر» وفي وجوده من كل جواد. وفي غناه من كل غني» وفي 
علوه من كل عالٍ» وفي رحمته من كل رحيم» استوئ علئ عرشه واستولئ على 
خلقه. متفرد بتدبير مملكته» فلا قبض ولا بسط ولا منع ولا ضلال ولا سعادة 
ولا شقاوة ولا موت ولا حياة ولا نفع ولا ضر إلا بيده» لا مالك غيره ولا مدبر 
سواه» لا يستقل أحد معه بولك مثقال ذرة في السماوات والأرضء ولا له شّركة 
في ملكهاء ولا يحتاج إلئ وزير ولا ظهير ولا معين» ولا يغيب فيخلفه غيره» ولا 
يعي فيعينه سواه ولا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه لمن شاء 
وفيمن شاء(3). 

وسميته: اروضات الجنان في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان», 
وفرغت منه يوم الخميس الموافق للعشرين من رمضان لعام ثلاثة وأربعين 
وأربعمائة وألف لهجرة نبينا ورسولنا محمد صََلدََيِدهِوَسَلََ واللة أسال أن ينفعني 


به ومن قرأه أو سمعه أو بلغه إنه قريب مجيبء. والحمد لله رب العالمين. 


.)٠١9 «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص:‎ )١( 
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هوالأول والآخروالظاهر والباطن 


قال تعاليل: لهو اَلْوَل وَالكِدْر وَالطَهِرْ وَأَبَاطن وَهْوَ يكل سَيْءٍ عَلِيمٌ ©» 


[الحديد: 7]. 


وقال رسول الله صَََْإتَهَعدِووسَل: ١كَانَ‏ الله وَلَمْ يَكْنْ شَيْءٌ غَيْرُه وَكَانَ عَرْشُهُ 
عَلَىْ المَاءِه وَكَتَبَ في الذاكر 0 شَئْءٍ وَحَلَقَ 0 والأرضن اغدرواء 
البخاري2“357. وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: «كَانَ الله وَكَمْ يَكْنْ لَّيْ تَبْلَكُ وَكَانَ عَرْسْهُ عَلَى 
المَاءِ نم حَلَقَ السّمَوَاتِ والأزْضء وَكَتَبَ في الذكْر كُلَّ كَْ 200 وَفِي رِوَايَةٍ 
لحرو مويمر كان ال ومين َي مع وَكَنَ عرش على الما هم كب 2 
في الذّكرٍ كل شَيْ مي رحا امي ملو ادك حل اللو ان محرو قر 


لبي صَإَلَهُ تيوط اند / 9 


2 


قَالَ: «إنَّ الله قد رَمَقَادِيرَ الحَلَائْق ق قَبْلَ أَنْ يَخُلْقَ السَّمَوَاتِ 
وَالْأَرْض بِحَمْسِينَ آلف سنة: عالقا 


فراشه قال: «اللهمّ رَبّ السَّمَاوَاتِ وَرَبّ الأرْضٍ وَرَبّ العَرّشٍ العَظِيم» ‏ 
0 لق الح وَاليرَئ: ا 
_ شَرٌّ كُلَّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذ بَِاصِيَتِهء اللهُمَ أَنْتَ الأَوّلْ فَلَيْسَ قَبْلّكَ 


وني "صحيح مسلم؟ عن أبي هريرة أن النبي ص صَََلدَهعَلِتَهِوَسَلَرَ كان إذا أوئ إلئ 
يا 
عو 
د 


2 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١191١(‏ من حديث عمران بن حصين ويَدَيَدعَنهُ 


6 


711 


2 


(؟) أخرجه البخاري (/751) من حديث عمران بن حصين َالْدعَنَهُ 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 7589). 
(:) أخرجه مسلم (5701). 


تأشن روضات الجنان 
0 


وَأنت الأئنة مَلنِس يده 5 7 شَئْءٌ و الظَاهءُ فَلَيْسَ قَوْكَكَ شَئْء وَأَنْتَ البَاطِنْ 
قَلَيْسَ دُوَنَكَ د افض عنلنئ» فين القفر؟. _ 
«قَالَ 0 أَحْمَدُ: حَدَثَنَا يزِيدُ بْنُ عَيْدِ رَبّهه حَدَثَنَا َقِّهُ بن الوَلِيدِه حَدَئَنِي 


بجير بْنْ سَعْدِ منزه عن كاله ين مكدانه عن أبن أى يلاله عن وزئاض تن ناض : 


َه عدت انرصو لله تدوع كاد رميات قبل ديف وَقَلَ: 
إن نون انَل ل آتق. 


وعكلا 3 1 بو دَاوَ3َ وَالتَرْمِذِيٌ: َالنّسَائْتُ من طْرّقٍ عَنْ يَقِبد ب 0 


منج عت غيب" أ والاية َه المُسَارٌ إَِْهَا في الْحَدِيثِ هي ا 4 أَعْلَمْ- قو 
«هْوَ الْأَيَلُ والكذر وَالَلهِرٌ وَآبَاطِن وَهرَ يكل سَىَءِ عَلِيِةٌ )4 [الحديد: 0080© 
(«فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف أو 


الالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته. وأنه هو المبتد 
بالإحسان من غير وسيلة من العبد؛ إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده. وأ 


© يي 


شيئًا مذكورًاء فمنه سبحانه الإعداد ومنه الإمداد» وفضله سابق علئ الوسائل» 
والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل أخرئء. فمن نزل اسمه الأول 
غلا هذا المعد أوسب له قله |اغناصًا وطرودرة خاصة, 


.)717/17( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١17٠0١(‏ وأبو داود (22001» والترمذي (25571» والنسائي في «الكبرئ» 
١/ا9/ا).‏ 

(3) «تفسير ابن كثيرا ت: سلامة (/ا/ 0). 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان وت 
4 


وعبوديته باسمه الآخر تقتضي -أيضًا- عدم ركونه ووثوقه بالأسباب 
والوقوف معهاء فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية» ويبقئ الدائم الباقي 
بعدهاء فالتعلق بها تعلق بعدم وينقضيء والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي 
الذي لا يموت ولا يزولء فالمتعلق به حقيق أن لا يزول ولا ينقطع» بخلاف 
التعلق بغيره مما له آخر يفنئ به» كذا نظر العارف إليه بسبق الأولية حيث كان 
قل الأسات كلراك وكذلك عل ديكا الاعرية مديك بان بعد الانيانة 
كلهاء فكان الله ولم يكن شيء غيره» وكل شيء هالك إلا وجهه. 


فتأمل عبودية هذين الاسمين وما يوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله 
وحده. ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواه. وأن الآمر ابتدأ منه وإليه يرجعء 
فهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة» وإليه تتنتهي الأسباب 
والوسائل» فهو أول كل شيء وآخره؛ وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه 
وبارئه فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون وحده 
غايته ونهايته ومقصوده. فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقاتء والآخر الذي 
انتهت إليه عبوديتها وإرادتها ومحبتهاء فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله 
كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأء فكما كان واحدًا في إيجادك فاجعله واحدًا 
في تألهك إليه لتصح عبوديتكء وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية 
حبك وإرادتك وتألهك إليه لتصح لك عبوديته باسمه الأول والآخرء وأكثر 
الخلق تعبدوا له باسمه الأول» وإنما الشأن في التعبد له باسمه الآخرء فهذه 
عبودية الرسل وأتباعهم» فهو رب العالمين وإله المرسلين سبحانه وبحمده. 


١ 5‏ روضات الجنان 


وأما عبوديته باسمه الظاهر فكما فسره النبي بقوله: «وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيءء. وأنت الباطن فليس دونك شيء227, فإذا تحقق العبد علوه 
المطلق علئ كل شيء بذاته وأنه ليس فوقه شيء البتة وأنه قاهر فوق عباده يدبر 
الأمر من السماء إلئ الأرض ثم يعرج إليه #إِلهِ يَصْعَدْ لمر ألطَيبْ وَالْحَمَلُ 
أصَِّحُ يَرَيَمهُر 4 [فاطر: 1٠١‏ صار لقلبه أملًا يقصده. وربًا يعبده» وإلهًا يتوجه إليه 
بخلاف من لا يدري أين ربه. 

والمقصود أن التعبد باسمه الظاهر يجمع القلب علئ المعبود ويجعل له 
ا 00 0055 ا 
قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبوديته» وصار له معقل وموثل يلجا 
إليه ويهرب إليه ويفر كل وقت إليه. 

ونا شد ابه لاقن وام بطي طن لسر عنقت وك الناة 
مرووصنة وصطاح الوعاره زليه رار الجارة صا وإيه يسارم بحرن بره 
من شوائب التعطيلء مخلّصة من فرث التشبيه» منرّهة عن رجس الحلول 
والاتحاد: وغبارة مؤدية للمعتر' كاشفة غنه» وذوقًا صحيحًا سليمًا من أذواق 
أهل الانحراف؛ فمن رُزق هذا فهم معنئ اسمه الباطن وصح له التعبد به. 

وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالّم وعظمته 
وأن العوالم كلها في قبضته» وأن 0 السبع والأرضين السبع في يده 
كخردلة في يد العبدء قال تعالئ: 8 وَإِذَ مُلَنَا آكَ إِنَّ َبَكَ أَحَاط يِالتَّاينَ4 [الإسراء:0>]ء 


)١(‏ أخرجه مسلم ))71/١7(‏ وقد سبق. 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 21 
4 


وقال: وَلَنَهُ من وَتآبهم يط 4*6 [البروج: 05٠0‏ ولهذا يقرن سبحانه بين هذين 
الاسمين الدالين علئ هذين المعنيين؛ اسم العلو الدال علئ أنه الظاهر وأنه لا 
شيء فوقهء واسم العظمة الدال علئ الإحاطة وأنه لا شيء دونه. كما قال 
تعالئ: #أوَهْوَ ْمَل الْعَظِيد ©* [البقرة: 50]» وقال تعالئ: #وَهْوَ الْمَينْ كير 
©4 [مبا: 115 وقال: لوَيَه الََْرقُ وَالْمهْربٌ كَلتمَا ووأ كو وَجْهُ أي إن َه وسِمٌ 
عَلِيمٌ ©0* [البقرة: .]1١14‏ 


-ه 


وهو تَبَاركَوَعَالَ كما أنه العالي علئ خلقه بذاته فليس فوقه شيء» فهو 
الباطن بذاته فليس دونه شيء»؛ بل ظهر على كل شيء فكان فوقه» وبطن فكان 
أقرب إل كل شيء من نفسه وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه172). 

وَقَوْلَّهُ تَعَالَئن: يمر وَعحِيُوتَدد)ُ [المائدة: 04]: قَدّمَ مَحَبَتَهُ لَّهُمْ عَلَى مَحَبَتِهِمْ 


7 
سا د 0 


لَك فلَوْلَا أن الله أَحَبّهُمْ وَإِلَا لَمَا وَفَقَّهُمْ حَنّى صَارُوا مُحِبّينَ لَه 


8 بير 


«المَشْهَدٌ الحَادِيَ عَشَرَ: مَشْهَدُ التَوْحِيدٍ وَهُوَ ل المَشَاهِلٍ وَأَرْفَعْهًا. فَإِذَا 
افك ناذه كك الف والإخلاص 1 در وَإِيتَارٍ مَرْضَاتِه والتَقرّب إِلَيّْه 
َك العين بوه والأنْس بو طمن لله وس ا وَاْمَاقٌ إلَى لِقَائِه وَانَخَدَه 
وَلِيَّا دُونَ مَنْ سِوَاهُ بحَيْتْ فَوّصَ إل أقروة كلها: الع راسي ٠‏ وَفَنِيَ 
6 بحُي وَحَوْفِِ وَرَجَائِهِ وَوِكْرِهِ والتوكُل لَه عَنْ كُلّ ما سِوَاه: نه لاب يْقَى في قب 
مم لِشُوُودٍ أ النَاس لَه لبك قَضَلا عن أَن مَْعَول كةو ره وه بت 
ايام امال هالا يكُون ان َب َس فب ما يخ عَنْ لِك ويُوضَة 


ع 
ًُُ 


)١(‏ «طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم (ص9١-‏ ؟١5)‏ ط: دار السلفية» القاهرة. 


إن 0 
:و 6 م واه -ه 2 الور ع أ 


مِنْهُ. فَهُوَ قَلبٌ جَائِعْ عَيْرُ شَبْعَانَ. َإِذًا رَأى ز 
البَعَنَتْ إِلَيّهِ دَوَاعِيه. َم من امَك َب بأعْلَ الأَغذِية وا شُرَفهَا: كانه ا يَلتَفتٌ 
إِلَى ما دُونَهًا. وَذَلِكَ قَضْل الل يُؤْتِيه مَنْ يَشَّاءُ. واللة ذو المَضل العظيو2270. 

ويتوسل به في الاستعاذة من شر ما يحيط به زمانًا أو مكاناء فيقول: أنت 
الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء. 


الحي القيوم 


ع 3 


قال تان 8ه 3 لالطو 1ن القع لووقا ييه تو 2 ما 


ودود 8 000 وَكْوَ ألْعَدُ العطليد © 56 [البقرة: 54 ؟7]» وقال تعالىل: أ لا إِلَهَ | 
هُوَ آل ألْقَيوممْ ()4 [آل عمران: ؟]. 
3 َه ماين رعو د لم شء 2٠‏ َه 3 3 
أخرج أخمد واللفظ لَهُ وَمُسلم وَأَبُو دَاود عن أبَي بن كَعْبء أن النبي 
0 لوس سَاَلَهُ: «أَيّ آيّة في كتاب الله أعظم؟ فَالَ: آيّة الكُرسِيَ: مه ]5 


3 011 


ِلَهَ إلا هو آل امبُر > [البقرة: هه قَالَ: «لِيَهنِكَ العم أبَا المُنذِرِ)("2. 


.)701//7( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 
.)١57( وأبو داود‎ »)86١١( ومسلم‎ »)7١11715( أخرجه أحمد‎ )1( 


م6 
3 
(© 

4 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ١‏ 


وأخرج الطَبرَانِقُ في «السّنةا عَن ابْن عَبّاس: مه ]5 إِلَهَ إلا هُوَ4 
[البقرة:700]: يريد الْنِي 0 مَعّهد شريك» فكل معبود من دونه ل 0 من 
خلقه. لا يضرون وََا يتفعونء وَلَا يملكُونَ رزقًا وَلَا حيّاة وََا نشورًا: «آلعخْ» 
[البقرة: 806 7]» يُريد الَّذِي لا يموت 1 

وَأخرج آدم ابْن أبي إياس وَابْن جرير والبَبْهَقِيُ في «الأسْمَاء والصّمَات) 
عَن مُجَاهِد في قَوْله: #القيور 4 [البقرة: 00؟5: قَالَ: القَائِم علئ كل شّيء7", 
وَأخرج ابْن أبي حََاتِم عن الحسن قَالَ: طالْقَيوْرَ 4 [البقرة: 6000 الَّذِي لا زّوَال 
له". وأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عن الرّببع فِي قَوله: «آلَْ»4 
[البقرة:705] قَالّ: حي لا يَمُوت47). 

وعليهما مدار الأسماء الحسنئ كلهاء وإليهما مرجع معانيها جميعهاء فإن 
الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمالء ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف 
الحياة» فإذا كانت حياته تعالئ أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال 
يضاد نفي كمال الحياة. 

والقيوم» فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته. فإنه القائم بنفسه لا يحتاج 


إلى مَن يقيمه بوجه من الوجوه. وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه. وهو 


.)١9/5( «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

91خ بده الطبري (5/ /78) (207/0» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (7/5). 

(©) «تفسير ابن أبي حاتم» (؟5/ 085) (7170). 

(:) «تفسير الطبري» (0/ 17 7) (01/7)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (؟/ كىة)(الاه؟). 


١1 1‏ روضات الجنان 


المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته» وهذا من كمال قدرته وعزته. وكان 
0 تَمعََنَهوَسَلَمَ يقول إذا أصبح وإذا أمسئ: «اللّهُمّ بكَ أَصْبَحْنًا وك 
مد مُسَيْنَا وَبِكَ نَحْيّا وَبكَ نَمُوتَ وَإِلَيِكَ المَصِيرٌاء رواه أحمد وأهل السنن بإسناد 
ا" 


كوه يوا يمضتئ كؤنه مار بتي حُدُوتَ كل ما وَل جنا 
كان ]5 خوغاء عد كان ]ث نما وَيَقَنَضِي اسْيِنَادَ الكل إلَيّْهِ وَانْتَهَاءَ جُمْلَةٍ 


026 


الأَسْبّاب والمُسَيبَاتِ إِليْهء فَإنَّ الحَي هُرَ الدَرّاكُ المَعَالُ قَبقَوْلهِ: (الحَيُ) دل 


عَلَى كَوْنِهِ عَالِمًا قَادِرَاء وَبِقَوْلِهِ: (المَيُومُ) دل عَلَ كَوْيهِ َاتِمَا بدَاتِِ وَمُقَومَا ِكل مَا 
عَدَاه فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغنئ التام والقدرة التامة» فكأن 
المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب تعالى وبكل صفة من 
صفاته. فما أولئ الاستغاثة مهبذين الاسمين أن يكونا في مَظِنَّةَ تفريج ف الكريات 
وإغاثة اللهفات وإنالة الطلبات. 

َم إِنُّ َعَالَئ لَمَا يبّنَ أَنّهُ حَيٌ قَيُومٌ أكّدَ ذَلِكَ بِقَولِهِ: «لا مَلَمُدُم سَِهُ وآ 
وم و 4 [البقرة :0 ؟]» والمَعنى أَنَهُ ا يعْمْلٌ عَنْ تَدْبير الخَلْق فَهُوَ سْبْحَانْه قيُمُ جَمِيع 
اللخالايي ودر وال عو أ بعر عر اا ريا اع ااا ادم 
يَصَمَنْ كَمَالَ حَيَاهِ وميه إذ الوم ا 1 و 4 
7 [البقرة:750]» كَالئَكيل لبان كونة تَعَالَ قَائْمّاء : إِنَّهُ تَعَالَى لَمّا بين كَوْنَهُ 
)١(‏ أخرجه أحمد (8775).» وأبو داود (22074» والترمذي (2751). والنسائي في «الكبرئ» 


(؟97/655) واد بن ماجه (/787) من حديث أبي هريرة صَوَلنَدْعَنَكُ وصححه الألباني. 


م6 
5 
(©6 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ١‏ 
4 


24 


ا ار وَلّهُ: لله مَا 

فى اَلتَمَوتِ وَمَا فى ١‏ الرَّنّ» [البقرة:7680]» أنه لما كَانَ 1 ما سواه ِنَم تَفَوَّمَتٌ 
ادك وَإِنّمايَحْصْلْ وُجُودة بوبه وَتكْويبه وَتَخْليقِِلَِ أنيكُونَ كل مَاسِوَا 
مُلْكًا لَهُ وَمِلْكًا لَكُ وَهُوَ المُرَادُ مِنْ قَولِهِ: لَه مَا فى أَلتَمَوتِ وَمَا فى الْادَنْ»4 
[البقرة: 7068 ]. 

4 ما بت أن ُو المَلِكُ والمَالِك لكل ما سواه تبت أن ُكْمَهُ في الكل 
جَارِء لَيْسَ لِعَيْرِهِ في شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاء كم إِلَا بإِذْنِهِ وَأمْرِو وَهُوَ المُرَادُ بقَولِه: 
#من 15 | م شري ِل بِإذْيىء» [البقرة:755]» وهذا يتضمن كمال قدرته 
وخلقه وربوبيته وأن غيره لا يؤثر فيه بوجه من الوجوه كما يؤثر في المخلوقين 


11و 


من يشفع عندهم فيحملهم علئ الفعل بعد أن لم يكونوا فاعلين» ثُمَ لما بين أنه 
َم بن كون مالا َل أن لا يَكُونَ عي مله تَصَرٌف بوه مِنَ الوجُوو, 
00 ل د 
كود َي في مله َصَرْفْبوَجه من الوه إلا ذه وه كول ا ا 3 


و 


7 اَل ج٠٠1‏ وَهَْ ةل كَزنه سبْحاةعَاليعَا بالكل . . 
ثم قَالَ: ولا عحيظونَ بِتَىْء من عَلْية4 [البقرة:هه5» وَهَُ إِشَارَ 
ره يراب ا ين يَعْلَمُ أحَد شَيْئًا 
إلا بتعْلِيمِهِ كما قَلّتِ المَلائكة: ول عر 13 إلا ما علق نك 1 
ابقرة:51] تم ِنُ لما بيّن كمال ملكه وحكمه في السموات وَفِي الأرْضء بين أن 
ملكة فيا ال ا ا 
أوْهَامٌ المُتَوَهّمِينَ وَيَنْقَطِمْ دُونَ الارتقاء إلئ أدن درجة من درجاتها المُتَحَيّلينَ 


١ 


0 


3 
ع 


٠١ 5‏ روضات الجنان 
5 


5000 


فقال: وم سِمَ ويه أ دوالك ا درّضَّ» [البقرة:00؟]» م بين أن قاد كوه و 
فى الكل عَلَ نَعْتِ وَاحِدء وَصُورَةِ وَاحِدَّق فَقَالَ: 1 00 6 


[البقرة: هه 7]» أيْ: لا يَكرْنُه وَكَا يَنْقلُ عَلَيِْ بين بدَِكَ كَمَالَ فُدرَتِهه وَنُّ لا يلْحَفَه 


أذ مَسَمَ شق وو الس برع ب" تَعَالَى- فِي الآ 
الأخرى: #وَِدَدَ حَلَقَنَا أَلسَّمْوتِ وَالْأرّضَ هَمَا بِيَنَهُمَا في سِنَةِ سن يام ا ا عن 
8 4 1ق:ه6]. بَيّنَ بدَلِكَ كَمَالَ قَدْرَتِه وَأَنَهُ لا لحف اللهُوبُ في الأَعْمَالٍ 

ل لعَظِيمَةٍ مث حل السّمَاوَاتٍ والأَرْضء كَمَايَْحَنُ المَخْلُوقَ اللَهُوبُ إِذَا عَهلَ 
عَمَلَا عَظِيمًاء واللّعُوبُ: الِانْقطاعٌ والإعيّاءً. 

َم لَمّا بَيّنَ كوْنَهُ قَيُومَا بِمَعْتَئ كَوْنِهِ مُقَوّمَا لِلْمُحْدَنَاتِ والمُمْكَِاتٍ 
والمَحَلُوقَاتِه نكن يوم بِمَخَْى قَائِما سه وَدَاه مره عَنِ الاختياج إلى 
َيْرهِ في َمْر مِنَ الأَمُورِء فَقَالَ: وهو الْعنُ الْعظِيم © [البقرة:هه7]ء قَالجُرَادٌ مه 
ل لذت وَل لصفت وَل قر داق وؤقازة إن مايه في الآة من 
كَوْنِهِ يوم بمَعْنَى كَوْنِهِ قَاِما بذَاتِِ وما لِعَيْره. 


هه 
1 هه ا 


تفي ١جَامِع‏ التَْمِذِيّ؛ مِنْ حَدِيثٍ أبِي هْرَيْرَةَ ميعن «أنّ ابي 
دَهَلِتَهِوسَلَءَ كَانَ إِذَا أَهَمَهُ مَهُ الأَمْر رَقَعَ رَأْصَهُ ةإلَى السَّمَاءِء وَإِذَا اجْتَهَدَ في الدعاءء 
قَالَ: يَا عن يا قتُو 010 


دا كناد وى كريت البق : بْنِ مَالِكِء قَالَ: «كَانَ اليك صا عَرَعَلهوَسَلَهٌ ذا 


0_7 


2 


حَرَبَهُ أَمرٌ قَالَ: يَا حي يَا قَيُومُ برَحْمَتِكٌ أَسْتَخِيثُ0(). 


.)71475( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)707 5( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 3 
7 ِ 7 8 2 2 
وفِي اديع الْحَاكِم) من حَدِيثْ أبي مام عن الليع تعد هوْسَلرٌ سَمَ قال: 

«اسْم الله الأَعْظمُ فِي ثلاث سُوَرٍ مِنَّ مِنَ القزآن: رةه وَآلِ عِمْرَانَ وَطَّه). قَالَ 

القَاسِمُ: فَالتَمَسْتْهًا فَإِذَا هي آيَةٌ: (الحٌَ القَيومُ)22170. 


(وَمِنْ نَجْر جَرِيبَاتِ ف السالكين لني جَرَبوهًا َاَلْمَرُم صَحيحة : 
حب يا قُوم» لالهلا آنت) أَوْركة لِك حَيَاة القَْبِ والعقل. 


1 
١ 


2 شوو دو 


وَكَانَ شيخ الإشلام ابن تَبْيَةَ -قَدّسَ الله رُوحَة- شََدِيدَ اللّمْح بها جدَاء 
وَقَالَ لِي يَوْمًا: لِهَذَيْنِ الإاسْمَيْنِ -وَهُمَا الحَيٌ القَيُومْ- ثم 0 
العَلَبِء وَكَانَ يُشِيرٌ إلى أَنَّهُمَا الِاسْمٌ الأَعْظَمُ)(). 

«وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال وأنه قائم على 
كل شيء» وقائم علئ كل نفس بما كسبتء وأنه تعالئ هو القائم بنفسه المقيم 
لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن إليه وجزاء 
المسيء إليه» وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 
ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل» لا تأخذه سنة 
ولا نوم» ولا يضل ولا ينسئ. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين» وهو 
مشهد الربوبية. 

وأعلئ منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء» وهو 
شهادة أن لا إله إلا هوء وأن إلهية ما سواه باطل ومحالء كما أن ربوبية ما سواه 


.)١1851١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)5577/١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )0( 


2 
كينا روضات الجنان 


كذلاق فالا احتدسواه ينضح ايو له ويعيده و سا لدو سعده ومسق ناه 
الحب مع غهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله» فهو المطاع وحده على 
الحقيقة» والمألوه وحده. وله الحكم وحدهء فكل عبودية لغيره باطلة وعناء 
وضلالء وكل محبة لغيره عذاب لصاحبهاء وكل غنى لغيره فقر وفاقة» وكل عز 
بغيره ذل وصغارء وكل تكثر بغيره قلة وذلة» فكما استحال أن يكون للخلق رب 
غيره فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره» فهو الذي انتهت إليه الرغبات 
وتوجهت نحوه الطلبات» ويستحيل أن يكون معه إله آخرء فإن الإله علئ 
الحقيقة هو الغنئ الصمد الكامل في أسمائه وصفاته الذي حاجة كل أحدٍ إليه 
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الف عون لذن 0 ١‏ إن هد | 0 1 من ©40 [هود /ا]. 


وقال تعالا:#وازرية ختياية القلق وتن حو تعلو ختن تقر امون 


0 0-2 26 
5 م : 
007 
2 


بهء وَيسَنَعْفْروِنَ للزين هذا ينا وسقت صفق تو يمد يهنا اقفر ل 22 
وَأتّبَعُوأ سَبِيركَ وَقِهِمّ عَدَابَ ب لَلْجِرٍ 40 [غافر:7]. 


ود 


.)5 «طريق الهجرتين وباب السعادتين) (ص: ؟‎ )١( 


ل 00 96 
4 


١(وَهُوَ‏ 00 متَمَدَح بِأنّهُ ذو العشء كَقَوْلِهِ سْبْحَانَةُ: «قل لَوَكانَ معد 
لَه كنا يَمُوْونَ ذا َأ ِل ذى لمر سبيكا ©* [الإسراء:؟4]ء وقوله تَعَالَى: «كَفِيمُ 


َلدَيَجَتِ ذو ليش ُلتى الو مره ع من يمه مِنْ عِبَادوه لِجُنذِرَ لَه 
لثَلاق © َم هر 1ك كوم 


75 


لْمَيََارِ 4*6 [غافر:0١17-1]»‏ وَقَالَ ث2 


1 3 ةس 0 
0 لِمَا .نيد د ©* [البروج:11-15]ء وفك قرئ]ء 9# ألم 0 لِلى وَكْرِىَ 
بالبشقض عبنة' العرش. وكال كال الل قو تك التتات التق وك ادن 


لْعَظِيٍ 0 اك َه قل افلا تشَفُور- 4 ل كم لاما فَوَصَفَ 


0-6 
خب متي نيس ضر 2 


العَرْس بِأَنّهُ مَجِيدٌ وَأَنّهُ عَظِيمٌ وَقَالَ تَعَالَى: واتكل 1 ْمَك ل 
هُوّ رب ألْمَرْشٍ ألْحكَرِبو 40 [المؤمنون:7١1]‏ فَوَصَفَهُ 7 2 

وَكَذَّلِكَ في «الصحيحين» عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ دقعنا أن الي ةدوس 
كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الكَزْبٍ: زه امه اسيم ٠‏ لا إِلَهَ إلا الله رَتٌ ب اعرش 
العَظيم» آذ إِلّه إلا اللةوَتٌ الشموات روث ب الأزض وت ب العَرْشٍ الكريم»217, 
مَوَصْنَد في الكييف: 2 عَظِيمٌ وَكَرِيمٌ ل 1 

«َالخبَاد تَدلٌ عَلَئ مبَالتيِ لِمَْرِ من المَخْلُوقَاتِه واه لَيْسَ نشيية إل 
بَحْضِهًا كَنسْبَة بَعْضِهًا إلى بَحْضٍ270. 


5 


حك 
ح 
أت 


ْمَك 
عر 


.)71770( أخرجه البخاري (5755), ومسلم‎ )١( 
.)8 «الرسالة العرشية» (ص:‎ ( 
.)7 «الرسالة العرشية» (ص:‎ ( 


أن روضات الجنان 
3 
ع« 2 3 00 0 0 8 علو عر 1 ل عع 7 كه 
(وَفي حَدِيثِ أبي ذ در المَشْهُور قال: قلت: يا رَسُول اللو أَيْمَا أنزِل عليّك 


2200 . م 22 ئا آنا و م م20 2025 3 0 
عْظَمْ؟ قَالَ: «آيَةُ الكُرْسِييٌ» ثم قَالَ: يا أبَا در مَا السَّمَوَات السَّبْعْ مَعَ الكَرْسِيٌ إلا 
كَحَلْقَةٍ مُلمَاةٍ أَرْضٍ كلاق وَفَضْلُ العَرْشٍ عَلَئ الكُرْسِيَ كَمَضْلٍ القَلاةِ على 
22 2 وام ىم رجاه شِ 98 7 3 01 

ا والحَديث لَهُ طرّقء وَقَدَ رَوَاه أبو حَاتِم بْنْ حِبّان في (صَحِيحجِداء 
خَمّد في «المُسْئرٍ 1 و 0 


3 و متي تبر 70 


وَفِي اصحيع اليخاري 21 بي هُرَيرةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صَكآللءَئووَس0: 
«مَنْ آمَنَ بالله وَرَسُوَلِهِ وَأَام الصّلاة وَآتَ الرْكَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقا عَلَى 
الله أَنْ مُدْخْلَهُ الى عار في سَبِيلٍ اللى أَوْ جَلْسَ فِي أَرْضِه الي وُلِدَ فِيهًاه. 


000 ل اش أقلد تب شر اناس , بدَلِكَ؟ قَالَ: «إنَّ نِي الجَنَهِ مِائَةَمَرَجَةٍ أَعَدّهَا 


ك١‎ 
1 


نه لِلْمْجَاهِدِينَ في سَبِيله 8 رج جََيْنِ بَبْنَهُمَا كما بين السَّمَاءِ والكة ضص.2 5 ذا 
5 الله فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَؤْسَء إن َوْسَطُ الكدّق وَأَغْلن الكنة وَكَوْقَةَ عش 


توغ هو 


الرَحْمَنِ ا ا 
وقول تعال:: طاقن 373 ققلاء غالهة كا وأراية 1 لقتنا 2 ك اق هيه 
4 [الإسراء:؟4]. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (51”) في حديث طويلء» وأحمد )5١1587(‏ مقتصرًا علئ فضل آية 
الكرسيء وهذا القدر المذكور من الحديث صححه الألباني كما في «الصحيحة» .)١٠١9(‏ 

() «الرسالة العرشية») (ص: .)١7‏ 

() أخرجه البخاري (717945). 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ” 


و كو 


أخرج عبد الرَّرّاق وَابْن جرير وَابْنَ المُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن قَنَادَة مدان 
فِي قَوْله: طقل لَرَكانَ مَعَدُد ءَإلهَةُ4 [الإسراء:؟4]» الآيّة. يَقول: للَوَكنَ معد لَه إِذَا 
لعرفوا فٌضله ومزيته عَلَيْهِم فابتغوا مَا يقربمٌ إِلَيْهِ إِنّهُم ليْسَ كَمَا يَقَولُونَ(22. 

والمعنئ: لابتغوا إليه سبلا بالتقرب إليه وطاعته. 

«ولهذا قال في الآية الأخرئ: لفل لَرَكَانَ مَعَهُء َإلهَةُ كنا يَُوونَ داتوأ إل ذِى 
ادش سبي 40 [الإسراء:47]» فهم كانوا يقولون: إنهم وسائل ووسائط وشفعاء 
لم يكونوا يقولون: إنهم يخلقون كخلقه. فقال تعالئ: طلَوَكنَ مَعَدُدَ عَالهَهُ كنا 
يعون إذَا لَمَتَمََا ِل ذى امرش سَبيلا ©* [الإسراء:؟4]» كما قال في الآية الأخرئ: 


لفل أَغُوأ ألينَ تَعَمَثْر من دونه قلا يَمَدوْنَ كنَىَ ألشر عكر ولا تويلا © 
أَؤلَبَكَ ألَدِنَ 5-017 اوت إل كثيم يي ١‏ تر ع ورجون تكمتشر 


وكارك 0 9 عَدَابَ رَيِكَ كن شاك 46 [الإسراء:47-/51]» فتبين أن ما 
يدعئ من دونه من الملائكة والأنبياء وغيرهم يبتغئئ به الوسيلة إل الله والتقرب 
إليه» وذلك لأنه هو الإله المعبود الحق الذي كل ما سواه مفتقر إليه من جهة أنه 
ربه ليس له شيء إلا منه» ومن جهة أنه إلهه لا منتهئ لإرادته دونه» فلو لم يكن 
هو المعبود لفسد العالّم؛ إذ لو كانت الإرادات ليس لها مراد لذاته» والمراد إما 
لنفسه وإما لغيره» والمراد لغيره لا بد أن يكون ذلك الغير مرادًا حتئ ينتهي الأمر 
إلئ مراد لنفسه)("2. 


ا /1١0(‏ ا الب 


"5" روضات المهنان 

وقال تعال: #أنَّهُ /آ إِلَهَ إلا 1 وك العرض التطير # الس نا 

رةه اسه > إِلَّه 0 اعرش ألحظير » [النمل:”7]» فَالمُرَادُ مِنْة أنه 
لكان لما رذع افقاو السمواتا دالا زط وق :ها لل المُدَير كرد ذلك 
نما َُ طم السام قي موه وروي وَوِك مَل َل أنه بحا شَبْحَانة إلبة 
القدووة 9 القَدرَةٍ وال دن بيه وفي الآية دلالة عليل أن السجود للخالق لا 
للمخلوق وَإِنْ عَظّم قدرُه. 

«فإن الله سبحانه وصّف عرشه بالكرم وهو نظير المجد» ووصفه بالعظمة» 
فوصفه سبحانه بالمجد مطابق لوصفه بالعظمة والكرم؛ بل هو أحق المخلوقات 
أن يوصف بذلك لسعته وحسنه وبهاء منظره فإنه أوسع كل شيء في المخلوقات 
وأجمله وأجمعه لصفات الحسن وبهاء المنظر وعلو القدر والرتبة والذات» ولا 
يقدر قدر عظمته وحسنه وماء منظره إلا الله ومجده مستفاد من مجد خالقه 
ومبدعه» والسموات السبع والأرضون السبع في الكرسي -الذي بين يديه- 
كحلقة ملقاة في أرض فلاة» والكرسي فيه كتلك الحلقة في الفلاة. قال ابن عباس: 
السموات السبع في العرش كسبعة دراهم جعلن في ترس. فكيف لا يكون مجيدًا 
ا م 


عت َه 


يَجِبُ أَنْ يُعْلّمَ أن العَالَمَ العْلُوِيّ وَالسَّفْلِيَ باللشي إلى الْحَالِقٍ تَعَالَى في 
ةالص كما قال تعال + 6396 1035 [ن عق قدو والاقم حبيها تلك 


وَمَ الْيمَةْ وَالسَوك مَطَويات ث بيده سْبَحَلَه وَتَعَلْمَ عَدَا ترات ©» 


[الزمر:51]. 


.)01/ «التبيان في أقسام القرآن» - الفكر (ص:‎ )١( 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ف 
وَفِي الصحيحين» عَنْ أبِي هُرَيْرَة عن الي للا : 
الله يِبَوَوتََللَ الأرْضٌ يَْمَ القِيَامَةِ وَيَطْوِيٍ السَّمَاءَ يبون ثم يَقُولٌ: أن المَلِكُ 
بْنَ مُلُوك الوْض؟20(0. 
َفِي الصحيحين» -واللَْظ لمُسْلِمٍ- ل 


25 22 


صل ميوت علوي الله 0 يَوْمَ لصي 000 5 ا 000 


ات 


10 ع مه وسو 5 
عو وو 


يَقَوَل؟ أنا العلك» أ: 0 نى 


وَفِي لَمْظٍ فِي «| 0 5 نَظَرٌ إلى عبد الله بْن عمَرٌ 
- 7 - : و 0 
كَيْفَ يَحْكِي أ ان صلا قَال: ا اله مووانه 4 دَأرْضَة ديا 
وعم و 


01 


َو 
نه 


الو 2 2 ا 0 3 3 8 
مِن أسفل شيْءٍ منه» حت إني 
عير 
5 


كد ؟ !20 


ضف يم د برعو ترا ا وان وم 00 
في فْظِ َال رَأَيْتْ رَسُولَ الله صَرَّلتَةعوسَةٌ عَلَْ المثبر وَهُوَ يَقَولُ: 
«يَأخُذُ الجَبَارٌ 0 سَمُوَاتِهِ ا وَقَبَضٍ ِيدِهِ وَجَعَلَ يَقبِضهًَا ووغطها 57 
الحم آنا املك آنا القُدّو سُء أن سانا الُؤْي» أن لمهي نا العَزينُ 
أنَا الجَبارٌ أنَا المتكَبَر آنا | آنا الي أت الدَّنْاوَكمْ َك سَيْنَا نا الَذِي أَعَذْتْهَاء أَئْنَ 


المتَكيرُونَ؟ أبن الحَبارُونَ؟) وَفي لَفْظ: 51 ئْنَ الجَبَّارُونَ؟ ل المتَكَيرُونَ؟) 


.)71781/( أخرجه البخاري (؟1١58)): ومسلم‎ )١( 
.)778/( ومسلم‎ »)1/5١17( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)7178/( أخرجه مسلم‎ )7( 


يا روضات الجنان 
0 


وكمل وَخول اللو لالقيودة غلا تمده 112 قكاله خرن تلات رد 
امبر يتَحَرّك مِنْ أَسْمَل شَيْءِ مِنْك حَنَّى إِنّي لأقول: ل 7 َرَسُولٍ الله 


- 


صَإْإلنَهْعَِبَهِ 1 

وَقَالَ ابن عباس : «يقبض الله عَلَيْهِمَا فَمَا ترَّئ طَرَّفَاهُمَا بيّدوا» وَفِي لَفْظِ 
عَنْكد وما السّمَوّاث ! لح رارقو الستنيهارو: لال11 و بدا ل 
١‏ ربق وَعَذْهِ الآثَارٌ مَعْرُوفَةٌ في كُنْبٍ الحَدِيثِ. 


قي “كلد - 04 
0 


َِّا كََرْدلةِ ني يَأ 
َفِي هَذِهِ الآيّة والأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةٍ المُفَسّرَةِ لَه المُسْتَفِيضَة الَبِي اتَمَقَ 


أَهْل لعلْم فال ضطتها انها ِالَبُولٍ تاق أن الكقوات والاذفن ونا 


3 . 


ارا ل اوبعلي امك ين د كرا مو ليو الالضيء 
الصَّغِير فِي يَدِ أَحَدِنَاء حَنَّى يَدْحُوَهَا كُمَا تذكئ الكرّة2700. 


ل 


٠. 


وقال رحمَدَآنَهُ: «وَهَذَا كِتَابٌ الله مِنْ أوَّلِهِ ا آخرد شد كوه 
الامو وَحَامةُ كام الصَّحَايَة ة والتَابِعِينَ وَكلَامْ سَائِرِ الأَئِمَةٍ - مَمُلُوٌ بمَا 


يا مه و م 


هُوَ نص أَوْ ظَاهِرٌ في أَنَ الله سبحا َف كل نيه وَأنَ مق ارش قوق 
لجر ليب وَالْصَمَلُ 


السَّعَاوَاتِ مسو َل عَرْشِ- مث كَل تَعَالَى: #إِلهِ يِحَعَدُ لكر ا 


0 مدر [فاطر 8٠٠:‏ الأَيَده وقوله تَعَالَن: م د كَل يلعسَى إِنٍ متوفيك 
وَرَافْحَكَ َه [آل عمران:00]» الأيَقَ وقوله تعال؛ 05 ع أسَُ إِلَهِ»* 


[النساء:68١]4‏ الآَيَة وقوله تَعَالَئ: #ذى مارج ©6 36 سكت والرو 


.)7178( أخرجه مسلم‎ )١( 
موقوقًا.‎ )٠١9450( وعبد الله بن أحمد في «السنة»‎ »)377 5 /7١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)١5:ص( «الرسالة العرشية»)‎ ( 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 3 


ِليّهِ4 [المعارج:-4]» آي وقوله تَحَالَ: #يُيَرْرْ الْأمَرَمِنَ أَلسَمَةٍ إِلَّ أ 
ِلَتَهِ» [السجدة:0]» الأية. 


وقوله تَعَالم: «يكتاوْرت رَيَهُّر من تزه اضر دهان الكبتد وقولة ل 


هو ألرَّى حَقَ لكر كا فب لاض ي 5 5ه إأف السَم فسَوطهِن 
جب مين "ضوعن 2< اس 5 ع ل مف ١‏ ال ف 0 

سَبَعَ سَمَوتٍ* [البقرة:0]79 الْآَيَدَه وقوله تَعَالّى: #إنَّ ري أنه اذى حَلَنَ 
جر عر عت 4 6 ع 7 0 ! تي ظِ 2 صر 5 27 ف بح تر 

اموق والارض فى كه اتير كر اشكق عل امرش خفى أكل التهان يظاجدد 

حر ان ]2 حبر د سم 1 عر الا 2 ا د و لكوك 2-1 اماق 

حييثا لتُجومم مر بامروة ا لامر 5 

ا 2 0 


سرض ماده د “مل كم لض مي صضى . عا 6د / ٍ . 
9 لمات و 2 ق سِنَّةَ أب ستو 1 ألتزيف ل سس م ع تيع إلا 
3 


بَعْدِ إِذْيْدء :'لحكم د و 1 ود 1 8 عا 4 [يونس:7]» مَذَّكَرَ 
التَوْحِيدَيْن فى مَذْهِ الآية. وقوله تَعَالَى: « تيلا صِمَنَ حَلىَ الْايْصَ تّمت ألْهْلّ © 
لتم عَلّ الْمَرَشُ أَسَتَوك 46 [طه:؛-ه]. 


و 


هه 


6 عل الخ 5 لٍِ يموت ا سَيِح بِحَمَدِوء 0 
ل 


بده يِذُوْبِ عِبَادِوء حيرا © الى حَلَقَ أ رد ا ده 
2 سد ا خرص اع 6 6ت 
ل 


ياو ضُرَّ أستوئ عَلَ الْعَرَيْنَ التَمََنْ مَتَسَلٌ بوه حَبيرَا 46 [الفرقان:/ه 2520 


00 7 2 اسم ى ‏ الك م 2 - كس انه مس 22 اسع وك هه 
تعالئ اواحاجيا اخرم د في سِنَةَ يا ثُرّ أاستوى عل العرّش يَعَلرٌ 
يي 25 عرض سه 2 فد عر سيس عر ان 2 2 لك 
0 في الْأرَضٍ وما يَخْرُحُ مِنْهَا وم ما يِل مِنَ السَمَكِ وَمَا يكرح يها وشو معك أَنْنَ ما مُسْرٌ 
عير 2 و 5 :1 رع مي رع م 0 
اا [الحديد:: ]» َذَّكَرَ عمُومَ عِلَمِهِ وَعمُومَ فَذَرَتِهِ وَعَمُومَ إِحَاطَيِه 


رمو رو 


وَعُعُومَ رُؤيته000). 


)١(‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية» (؟45/5). 


١‏ روضات الجنان 


«وَفي «الصحيحين» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ صَوَزِيَدَعَدهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ََلْئَاعََِوَسََ: «لَما حَلَقَ الله الكَلْقَ كنب في كِتَابِِ كَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العزش: إنَّ 
رخني علب الغصبي 11" وَفِى لَفظ آخَرَ: ١كَتَبَ‏ في كِتَابهِ عَلَ نَفسِهِ فَهُوَ 


مَوْضْوعٌ عِنْدَهُ إن رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي)2'7. وَفِي لَفْظِ: «وضِعٌَ عِنْدَهُ عَلا 


العرّضٍ»50, وَفِي لَنْظِ: «نَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ قَوْقَ العزشٍ)47». وَمَذِهٍ الأَلَمَاظً 
56 صِحَاحٌ في (صحيح البخاري) وَامَُسْلِم). 


؟ ااصحيح مسلم) ع ناي موس الأشعَرِيٌ قن ذال : «قَامَ فِينا 
ول الله وص هسل بِخَمْسٌ كَلِمَاتِ فَقَالَ: 3 ا وَلَا يَنبَيى وله أن 


27 


8 فض القسط وَيَهَمك يزع يه َمَلُ لَيّلٍ بل مَل الا وََمَلُ الا 
َبْلَ عَمَلٍ اللَّيْلِء حِجَابْةُ النورٌ لَوْ كَسََهُ لآحرَفَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا الْتَهَّى َيه 
بَصَدة من حلقهه(0 0 

«ثم قال: (ذو العرش) فأضاف العرش إلئ نفسه كما تضاف إليه الأشياء 
العظيمة الشريفة» وهذا يدل علا عظمة العرش وقربه منه سبحانه واختصاصه 
به بل يدل علا غاية القرب والاختصاصء كما يضيف إلى نفسه ب«ذو) صفاته 


.)751/61( ومسلم‎ »)0/5٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7101( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه البخاري (5 .)754٠‏ 

(:) أخرجه البخاري (75054). 

(0) أخرجه مسلم (174). 

(5) «اجتماع الجيوش الإسلامية» (19/57). 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان |3563 


القائمة بهء كقوله: #ذو الْقُوَّةِ؛ك الذاريات:08]: #8 ذو َكَل ولام 4 
[الرحمن:77]» ويقال: ذو العزة وذوالمُلك وذوالرحمة ونظائر ذلك» فلو كان حظ 
العرش منه حظ الأرض السابعة لكان لا فرق أن يقال: ذو العرش وذو 


الأرض)2(00). 


قال تعالئ: #إِنّمَآ لهك أمَّهُ الى لآ إِلَهَ لاهو وَسِمَ مكل نَىْءٍ 6 2 
[طه:8ة]» وقال تعالئ: #أَنَّهُ الى حَكنَ سَبْم سَمَوَتِ وَنَ الأ يتلق 2 ل الم 
تمن ِتَعكمُا أن أنَّهَ عل كل سَىْءِ مَدِيرُ وَآَنَ أنه قَدَ َال يِكُلٍ سَىْءٍ عل ©* 
[الطلاق:7١]»‏ وقال تعاليل: # هْوٌ اذو كلة شر قان الدين يا كر أشكية 
إل اَمَك شَوَدِهُنَ سَبْمَّ سَمَونْ وَهْرَ ِكل قى ء علد ©4 البقرة:ة؟اء 
وقوله تغال: لاقل 373 اق دةا كلق يق نه أنيذز كن ل قود كناك يق 
ْو جتنا سملو مده ال »٠‏ وقوله تعالل: #وَلرَ أَنَمَا فى أ 


مَجَرَ كر والبتخز يَنْدُهْ من تقد سَبَعَهُ تمر ما تَنِدَتَ كلمت أله إن أ 
2ل ## اس 
عَزِيرٌ حَكِيرٌ ا 


000 «التبيان في أقسام القرآن» - الفكر (ص: /601). 


تأظصس روضات الجنان 


1 


َو 
نه 


قَوْلْهُ تَعَالَئ: «وَهْوَ بِكُلْ شَىء عَليِمٌ ©* [البقرة:9؟]» ل عله 
شتا كلق ل تنك أن كر خالتا أرقن وماشها وللسسهوات وكا فبها هر 
0 إلا إذَا كَانَ عَالِمَا بِهَا مُحِيطًا بِجُرْئِيَاتِهَا وَكُلَيَاتِمَا تهُوَ عَاي 
العَيْبٍ والشّهَادَةء 001 الحَاكِوِينَ» وَأَعْلَمْ العَالمِيت وَمَنْ أَحَاطَ بكُلٌ شَيْءٍ 
7ت 230 
ِوْجُوهِ المَصَالِح دَقِيِقِهًا وَجَلِيلِهَا وَحَفِيّهَا وَظَاهِرِمَاء مَا يُمْكِنُ اطّلاحٌ البَشَّر عَلَيْه 
ا ع 

وقوله تعاليل: #تَالوأ حََلِكِ دَالَ ريك 4 [الذاريات: ٠‏ *]» متضمن لإثبات صفة 
القول له. وقوله: #إِنَّهُم هْوَ اكير الْعَلِيمَ 4*0 [الذاربات:0]» متضمن لإثبات 
صفة الحكمة والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمرء فجميع ما خلقه سبحانه 
ضادر عن علمه وخكيقه» وكذلك أمره وشرعة مصدرة عن علنه وحكمته: 
والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمالء فالعلم يتضمن الحياة 
ولوازم كمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي 
يستلزمها العلم التام» والحكمة تتضمن كمال الإرادة والعدل والرحمة 
والإحسان والجود والبر» ووضع الآشياء في مواضعها عل أحسن وجوههاء 
ويتضمن إرسال وإثبات الثواب والعقات2126, 

فهو «العالم بكل شيء» الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق 
خلفهم. فلا تسقط ورقة إلا بعلمه. ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه» يعلم دبيب 


(0) «الرسالة التبوكية» > «زاد المهاجر إلى ربه) (ص: 519). 


6 
8 
الخواطر في القلوب حيث لا يطّلع عليها المَلَكُء ويعلم ما سيكون منها حيث لا 
يطلع عليه القلبء. البصير الذي لكمال بصره يرئ تفاصيل خلق الذرة الصغيرة 
وأعضائها ولحمها ودمها ومّخها وعروقهاء ويرئ دبيبها عل الصخرة الصماء 
في الليلة الظلماءِء ويرئ ما تحت الأرضين بن الي كما برتى بدا نرف اللببمياتت 
السبع. السميع الذي قد استوئ في سمعه 06 رَ القول وجهره» وسع سمعه 
الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه ولا يشغله منها سمع 
عن سمعء ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه كثرة السائلين» قالت عائشة: الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصوات؛ لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول | الله 

١‏ ل هد سَيِمَ 
1 ألّى مُيكَ في دَنَجهًا وَتَشَكَح إِلَ أ ب رد 


صر )4 [المجادلة: 27202171 , 
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الا 


مه 5 اه و د إل ابل بير 04 م 5 04 ات ومة 3 
وقوله تعالئ: #وَإِمًا يَرَعَنكَ عن الشَيَطن تن فَأَسَتَهِدٌ بِاللّهِ إِنَّهُ هْوَ 
ألسَمِيعٌ الحَلِيمٌ 45 1نصت:, العَرَضَ مِنَّ الِاسْتِعَادَةِ الاخَيَرَازٌ مِنْ شَرٌ 
لوسوَسٍَه وَعَمْلومٌ أن الوسْوّسَة كانه ُرُوفٌ حَيةٌ في كلب الإنسانء ولا يلع 
0 شرل: 0 كل 
وَأَنْتَ 5 عَلوز ا عسُْ فَادْفَعَْهًا عن 50 مهل السب كان ذَكرٌ 
السَّمِيء العَلِيم أَوْلَى بِهَذَا المَوْضِع مِنْ سَائْرِ الأذْكَارِ 
)١(‏ أخرجه النسائي ))757٠(‏ وابن ماجه (/18)» وصححه الألباني. 
)١(‏ «طريق الهجرتين وباب السعادتين») (ص: .)١7177/‏ 


ا روضات البنان 
1 وقح يترم قل عر جو 1 له ود رطا ويك الاين ل د 
وقوله تعالىل: ## الوا سَبَحَتَكَ لاع 8 الما عضن انك أت اقرع لديز 


40 [البقرة:؟"]. 

استدل أَهْلُ العلم بِهَذْهِ الآية عَلَى أَنّهُ لا سَبِيلَ إلى مَعْرِفَةِ المُعيّبَاتِ إِلّا 
بتَعْلِيم الله تَعَالَى 0 نكن لموَصْل ليا يوم الوم والكِهَائَةِ والعرَافَة 
111 لكان وده تكرة الكيي 1 وا ره ار ويتام كا ون 
أكي وانعة وا تبقل عن 7ع إل زدانها ول ع ى للق الض وَلَا رَطَبٍ 
وَلَا ياس إِلَّا في كت مين ©* الأنعام:هه]» وقوله تعالى: لعَن ألْمَيبِ 
كا بيهر عل عَيْبوءِ لَحَرَا 40 [الجن:17]. 

وقوله تعالئ: #إوإن تَجْهَرَ بِالمَولٍ ون عكر لير وَلَْقَ 48 [طه:/]. 

أي: «ويعلم ما تسره القلوب وأخفئ منه وهو مالم يخطر لها أنه سبحانه 
سيخطر لهاء ولو كان البحر المحيط بالعالم مدادًا ويحيط به من بعده سبعة أبحر 
كلها مداد وجميع أشجار الأرض -وهو كل نبت قام علئ ساق مما يحصد 
ومما لا يحصد- أقلام يكتب بها نفدت البحار والأقلام ولم ينفد كلامه. وهذا 
وغيره بعض ما تعرّف به إل عباده من كلامه» وإلا فلا يمكن أحدًا قط أن 
يحصي ثناء عليه» بل هو كما أثن علئ نفسه. فكل الثناء وكل الحمد وكل 
المجد وكل الكمال له سبحانه)217. 


اوأمل أخوال الرّْلٍ -صَلَوَات الله وَسَلَامُةُ ع1 ا مَعَ الل وَخَطَابَهُمْ 
وَسوَالَهمْ كت تونق الى منقرة بإرامي لاونو 


(1) «الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة» (*/ .)١١87*‏ 
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قَالَ المَسِيحٌ عَلِنه «إن كت ف قَلَتَهُء فَقَدٌ 4 [المائدة:5١1]»‏ وَلَم عل : 
لَمْ أله 00 0 كان الا عا علية قتعا 


2 
5 2ه 


بِالحَالٍ وَسِرٌوِ. فَقَالَ: طتَكَلّرَ مَا فى تَشيِى4 [المائدة:015]» »نم برا تَفْسَهُ عَنْ 
ارو ال 0 فشي م 
نت عَلَى رَبِّْ وَوَصَمَهُ بترو بِعِلْم العْيُوبٍ كُلَهَا فَقَالَ: اد أت عَلَم اممو 
4 [المائدة:113]» ثُمَ كيل أن يكو قَالَ لَهُمْ غَيْرَ ا َب به -وَهُوَ مَخْض 
الاتتحيدب تدال: «مَا قُلَتُ لَهُمَ إلا 5 أنقى بده أ تدارا لَه يَف وَرَبَجرْ # 


عي .هر يب 


_- مس 


[المائدة:/1١١]»‏ 3 1 عن شَهَادَته عَلَيْهِمْ 0 مَذَةَ مُقَامِهِ 0 3 وله 1 بَعْدَ وَقَاتِه ١‏ 
اطَلاعَ لَهُ عَلَيْهِمْ ون الله عَرَجَلّ وَحَْدَهُ هُوّ المُْمَرِدُ بَعْدَ الوَقَاةٍ بالاطألام عَلَيْهِمْ 
فَقَالَ: «وكث عَلْهِرْ سَّهِيدَا ما دْمَتُ هم وَلَنَا وَضِّت كْتَ أت الِب عَلِهِمْ» 


_ _ 
ب وه ع 


[المائدة:11] ثم وَصَفَهُ بن هَادَنَهُ سَبْحَائَةُ فَوْقَ شَهَادَةٍ وَأَعَمَ فَقَالَ: لوانت 
م دن 
عَلّ هل شَىْء سَهِيدٌ 409 [المائدة:1107ع2170. 


وقال تعالئ: #ألّا يَتَجدُواً كَجُدُوأ يِه أرّى ينخْيحٌ َلْحَبْءَ في الَمَوَتِ وَآلْأَرْضِ وَيَعْكر 


7 وت وم لي 420 [النمل:75]. 
أخرج ابْن المُئذر وَابْن أبي حَاتِم عن ابْن عَبّاس فِي قَوؤله: «يخْرجٌ الحَبَء» 
[النمل:75]» قَالَ: يعلم كل د فى السَّمّاء أن 


لك (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين») (7/ /070). 
09 ١تفسير‏ ابن أبي حاتم) (1575). 


2 
أشي روضات الجنان 
0 


وَأخرج الفريَابيٌ وَابن ن أبي شيبة وعبد بن ميد وَابْن جرير وَابْن :الجنذو 
وَابْن أبي حَاتِم عَن مُجَاهد فِي قَوْله: حرج ألْحَبَءَ4 [النمل:70]» قَالَ: العَيْبِ227. 
وَأخرج عبد بن خميد وَابْن أبي حَاتِم عن عكرمّة في قوله: يخْرِعٌ الْحَبَء» 
[الفبلةه 9]ه قال: الشك 177 
لآيهُ دَلْتْ عَلَى وَضْف الله تَعَالَى بِالقدْرَةِ والعِلْم كا القدؤة تقر لة: : مُخْرِحُ 
ةف الشارات لاخر ناتخ بلمشق تو بت 
أنواع الأَزرَاقٍ وَالْأَمْوَالٍ ا مِنَ السَّمَاءِ بِالعَيّثِء وَمِنَ الأَرْض بالتبَاتِ. 
1 العِلَمُ َقَوْلْهُ: « وَيَْكَوْ مَا حورت وَمَا تلود 40 [النمل:ه؟]. 
«وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض لام اولس لتك لديل 
سو ري ا اعرد ارين شيل الس ا 
والباطنة وخواطره وإرادته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية له بادية لا 
يخفا عليه منها شىء)0©. 


.)1571١( «تفسير الطبري» (54/19؟) بلفظ: «الغيث»» و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)11759( (؟) «تفسير ابن أ بي حاتم»‎ 
.)5 5 «طريق الهجرتين وباب السعادتين) (ص:‎ )9( 
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مدبر الأمررب العالمين 


0 
0 
6 


ل ا ا يا ثم اشتوى 
1 ا بن عن 0 سم سرد ع 9 ا 
العيش يدير الأمْرَ © [يونس:"]» قوله: قل مَن يَرَرْفُمْ مَنَ السَّمَِ والأرض أسّن 
526 ام دص ...عه ا موري رين و 2 ا : اميد 59 
يَمْلِك ١‏ لأصار تك يخي كف من لين يفَْ لبي م من الى ومن يدير 


بر جز برق أله 


ا فسَيكولون أ 4 [يونس:١81].‏ 

ل #يرثر الك > مَعْنَاةُ نه يَْضِي وَيْقَدَرُ َل حَسَبٍ مُقْتضَئ الحِكَمَةٍ 
م مَا يَفْعَلُهُ المُصِيبُ في أَفْعَالم النَّاظِرٌ في أكان الأخور وَعَوَاقبِهَاء كَيِ لا 
يَدْخْلَ في الوجُود مَا لا يَبَخِي. والمُرَادُ مِنَ الأمرٌ الشّأَن يَمْنِي ؛ يُدَيُرٌ أحوال الخلق 
0 
وعن ابْنَ عَبَاصٍ و َلدعَتَْه فَالَ: كَانَ الي صَآنعَلتهوَسَدَإِذا ادل 


1 


0د قال: ل لك الكنة 1 نت نْتَ قَيّمْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهِنَ وَلَكَ 
الحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السّمَوَاتِ والأْض وَمَنْ فِبهنَ وَلَكَ الحَمْدُأَنْتَ نُورُ السّمَوَاتٍ 
والأرْض وَمَنْ فيهنَ؛ وَلَكَ الحَمدُ أنْتَ مَلِكُ السّمَوَاتِ والأرْضء وَلَكَ الحَمْدٌ 
أَنْتَ الحقٌّ وَوَعْدُكَ الحَقٌء وَلِقَاوّْكَ حَنّ, وَمَوْلكَ حَقَء والجنة عق والثَادٌ حَقٌ» 
والدبيُونَ حق» ونفكة هتيوه عل كاف عن اللَّهُمَ لك أَسلَفت 
وَبكَ آمَنْتْء وَعَلَيِكَ توكَلْتْ وَإلَيْكَ أَنبْتُ وَبكَ حَاصَمْتٌ وَإِلَيِكَ حَاكَنْتَ 


ومه و عه ل 


قَاغْفِرْ لى مَا َدَّمْتٌ وَمَا دزت وَمَا اشووث وما أَعْلَنْتُ» أَنْتَّ المُقَدّمُ - 


المُوَّحّيُ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ ا عَيْرك-» قَالَ سُفْيَانُ: وَرَادَ عَبْدُ الكريم أَبُو 
يم و إِلّا بالله) متفق ق عليه» وهذا لفظ البخاري227. 


.0759( ومسلم‎ ,.)١١70( أخرجه البخاري‎ )١( 


5-9 ع 


1 روضات المجنان 


ليميا ا إِذَا َرَادَ أَحَدَنًا أَنْ ينَامَ أَنْ يَضْطجِعَ 
على شق اد ؟ مق يقول: «اللّهُمَ ر ب السَمَاوَاتٍ ورت الآرض وَرَب التزشٍ 
العتزيٍ» رين 58 ئٍُ شي قَالِقَ الححَبّ والوفلة 3 وم مُنْزِلَ الَوْرَاةٍ والإنجيل 


ر 
7 م 


وَالفْرْكَانِ أو بلك من شر ل يوء أ.. أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِييه؛ لهمت الأول ليس 
قَبْلَكَ شَيْءٌ الت الاعز كيين ده 43 5 العادة كلس وكات شَيْءٌ 
وََنْتَ البَاطِنٌ فَلَيْسَ دُونَكَ شََيْءٌ اقضي عن اذ وَأَغْنَامِنَ الفَفْرِاء وَكَانَ يروي 
ذَلِكَ عَنْ أبِي هْرَيْرَة عَنِ النبِيَ صَرَلَعبَنهوَسَل. رواه مسله(21. 
«وهذا هو القدرة التي تبهر العقول. وهو أن يقلب حقائق الموجودات 
0 الأول ويفنيه ويّلاشيه» ويُحدث شينًا آخر؛ كما قال: ظدَاِقُ لَلْيَ وَالوَىقَ 
أَلَحَّ منَ التمد لَمَيكِ ومخبرع المي ص أل [الأنعام:44]» ويخرج الشجرة 
08 والسنبلة الحية» من النواة والحبة الميتة» ويخرج النواة الميتة» والحبة 
الميتة» من الشجرة والسنبلة الحية؛ كما يخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة» 
والنطفة الميتة من الإنسان الحي)7"). 


العس 


فهو «متفرد بتدبير مملكته» فلا قبض ولا بسطء ولا منع ولا ضلالء ولا 
سعادة ولا شقاوة» ولا موت ولا حياة» ولا نفع ولا ضر إلا بيده» لا مالك غيره 
ولا مدبر سواه لا يستقل أحد معه بملك مثقال ذرة في السماوات والأرضء ولا له 
شّركة في ملكهاء ولا يحتاج إلى وزير ولا ظهير ولا مُعين» ولا يغيب فيخلفه غيره» 


.)717/17( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7757 /١( «النبوات» لابن تيمية‎ )( 
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0 


ولا يَعْيا فيعينه سواه» ولا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه لمن شاء 
وفبمن ش237. 

«يدبر أمر الممالك ويأمر وينهي» ويخلق ويرزق» ويميت ويحيي» ويقضي 
وينفذء ويعز ويذل. ويقلب الليل والنهار» ويداول الأيام بين الناس» ويقلب 
الدول فيذهب بدولة ويآأتي بأخرئء والرسل من الملائكة -عليهم الصلاة 
والسلام- بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به» وأوامره ومراسيمه متعاقبة 
علئ تعاقب الآيات» نافذة بحسب إرادته» فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي 
يشاء علئ الوجه الذي يشاءء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخرء وأمره 
وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارهاء وفي الأرض وما عليها وما تحتهاء وفي 
البحار والجو. وني سائر أجزاء العالم وذراته» يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما 
يشاءء وقد أحاط بكل شيء علمّاء وأحصئ كل شيء عددّاء ووسع كل شيء 
رحمة وحكمة. 

ووسع سمعه الآصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه» بل يسمع 
ضجيجها باختلاف لغاتها على كثرة حاجاتهاء لا يشغله سمع عن سمعء ولا 
تغلطه كثرة المسائل» ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات» وأحاط بصره بجميع 
المرئيات فيرئ دبيب النملة السوداء علئ الصخرة الصماء في الليلة الظلماء 
فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية» يعلم السر وأخفئ من السرء فالسر ما 
انطوئ عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تنحرك به شفتاه» وأخفئ منه ما لم 
يخطر بعد فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا. 


.)٠١9 «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص:‎ )١( 


١ 6‏ روضات الجنان 


له الخلق والأمرء وله الملك والحمدء وله الدنيا والآخرة» وله النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسنء له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه 
يرجع الآمر كله شملت قدرته كل شيء ووسعت رحمته كل شيء وسعت 
نعمته إل كل حيء «إنكأة. مَن في اسَمتِ وَآلَرينَ كل بم هو في مَأَقِ ©> 
[الرحمن:79]» يغفر ذنبّاء ويفرّج همًّاء ويكشف كربًاء ويجبر كسيراء ويغني فقيرّاء 
وعاب جاهلاء ويهدي ضالاء ويرشد حيران» ويغيث لهفان. ويفك عانياء ويشبع 
جائعًاء ويكسو عاريّاء ويشفي مريضًاء ويعافي مبتلّئء ويقبل تاتبّا» ويجزي 
محسئاء وينصر مظلومًا ويقصم جباراء ويقيل عثرة» ويستر عورة» ويؤمّن روعة. 
ويرفع أقوامًا ويضع آخرين. 

لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل 
قبل النهار وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور: لو كشفه لأحرقت سُبحات 
وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلفه. ويمينه ملأئ لا تغيضها نفقة» سحّاء الليل 
والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق» فإنه لم يَغِض ما في يمينه. قلوب العباد 
ونواصيهم بيده. وأَزِمّة الأمور معقودة بقضائه وقدره. الأرض جميعًا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه» يقبض سمواته كلها بيده الكريمة واللأرض 
باليد الأخرئ, ثم يهزهن, ثم يقول: أنا الملك أنا الملكء أنا الذي بدأت الدنيا 
ولم تكن شيئّاء وأنا الذي أعيدها كما بدأتها. 

لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» ولا حاجة يُسألها أن يعطيهاء لو أن أهل سمواته 
وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا علئ أتقئ قلب رجل 
منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئًّاء ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا 
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علئ أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شين ولو أن أهل سمواته 
وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد 
واحد فسألوه فأعطئ كلا منهم ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة» ولو 
أن أشجار الأرض كلها -من حين وجدت إلئ أن تنقضي الدنيا- أقلام» والبحر 
-وراءه سبعة أبحر تمده من بعده- مدادء فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد 
لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنقد كلمات الخالق تَبَارَكَوَكَالَ» وكيف تفنئ 
كلماته -عز وجل جلاله- وهي لا بداية لها ولا نهاية» والمخلوق له بداية 
ونباية» فهو أحق بالفناء والنفاد؟ وكيف يفني المخلوق غير المخلوق؟ 

هو الأول الذي ليس قبله شيءء والآخر الذي ليس بعده شيء, والظاهر 
الذي ليس فوقه شيء» والباطن الذي ليس دونه شيء تَبَاَكَوتَعَلَ أحق من ذكر» 
وأحقٌّ من عبد وأحق من مد وأولئ من شكر وأنصر من ابتغي» وأرأف من 
مَلكء وأجود من سئلء وأعفئ من قدرء وأكرم من قصدء وأعدل من انتقم 
حلمه بعد علمه» وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن عزته» ومنعه عن حكمته. 
وموالاته عن إحسانه ورحمته. 
ماللجاء هاي ةو عق ربعي .مله ولاسس لبه فسائ 
إنَُدَبوا فبعدله أونُكّموا فبفضله وهو الكريم الواسعٌ 

وهو الملك لا شريك له والفرد فلا ند له» والغني فلا ظهير له» والصمد فلا 
ولد لهء ولا صاحبة» والعلي فلا شبيه له ولا سمي له. كل شيء هالك إلا وجهه. 
وكل ملك زائل إلا ملكه. وكل ظل قالص إلا ظله» وكل فضله منقطع إلا فضله. 


2 
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لن يطاع إلا بإذنه ورحمته. ولن يعصىئ إلا بعلمه وحكمته. يطاع فيشكرء ود 
فيتجاوز ويغفر. 

كل نقمةٍ منه عدل» وكل نعمة منه فضل» أقرب شهيدء وأدنل حفيظ. حال 
دون 0 وأخذ بالنواصي» وسجل الآثار» وكتب الآجالء فالقلوب له 

مفضية» والسر عنده علانية» 00 عنده شهادة. عطاؤه كلام» وعذابه كلام: 
© إِنَّمَا أَمَرود ا يك ان يتن ادر كي © 4 [يس:0مع23720. 

لوالتقصوة أن الله سنتعانه نوكل بالعالم العلوي والسفلي ملائكة فهي 
تدبر أمر العالّم بإذنه ومشيئته وأمره. فلهذا يضيف التدبير إلئ الملاتكة تارة 
لكوخهم هم المباشرين للتدبيرء كقوله: ل مريت مرا ©4 [النازعات:5]» ويضيف 
التدبير إليه؛ كقوله: 0 َك ل ال قلتت َال ف سن وك 
أستوق عل ألْْزفتٌ يَُيْدُ لخر 4 [يورس:*1 وقوله: طقُلْ من يَرَرُفَك مِنَّ اَمَك 
ل أ تنه اع وا بَصَرَ ومن يخَيُ كل من ألمي وَيْحُ أَلْميتَ مِنَ أل 
مسن يُحَبَرُ الْأمَر سَسَيَتُولْنَ لهك (يونس:1» فهو المدبر أمرًا وإذنًا ومشيئة 
والملائكة المدبرات مباشرة وامتغالا0). 

وقال تعالئ: #الْحَمَدُ يِنَهَ تب الصكييت 4 [الفاتحة:؟]. 


مع سس 


«فَاسْمُ سم الرّبٌ لَهُ ال جَمْعٌ الجَامِع لِجَمِبع المَحْلوفَاتِء فَهُوَ رَتَ كل شَيْءِ 
خانم وَالقَادِرٌ عَلَيّه ا يَخْرْحُ ار وَكُلُ مَنْ فى السَّمَاوَاتِ 


.)57 «الوابل الصيب من الكلم الطيب» (ص:‎ ١ 
.)١79 «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» - المعرفة (؟/‎ )( 


ع 6 
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جا 
8 
اأىا 


والأَرْض عَبْدٌ لَهُ فِي قَبْضَيِهه وَنَحْتَ قَهْرِو فَاجْتَمَعُوا بصِمَةٍ الرُّوبيّة 
بِصِفَة الإلهيّ كألّهَهُ وَحْدَهُ الشْعَدَاك وأ قَرُوا لَهُ طَوْعًا بِأَنّهُ الله الذي لا آ 


لذي لا تبي العِبَاة والتَوَكُلُء وَالرَّجَاء والخرف: والحُبٌ والا' 1 
والحنية وَالتَدَلْلُ والخْضُوعٌ إِلّا ا“ 


وَهْنَا افبَرَقٌ النَّاسُء وَصَارُوا فريقيّنِ: قَرِيقَا مُشْرِكِينَ في السَّعِيرِء وَفَرِيقًا 


6 

2 
م١1‏ جم 
- 

اخ 

6 


-ه 


َالِإِلَهِيهُ مي التي َرَكتْهُمْ كَمَا أن الربُوبيّة هي الَّتِي جَمَعَنْهُمْ تي 
فَالدِينُ والشَّرْعٌ والأَمْرٌ والَنّهْن مَطْهَرُه وَقِيَامُهُ مِنْ صِمَةِ الإلَهيّه والحَلَدٌ 
وَالإِيجَادُ والتَدِبيرٌ والفغل مِنْ صِمَةِ الرّبُوبيّ والجَرَاءٌ لتاب والعِقَابٍ وَالجَنَة 


4 


7 
عع نو عاص ء اران 


ال مِنْ صف الك وَهُوَ ملك َم ادن رُم هيه وأعَاَهُمْ تق 
َعَدَاهُمْوَأَصلَهُمْ بريه وَنَاهُمْوحَاقَهُمْ مله وعَدْل وَكل وَاحدَة من هَِه 
الأمُور لا تَتْقَكُ عَن الأخحرئ20. 


7 


3 


دافا رُيُوبِييِهِ بِرَحْمَيِهِ كَاقيِرَانٍ اسْتِوَابِهِ عَلَى عَرْشِهِ بِرَحْمَيد فَ: «ألتَمَنْ 
عَلَ الْمَرْشُ أشتوي 46 [ل:ه» مُطَابقٌ لِقَوْلِه: تت اكيت © العصن 
الور 4 [الفاتحة:؟-"]» َإِنَ اقول الربوبيّة وَسِعَتهًا بِحَيْثْ ا د يَخْرَحَ ع يغ 
عَنْا أَقمَ فص شُعُول لومي ع كل شيْء وحمي وويه. يِه م أن 
كَوْنِِرَبا ِنْعَالمِينَ ما يدل عَلَى عُلُوٌو عَلَى حَلْقك وكَوِْهِ قوق كُلٌ شَئْع0("). 


.)0/ /١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 
.)0//1١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 
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وقوله تعالل: #الْحَمَدُ يِه تب الصكييت 4 [الفاتحة:؟]. 

«الإضافة الأولئ: إضافة الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم 
وإصلاحهم وجلب مصالحهم وما يحتاجون إليه» ودفع الشر عنهم وحفظهم 
مما يفسدهم هذا معنا ربوبيته لهمء وذلك يتضمن قدرته التامة ورحمته 
الواسعة وإحسانه وعلمه بتفاصيل أحوالهم وإجابة دعواتهم وكشف كرباتهم 

الإضافة الثانية: إضافة اليلكء فهو مَلِكُهم المتصرف فيهم وهم عبيده 
ومماليكه» وهو المتصرف لهم المدبر لهم كما يشاءء النافذ القدرة فيهم؛ الذي 
له السلطان التام عليهم» فهو ملكهم الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد 
والنوائب» وهو مستغاثهم ومعاذهم وملجؤهم فلا صلاح لهم ولا قيام إلا به 
وبتدبيره» فليس لهم ملك غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدو ويستصرخون به إذا 
نزل العدو بساحتهم. 

الإضافة الثالثة: إضافة الإلهية» فهو إلههم الحق ومعبودهم الذي لا إله لهم 
سواه ولا معبود لهم غيره» فكما أنه وحده هو ربهم ومليكهم لم يشركه في 
ربوبيته ولا في ملكه أحدء» فكذلك هو وحلده إلههم ومعبودهم فلا ينبغي أن 
يجعلوا معه شريكا في إلهيته كما لا شريك معه في ربوبيته وملكه)17). 

«وَتَضْمََتْ إِنْبَاتَ البوّاتِ مِنْ جِهَاتٍ عَدِيدَة: 

أعدها: 5 رَبّ العَالَمِينَ» فَلَا يَلِيقُ به أَنْ يَْرَكَ عِبَادَهُ سُدّئ هَمَلَا لا 
رُم في مَعَاضِهمْوَمعاوِم وما يشم هما فهَدامضمْ للبُوية. 
وَنِسْبَةُ الرّبٌ تَعَالَ إِلَى مَا لا يَلِيقُ بء وَمَا قَدَرَهُ حَنٌّ قَذْرِه مَنْ تَسبَهُ إلَْه. 


و 


.)١77 «بدائع الفوائد» -نزار الباز (؟5/‎ )١( 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 1 5 
الثانى: أَحَدّمًا مِنّ اشم ال 2 قار المَعْبُوكُ وَلَا سَبِيلَ لِلْعِبَادٍ إلى 
مَعْرِقَةِ عِبَادتِهِ إلا مِنْ طَريقٍ رُسْلِهِ 


المَوْضِعٌ الثايث: مِن اسْهه الرَّحْمَن فَإِنَّ رَحْمَتَهُ تَمْتَمُ إِهْمَالَ عِبّادِه وَعَدَمَ 
تَعْرِيفِهِمْ مَا يََانُونَ به غَايةَ كَمَالِهِمْ فَمَنْ أَعطَئ اسْم الرّحْمَنِ حَقَهُ عَرَفَ 
لتق لارشال الرْسْلِء وَإِْرَالٍ الكثبء أَعْظَمَ مِنْ تَصَمِيه إِنْرَالَ العَيْثِء وَإِنْبَاتَ 
الكَلَآء وَإِخْرَاجَ الحَبَّء فَاقَتِضَاءُ الرَّحْمَةٍ ة لِمَا تَحْصّلٌ به حَيَاة القلُوبٍ والأوَاح 
أَعْظَمُ مِنِ اقْتِضَاتِهًا لِمَا تَحْصّل به حَيَاة الأبْدَانٍ والأشبَاح» لَكِنٍ افر ود م 
أَدْرَكُوا مِنْ هَذَا الاشم حَظ البَهَائِم والدَّوَابٌء وَأَدْرَكَ مِنْهُ أولو الألْبَاب أُمْرَا وَرَاءَ 
0 
عملي 5 ل على الات و ل ا 
اف ليعَذّبَ عدا قلقم ا ل 
نكي الوات بو العنات» وَبهم م قَامَ سُوقٌ يَوْم الدّينِ؛ لا برَارُ إِلَى الَعِيم» 
وَالفْجَارُ إِلَى الجحيم. 


المَؤْضِعْ الكامش ا حة قزل كاك 44 [الفاسةو م فَإِنَّ مَا مُمْيَدُ به الكت 


5-7 4 3 نس تبر هه 0 ير 2 2 18 رار 
كال ايكون إِلّا عَلَْ مَا يُحِبْهُ وَيَرْضَاه وَعِبَادَنَةُ وَهِيَ شكره وحية وحشيتة 


فِطرِيٌّ وَمَعْفُولُ لِلْعْقَولٍ السَّلِيمَةَ لكِنَّ طَرِيقٌ التَعبدِ وما يبد ذ به لا سيبل إلئن 


مَعْرقَيهِ إِلّا برُسلِه يات وَفِي هَذَا بيَانُ أن إرْسَالَ الرُسْل أَمْرْ مُسْتَقِرٌ في 
العُقَولِ يَسْتَحِيل تَحْطِيلُ العَالَم عَنْهُ كَمَا يَسْتَحِيلُ تَعْطِيلُة عَنِ الصَّانِع» و عن 2 


"؛ روضات الجنان 
الرّسُولَ قَقَدْ أَنْكَرَ المُزسِلَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بو وَلِهَذَا جَعَلَ الله سْبْحَائَةُ الكفرَ بِرْسْلِه 
كرا به. 

المَوْضِعٌ السَّاوِسٌ: مِنْ فَوَلِهِ: «أفيتا الصرّط الْمَمَتَقِيرَ 40 [الفاتحة:1]» 
قَالهدَايَة: هي البَيان ا وَالإِلْهَامُ وَهْوَبَعْدَ البيَانِ والدَّلَالَق وَل 
سَبِيلَ إِلَئْ البَيّانِ والدَّلَالَةِ إلا مِنْ جهَةٍ جِهَةٍ الرَسْلء قَِذَا حَصَّلَ البيَانْ والدَّلَالةٌ 


3 


والتْريف ترب عليه هئ لَه وَجَمْلٌ الإيمان في القْب: ٠‏ وَتَحْبِيبَة إليّه 
وَتَزيبنهُ في القَلْبِء وَجَعْلَهُ مُؤْثِرَا لَه رَاضًِا بوه رَاغِبا فبه. 

وَهُْمَا هِدَايَئَانِ مُسْتَمَلَنَانِ كا يَحْصُلُ الفاح إل بِهمَاء وَهُمَا مُتَصَمُنَئَانِ 
متاك اللاي اح سا رار وروا رلا تير 0 
لاتبَاعِهِ ظَاهِرًا وَبَاطَِاء نّم حَلْقُ القَْرَة لنَا عَلَىْ القيّام بِمُوجَبٍ الهُدَى بِالقَوْلٍ 
وَالعَمّل والعَرْم» تَمَّإِدَامَةُ ذلِكَ لَنَا نينا عَلَيْهِ إلى الوَقاقه230. 

«فالتدبير كله بيديه ومصير الأمور كلها إليه» فمراسيم التدبيرات نازلة من 
عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة 
والتوبة والعزل والقبض 0 وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة 
المضطرين: #بتكله. من في التَمواتِ وَالْأَيْضنَ كُنَّ بقع هْوَ في طَأَنِ ©4 [الرحمن:9؟]ء 
لا مانع لما أعطئ. ولا معطي لما منع» ولا معقب لحكمه. ولا راد لأمرف ولا 
مبدل لكلماته» تعرج الملاتكة والروح إليه» وتعرض الأعمال أول النهار وآخره 


.)7” ١ /١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 2-77 
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عليه» فيقدر المقادير ويوقّت المواقيت» ثم يسوق المقادير إلئ مواقيتها قائمًا 
بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه)(2). 

«فالعبد لا ينفع» ولا يضرء ولا يعطئء ولا يمنع إلا بإذن الله فالآمر كله لله 
أولّا وآخرًا وظاهرًا وباطاء هو مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاءً» المتفرد 
بالضر والنفع 0 والمنع والخفض والرفع» ما من دابة إلا هو آخذ 
بتاضصكياء 3 م , : تارك أنَّهُ رَثُ الْعَلمِيتَ ©4 [الأعراف::2)720]5. 

واعلم -رحمك الله- أن قَوْلُهُ تَعَالَ في الحديث القدسي: «قَسَمْتُ الصَّلاةَ 
بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنِ)7, د 0 مَدَارَ 00 عَلَىْ رِعَايَّة مَصَالِح 
الحَلْقء كَمَا قَالَ تَعالى: «إن كتسدثر سيئر نيك وإن أتأكر ك4 
[الإسراء:0]» وَذَلِكَ لِآَنَّ أَهَمَّ ور لكك أن َيه ؛ م ِمَعْرِفةٍ الربُوبيّة» ثم 5 
بِمَعْرقَةِ العْبُودِيّة لِأَنّهُ نما خلقٌ لِرعَايَةِ هَذَا العَهْدِ كَمَا قَالَ: وي 586 5 
وَاَلِإضْن إ/َ يعَبْدُونِ 4*0 [الذاريات:557» وَقَالَ: #إِنَا حَلَقَنَا الْإِضنَ عن 00 00 
ََليِهِ جَعَلَكَهُ سَمِيكَا ضرا 46 [الإسان:5]» وقال: ايب إِسَرَوِيلَ : عمق آلو 


اه 9 


م 


16 0 


نعمت عَلَيَحر وَأَوفوا هدق [البقرة:٠4].‏ 


.)١57 «الصلاة وأحكام تاركها» (ص:‎ )١( 
.)6١ «طريق الهجرتين وباب السعادتين») (ص:‎ )0( 
أخرجه مسلم (795) من حديث أبي هريرة رصوالنة: للدعَنة.‎ 69 


1 روضات الجنان 


[الحشر:7؟]. 

«وقال ابن الأنباري: «الجبار في صفة الرب سبحانه الذي لا يُنال») ومنه 
قولهم: نخلة جبّارة» إذا فاتت يد المتناول» فالجبار في صفة الرب سبحانه ترجع 
إلى ثلاثة معانٍ: المُلك والقهر والعلوء فإن النخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت 
الأيدي سميت جبارة» ولهذا جعل سبحانه اسمه الجبار مقرونًا بالعزيز 
والمتكبر» وكل واحد من هذه الأسماء الثلاثة تضمن الاسمين الآخرين» وهذه 
الأسماء الثلاثة نظير الأسماء الثلاثة» وهي الخالق البارئ المصورء فالجبار 
المتكبر يجريان مجرئ التفصيل لمعنئ اسم العزيز» كما أن البارئ المصور 
تفصيل لمعنئ اسم الخالق؛ فالجبار من أوصافه يرجع إلئ كمال القدرة والعزة 
والملك. ولهذا كان من أسمائه الحسنئء» وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم له 
ونقصء كما قال تعالئ: #كَدَلِكَ يَظَبَمْ أنَهُ عَلّ حل ل مُتَكَيْرٍ جَبَارٍ ©» 
[غافر:ه ]» وقال تعاليم لرسوله عَبَآنَعلْووْسَك: #ومآ أنْتَ عَلبْهِم بِجَبَارِ * [ق:ه4]» 
أي: مسلط تقهرهم وتكرههم علئ الإيمان. وني «الترمذي» وغيره عن النبي 


أله ءَلَِهِوسَله: «يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم 
1 0/000 
الناس» 7 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75947) وحسنهء ووافقه الألباني. 
(؟) «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص: .)1١7١‏ 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 5-1 
4 


وقال تعالن: #وَحَدَلِكَ دي إِبَرْهِمَ مَلَدْتَ لسَّمَواتِ وَالّْض وَلحُونَ 
صت ألْمُوقيِينَ 409 [الأنعام:76]. 

لَيْسَ المَقصٌودٌ مِنْ إِرَاءَ الله إبراهيمَ ملكوتٌ السموات والأَرْض هُوٌ مُجَرَهَ 
أَنْ يَرَى إِبْرَاهِيمُ هَذَا المَلَكُوتَ بل المَقَصُودُ أَنْ يَرَاهَا قَيتَوَسَّلَ بها إِلَى مَعْرِقَةٍ 
جَلَالِ الله تَعَالَى وَقَدْسِهِ وَعَلُوُهِ وَحَظَمَتِه 

وقال تعالئ: طمَمُْبِحَنَ الى يدو مَلكَرْتُ كل شَيْء وله مُجَعونَ 46 
ليس :87]. 

المَلكُوتُه هُرَ المُلكُ و4200 لِلْملفةِ كَلرَعبُوتٍ مِنَ الرغْيق 
والرَّهَبوتِ من الرهبة» نزه نفسه تعالل عن العجز والشرك. وقال سعيد عن 
قنادة: #مَلَكوْنُ كل شَىْءِ4 [المؤمنون:48]: مفاتح كل شيء, ومعناه الملك 
العظيم والسلطان القاهر والأظهر مختص بملك الله عز سلطانه. 

«قد ثبت في «الصحيح) أن الله يقول: «العَظّمَةٌ إزاري وَالكِبْرِياءٌ ردَائي فمنْ 
نازعني واحدةٌ مها عَذَّئنُهه!21 وصفات الله نوعان: نوعٌ يختص به كالإلهية 
فليس لأحدٍ أن يتصف بذلك. فإنه لا إله إلا الله. ونوعٌ يتتصف عباده منه بما وهبه 
لهم كالعلم والرحمة والحكمة؛ فهذا وإن اتصف به العبد فالله تعالئ لا كفوًا له 
سبحانه؛ فهو منزّهٌ عن النقائص مطلقًا ومنزّه عن أن يكون له مِثْلُ في شيء من 
صفات كماله» بل هو موصوف بصفات الكمال علئ وجه التفصيل وهو منرّه 
قياقن السي 10 


)١(‏ أخرجه مسلم (770) من حديث أبي هريرة صََلئَدْعَنَةُ. 
)١(‏ «الرد علئ الشاذلى في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق» (ص: 85). 


6 روضات الجنان 
«فالكبرياء والعظمة له بمنزلة كونه حيًا قيومًا قديمًا واجبًا بنفسه. وأنه بكل 
شيء عليم وعلئ كل شيء قديرء وأنه العزيز الذي لا يُنال» وأنه قهار لكل ما 
سواه» فهذه كلها صفات كمال لا يستحقها إلا هوء فما لا يستحقه إلا هو كيف 
يكون كمالًا من غيره وهو معدوم لغيره؟ فمن ادعاه كان مفتريًا منازعًا للربوبية في 
خواصهاء كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صَََتَدعَدووْسَلرٌ قال: «يقول الله 
تعاليل: العَظَمَةُ إزاري» والكبرياءٌ ردّائي فمّن نازعني واحدًا منهما عَلَبُهُ م20 ., 

وجملة ذلك: أن الكمال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيبء فهذا 
تحقيق اتصافه بالكمال الذي لا نصيب لغيره فيه» ومثل هذا الكمال لا يكون 
لغيره» فادعاؤه منازعة للربوبية» وفِرَيةٌ على الله2"70. 

«فالعظمة والكبرياء من حَصَائص الربوبية» والكبرياء أعلّئ من العظمة» 
وَلِهَذَا جعلهًا بِمَنْزِلّة 0 

(وَفي «الصحيحين) 6 عن 5 هري أن 
قَالَ: ١يَقبض‏ الله الأْض 2 القِيَامَةِ وَيَطْوِيٍ السَّمَاءَ بِيمِينه نم يَقَولٌ: أنَا المَلِكْ 
َبْنَ مُلُوكُ الأْض؟ ثُمَ يَقُولُ: ال ارو ا َ المُتَكيرون؟)17) 


0 2 ا 
ول اللو ص إِللْهَع َو 
عو بو 


0-0 
3 
١ 


ات 


(1) أخرجه مسلم ( )٠‏ من حديث أبي هريرة يِدََتَدعَنَكُ ولفظه: «الْعرْ إِرَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ داو 
كَمَنْ يَُِعْنِي عَذَّبنها. 

(؟) «الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال» (ص: .)7١‏ 

() «(العبودية» (ص: 19). 


() سبق تخريجه. 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان آه 


وَكَذَّلِتَ ني «الصحيحين» سِ حَدِيثٍ 2 00 اله السَّمَوَاتِ وم 
القِيَامَةٍ ثُمَ الف بيده 07 ينول:: آنا العلك. آيذ الكتازوة؟ أبة 
لكر وَفي لَفْظ ل لِمْْلِم 7 «يَأخَدٌ الجَبارٌ وين تَعَالَ سَمَوَاتِهِ 1 

بدَِْ جَوبعًا فجَعَلَ يَفِضْهُمَا وَيَْسْطْهمَا نّ بذرل انا انفلك أن الشافه وان 
لعيف. أَبنَ 00 وَأَيْنَ المَكَبرُونَ, فل رَسُولُ الله صََلَعلِوَسََهَ عَنْ 
يَمِبنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَنَّى نَظَرْت إِلَى الوثبر يَتَحَرّكُ مِنْ أُسْفَل شَيْءٍ مِنْهُ حَنَّى أَنّي 
لا شد الله صَبََتَدعبدَهوسل 210 َ 


1 


لئاو ليه قا ؟ 1ه ا 

روه ِو 1 6 0 2 4 2 57 7 م عع 

ُ يَمْر بآية ةِ عَذَاب لوقت نعود قال 7 ثمَّ رَكَمَ بقَدْرِ قِيَامِهِ تقول في زكوعه: 
ور 


مي جوت ولعلُوتٍ والكرنو التطعق تسح ةبكر ايه أ 


4 


ل 


قَالَ في سُجُوده: مِثْلَ ذَلِكَ نم قَامَ ََرَاً: بآلٍ عِمْرَانَ؛ ثم َرَأسُورَةً». رَوَاه أَبُو دَاوْد 
وَالتسَائْي وَالتَرْمِذِي ذ في «الشَّمَائِلِ)7, قَقَالَ في هَذَا الحَدِيثِ: 'سُبْحَانَ ذي 
الجبرُوتٍ والمََكُوتٍ والكْرياء والقطمةة وَعَلد الأريكة نُوزعَ الدب فيهًا؛ كما 
كال 1 يْنَ الجُلُوكه؟ ا ئْنَ الجَبَّارُونَ؟ ا ئْنَ المتكَيرُونَ؟2. وَقَالَ عَرَبَجَلَّ: «العَظمَةٌ 
إزَارِي؛ وَالكِبْرِيَاءُ رِدَائِي؛ فَمَنْ تَارَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا عذّبئه)(40). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(7) أخرجه أبو داود (811)» والنسائي »2٠٠١9(‏ والترمذي في «الشمائل» »)"١5(‏ وصححه الألباني. 
("') سبق تخريجه. 

(4) (مجموع الفتاوئن» (6// .)75١6‏ 


:1 ١ه‏ روضات الجنان 


«قَهُوَ سُبْحَانَه أَعْلَمْ بِتَفْسِهِ مِنْ كُلّ أَحَدِ وَهُوَ المَؤْمْ سان 
, اام ا ق فَالعَظَمَةُ إزَارُهُ والكيرِيَاءً ردَاؤُُ. وَفِي «الصّحِيح» عَن 
الي صدعبوو” أله قر ع الث )ا 
يع للك كم انمه وَأَلتتَمَرات ا 1 سَبَحَنَهُر © [الزمر:517]. 


لِفَيْمَةِ 


قَالَ: ١يقبض‏ الل لض وَيَطْوِي السَّمَوَاتٍ كه ين َم يهن َم يَول: أن المَِكُ 


و2 - 5 


0 القدوس أنا السَّلَامُ أن المؤْمِنْ أنَا لهي 5 الذي تذأت الذنا وله تك قينا 
اذى أعيدُعًا»! 0 وَفِي رواية يتخ الث ما ا 
َو يَحْمَدُتفسَهُ وَيْثِي عَلَيْهَاوَيُمَجدُ نَفسَهُ سْبِحَاوعَالَ وَهُوَ العَيْ بَقْسِهِ لا 
يَحْنَا اع إل كيضري بل ذل يوه لقره للد تكله من في السَموتِ وَالأرض 
كلَّ نوم هْوَ في مَأَنِ © 4 48 الرحو:ة ا وهر اعد الصّمذا الْنَى ني لم يلد ولم يو 
وَلَمْيَكَنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 2 

«وإذا كان وحده هو ربنا ومالكنا وإلهنا فلا مفزع لنا في الشدائد سواه ولا 
ملجأً لنا منه إلا إليه» ولا معبود لنا غيره فلا ينبغي أن يُدعى, ولا يُخافء ولا 
يُرجئء ولا يُحبٌ سواه؛ ولا يُذل لغيره» ولا يخضع لسواهء ولا يتوكل إلا عليه 


)7/6 وابن بطة في «الإبانة» (/ا/‎ »)5 5( )87/١( أخرجه البيهقي 5 «الأسماء والصفات»‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمر وَدَآيَهَعَنْهَاه وأصله في «الصحيحين» مختصرًا.‎ )5١7( 

)7/85 /1/( أخرجه أحمد (2)0515)» والنسائي في «الكبرئ») (/75)» وابن بطة في «الإبانة»‎ )١( 
.)5190( 

() «مجموع الفتاوئ) (8/ .)١55‏ 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 0 
0 


لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك 
ومولي شأنك وهو ربك فلا رب سواه؛ أو تكون مملوكه وعبده الحق» فهو مَلِك 
الناس حقًا وكلهم عبيده ومماليكه؛ أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني 
عنه طرفة عين» بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك وهو 
الإلك لحن له« القاسس التي ل كلهم سيراه ففيق كاذ رميس وملكيع لفقم له 
جديرون أن لا يستعيذوا بغيره» ولا يستنصروا بسواه؛ ولا يلجئوا إلئ غير حماة» 
فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتولي أمورهم جميعًا بربوبيته وملكه 
وإلهيته لهم» فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه 
وإلهه. فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة مِن أعدئ الأعداء 
وأعظمهم عداوة وأشدهم ضررًا وأبلغهم كيدًا. 

ثم إنه سبحانه كرر الاسم الظاهر ولم يوقع المضمر موقعه فيقول: رب 
الناس وملكهم وإلههم؛ تحقيقًا لهذا المعنا و تقوية له فأعاد ذكرهم عند كل 
اسم من أسمائه ولم يعطف بالواو لما فيهم من الإيذان بالمغايرة» والمقصود 
الاستعاذة بمجموع هذه الصفات خيرم كأنا صفة واحدة» وقدم الربوبية 
لعمومها وشمولها لكل مربوبء وأخر الإلهية الخصوصها؛ لأنه سبحانه إنما هو 
إله مَن عبده ووحَّده واتخذه دون غيره إلهّا فمن لم يعبده ويوحده فليس بإلهه 
وإذ كات فى الستقه ( إلء اله.ميوادم ولكو :ترك نيه البدق بوانيكك الها غيره 
ووسط صفة الملك بين الربوبية والإلهية؛ لآن الملك هو المتصرف بقوله 
وأمره» فهو المطاع إذا أمر وملكه لهم تابع لخلقه إياهم» فملكه من كمال ربوبيته 
وكونه إلههم الحق من كمال ملكه. فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيه» وملكه 


6 :6 روضات الجنان 
يستلزم إلهيته ويقتضيهاء فهو الرب الحق الملك الحق الإله الحق خلقهم 
بربوبيته وقهرهم بملكه واستعبدهم بإلهيته. 


فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التي تضمنته هذه الألفاظ الثلاثة على 
أبدع نظام وأحسن سياق: (رب الناس ملك الناس إله الناس) وقد اشتملت هذه 
الإضافات الثلاث علئ جميع قواعد الإيمان» وتضمنت معاني أسمائه الحسنئء 
أما تضمنها لمعاني أسماته الحسنئ فإن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور 
الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع 
الضار النافع المقدم المؤخرء الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء» ويسعد من 
يشاء ويشقي». ويعز من يشاء ويذل من يشاءء إل غير ذلك من معاني ربوبيته التي 
له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنئ. 

وأما المَلكء فهو الآمر الناهي المعز المذل الذي يصرف أمور عباده كما 
يحب ويقلبهم كما يشاءء وله من معنئ الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنئ 
كالعزيز الجبار الحكم العدل الخافض الرافع المعز المذل العظيم الجليل الكبير 
الحسيب المجيد الوالي المتعالي مالك الملك المقسط الجامع؛ إلئ غير ذلك 
من الأسماء العائدة إل الملك. 

وأما الإله» فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال فيدخل في 
هذا الاسم جميع الأسماء الحسنئ, ولهذا كان القول الصحيح أن «الله» أصله 
الإله» كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شل منهمء وأن اسم الله 
تعالئ هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنئ والصفات العلى» فقد تضمنت 
هذه الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنئء فكان المستعيذ بها جديرًا بأن 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان هه 
يُعاذ ويُحفظ ويُمنع من الوسواس الخناسء ولا يسلط عليه وأسرار كلام الله 
أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشرء وإنما غاية أولي العلم الاستدلال بما 
ظهر منها علئ ما وراء وإن باديه إل الخافي يسير)217. 
«من أعظم الظّلم والجهل أن تطلب التَّعْظِيم والتوقير من النّاس وقلبك 
كال يون تتظبى أبلن وتو تيرم تإنلق قر كر القتارق وتيله اير فقن كال 1 
توقّر الله أن يراك عَلَيْهَا قَالَ تَعَالَى: ما لد لا تَيَجْونَ يِه وَقَرَا 40 انوح:0]ء 
أي: لا تعاملونه مُعَاملَّة من توقّرونه» والتوقير والعَظّمَّة وَمِنْهِ قَوْله تَعَالَى: 
«وَوٌفِرُوة» الفتم:ه]» قَالَ الحسن: مَا لكم لا تعرقون لله حَفَا وََا تشكرونه. 
وَكَالَ مُجَاهِد: لا تبالون عَظمّة ربكم. وَقَالَ ابْن زيد: لا ترَوْنَ لله طَاعَة. وَقَالَ ابن 


8 0 0 م عن تر ل 20 3 _ روم ع 
عَبّاس: لا تعرفون حق عظمته. وَهَذِه الأقوّال ترجع إِلَى معنئ وَاجِد وَهوّ أنهم 
لو فظهموا الله وعراس عليه خدوه وأطاعوه وشكروه» فطاعته سبحَانة 


اجْتَئّاب مَعاصيه» والحياء مَل بكسن وقاره فى القلب)2"). 


سبوح قدوس 
ع زه ل اا 
ا يي 2 رَبَ المََائَكَةٍ والرّوح»؛ رواه ميل 19 


)001( «بدائع الفوائد) (؟/8ىة؟). 


(0) «الفوائد» لابن القيم (ص:/181١).‏ 
(9؟) رلادة ). 


© 0 روضات الجنان 


«وَعُو افتخالة سكرسس نوس يسيم اله كا فى الككاوات والارض: 
وَ(سُبْحَان الله) كلمة» كُمَا َال مَيْمُونَ بن مِهْرَانَ: هي كلمة يعظم با الرب 


ويحاشئ با من السوء)7١).‏ 


«وَقَلُ 05 عَنِ الي ََلَدَهعَلَهِوسَلوٌ أَنَهُ كَانَ يد قُولُ: «سَبحَانَ د العظِيم» 


ذ عالعاو 6 ع 


وسْبْحَانَ رَبّي الأغلّئ »17 وَأََه يرل «سُبحَائك اللو م وَبِحَمُلِ بحَمك اللهُمَ شف 
لي وكتقائك تكنوك ل ره 8331 وَفي بَعْضٍ روَايَاتٍ أبي دَاود: 


«سَبحَانَ رَبي لظم وَبحَمْدِو)/1, وَفِي استحنا 3 نات هَذْهِ و الرْيَادَةٍ عن يد 
روَايَتان. وَفى ااصحيح مسلم) عن عانشة: 7 رول الله صن ألتَدعَلكَ هسل كَانَ 
ع2 


8 8 ورع مو عو . وه و 56 7 2 - لايك 0 4 

2 41 اا 0 8 عر ان ع 
«السّئَن)ا نه كَانَ يقول: 'سُبْحَانَ ذي ٠‏ الو والمَلَكُوت والكيرياء 
وَالعَظّمَة)20. فَهَلْهِ و كلها تَسِْيسَاتٌ0©. 


-ه 


5 00100 10 م 3 1 90 م 
وفي (صحيح مسلم» عن أبي مُوسَىْء قال: قامَ فيا رَسو ل الله صَإْأندَمُعلندِوسَامَ 


0 5 01 َه له 7 - .0 5 0 و 
بخممس كلمَاتِء فقال: (إن الله عَرَيِجَلّ لا يَنَام وَلَا ين 2 له أن ن ينام يحض 


() «جامع الرسائل» لابن تيمية - رشاد سالم .)١597/1١(‏ 

(7) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (1/7/) من حديث حذيفة وَدَلئَةْعَنَهُ. 

(9) كما 0 الحديث الذي أخرجه البخاري (45)» ومسلم (585) و(580) من حديث عائشة 
(:) أخرجه أبو داود )41/٠(‏ من حديث عقبة بن عامر وَوَوَبَدُعَنْةُ. 

(0) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

.)١١6 /١5( (مجموع الفتاوئ»)‎ )0( 


: 52-00 5 5 2 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان /اه 3 


القشط و4 قث يزع ! إلَبِْ عَم الَّْلٍ قَبْلَ عَمَلٍ الََّارِ مَل النْهَارٍ قَبْلَ عَمَلٍ 


اللَيْلِ حِجَابُة الور وَفِي رِوَاية ب بي بَكْرٍ: النّانُ لَْ كَشَفَهُ * خْرَفَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ 
ما انتَهَئ ليه يَصَرهُ مِنْ حَلّقِهِ)(21. 


0 في القرْآن بِمَعْتَئ الَِيه وَأَخْرَئئ بِمَعْتَئ التعظيم. 
ص ل نت وار 
أما الآول: فجَاءَ عليا وجوه 


() أَنَا المترّهُ عَنِ النّظِير والشَّرِيكِ «لو كن هما ءَإلهَهُ إلا أنه نمدا 
مَمَبَحَلَ أنه رب اعرد ايا 4 [الأنبياء:؟7]: هو ( نَهُ أأَدِى لَه | 

لين الدرش القذتد النقيرة النججية اعرد تناف السسيفية تكن أله 
عَمَا متْركُورت © 4 [الحشر:17]. 


ليذ 
كه 
1 
68 
4 
1١‏ 
1 
14 
5 
ع 
5 
3 
00 
0 
0 


أأعزش 1 عَمّا يصِغُونَ 46 [الزخرف: 87]. 

١ج‏ نا الجُدَيٌَ لِكُل العَالَمِينَ: كنا جَدَهَا يدي أَنْ بورك من في ألثَّارٍ وَمَنْ 
حَوَلَهَا وَسْبَحَنَ أله نَبِ الْعَلِِينَ )4 [النمل:8]. 

(د) أَنا المُترَّهُ عَنْ قَوْلٍ الظَّالِمِينَ: «اسْتَحته. وَتَكقَ عَنَا يمون علا كرا ©» 


[الإسراء:57 ]. 
كك عه 5 7 ُ الو 0 00 و عو 34 2 
(ه) أنَا المُسْتَعْنِي عَنٍ الكل #قَالوا أتَحَد الله وَلِدَا سَبَحننَةء هو لعي 
5 ل تور 0 2 5 ص 7 ل د 2 
ديه ََتِ دَمَا في الأرْضٍ إن عِندَكُر من سَلطنٍ بِهددا أتقواوت 


: 


ا امه 4*0 [يونس:18]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


- 
5 
< 


0 ع 4 وه - ص 2 ع أ شيك جمس صو ألو‎ ١ 
(ز) أنَا العَالِمُ بكل شَيْءِء #مَا أَغيَدَ أنَّهُ من وَلدِ وَمَا ان مَعَدُء مِنَ له إذا‎ 
8 نع عل أبن حك وجل ةع وا شق كر عت د‎ 
علو ألْعَيبِ والتياكة 0 نا يْتَرِكُونَ )4 [المؤمنون:97].‎ :]41١:نونمؤملا[‎ 


(ح) أَنَا المئرّهُ عن الالو والولك: «يتأمل الكتب لا تَنْلوأ فى يكز 


0 1 م ارول بي د ات 1 عر فر 
لا مَعُوا عل لَه إِلَّا الحو نا تبيخ ستى أن توم مول أله تستلئفه. 
لها لِّ مَرَسمَ شح ين قتايذا بأل ا وذ لوكا 1535 انتكيا ايديا 
0 5 وو م ور عضو اسه اح 2 ور أو 5 : سس 5 
لسك إِنمَا لله به ود شبحتطة: أن يكو 41 ود لَه مَا فى أَلتَموتِ وما و 


2 


ا رض وك أله سي 40 [النساء: ١0/1١‏ ]. 


ط) أن له عن الظلم: قسغ يه ا اتوت قا ل الأ التاد 

ليزٍ للك © [الجمعة:1]: 5 00" سبحانه 
0 وَسَبحوة 1 لعي ف [الأحزاب:147]. و 
تَسبَحْ: «لّة إله إل أت سَبَحَنَكَ إن كت عت 0 46 
[الأنبياء:/41]» وَإِنْ أَرَدْتَ رِضًا الا وين 2 اناي لبن شََيحَ وَأَعرَافَ التّهَارٍ 
حَلقَ تَضَنْ ©4 [طه: ١ل‏ وَإِنَ أَرَدْتَ الْخَلاصٌ من الثار ر فسَبح: #سْبَحََكَ فَقِنَا 
عَدَابَ أَلَّارٍ © 4 [آل عمران:191]. 


َيه الع وَاظْتَ عاو لبي : فسحان الله» فُسَبّحْ وَسَبَحُوة؛ فَإِنْ 3 


تَفْعَل تَسْبيحو فالفيرة عَائِدٌ إِلَبْكَ لِأنّ لي مَنْ يُسَبحر ي» وَمِنْهُمْ حَمَلَة العرشي: 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 6 


و ل اين 


ون اسَتحكبروأ 5أأزيت عند نَيَكَ شَبَخوت» [فصلت:2"]ء وَمِنْهُمْ 
المْمَرَبُونَ: «قَلوأ سَبَحَكَك أت ليا (سبا:11 وَمِنّْهُمْ سَائْرٌ الملائكة: تالأ 
ليما 0 ا ل ا 0 


إِلَهَ إل أت سح 1-5 [الأنبياء:87]» وَقَالَ مُوسَئ: سْبَحَمَكَ تُبتُْ إِليَكَ» 


[الأعراف:1147» والصَّحَابَةيُسَب يُسَبّحُونَ فِي قَوْلِه : #سْبَحَدَكَ قَيِنَا عَدَابَ أَلذَارٍ 4 [آل 


- 


عمران:91١]»‏ 0-0 حون وَمِنْهُمْ و الحَشرّات والدوات والذرّات: #وإن قن 


006 2 فييك [الإسركم ]1 ركذا الجر والهدز وال كال والجال والليل 
وَالتهَاة والحتيات :والكتوا قو ليت والتاة والرعاث والمكاث والتكاضة والأنكان 
لاد وَاحُ وَالأَجْسَامُ كما قَالَ تعالئ: #سَبّحَ ين مَا فى أَلسَموتِ» [الحديد:١].‏ 


١وَمَّا‏ ترْحَالَّنَا يها المُسْلِمُونَ المُصَدّقُونَبلقَاءِ رَبهِمْ وَكُثْهِ وَوْسْلِهِ َإلَى نَعِيم 
0 ؛ وَمَقَامٍ كيم وج عَرْضهَا السَمَاوَات وَالأَرْض فِي جَوَارٍ 
الكالمية: وَأَرْحَم الرَاحِمِينَ وَأَقْدَرِ القَادِرِينَ وَأَحْكَم الحَاكِمِينَ» الذي لَهُ 
كل وَالأمْر َيِه الَف والضّنٌ الْأَوّلْ بِالحَقٌء المَوْجُودُ بالصَّرُورَة 


عدر اه 


المَعْرُوفُ بالفِطرةء الَّذِي أَقَرَتْ به العُقُولُ» وَدَلّتْ عَلَيْهِ المَؤْجُودَاتُ» وَشَهِدَتْ 
بوَحَدَانِييه وَرْبُوبِييِه جَمِيعٌ المَخْلُوقَات والتتميكا الفط عير وضوة 


ريع م و 0 0 و م 0 7 وا رار 
وَقيُومِينةُ ؛ حَرَكَةٍ وَسكُونِه َكل ما كَانَ وما هُوَ كاف وكا ستدون اف كال 


التكازاف رالارصي و21 جين اتاو باه اكير سدرون دات لجس يز رام 
الَبَّانَاتء كنت به في ي الأرْضٍ جَمِيع الحَيوّانَات: #أمّن 1 عل الارض قَرَارًا 
يَمَعَلَ يللآ انرا مَبَعَلَ لها ركبو وَيَعََ بَتت الْحرّق حاجراً 4 


.]1١:لمنلا[‎ 


1 0" روضات الجنان 


الَذِي : يُجِيبُ المُضْطَرٌ إذَا دَعَاهُ وَيُخِيِتُ المَلْهُوفَ إِذَا نَادَاه وَيَكْشِفٌ السُوءَ 
يرج الكرْبَاتِء وَيُقِيلُ العثَرَاتِء الَّذِي يَهْدِي حَلْقَهُ في ظُلّمَاتِ لبر 0 
سل الرّيّاحَ بُشْرًا بيْنَّ يَدَيْ رَحْمَتِهه يحي الأَرْض بوَابلٍ القَطْرِء الذي يَبْدَ 
الح * ثم عي را سْ شق السَّمَّاوَاتَ والأزض من حلقه 4 وَعبِيلِه الْنِي 
كلك السَّمْعَ والأتكاوو لاد وَيُخْرِجُ الحَيّ مِنَ المَِّتِء وَيُحْرِجُ المكدفة 
الح وَيُدَيرٌ الأمر: ظقْلَ مذ من يده مَلكْوْتُ كل نَنْء وَهْوَ ير عَلَا يجَارُ 
عَليّه 4 سن 1 ليك لدم ملك السَمْوتِ وَالْانّضٍ 6 كَحِدْ وَلْدا وَل يك له 
شرك في الْمَيْقِ وَعََق3َ كُنَّ َىْءٍ مَقَدَرَمُ تَقَّدسَا 4 [الفرقان:؟]. 

المُسْتعَانُ به َلَى كُلّ نئي وََاوِحو والممْهُوُ مِنْهُ كُلّ بر وَكَرَامق الي 
ار وَحَسَّعَتْ لَهُ الآَصْوَاتُء وَسَبَّحَتْ بِحَمْدِهِ الأَرْض والسَّمَاوَاتُ 

جمِيعٌ المَؤْجُودَاتِء الَّذِي لا تسكن الأَرْوَاحٌ إِلَّا بحب وَلَا تَطْمَيْن القَلُوبُ إِلّا 


وه و 


يدرف كو العنول إلا بِمَعْرِقَتِه ولا بره رَكُ النّجَاحٌ إلا بتَوفيق و 


0 


لايم يحيو لامك مَأمُو 
حَيَاةٌ إلا بكر وَمَحَبَيه وَمَعْرِقِه ولا َيَتِ الجنَةُ إلا بسَمَاع خطابه وَرُؤْيته 
الزى 4 وسِمَ كُل كوو رخهة وَعلاه و1 وْسَعَ كُلّ مَخْلُوقٍ فَضْلَا وَيرًا. 

فَهُوَ الإلَهُ الك قلت الحَقٌّء والقلت الب وَالمُتْمَرِدُ بالكَمَالٍ القعدد 


8 بر 


كل الوّجُووء المُبَرّْ عَنِ النَقَائْصٍ والعْيُوب مِنْ كُلُ الوجُووء لا يَبْلْعْ المنثو 


ايه 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 3 


قال تعالا: ##آلتحَمَنِ ليجب )4 [الفاتحة:*]. 


وقال تعالى: لوَإلَمكر إِلَدُ ويد ل إِلَهَ إلا هْوَ يعن اتيز ©* 
[البقرة:577١1].‏ 


وقال تعالئ: لإنَه عن سَلَمنَ وه يشير 


-- 01 1 


وقال تعاليل: اتَنَزِيلٌ من الت ليمير )4 [فصلت:؟]. 
وقال تعال:؛ علشق آله ارق ل يله إل كر عند انيب والشيةة هو 
البح زيمم ©0* [الحشر 1 


ص 


0 


عن أبي هريرة ويَوَزَتَهعَتَهُ قال: سَمِعت رَسُول الله صَأَلَعَلَهوَسََ يَقُول: «قَالَ 
الله عَرَِجَلَّ: قسمت الصّلاة بيني وبين بي نِصْفَيْنِ؛ فنصفها لي وَنِصِفْهًا لعبدي 
ولعبدي مَا سَأَل» قَالَ رَسُول الله صَرَلدَه الَدعَلِتووسَل: اقرءوا: 

يَقول العَبْد: «الْحَندُ يله تب القكييرت ©4* الفاتحة:0]» فَيقول الله: 


.)755057 /7”( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين)‎ )١( 


51 روضات الجنان 


3 
0 7 2 ب 0 50 7 
تقول العبّد: م آلتّحَمَنِ اليحبِير 4 [الفاتحة:]» فيقول الله: أثنئ عَلِيَ عَبِدِي. 
1 ات 2 3014 7-1 2 1 
يقول العبّد: «##ا مَك يوم لبن ©* [الفاتحة:4]» فيقول الله: مجدن 
0 


2 و 2 0 باعةه 
1 يقول العبد: م إِنَاكَ 2 فيد اكاك تتم هع [الفاتحة:ه ]» فيقول الله: هذا 
الاي ا ل 0 
وأخرج عبد بن حميد من طرِيق مطر الوراق عَن قَتَادّة في قول الله: 
#الحند يله تب الشكييت ©* الفاتحة:؟]» قَالَّ: ما وصف من خلقه7). 
وَفِي قَوْلِه: © آلبحَمَنِ التمبير فك [الفاتحة: 17]» قَالّ: مدج تنفسه: # مياق و 
لبن هك [الفاتحة:؛ ]) قَالّ: : يوم يدان بين الخَلائق 0 
«(الرَّحْمَن الرّحِيم) اهعاق تتشتاوية لقي فرح ونه انتانق قدو 
شَدَ مُبَالَمَة مِنْ رَحِيمء وَفِي كلام ابْن جَرير مَا يُفّْهّم مِْهُ حكايّة الاتَمّاق عَلَى هَذَاء 
وَفِي تَفْسِير بَعْض السّلّف مَا يدل عَلَى ذَلِكَ)47). 
(أسماء الرب تعالئ هى أسماء ونعوت» فإنها دالة عل صفات كماله» فلا 
تنافي فيها بين العلمية والوصفية» فالرحمن اسمه تعالئ ووصفه. لا تنافي اسميته 


وصفيته» فمن حيث هو صفة جرئ تابعًا علئ اسم الله» ومن حيث هو اسم ورد 


1 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «الدر المنثور» /١(‏ 30). 
(15)المضيدر السانق: 


(5) «تفسير ابن كثيرا ت: مجموعة .)١1957/1١(‏ 


6 
(©6 
4 
في القرآن غير تابع» بل ورود الاسم العلّم. ولما كان هذا الاسم مختصًا به تعالى 
حسن مجيئه مفردًا غير تابع كمجيء اسم الله كذلك, وهذا لا يناني دلالته على 
صفة الرحمن كاسم الله تعالئ, فإنه دال علئ صفة الألوهية» ولم يجيء قط تابعًا 
لغيره» بل متبوعاء وهذا بخلااف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوهاء 
ولهذا لا تجيء هذه مفردة» بل تابعة» فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن 
الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخر. وجاء استعمال القرآن بالأمرين 


.م 
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وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنئ هو أحسن من المعنبين اللذين 
ذكرهماء وهو أن الرحمن دال علئ الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال على 
تعلقها بالمرحومء فكان الأول للوصف والثاني للفعل» فالآول دال أن الرحمة 
صفته» والثاني دال علئ أنه يرحم خلقه برحمته» وإذا أردت فَهُم هذا فتأمل قوله: 
«وكان بِالْمَوَيينَ نما ©* الأحزاب:40» إِنَم يهم روك تحبر ©» 
[التوبة:117]» ولم يجئ قط: رحمن بهمء فعلم أن الرحمن هو الموصوف 
بالرحمة» ورحيم هو الراحم برحمته» وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب وإن 
تنشّست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها»(1). 

«وَصِفَاتٌ الجَلَال والجَمَالِ: أَحَصٌ باشم الله. 

وَصِفَاتُ الفِعْل والقَدْرَةء والتَمرّدِ بِالضُرٌ والتّفْع والعَطاء والمّنع» وَتُمُوذِ 
اليك وَكَمَالٍ القوَّ وَتَدبرٍ مر الكَلِيقَة أَحَصٌُ باشو الرَّبّد 0 


)١(‏ «بدائع الفوائد) /١(‏ 5؟). 


54 روضات الجنان 
بير 2 و 8 عي ٠‏ 0 3 3 0 500 5 40 2 
وَصفات الإِحْسَانْء والجود والبرٌء والحَنَانٍ والمنة» والرَّأفَةٍ واللطني أحص 


باسم الجَحُمن2100. 


ف 8 5ه م معام 0 0 2 

(أنة تَعَالَ ذكَرَ في هَذْهِ الشوقة من اسماء ع نفسة خمسة: الله والرّت» 

0 0119 2 و و م 16 نشد َي > و 0 7 

وَالرَّحْمَنُ والرَّحِيمُء والمَالِكُ. والسيت فيه كَأَنةُ ل: خلقتك أولا فانا ات 


8ه 


8 07 7 رس 5112 5 
رَيَينَكَ بوجوو العم فَأَنَا رَبْء ثُمَّ عَصَيْتَ فَسَتَرْتْ عَلَيْكَ فَأَنَا رَحْمَنُ ثم تبْتَ 


وقال تعالين: ولوك إذ تاقفن تتلو أن عقن المنة ولك انعد 


«جمع فِي هَذَا الدَعَاء بين حَقِيقة التَؤْحِيد وَإِظَهَار الفقر والفاقة إِلَى ربه. 


ُِ 


وَوُجُود طعم المحبّة في المتملق لَهُ والإقرّار لَهُ بصفة الرَّحْمَة وأنه أزحم 
الرّاحِوِينَ والتوسل إِلَيّْهِ بصفاته سُبْحَائَةُ وَشْدَّة حَاجته؛ وَهُوٌ فقره» وَمَتَ وجد 
المُبتَلِى هَذَا كشف عَنَهُ بلواه» وَقد جرّب أنه من قَالَهَا سبع مَرّات وَلَا سِيمَا مَعَ 
هَذْه المعرقة كشف الله ضره»29. 
(وَفي لدعا لني دَعَا به التبي صََلَهءَِنهوسَهمٌ لما فعل به أهل الطّائئف 
ا لسو ا م 


.)05/١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 
.)35١/87/1١( (؟) «التفسير الكبير»)‎ 
.)5١١ «الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )( 
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الرَاِحِينَه أنْت رب المُسْمَضْعَفِينَ وَأنت رَبي» اللَّهُمَ إلى من تكلني؟ إل بعيد 
يتجهمني أم إِلَ عَدو ملكته أَمْرِي؟ إن لم يكن بك غضب عَليّ فلا أبَالي؛ غير 
ن عافيتك أوسع لي, أعوذ ينور وَجهك الَنِي أشرقت به الُلّمَاتء وَصلح عَلَيّ 
أمر الدَني والآخِرّة أن ينزل بي سخطك أو يحل عَليَ غضبك. لَك العُتبى حَتَى 
تزضئ فَلَا حول وَلَا قرّة إِّا بالله2100. وَفِي بعض الروَايَات: (وََا حول وَلَا فوّة 
إل 110 


ا 


«(وَهُوٌ سْبّحَائَهُ الرَّحْمَن الرَّحِيم الغفور الوّدُود الجواد المّاجدء وَهوّ سُبّحَانَهُ 
الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنْسَانَ ما لم يعلمء وَهُوَ أؤحم الرَّاحَمِينَ وخير 
الرّاحِوِينَ كَمَا قَالَ أَيُوب: «مََىَ آلضُرٌ وَأنت أَنَحَمْ الّحجِيرت 46 
الأبياء: 145 وَقَالَ لتبيه: «وقل د أَغْفِر وَأَنِحَرْ وَأتَ حَيَد اللَحِينَ ©» 
[العوسرة 131 فيو أكق بالرّخَمَةٍ والجود والإِحْسّان من كل أحد, فَهُوَ أزْحم 
الرّاحِوِينَ وَهْوَ أزحم من الوالدة بوَلَدِمَا كَمَا أخبر بذلك البي ءوسل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» /1١(‏ 77) (181)» وني «الدعاء» )٠١75(‏ من حديث عبد الله بن 


جو 


جعفر وَدَِلَةُعَنُ. 
(؟) لفظ الطبراني في «الدعاء» .)١٠١75(‏ 
() «العبودية») (ص: 865). 


(4) «جامع الرسائل» لابن تيمية - رشاد سالم .)١737/1١(‏ 


55 روضات الجنان 


5 
- كت 3 


| التَوَابِ 
فى الآخرّةق 3 دَفْكًا للك الجنسِيًة عن الطبْع؛ وَحِيئِكِذ 31 مرت ذَلِكَ 


أ 
ه- 


لاحم منَْعَة ِو َم الحق سُبْحَابَه َإِنَّهُ يَرْحَمُ عِبَادَهُ مِنْ خَيْر وَجْدِ مِنْ هَذْهٍ 
الوّجُووء وَمِنْ غَيْر أن يَعُود إِلَيْه مِنْ يَلْكَ الرَّحْمَةِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقَصَانْ مِنَ الا وَمِنْ 
صِفَاتِ الكَمَالِء فَكَانَ سُبْحَائَه أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. 

و ا ل 

نّ مَنْ أَعْطَئ غَيْرَهُ طَعَامًا أَوْ َوْبَا أ دَقَمَ عَنُْ بَلاء» فَلَوْلَا أَنّهُ سُبْحَانَةُ حَلَقَ 
00 وَالمَلْبُوسَ والأذوية وَالأَغْذِيّةَ وَإَِا لَمَا قَدَرَ أَحَدّ عَلَى إِعْطَاءِ ذَّلِكَ 
الشَّيْءِ ثم بَعْدَ وُصُولٍ تِلْكٌ العَطِيّة إِليْهِ فلَوَْا أَنَهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَهُ سَيَبا للرَّاحَةِ لَمَا 
حَصَّلٌ التَمع بذَلِكَء َإِذَا رَحْمَةُ العِبَادٍ مَسٍِْ مَسْبُوقَة بِرَحْمَةٍ الله تكال وملحوقة 
بِرَحْمَيِ بَل رَحْمَنُهُمْ فيما بئْنَ الطَرقيْنِ كَالقَطرٍَ في البح قوَجَبَ أن يَكُونَ 
تَعَالَئ م هُوَ أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ. 

وََالِثَهًا: أ أن الله تَعَالَئ لَوْ َم يَخْلّن في قَلْبٍ العَبْدِ تَلْكَ الدَّوَاعِي والإرَادَاتِ 


و 


َاسْتَحَالٌ صُدُورُ ذَلِكَ الفغل عَنْك فَكَانَ الا حِمُ هُوَ الح سُبْحَائَُ مِنْ حَيْتْ 


52 ع 
عر 
هه 


هُوَ انّذِي أَْمَاتِلْكَ الدَّاعِيَفٌ قبت كآنه وعم الواحوية 37 


«ومما ينبغي أن يُعلم: أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح 
إلى العبد. وإن كرهتها نفسّهء وشقت عليها. فهذه هي الرحمة الحقيقية» فأرحم 
الناس بك مَن شق عليك في إيصال مصالحكء. ودفع المضار عنك؛. فمن رحمة 


.)١07/6 «التفسير الكبير) (؟”؟/‎ )١( 
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الأب بولده: أن يكرهه علئ التأدب بالعلم والعمل» ويشق عليه في ذلك 
بالضرب وغيره» ويمنعه شهواته التي تعود بضرره» ومتل أهمل مِن ولده كان 
لقلة رحمته به. وإن ظن أنه يرحمه ويرفهَهُ ويريحه. فهذه رحمة مقرونة بجهل» 
كرحمة الأم. 

ولهذا كان من إتمام رحمة أرحم الراحمين: تسليط أنواع البلاء علئ العبدء 
فإنه أعلم بمصلحته. فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أعراضه وشهواته: 
من رحمته به» ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه» ولا يعلم إحسانه إليه 
بابتلائه وامتحانه. وقد جاء في الآثر: «إن المبتلئ إذا دعي له: اللهم ارحمه. يقول 
الله سبحانه: كيف أرحمه من شيىء به أرحمه؟2272.» وني أثر آخر: (إن الله إذا 
أحب عبدًا حماه الدنيا وطيباتها وشهواتهاء كما يحم أحدكم مريضه) 170 
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فهذا من تمام رحمته به» لا من بخله عليه. 

كيف؟ وهو الجواد الماجد,. الذي له الجود كله. وَجَود جميع الخلائق في 
جنب جوده أقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالها. 

فمن رحمته سبحانه بعباده: ابتلاؤهم بالآوامر والنواهي رحمة وحمية, لا 
حاجة منه إليهم بما أمرهم به فهو الغني الحميد, ولا بُخلًا منه عليهم بما نهاهم 
عنه» فهو الجواد الكريم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )79١77(‏ من حديث قتادة بن النعمان وََوَيَدُعَنَهُ مرفوعًا بنحوه» وصححه 
الآلبا. 


1" روضات الجنان 


ومن رحمته: أن نقّص عليهم الدنيا وكدّرها لئلا يسكنوا إليهاء ولا يطمئنوا 
إليهاء ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره. فَسَاقَهم إلئ ذلك بسياط الابتلاء 
والامتحان» فمنعهم ليعطيهم., وابتلاهم ليعافيهم» وأماتهم ليحي 

بسوعسيوم: معرب بلح لناا روا ليعامره يد لحر 
معائلته بد كما قال سمال * و1123 الل قحل قث كنوك بالمكد 44 
[آل عمران:٠"].‏ قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد: د زهي من نفسه» 
لعلا يغتروا يه2200. 

0 إِلَئْ ما في الوّجودٍ مِنْ آنَارِ رَحْمَتِهِ الخَاصّةِ وَالعَامّة قبرَحْمَيتِه أَرْسَلَ 

دشر لذن لللققيوننان وَارل علينا كقائة وَعَضعكَا وخ الكهالة» وَهدَانا يه 
ا ور العكد؛ َأَرسَّدَنَا مِنَّ اَي وَبِرَحْمَتِهِ عَرََّنَا مِنْ أَسْمَائِه 
وَصِعَي فعا ما عر بوه وج نا وَمَوْلانَه وَبِرَحْميهِ عَلْمََا ما كَمْ كن تَعلَم؛ 
وَأَرسَدَنَا لِمَصَالِح دِينَا وَدُنْانَه وَبِرَحْمَتِهِ أَطْلَعَّ السَّمْسَ والقَمَر وَجَعَلَ اللَيْلَ 
بالكانة. ونقط الاناتي»" وتكتنها بوذا تنراكا اوكرتا نذا لكر 
والأَمْوَاتِء وَبِرَحْمَتِهِ أَنْشَأْ السَّحَابَ وَأَمْطَرَ المَطَنٌ وَأَطْلَعَ الَْوَاكهَ وَالأَقَوَاتَ 
والمَرْعَئء وَمِنْ رَحْمَيِهِ سَخَرَ لَنَا الكَيْلَ والإِيلّ والْأَنْعَامَ وَدَلّلَّهَا مُنْقَادَةَ لِلركُوبٍ 
وَالحَمْلٍ والأكل والدّرٌ وَبِرَحْمَيهِ وَضَمَّ الرَّحْمَةَ بَيْنَ عِبَادِهِ لِيَتَرَاحَمُوا بها 
كلك ب سا1 أَنْوَاعَ الحَيوَانِ. 


.)١7/5 /7( (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»‎ )١( 
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َهَذَا التَرَاحُمُ الذي يَبْنَّهُمْ بَعْضُ آنَارِ الرّحْمَة التي هي صِمَنْهُ وَنِعْمَبه وَاضْمَقَ 
ِنَْسِهِ مِنّْهًا اشم الرّحْمَنٍ الرّحِيمه وَأَوْصَلَ إلى حَلِْهِ مَعَانِي خطابه بِرَحْمَيه 
وبِصَرَهُمْوَمَكنَ لَهُمْ أَشْبَاتِ مَصَالِحِهمْ بِرَحْمَي وَأَوْسَعَ م المَخْلُوقَاتِ عَرْقَف 
0 الصَّفَاتِ رَحْمَتَهُ فَاسْتَوَى عَلَى عَرْشْهِ الَنِي وسِعْ م المَخْلُوقَاتِ بِصِفَةٍ 
حْمَيهِ التي فيكف كل شَيْءِء وَلَمّا استوَى عَلَى عَرْشْهِ بِهَذَا الِإِسْم الذي اشْتَقَهُ 
مِن و صَفَيِهِ وَتَسَمّى بِهِ ذُونَ حَلْقه كَنَتَ بِمْقتَضَاهُ عَلَى ته يَوْمَ اسْيوَائهِ عَلَى 
عَرْشِهِ حينَ قَضَى الخَلقٌ كِتَابَاد فَهُوَ عِنْدَه وَصَعَهُ عَلَى عَرْشِه: ا 
عَضَبَهه وَكَانَ هَذَا الكِتَابٌ العظيم لكان كاكود يه خلفانة بلحي قبا 
بالرّحمَةٍ لهم والعَفو عَنْهُمُ وَالمَعْفْرَة وَالتّجَاوزِ والسّتر وَالإِمْهَالٍ والحِلّم 
والأتاق فكان 0 العَالَم العُلْوِيّ والسّفْلِيَ بِمَضْمُونِ هَذَا الكتابٍ الَّذِي لَوْلَاهُ 
لَكَانَ لِلْحَلَقٍ شَأن آخرٌء وَكَانَ عَنْ صِعَةٍ الرَّحْمَةِ الجَنَةُ ا احقالياء 
َرَحْمَيِهِ خُلِقَتْء وَبِرَحْمَتهِ عُوِرَتْ بِأَهْلِهَاك وَبِرَحْمَيِهِ وَصَلُوا الي وَبِرَحْمَيه 
طَاب عَيْشّهُمْ فيا وَبِرَحْمَيهِ احْتَجَب عَنْ خَلْقِهِ الور وَلَوْ كَمَف ذَلِكَ 
الحِجّابَ ب لَأَخْرَقَتْ سبْحَاتُ وَجْههِ مَا انتَهَى ِلَب بَصَرهُ مِنْ حَلْقهِ. 


1 
ا 5 
أنه 


اللو بعد من سَخَطِيوضاه ون ثيه يفو ومن ليه 
بَفْسِ وَمِنْ رَحْمََه أن َل لِلذَّكّرِ م يذ الغتوان دون عليه القن انها 
لمَحَبة والرّخْمَة حْمَة لِبََمَ بَيْنّهُمَا الَوَاصُلُ الّذِي به دَوَامُ اناسل وَانْتِمَاعٌ الرّوْجَيْن 
يي ْ 

عن رَْمهه: أخّج الخَلقَ بَعْصَهُمْ إن تخض لتم مصَاِحهُم ولو أي 
بَعْضَهُمُ عَنْ بَعَضٍ بَحْض لتَعَطَلَتْ مَصَالِحُهُمْ وَانْحَلَّ نِظَامُهاء وَكَانَ مِنْ تَمَام وَحْمَيه ته بهم 


9 
7١ 1‏ روضات الجنان 
0 


ن جَعَلَ هم العَنِىَ والمُقِيرَ والعَزِيرٌ وَالذَلِيلَ والعَاجرٌ والقَادِرٌ والرَّاعِي 
والمَرْعي» ؟ اراسي اوم تر لضي دمر 

ومن وميد ١‏ اللغاق انه يضمن كل وضمو نكا طلنان: فاجاة القكاء 
والأزضر. فَأَْرَلَ مِنْهًا إِلَى الأرْض رَحْمَةَ وَاحِدَة نَشَرَهَا ب 5 العلية كما 
بهَاء فبهَا تَعْطُِ الوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَاء وَالطَيْرُ والوّخش والبَهَائمُ وَبِهَذِهِ الرَّحْمَةٍ 
قِوَامُ العَالَم وَنِظَامُةُ 

وَتَأَكَلُ فَوْلَهُ تَعَالَن: اتن © عر ألْقُونَ © حَكقَ الإسَنَ © عَلَمَهُ الْبيَانَ» 
[الرحمن:١-14]»‏ كَيْففَ جَعَلَ الخَلْقَ والتَعْلِيمَ نَاشِنَا عَنْ صِفَةِ الرّ حْمَة مُتَعلَقَا بام 
الرَحْمَنِ وَجَعَلَ مَعَانِيَ السّورَةٍ مُرْتبِطَة بِهَذَا الاشم وَحَسَمَهَا بقَوْلِهِ: #بَلرَكَ 
رَيَكَ ذى لبَكلٍ وَالإكَرَهٍ ©0* [الرحمن :+ قَالِاِسْمْ الَذِي بارَكَ هو الاسْمْ | 
افتَتَحَ به السُورَة إِذْ مَجِيءٌ البرَكَةِ كُلْهَا مِنْك ويه وْضِعَتٍ البَرَكَةُ في كُلٌ مُبَارَكِ 
كل ها نيو علي ة تورك وي وكل فاخ ينه وقشرينة التزكك فإن كان قدت 
وَحَلِيَ مِنْهُ اسَْمّةُ كَانَ مَيْنَهه وَإِنْ كَانَ طَعَامًا شَارَكَ صَاحِبَةُ حِبَهُ فيه الشَّيْطَانَ وَإِنْ كَانَ 
م ع ار ور 
0195 لي انكر ويب رلك ا لان لكان الرّحِمْ وَاشْتَقَ لَّهَا اما مِنِ 
اشسمة» كوا إِْرَالَها لس الأزضي تَعَلَهَتْ بِه سُبْحَانَه «فَقَالَ: مَك قَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ 
العَائِذٍ بك مِنَ القطيعة اه صَيْنَ أن أْطمَ من قَطَّعكِ وَأصِلَ مَنْ 


به ره 


وَصَلَك؟)7١2,‏ وَهِيَ مُتَعلَقٌَ بِالعَرْشٍ لَهَا حَنْحَنَة كَحَنْحََةِ المغرّل) وَكَانَ تَعَلّقُها 


1 


1 
الذِي 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/70), ومسلم )١005(‏ من حديث أبي هريرة وَإَبدُعَنَه. 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 7 3 
بالعزش رَحْمَة مِْهُ بها وََِْانَّا إِلَى الأْض رَحْمَةَ مِنْهُ بِحَلْق وَلَمََاعَلِمَ سُبْحَائَهُ 


معو 


ما تَلقَاهُ مِنْ ُرُولَِا إِلَ الأزض وَمُمَا ريا لِمَا القت مِنّهَحِمَهَابََلََا اعرش 
وَانَصَالِهًا به وقوله: دض ضَيْنَ أنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَك)». 
وَِذَِكَ كَانَ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ لِقزبهِ مِنَ الرَّحْمَنِء وَرِعَايَة خْرْمَةٍ الرَّحِم قَذْ 
عَمَرَ دنْيَاكُ وَانسَعَتْ لَهُ مَعِيطَتْهُ وَبُورِكَ لَهُ في عُمْرِ وَنْسِىَ لَهُ في أَتَرِ فَإِنْ 
لسارم وي اي 9 
وَالإِحْسَانٍ تم لَهُ أَمْرُ دناه وَأَخْرَا وَإِنْ قَطَمَ مَا َْنَهُ وَبيْنَ الرّحِم وَمَا بيه 0 


0 


حصن أذ حأ ها وآ وَل رخفي وق وأ كه قل 
َآئَعدوسَة: ما مِنْ ذَنْبِ أَجْدَرَ آَنْ يُعَجََلَ لِصَاحِبِهِ العُقُوبَةٌ في الدَنَْا مَعَّ ما 
0 مِنَ العقوبَةٍ يَْمَ القِيَامَةٍ مِنَ البَغي وَقَطِيعَةٍ الرّحِم 2١‏ فَالبَعْيَ مُعَامَلَةُ 
اع يذ لخدا وكيك كع الح ل اسرة وز تقر 
تئر أمْوَانُ ويَكْْد عَدَدُهُْ وَإَِ الَوْءِ لَََقَاطَعُونَ يقل أَموَالهُمْ وَيَقِلٌ عَدَهُعُب 
1" ا ل )ا 

وَفي الحَدِيثِ: (إِنَّ صِلَةَ الرّحِم تَزيدٌ في العُمْره0, َإِذا أَرَادَ الله بأ 
الأزض حرا َشَرَ عَلَيْهِمْ أَََا من آَارٍ اشوهٍ الرّحْمَنِ فَعَمَرَ به الباد ل 
اليؤافه :زة اوقبي 22 أقفك عزن نيك لاقي قد روا ون لمات يشير ها 


0 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5407)» والترمذي )551١(‏ من حديث أبي بكرة صََإَََعَنَكُ وصححه 
الآلباي. 
(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )١178(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَبَإنةعَنكُ 


وصححه الألبان في (صحيح الجامع) (071550. 


لها روضات الجنان 


أْسَكٌ عَنْهُمْ مِنْ آنَارٍ اسه الرَّحْمَنِء ولهذا إِذَا أَرَادَ الله سُبْحَائَهُ أن يُحَرّبَ هَذِهٍ 
الدَّارَ وَيُْقِيمَ القيَامَة انه هن خلا اث رَ هَذَا الاشم وَقَبَضَهُ شَيْنَا قَشَيناك حَتَى إِذَا 
جَاءَ وَعَدَهُ قَبَضَ الرَّحْمَة التي أنَََْا إآئ الأذضيء فَنَضَعْ لِدَيِكَ الحَوَاميلُ ما في 
اللو ا ا يا م الَّتِي رَقَعَها 
وَقبَضَهًا مِنَّ الأرْض إِلَى مَا عِنْدَهُ مِنَ | لوَّحْمَةٍ فَيُكْمِل بها مِائهَ م + حْمَةٍ فيَرّحَمْ بهًا 
أَهْلَ طَاعَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَتَصْدِيق رُسُلِهِ وَتَابعِهِةُ)217. 


«وقال: «حم © تَنزِيلُ لْكتَبٍ من أن الْعَرٍ لحيو © َافْرِ أَلدَّبِ وكا 
شَدِيد بد أَلْعِتَابِ4 [غافر:١-]»‏ وهذا كثير في القرآن» فإنه سبحانه يتمدح بالعفو 
والمغفرة والرحمة والكرم والحلم ويتسمل ولم يتمدح بأنه المعاقب» ولا 
الغضبان» ولا المعذَّبء ولا المُسقِم إلا في الحديث الذي فيه تعديد الأسماء 


الحسنئ ولم يثبت شبت» وقد كنب غلم نفسه كتابًا أن رححتة سيقت غضيه» وكذلك 


72 
2 


7 اط 


هو في أهل النار» فإن رحمته فيهم سبقت غضبه. فإنه رحمهم أنواعًا من الرحمة 
قبل أن أغضبوه بشِركهم» ورحمهم في حال شركهم» ورحمهم بإقامة الحجة 
عليهم» ورحمهم بدعوتهم إليه بعد أن أغضبوه وآذوا رسله وكذبوهم وأمهلهم 
ولم يعاجلهم» بل وسعتهم رحمته» فرحمته غلبت غضبه» ولولا ذلك لخرب 
العالّم وسقطت السماوات علئ الأرض وخرت الجبال)7"). 


.)75/ «مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة») (ص:‎ )١( 
6 05 إفهمة «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص:‎ 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان سر وت 
4 


20 


(أمَا قَوْله تعال: وو اتقرق. اقشكتاة غ1 1 قسثرة 46 
[الأنبياء:7١١]»‏ قَفِيهِ وَجهَانٍ: 


_- 


أَحَدَهُمًا: أَيْ ع الشّرْك والكَمْر وَمَا تَعَارِضُونَ به 4 دَعوَتِي ف الأبَاطِيل 
واكريية كانه تال" قل دَاعِيا لي: ور نَ لَعَوٌ الَحَقَ 4 [الأنبياء:1117» 
وَقْل مُمَوَعَدَا من لكر وَيَبْنَا لمك الْمُسَتَعَادُ 8 مَا صِثْونَ ©4 
[الأبياء:115]» قا ابْنُ عَامِرِ باليَاءِ المَتْقّوطّة مِنْ نَحْتٍء أيْ: قل لِأَصْحَابِكَ 
الموييرة: ا الرّحْمَنْ المُسْتَعَانَ عَلَى مَا يَصِفْ الكَفَارُ مِنَ الأباطيل» أَيْ مِنَ 
العَونِ عَلَ دَفع أ طيلهم. 

وَتَانِيهًا: كَانُوا يَطْمَعُونَ أنْ تكُونَ لَهُمُ الَّوْكَةُ والعَلَبَتُ فَكَذَّبَ الله ظُنُوتَهُمْ 
وَحَيِّبَ آمَالْهُمْ وَنَصَرّ رَسُولَهُ صَإَِلنََََهوَسَلهَ والمُؤْمِنِينَ وَحَذَّلَهُمْ قَالَ القاضي: 
لاما انر ب احَْكُمْ بالحَقّ؛ أنه عَكِتآلسَ كَانَ قَد بَلََ 
في البَيّانِ العَايَهَ لَّهُمْ وَبَكَم نوا النََّايَةَ في أَذيته وَتَكَذِيبه فكان قصَارَئ 
بدَلِكَ تَسْلِيَةَ لَهُ وَتَْرِيقًا أن المَقْصُودَ مَضْلَحَتُهُمْ فَإِذَا 3 
كُمْرِهِمْ فَعلَيْكَ بالانقطاع إلى رَبك ليَشكم ينك وب يْنَهُمْ الحو 
لجاب بالجهاد أذ يمره مد بتأخير ذَلِكَ فَإِنَ أ: 0 : 


ص 
ا ل لقال 


نه 


2 


.)١957/75( «التفسير الكبير)‎ )١( 


روضات الجنان 


فاستجاب الله تعالئ دعاء رسوله فخيب آمالهم وغيّر أحوالهم ونصر 
أولياءه عليهم فاصابهم بوه بدر ما أصامهم. 


ع 
حم 
له إى 


الخالق البارئ المصور 


2 5 ا 0 5“ 2217 عت جر 22 لصيس ا 5 2 

قال تعالئ: «الَفَيْدُ يِه أَأَزِى حَلَقَّ ألسَمَوتِ وَالْايْضَ وَجَعَلَ الظْلمت وَالُوَرَ 5 
لينَ كدو بهم عدوت 4 [الأنعام:1]. 

وقال تعالئ: ل بْدِيعٌ َل 5 وَالارض وَإِدَا فصو مها ا ل 0 
تارك ©0* [البقرة:17١١1].‏ 

وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عن أبي العَالِيّة: #ابَدِيمٌ السَمْوتٍ وَالارْض »* 

ب ع ع 

الا ري 0 

وَأخرج ابْن جرير عَن السّديّ في الآيّة قَاآ ل: ابتدعهما فخلقهما وَلم يخلق 
قبل مَا شََيْء - 9 انا 

الخلق في اللغة يدور حول معنيين: 


المعنل الأول: هو إيجاد الشىء من الشىء» أو إيجاد الشىء من العدم. 


)١(‏ «تفسير الطبري» (7/ 5١‏ 5) (/1802).» و(ابن أ بي حاتم» (7/ا/8). 
(1) «تفسير الطبري» (218569))» و«ابن أ بي حاتم» (1//791). 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 530 
أي: يأ الخلق بمعنين الإنشاء مر ويآق بمعنئ تقدين الكىء: فم 
ذلك قولُ الله جَلَّوت1: «الَرى لَعْسَنَ كل نَْءِ حَلَمَدْء ود حَأقَ الإشن مِن طِبين» 
[السجدة:7]» وقول الله تعالول: #هدًا حَاوَ عق أل 4 [لقمان:1١]»‏ أي هذه مخلوقات الله: 
لفَأرُون 607 ألَذيرت من دونه إل الطامروت فى صَلَلٍ ميِينِ 0 * [لقمان:١1]»‏ 
فالمعنئ هنا أصله التقدير وإبداع الشيء من غير أصل . 
والمعنى الثاني: هو تقدير الشيء أو تركيبه وترتيبه. 
يدل عليه قوله تعالئل: «ثرَ حَلَقََا اللْظمَة عَلَمَدَ * ال قدرناها 
كذلك #ثَ حَلَقََا النْطمَدَ عَلَقَهَ هَحَلَقَنَا لعلقَةٌ مضعة مضعَة فُنشنا التفكة عِظلما 
ينا الكلدز نكا 5 اكه خلك التو تتباوة الله لتكق لنزيية 6 
[المؤمنون:5١].‏ 
واغلن رهما اللدت المَوْجُو إِما أن يَكُونَ وَاحبًا لِذَاِ َم أن يَكُونَ 
مُمْكِنًا لِذَاتِهء أَمَا الوَاجِبٌ لِذَاتِهِ قَهُوَ الله له تَعَاَى مَقَطء وَأَمّا لمكن لِذَاتِ كل ما 


ه- 
ت إن 


8م 


سوئ الله و تعالىء َه العَالَمُء فالعَالمُ كل مَوْجُودٍ سوَئ الل تسو هذا 
اقشع الاك أن لخو كل تيو يوون الأوكلك بغار خرن الل تن تهنا 
السَّبّبِ 1 مَوْجُودٍ وى الله أنه عَالَمْ. 

«والبارئ: وهو الذي خلق الخلق لا عن مثال» ولهذه اللفظة من 
الاساصى بجقاق البعر انا مااليس لها بشيره فين اللمظار قاس واقاما عي 
في غير الحيوان» فيقال: برأ الله النسمة» وتخلق السماوات والأرض)3702). 


)١(‏ «النهاية» لابن الأثير. 


15“ روضات الجنان 
«قَاللُةُ عَجَل جل بديع السموات والأرض» أَيْ: 7 وم مُوجِدَمًَا وَمُبْدعَهًا 

ل وَكُلَ من نماكم يب سبق إِلَبّْهِ قيل لَهُ: مُبْدِعٌ 

وَمِنْهُ أَضْحَابُ البدع. وَسْميّتِ البِدْعَةٌ بدْعَ؛ لِأنَّفَائِكَها ابتَدَعَهَا مِنْ غَيْر فِغْل أَوْ 


وفيها التنبيه علئ تَقَاذُ قَدْرَتِهِ في خلقه وَسَرَيَانَ مَشِيئَتِهِ في الكَائِنَاتِ بِحَيْتْ 
يَمْتَِعُ أَنْ يَعْرِض لَهُ عَائقٌ وَمَانِعُ وقضئ هنا بمعنئ أراد» أي: إذا أراد -سبحانه- 
شيئاء فإنما يقول لهذا الشيء حر لكر م ضر الخرروس ابر وجوه اجانية 
فيو كقولة ختعا اراح تويها ا إلا وَحِدَهٌ كَلتج بِالبِصَر 46 [القمر:50]» أي: 
إنما نأمره مرة واحدة لا تثنية فيها فيكون ذلك الشيء سريعًا كلمح البصر, 
فالجملة الكريمة تصور نفاذ قدرة الله» تصويرًا بديعًا يدل علا أنه -سبحانه- لا 
يعجزه شيء في هذا الكون. 


و الم و ل ا آم مُلِفُواْ من 


عَبْرِ شَىْءٍ أ هُمْ َلْخَلِفُونَ © أ حََقُوأ ألسَمَوْتِ وَالْأَرَضَ بل لا يوْقِنونَ ©»* 
[الطور:ه-0]» قَتَأَكَلُ 0 لإقَامَةِ الْحَجَةٍ بأَقْرَبِ طريق 
وَأَوْضَح عِبَارَةِ. 


وسوس رس ب رديه 1 
حَلَقَهُمْ؟ فَهَذَا مِنَ المُحَالٍ المُنتَيع عِنْدَ كُلّ عَاقَلِه ؛ َم قَالَ تَعَالَى: # آم 
أَلَخَلِقُونَ ©4 [الطور:ه]ء وهذا -أَيْضَا- مِنَّ المُسْتَحِيلٍ أَنْ 0 
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في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ا 
تيه كَإِن من ل يَمْدَو أن يزيد في خَبَاق بد وُخُووة وَتعَاطِ أنبّات الستباد 
سَاعَةَ وَاحِدَةَ كَيِف يَكُونٌ حَالِقَا لِتَفْسِهِ؟ ًا بطل القِسْمَانٍ تبن أن لَهُمْ حال 
حَلَقَهُمْ قَهُوَ الإلَهُ الحَقٌ الذي 7 2 يَسْتَحِقٌ عَليْهِم العِيَادةَ والشَّكْرٌ دَكَيْفَ يُشْركُونَ 
ِلَهَا غَيْرَه وَهْوَ وَحْدَهُ الخَالِقٌ لَهُمْ؟ 

قن قِبلَ: قَمَا مَوْقِعُ قَوْلِهِ تََالَى: لأ حَكَقُوأ سمهت وَالْاَيضَ4 [الطور:>"]» 
مِنْ هَذْهِ الحَجّة؟ قيل: خسن عؤقي» َه بين اسمن الهم خاي 
فَاطِرًاء وَيَيّنَ 0 اثالث نمم عد أن وَحِدُوا حاترا ف فَهُمْ عَاجِرُونَ مض 
خَالقِينَ ملم يَخْلُوامُوسَهُمْ وَلمْيَخْلُوا ارات والأزض*ء وَإِن الاج 
انمه الي ا إِلَهَ غَيْرَه وَلَا رَبّ سِوَاهٌ هو وَ الي حَلَقَهُمْ وَحَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
ا 0 والسّاكِن)17). 

وقال تعالئ: طيَأَيًْا أَلدّاشُ لُمَبدوأ رَينَحْرْ الى حَفكدْ وَلذينَ عن فلم 
تَرَكْرَ كَفُونَ ©4 [البقرة:1']ء 0 جَعل لك الْدرْضَ وِرضًَا وَألسَمَكه بس وَلَوَلّ من 
الت ماه حرج بو رن 2 1 د 2 
40 [البقرة:77]. 

«فذكر سُبْحَائَهُ أَمْرّهم بعِبّادتِهِ وَذكر اسم الربٌّ مُضَانًا إِلَيْهم لمقتضئى 
عبوديتهم لرَبهم ومالكهم. ع كر عروت إتعامه عللوع بإيجادعم واوا يجاد من 
قبلّهم» تبجعا الارضى فراشًا لَهُم يُمكنهُم الِاسْتِقَرَّار عَلَيّْهَا والبناء والسكتئى. 
وَجعل السَّمَاء بنّاء وسقفَاء قَذكر أرض العالم وسقفه. ثم ذكر إِنْرَال ماد أقواتهم 


0 


.)5 «مختصر الصواعق المرسلة علي الجهمية والمعطلة») (ص:‎ )١( 
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ولباسهم وثمارهم من منبّهًا بِهَذَا على ا لزان حمسو فاق تن 4 شانةه وسدكه 
الفطر والعقول وقبح لإشرَاك به وَعبادّة غيره. 

وإذا تَأَمّلت العَالمَ وجدته كالبيت المَبِْيَ المُعَدٌ فيه جَمِيع آلاته ومصالحه. 
وكل ما يحْتَاجٍ إليه» فالسماء سقفه المَرْفُوع عَلَيْهِه والأرض مهاد وبساط وفراش 
ومستقر للساكن, والشَّمْس والقَمّر سرجان يزهران فيه» والنجوم مصابيح لَهُ 
وزينة وأدلة للمنتقل فِي طرق هَذِه الدَّا والجواهر والمعادن مخزونة فيه 
كالذخائر والحواصل المعدة المهيأة كل شَيْء مِنْهَا لشأنه الذي يصلح لَه 
وضروب التَبّات مُهَيَا لمآربه» وصنوف الحَيَّوَان مصروفة لمصالحه. فَيِنْهَا 
الرّكُوبٍ وَمِنْهًا الحَلوب وَمِنْهَا الغذّاء وَمِنْهَا اللبّاس والأمتعة والآلات. وَمِنْهَا 
الحرسن النذى:وكل تعرس الأتبنان ينوسية» وَخو تاكم وقاعدة وكا شر ممشعد 
لإهلاكه وأذاهء فلولا مَا سلط عَلَيْهِ من ضِدَّه لم يقر للإنسان قَرَار تبنهم. 

وَجَعل الإنسان كالمّلك المُخرّل فِي ذَّلِكء المُحكّم فيه المُتَصَرف بِفِْلِه 
وَأمره قَفِي هَدَا أعظم دلالّة وأوضحها علئ أن العَالم مَخْلُوقَ لخالق حَكِيم 
ابرع نو اح حلي ره الحو نل ران لسرن لايق وا 
يكون انَّيْنِه بل الإله وَاجِدء لا إِلّه إِلّا هُرَ تَعَالَى عَمَا يَقُول الظَّالِمُونَ 
والجاحدون علوًا كَبيرًا. 

روح ماري روات هه بحن َرَاهَا من أعظم 
الآيات فِي علوها وارتفاعها وسّعتها وقرارهاء بِحَيْتْ لا تصعد علرًا كالنار وَلَا 
تمبط نازلة كالأجسام التّقِيلّة وَلَا عَمَد تحتهًا وعلاقة فَوْقهّاه بل هي ممسوكة 
بقدرة الله الَّذِي يمسك السَّمَوَات والأرض أن تَرُولاء ثم تأمل استواءها 
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واعتدالها فلا صدع فِيهَا وَلَا فطر ولا : شق وَلَا أمْتَ وَلَا عِوَّجء ثم تأمل ما 
وضعك عله هن عدا اللزق الذن و حسمن الألوان وأشدها مُوَافقَة لِلْبَصَرِ 
وتقوية لَه 

ثم كأمل حال الشّمْس والقّمَر في طلوعهما وغرويهما لإقامة دَوْلتِي اللّيْل 
والنَّهَا وَلَوْلا طلوعهما لبطل أُمْر العَالم» وَكّيف كَانَ النّاس يسعون في 
معائشهم ويتصرفون فِي أمورهم والدَّئّْا مظلمّة عَلَيْهِمِ؟ كينها كان | يقيفون 
بالعيش مع فقد الثور؟ ثم تَأمل الحِكْمّة في غرويبما؛ فَإِنَّهُلَوَْا غروبهما لم يكن 
للنّآس هدوء وَلَا قَرَار مَعَ فرط الحاجة إلئ السّبات وجموم الحّواس وانبعاث 
القوئ البَاطِئّة وَظُهُور سلطاءها في النّوم المُعين عل هضم الطّعَام وتنفيذ الغذدَّاء 
إل الأعضاءء ثم لَوْلَا الغروب لكَانَتِ الأرض تَحْوِي بدوام شروق الشَّمْس 
واتصال طُنُوعهًا حَتَى يَسْتَرق كلّ مَا عََيّهَا من حَيوَان ونبات: قَصَارَت تطلع وقنًا 
شا يك در ارك واد سرهم 3 لوبت سل ار 
ليقروا ويهدءواء وَصَارَ ضياء التّعَار مع ظلام اللَيْل وحرٌ هَذَا مَعّ برد هَذَا مَعَ 
تضادهما متعاونين متظاهرين بهما تَمام باح العَالّم» وقد أشار تَعَالَى إلى هَذًا 
المَعن وَنبة عباده عَلَيّهِ بقوله عَرَبَجَلَّ: #قل أَدَيَسْرَ .إن عام كسك الك 
0 إِلَ لع الْقِيَمَةَ مَنْ له زد أله يكم يِب ألا تتمَثرت © فل 
يم إل تق ان عكر توق تيهةا إل كه القع تق لك كد أ 
يَأنتِحكُم ل حكنت فد أل رودت 4 [القصص :١ب‏ ]. 

خص سُبْحَانَةُ التّهَار بذكر البَصّر لأنه مَحَله وَفِيه سُلْطَانَ البَصّر وتصرفه. 
وَخص اللَيْل بذكر السّمع لأن سُلْطَان السّمع يكون باللَيْل وتسمع فيه الحَيَوَانَات 


و روضات الجنان 


مَا لا تسمع فِي النّهَان لأنه وَّقت هدوء الأصوات وخمود الحركات وَقٌة 
سُلْطَان السّمع وَضعف سُلْطَان البَصَرء والتّمَار بالعكس فِبهِ قوّة سُلْطَان البصّر 
وَضعف سُلْطَان السّمع. 

ثم تأمل بعد ذَلِك أحوال هَذِه الشّمْس فِي انخفاضها وارتفاعها لإقامة مَذْه 
الأزمنة والفصول وَمَا فِيِهًا من المصّالح والحِكّم؛ إِذْ لو كَانَ الزَّمَانَ كله فصلا 
وَاجِدًا لفاتت مصّالح المُصُول البَاقِيّة فيه» فَلَّو كَانَ صيمًا كُله لفاتت مَنَافِع 
مصّالح الشئّاءء وَلّو كَانَ شتاء لفاتت مصّالح الصّيف. وَكَذَلِكَ لو كَانَ ربيعًا كله 
أَوْ حَرِيفًا كله قَفِي الشنّاء تغور الحَرّارَة ني الأجواف وبطون الأرض والجبّال 
فتتولد مواد الثَّمَار وَعَيرمَا وتبرد الظّوَاهِر ويستكئف فيه الهَوَاء قيحصل 
السَّحَاب والمطر والثلج والبرد الَّذِي بِهِ حَيّاة الأرض وَأَهْلهًا واشتداد أبدان 
الحَيّوَانَ وقوتهاء وتزايد القوئ الطبيعية» واستخلاف ما حللته حرارة الصّيف من 
الأبدان. 

وَفِي الرّييعم تتحرك الطبائع وتظهر الموّاد المتولدة فِي الشنّاء قَيظهر النَبَات 
ويتنور الشّجر بالزهر ويتحرك الحَيّوَانَ للتناسلء وَفِي الصَّيف يحتد الهَوَاء 
ويسخن جدًا فتنضج الثّمَار وتنحل فضلات الأبدان والأخلاط الَتِي انْعَقَدت في 
الشتّاء» وتغور البرّودَة وتبرب إلى الأجوافء ولهذا تبرد العيّون والآبار وَلَا 
تبضم المعدة الطَّعَام التي كَانَت تبضمه فِي الشنّاء من الأطعمة الغليظة؛ لأنها 
كَانَت عبضمها بالحرارة الَيَى سكنت في البُطُونء قَلَما جَاءَ الصّيف خرجت 
الحَرَارَة إل ظاهر الجَّسّد وَغَارَتٍِ البُرُودَة فيه» إذا جَاءَ الخريف اعتدل الزَّمَان 
وَصَمَا الهَوَاء وَبرد فانكسر ذَّلِكِ السمُوم وَجعله الله بحِكمَتِه برزحًا بين سموم 
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الصّيف وَبرد الشتاء لِكَلّا يتنقل الحَيّوَانَ وهلة وَاحِدَّة من الحر الشّديد إلئ اليرد 
الشّدِيد فيجد أذاه ويعظم صَرّرهء فَإذا انُتقل إليه بتدريج وترتب لم يصعب عَلَيْه 
قَإِنَهُ عند كل جُزْء يستعد لقبُول ما هُوَ أشد مِنْهُ حَنَّ تأي جَمْرَة البرد بعد استعداد 
وَقبُول» حكمة بَالِعَة وَآيّة باهرة» وَكَدَّلِكَ الرّببع برزخ بين الشئاء والصيف يثْتّقل 
فيه الحَيّوَان من برد هَذَا إلى حر هَذَا بتدريج وترتيبء فَتَبَارَكَ الله رب العالمين 
وأحسن الحَالِقَينَ. 

ثمّ تأمل حكمته يَبَاركَو َكَل في هذه النجُوم وَكَمْرَعَا وَعَجِيب خلقهَاء وَأَنَّها 
زيئّة للسماء 0 يهتدئ بها في طرق البر والبَّحْر وما جعل فِيهًا من الصّوْء 
والنور بِحَيِّتْ يمكننا رؤيتها مَعّ البّعد المُفرطء وَلَوْلَا ذَّلِك لم يحصل لنا 
الاهتداء والدّلالّة وَمَعْرِقَة ا ثمّ تأمل تسخيرها منقادة بأمر رَيَِا 
يبَركَوتالَ» جَارِيّة علئ سَئّن وَاحِد اقتضت حكمته وَعلمه أن لا تخرج عَنهُ 
فجعل مِنْهَا البروج والمنازل والثوابت والسيارة والكبار والصعّار والمتوسط 
والأبييض الأزهر والأبيض الأحمرء وَمِنْهَا مَا يخفئ علئ النّاظر قَلَا يُذْرِكةُ 
وَجعل منطقّة البروج قسمَيْنٍ: نك وفلف ودر فيرقا ندا وعدا 
وَنَزَّل السّمْس والقَّمّر والسيارات مِنْهَا منازكهاء قَمِنْهَا مَا يقطعهًا فِي شهر وَاحِد 
وَهْوّ القَمَّر وَمِنْهَا مَا يقطعهًا في عَامء وَمِنْهَا مَا يقطعهًا في عدَّة أعوام؛ كل ذَلِك 
مُوجب الحِكمّة والعناية» وَجعل ذَلِكِ أسباب لما يحدثه سُبْحَائَةُ في هَذَا العَالّم 
فيستدل با النّاس علئ يَلْكَ الحَوَادِثْ الَّتِي تقارنها كمعرفتهم بِمَا يكون مَمَ 
طُلُوع الريا إذا طلعت» وغروبها إذا سَقّطت من الحَوَادث الي تقاراء وَكَذَِكَ 
غيرهًا من المتاؤل والسياراث: 
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ثم تأمل جعله سُبْحَانَُبَنّات نَعْش !1 وَمَا قرب مِنْهًا ظاهِرّة للا تغيب لقربها 
من المركزء وّلما في ذَلِك من الحِكْمّة الإلهية وأا بمَنَِْة الأعلام التي يي 
بها النّآس ف ني الطّرق المجهولة فِي البر والبَحْرء فهم ينظرٌونَ إليها وَإِلَى الجّدي 
والفرقديع كل وق أراذوا عدوت حا شيك شادوا: 

«وَإِذا تَأمّلت ما دعا الله سُبْحَائَهُ في كتابه عباده إلئ الفكر فيه أوقعك على 
العلم به سُبَحَانَهوَتعَالَ وبوحدانيته وصفات كَمَاله ونعوت جلَاله من عمُوم 
قدرته وَعلمه وَكَمَال حكمته وَرَّحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله وَرضَاه 
وغضبه وثوابه وعقابه.» قَبِهَذَا تعرّف إلى عباده وندبهم ال التفكر فِي آيّاتى 
وَتَذْكُر لذَلِك أمثلة مِمّا ذكرهًا الله سُبْحَائهُ في كتَابه يستَّدلُ بها عليل غَيرهَا: 

فَمِن ذَلِك: خلق الإنسان, وقد ندب سُبْحَانَهُ إلى التفكر فِيهِ والنّظَر في غير 
وضع من كتابه؛ كقوله تَعَالَ: ملظ الْإنَنٌ مِمَّ خلِقَ 46 (الطارق:ه]» وقوله 
تَعَالَ : #وفى أ شم يد َك مصِرْونَ 40 [الذاريات:71]ء وَقَالَ تَعَالَ: يها أَلنَا ش إن 
حر فى تيآ مِنَ ا 0 


د 2 2 - 7 ل 3 ين لق كنم 1 
عَلقَةٍ ثم عن مَصْعَةٍ مسترت ووسر حو مسر 8 فى الاتكار ا اه 


إِل أجَلٍ مُسَعَّ ثم دم يمك يلفكا ذ ثم تلفأ بكر مَك شن يوق 
تبكر تن فو إن ذا لٍ آلْهْمْرٍ لِكَيَلَا يَعْلَرَ مِنْ بَمْدٍ عِلّم سيا 4 [الحج:ه. 


كنات تقر سيعة كراكت» أزينة وكا تشقي آنا اشر ته وكلولة تدات تك » انظ #المباة 
العرب» (5/ 76006). 
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وَقَالَ تَعاَى: لاح الإنسَنٌ لحر 
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© سه ع3 شن © تعتل . مه الرَوَجَبن الدذكر ١‏ 
2 دلِلِكَ شَدِرٍ ع ١‏ أن عق الْمَوَيّن ©)* [القيامة:>"-40]» وَقَالَ تَعَالَ: «ألرّ 
كَلدَوٌ من ل تبن © جَنكة فى ذآر تكن © إل تر تتم © عا مِتر 
لَقَدِرُوكَ 4*6 [المرسلات:٠٠-78]‏ وَقَالَ: مأوَلَرَ عسل ركد 6 مك عن 22 
ذا هْوَ حَصِيمٌ مُيِينٌ 4*0 [يس:77]» وَقَالَ: #وَلْقَدَ حَلَقَنَا لْإِنَنَ من سكل من 
- عجا اوومويو جا وى ملاو لعو وو 
10 ل واب ييه -15]. 

وهذا كثير فِي القرْآن يَدْعُو العَبْدَ إلئ النّظر والفكر فِي مبدأ خلقه ووسطه 
الح ص ا مسار م وأقرب شْء إلا 
الإنسان تّفسه. وَفِيه من العَجَائِب الدَالّة على عَظمّة الله مَا تَنْقَضِي الأعمار في 
أرق قر عقي ون عائان لذ تدرو قل القلاك فد زا كر في اسه 
لزجره ما يعلم من عجائب خلقهًا عَن كفره. قَالَ الله ا لقلَ الإِشَنُ ' 
لَحَمَرة. © دن أي شَنْءِ حَلقَه © عن ظفَةٍ حَقَه متَدَء © ف ألييِلَ يسك 
ماب دقوع © ف إذَا مَك اشير ©4 [عبس:7١-؟؟].‏ 

قلم يُكّرر سبْحَانَهُ على أسماعنا وعقولنا ذكر هَذَّا لنسمع لفظ النطفَة 
والعلقة والمضخة والثَرّابِء وَلَا لتتكلم با تَقَطء وَلَا لمُجَرّد تعريفنا بذلك» بل 
لأمر وَرَاء ذَلِكِ كُله هو المَقَصُود بِالخِطَابٍ وإليه جرئ ذَلِك الحَدِيثء فَانْظر 
الآن إلئ النْطمّة بعين البصيرة وَهِي قَطْرّة من مَاء مَهِين ضَعِيف مستقذر لّو مرت 
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بها سَاعَة من الزَّمَان فَسدثْ وأنتنت؛ كيف استخرجها رب الأرباب العَلِيم 
التذير من ين لقاب والارانب مشادة القدرت «يظطيعة لمقيضه لله 'الانقياد 
على ضِيق طرقها وَاختِلاف مجاريها إلئ أن سَاقِهًا إلى مستقرها ومجمعها؟ 

وَكِيف جمع سُبْحَانَةُ بين الذّكر والأنثئ وألقئ المحبّة بَينهمًا؟ 

وَكيف قادهما بسلسلة القَّهُوّة والمحبة إلئ الِاجْتماع الّذِيي هُوَ سَبَبِ 
تخليق الوّلّد وتكوينه؟ 

وَكَيف قدّر اجْتِمَاع ذَيْنك الماءين مَعّ بعد كل مِنْهُمًا عَن صَاحبه وساقهما 
من أعماق العرّوق والأعضاء وجمعهما فِي مَوضِع وَاحِد جعل لَّهما قرارًا مكينًا 
ا يتَالهُ هَوَاء يُفْسِدُ وَلَا برد يُجمده. وَلَا عَارض يصل إليهء وَلَا آقة تتسلط عَلَيْى 
8 فلي ايلك اللملتة التإكاء المدرية علكة عتوه لغرب ال شبراد 23 يدانا 
مُضْعَة لحم مُحَالمَة للعلقة في لَوْمًا وحقيقتها وشكلهاء ثم جعله عظامًا مُجَرَّدَة 
لا كسُوّة عَلَيّهَا مباينة للمضغة فِي شكلها وهيأتها وقدرها وملمسها ولونها. 

وَانْظَر كيف قسم يَلْكَ الأجزاء المتشابهة المتساوية إلئ الأعصاب والعِظام 
والعْرُوقَ والأوتار واليابس واللَيّن وَبّن ذَلِك؟ ثم كيف ربط بَعْضهًا بِبَعْض 
أقوئ ربّاط وأشده وأبعده عَن الانحلال؟ وَكَيف كساها لَحْمًا رَكَبِه عَلَيْهَا وَجعله 
وعَاء لَهَا وغشاءً وحافظًا وَجعلهًا حاملة لَهُ مُقِيمّة لَه فاللحم قَائِْم بها وَهِي 
مَحْفُوظَة به وَكّيف صوَّرها فأحسن صورها وشقٌّ لَهَا السّمع والبّصّر والفمَ 
والأنف وَسَائِر المنافذ وَمدّ اليَدَيْنِ والرَّجِلَيْنِ وبسطهما وَقِسّمِ رءوسهما 
بالأصابع» ثم قسّم الأصابع بالأنامل» وَركب الأعضاء البَاطِنَةَ من القلب 
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والمعدة والكبد والطحّال والرئة والرجم والمثانة والأمعاء كل وَاجِد مِنهًا لَهُ 
قدر يَخْصَّهُ وَمَتْفَعَة تخصه؟ 

ثم انْظْر الحِكْمّة البَالِعّة في تركيب العظام قِوامًا للبدن وعمادًا لَك وَكّيف 
قدَّرهًا ربه وخالقها بتقادير مُخْتَلقَة وأشكال مُخْتَلفَهَ فَهِنْهًا الصّغِير والكبير 
والظويل ‏ والقصير والمفحية والسشدير والدقيق والعريضن ‏ والمضحتك 
والمجوف؟ وَكَيف ركب بَعْضهًا في بعضء فَمِنْهَا مَا تركيبه تركيب الذّكر في 
الأنوي زمنها كا تركنيه تركب اتضال قط وكيك اختلفيت أفكاليا باخملاف 
مَنَافِعَهَا كالأضراس. فَإِنَّهَا لما كَانَتَ آلّة للطحن جعلت عريضة:؛ وَلما كَانَت 
الأسئان آلّة للقطع جدات مسندةة محددة لها كان الأنبنان مشقاكا لد 
الحَرّكَة بجملة بدنه وببعض أعضائه للتردد في حَاجته لم يَجْعَل عِظَامهِ عظمًا 
وَاحِدَّاء بل عظامًا مُتعَدّدَة وَجعل بَينَهَا مفاصل حَتَ تتيسر با الْحَرَكَة وَكَانَ 
قدر كل وَاحِد مِنْهَا وشكله على حسب الكرّكّة المَطْلُوبَة مِنْه؟ 

كف شه أس و للك المفاصل والأعضاء وربط بَعْضهًا بِبَعْض بأوتار 
ورباطات أنبتها من أحد طرفي العظم وألصق أحد طرفي العَظم بالطرف الآخر 
كالرباط لَه ثمّ جعل فِي أحد طرفي العظم رَوَائَد حارجة عَنةُ» وَفِي الآخر نقرًا 
غائصة فيه مُوَافقَة لشكل يَلْكَ الزَّوَائِد ليذخل فِيهًا وينطبق عَلَيْهَاه ذا أَرَادَ العَبْد 
أن يُحَرك جُرْءًا من بدنه لم يمْتّنع عَلَيّْه وَلَوْلَا المفاصل لتعذر ذَلِكِ عَلَيْهه وَتَأمل 
كَيْيّة خلق الرأس وَكَثْرّة مَا فيه من العظام» حَتَ قيل: إِنَّهَا حَمْسَة وَحَمْسُونَ 
عظمًا مُخْتَلقَة الأشكال والمقادير والمَنَافِع؟ 


0 روضات المجنان 

وَكِيف رَكَبهِ سْبْحَاَهوتعَالَ على البدن وَجعله عَالِيَا علو الرّاكِب على 
مركوبه» وَلما كَانَ عَالِيًا علئ البدن جعل فيه الحّواس الخمس وآلات الإدراك 
كلهًا من السّمع والبّصّر والشم والذوق واللمسء وجعل حاسة الْبَصَّر في مقدمه 
ليَكُون كالطليعة والحرس والكاشف للبدن, وَركّب كل عين من سبع طَبَقَات 
لكل طبقّة وصف مَخصّوص وَمِقَدَار مَخْصُوص وَمَنْفَعَة مَخْصُوصَّة لّو فقدت 
طبقّة من يَلْكَ الطَبَقّات السّبع أو زَالَت عَن هيثتها وموضعها لتعطلت العين عَن 
الإبصار, ثم أركز سُبْحَائَهُ داخل يَلْكَ الطَبَقّات السّبع خلقًا عجيبًاء وَمُوَ إِنْسَان 
العين بقدر العدسة يبصر به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسَّمَاءء وجعله 
من العين بِمَيِْلّة القلب من الأعضاء فهو ملكهاء وَتلك الطَبَقَات والأجفان 
والأهداب خدم لَهُ وحُجّابٍ وحرّاسء فتَبَارَكَ الله أحسن الخَالِقِينَ. 

قَانْظَر كيف حسّن شكل العَينَيْنِ وهيئتها ومقدارهماء ثمّ جمّلهما بالأجفان 
غطاءً لّهما وسِثْرًا وحفظًا وزينة» فهما يتلقيان عَن العين الأذئ والقذا والغبّار 
ويُكِنَامما من البارد المؤذي والحار المؤذيء ثم غرس فِي أطراف تَلْكَ الأجفان 
الأهداتت جمالا وزينة ولمنافع أخر وَرَاء الجمال والزينة» ثمَّ أودعهما ذَلِكِ 
الثُور الباصر والضوء الباهر الَّذِي يخرق ما بين السَّمَاء والأرضء ثمَّ يخرق 
السَّمّاء مجاورًا لرؤية مَا فَوْقهًا من الكوّاكبء وقد أودع سُبْحَائَهُ هَذَا السّرّ 
العجيب فِي هَذَا الوِقَدَار الصَّغِير بِحَيْتْ تنطبع فِيهِ صُورّة السَّمَوَات مع اتساع 
أكنافها وتباعد أقطارهاء وشَّقَّ لَهُ السّمع وَخلّق الأذن أحسن خلقة وأبلغها في 
خصول المَقصود مِنْهَاء فَجَعلهًا مجوّفة كالصدفة لتجمع الصَّوْت فتؤديه إلى 
الصماخ» وليحس بدبيب الحَيّوّان فِيهًا فيبادر إلئ إخراجه؛ وَجعل فِيهًا غضونًا 
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وتجاويف واعوجاجات تمسك الهّوَاء والصَّوْت الدَّاخْل فتكسر حِدَّته ثم 
ته ارا اماج رس وتم إك ان يلول يو الطريق على عير دقلا يل 
إلئن الصماخ ح حت يَسْتَبّقظ أو ينتبه لإمساكه. وَفِيه -أيضًا - حِكّم غير ذَلِكِ. 

ثم اقتضّت حِكمّة الرب الخَالِق سُبْحَائَهُ أن جعل مَاء الأذن مُرّا في غَايَة 
المّرارة فَلَا يُجَاوِرْ الحَيّوَان وَلَا يقطعةٌ دَاخَلًا إلئ بَاطِن الأذن» بل إذا وصل 
إليه أعْمَلَ الحيلّة في رُجُوعه وَجعل مَاء العَئيْنِ ملحا ليحفظهاء فَإِنَّهَا شحمة 
َابلّة لْمَسَاد فَكَانَت ملوحة مَاتِهَا صِيّانة لَهَا وحفظًاء وَجعل مَاء المّم عَذْبًا خُلوًا 
ليدرك بِهِ طعوم الأشياء علئ مَا هي عَلَيّْهِ؛ إِذْ لّو كَانَ علئ غير مَذِه الضّفة لأحالها 
ال طبيكتهة كَمَا أن من عرّضن لفمه المرارة شمر طعم الاثنياء التي لبسث 
بكئّة» كَمَا قيل: 
2 0520 مُرّمريض 0 يجدمُرًا ب والمَاءَ الزُلالا 

وَنصب سبْحَانَةُ قصّبّة الأنف في الوه فأخسن شكله وهيأته وَوَضعه وَفتح 
فبه المدترين: وحجز بَينهمًا بحاجز وأودع فيهمًا حاسة العم الى تذرلةا > 
أنواع الروائح الطَيبّة والخبيثة والنافعة والضارة» وليستنشق به الهّوَاء فيوصله إلى 
القلب فيتروح به ويتغذئ بهء ثمّ لم يَجَعَل فِي داخله من الاعوجاجات 
ارم م جعل في الأذن لِثَلّا يمسك الرّائْحَة فيضعفها وَيقطع مجْرامَاء 
وَجعله سُبْحَائَهُ مصبًا تنحدر إليه فضلات الذَّمَاعْ فتجتمع فِيه» ثمَّ تخرج مِنْهُ 
واقتضت حكمته أن جعل أعلاه أدقّ من أسفله. لأن أسفله إذا كَانَ وَاسِعًا 
امجتمعت فيه يِلْكَ الفضلات فخرجت بسهولة: ولأنه أذ من الهَوّاء ملا ثم 
يتصاعد فِي مجْرَاه فللا حَنَ يصل إلى القلب وصُولًا لا يضر وَلَا يزعجه. ثم 
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فصل بين المنخرين بحاجز بَِنهمًا حِكُمَة مِنْهُ وَرَحْمَةَ فَإِنَهُ لما كَانَ قَصَبَة 
ومحوف ساتة! لما 'ستحدى قند من فكوالارف: الراس وسجرغة الننس الصاعد 
جعل في وّسطه حاجرًا َِلَا يفُسد يِمَا يجرئ فيه فَيمْتع نشقه للتّمسء بل إمّا أن 
تعتمد الفضلات نازلة من أحد المنفذين فِي الغَالِبٍ فيبقئ الآخر للتنفس. وَإِمّا 
أن يجري فيهمًا فينقسم فَلَا ينسد الأنف جملّة» بل يبّقئ فيه مدّخل للتنفس. 
وأيضًاء فَإِنَهُ لما كَانَ عضرًا وَاحِدَا وحاسة وَاحِدَّة وَلم يكن عضوَ 
وحاستين كالأذنين والعينين اللََيْنِ افتَضَّت الحِكْمَة تعددهماء فَإنَُّ رما أصيبت 
إحداهما أو عَرّضت لَهَا آقّة تمنعها من كمالهاء قتكون الأخرئ سَالِمَة قلا تتعطل 
مَنْفَعَة هَذَا الحس جملّة. وَكَانَ وجود أنفين فِي الوّجْه شَيْنَا ظَاهرًا فنصب فيه 
أنقًا وَاحِدَا وَجعل فيه منفذين حجز يَينهمًا بحاجز يجري مبجرئ تعدد العَبَيْنِ 
والأذنين فِي المَنْمَعَة وَهُوَ وَاجِدء قَتَبَارَكَ الله رب العالمين وأحسن الحَالِقِينَ. 
لياس وح و ا ار فيه من المتافع 
آلا التق اكلام وآلات اشن والقط مايه الول جا قأودع 
لان الذي هُوَ أحد آياته ادل علي وَجعله ترجمانًا لمَلِك الأعضاء مُبينً مُود 
عَنكُ كُمَا جعل الأذن رَسُولَا مُؤْديًا مبلّمًا إليه» فَهِي رَسُوله وبريده الَّذِي يُوَدّي 
إليه الأخبار» والنّسَانَ بريده وَرَسُوله الَّذِي يودي عَنَُ مَا يُريدء واقتضت حكمته 
التعان أن عل 36 الك شون فيو نا خدوطا هار ةاغيوبارد تكترف كالاكقة 
والعين والأنفء لأن تِلْكَ الأعضاء لما كَانَت تؤدّي من الحَارِجٍ إليه جُعلت 
بارزة ظَاهِرّة وَلما كَانَ اللّسَانَ مُوْديًا مِنْهُ إلى الخَارجٍ جعل لَهُ سترا مصونًا لعدم 
المَائِدَة في إبرازه» لأنه لا يَأْذ من الخَارِجٍ إلئ القلبء وَأَيْضًا فََِنَهُ لما كَانَ 
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أشرف الأعضاء بعد القلب ومنزلته مِنْهُ منزلّة ترجمانه ووزيره» ضرب عَلَيْه 
سرادق تستره وتصونه؛ وَجعل فِي ذَلِكِ السرادق كالقلب فِي الصَّدّر. 

وأيضًاء فَإنَهُ من ألطف الأعضاء وألينها وأشدها رُطُوبَة وَهُرَ لا يتَصَرّف إِلّا 
بوَاسطَة الرُطُوبّة المحيطة به فَلّو كَانَ باررًا صار عُرضة للحرارة واليبوسة 
والنشاف المَانِع لَهُ من التّصَرّف ولغير ذَلِكِ من الجكم والفوائد, ثم زيّن سُبْحَانَة 
القّم بمَا فيه من الأسنان الَتِي هن جمال لَهُ وزينة» وَبيَا قوام العَبْد وغذاؤه. 
وَجعل يَحْضِهًا أربحاء ن وَبَعضهًا آله للقطع؛ فأحكم أصولها وحدّد 
رءوسهاء وبيّض لَوْمًا وَرني صفوفها مُتَسَاوِيَة الرءوسن متاسقة الكرييب كَانَّهًا 
اَن المنظوم بَيَاضًا وصفاءً وحُسناء وأحاط سُبْحَائَهُ على ذَلِك حائطين 
وأودعهما من المَنَافِع والحكم ما أودعهماء وهما الشفتان» فَحسّنَ لونهما 
وشكلهما وَوَضعهمًا وهيأهما وجعلهما غطاء للفم وطبقا لَه وجعلهما إتمامًا 
لمخارج خُرُوف الكلام وَنْهَايَة لَه كَمَا جعل أقصئ الحلق بداية لَهُ واللّسَانَ وَمَا 
جاوره وسطّاء ولهذا كَانَ أكثر العَمّل فِيهًا لَه إِذ هُوَ الوّاسطّة. 

واقتضت حكمته أن جعل الشفتين لَحْمّا صِرفًا للا عظم فيه ولا عصبء. 
لاعن بط نزي وهل ا اسونا وطينيا نص لذت 
الأسفل بِالنَّحْرِيكِ لأن تَخْرِيك الأخف أحسن. ولأنه يشْتَمل علئ الأعضاء 
الشَّرِيقَة قلم يخاطر با فِي الحَرّكّة وَخلق سُبْحَائَهُ الحَتاجر مُخْتَلفّة الأشكال 
في الضيق والسعّة والخشونة والملاسة والصلابة واللين والطول والقصرء 
فاختلفت بذلك الأصوات أعظم اتلافء وَلَا يكَاد يشْتّه صوتان إلا تَادرّاء 
ولهذا كَانَ الصّحِيح قبُول شَهَادَة الأعمئ لتمييزه بين الأشخاص بأصواتهم. كما 
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يُمَيّرَ البَصير بينهم بصورهم.ء والاشتباه العَارض بين الأصوات كالاشتباه 
العَارض بين الصور. 

وؤكخ شتضاتة الرأس التسعر وجعله لياضا له لاسجاجه البسيززكن الرخه 
بِمَا أنبت فيه من الشعُور المُخْمَلقَة الأشكال والمقادير» فزينه بالحاجبين 
وجعلهما وقاية لما يتحدر من بشرة الرأس إلئ العَينيْنِء وقوسهما وأحسن 
خطهماء وزيّن أجفاف العَيتَيْنِ بالأهداب, وزيّن الوّجْه -أيضًا- باللحية وَجعلهًا 
كمالا ووقارًا ومهابة للرجل» وزيّن الشفتين بِمَا أنبت فَوْقِهِمًا من الشَّارِبٍ 
وتحتهما من العنفقة)217. 

«والمقصود أن تنويع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة والربوبية 
والعلك؛ وهو يكنا مخ موجبات الحيد» كله الغيد غلم ذلك كله أكمل يجيد 
وأتمه أيضّاء فإن مخلوقاته هي موجبّات أسمائه وصفاته» فلكل اسم وصفة أثر 
لا بد من ظهوره فيه واقتضائه له فيمتنع تعطيل آثار أسمائه وصفاته كما يمتنع 
تعطيل ذاته عنهاء وهذه الآثار لها متعلقات ولوازم يمتنع أن لا توجد)(). 


قفهر وفع وهم 
في فر ف 


.)141/ /1( «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»‎ )١( 
.)١١7؟ «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص:‎ )0( 


مت 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 1١‏ 


المبيك المقتدر 


والأشماة الذال غلم ضقة الفذرة كييرة: 


و 


الأَوّلُ: القَاديُء قَالَ تَحَالَن: لكل هو اَلدَاوِرْ ع1 أن يَبَعَتَ عند 0006 
عن حت جلك » [الأنعام:164]» وَقَالَ في أو وَل سُورَة القيّامَة: «لَكحْسَبْ الْإِسَنُ أل 


رد اوضق يور ب د ع ع 4 ا ده 5 
مع عِظَامََء © يل قزري أن مَمَوى اندر 40 [القيامة:*-4]» َكَل في آخر الشُورة: 
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لَألِيّسَ َلك يقير ع1 أن يتك اَلْوَل ©)* [القيامة:٠5].‏ 


التّاني: القَدِيرٌء قَالَ تَعالَى: «تكرة أرّى بيد الثاك مَْوَعَلَ كي مء ورد »> 


[الملك:١]»‏ وهذا و ب 

الثَّالِتُ: المُقَتَدرُ قَالَ تَعَالَى: كان أَدَهُ عل ل م تَيْء مُقَكَر مُقَتَدِرًا 4 [الكهف:5:]» 
وَقَالَ: #فى مَفَعَدٍ صِدَقٍ عِندَ مَلِيكِ مدر 4 [القمر:هه]. 

الرّابِعٌ: عبر عَنْ ذَاتِهِ بصِيعَةٍ الجَمْع فِي هذه الصَّمَةَ قال تَعالَى: لهَقَدَرنا قَعَمَ 
لْعَبْررُونَ ©©* [المرسلات:77]. ١‏ 

وَاعلَمْ د لَفْظ «المَلك» يد ل لي بسَرْطٍ خاصٌء ثم 
اللّفْظَ جَاءَ فِي القَرْآنٍ عَلَى وُجُوء مُخْتَلِمَة 
لكء قَالَ ا الله تعالئا: # ميلك يو أَلدَيينٍ )4 [الفاتحة:؛]. 
الثاننى: المَلك لمَلكء قَالَ تَعَالن: «مَنَعَقَ أنه أَلْمَكُ ميف لل »4 [طه:4١1]»‏ وَقَالَ: 
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مر ا 0 لآ إله إلا هَْ ألّمَإِقُ لْفُدُوش» [الحشر: 7١‏ ]» وَقَالَ: ملك 


فل روضات الجنان 
وَاعْلمْ أن وُرُودَ َف المَلِكِ في ال أن أكقية ووو تنظ القانك» والقتثت 
ف أن العلك أغلرن قاتاية العالك, 
الثَّالِتُ: مَالِكُ المُلْكُء قَالَ تَعَالَى 3 َللَمْرَّ مَنيِكَ أَلْمَلكِ4 [آل عمران:؟]. 
الرَابعْ: د تَعَالَئن: #عِندَ مَل مَلِيكِ مُقَتدِرٍ © * [القمر:هه]. 
الحامس: لَنْظ الخلك» قَالَ تَعَالن: #الْمْرَُ يَوُْمَيِذٍ لك لمن 4 [الفرقان 0 
وقال تعالين: لد مُزكُ السسَموَاتٍِ وَالْاَرَض © [البقرة:١٠1].‏ 


ار قَدْ جَاءَ هَذَا الَف في | مآ 
عَلَىْ وجوه مُخْتَلِمَةٍ مختلفة 


و تيو عير خبتن عر 


أ 


الأوّلَ: 37 قَالَ تَعَالّل: # نب الله تت عَزِيزٌ 4 [الحج:٠:]‏ 
الثانى 3 ارق قَالَ تَعَالَئ: ا 2 هو دَق ذو الْفُوَةِ كر ليث دق 
[الذاريات:08]. 


فهو «القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاءٌ ويضل من يشاءٌ ويجعل 
المؤمن مؤمنًا والكافر كافرًا والبر برَّا والفاجر فاجرّاء وهو الذي جعل إبراهيم 
وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره» وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار. 
ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاءَ سبحانه أن يعلمه إياه. 
ولكمال قدرته خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من 
لغوبء ولا يعجزه أحد من خلقه. ولا يفوته؛ بل هو في قبضته أين كان, فإن فر 


منه فإنما يَطوي المراحلٌ في يديه كما قيل: 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 96 


وكيف يفر المرءٌعنك بذنبه ‏ إذا كان يطوي في يديك المراحلا)7١)‏ 


«فَجَاءَت براهين المعاد فِي القزآن مبيّئّة على تَلَانّة 
أحدقا: تَقْرِير كَمَال علم الرب سُبْحَائَهُ ا اسن من 
ف اعكله نتن له مو © ثل يها ارت هأ مره وير 
ا 200 وَكَال: مون لك ا 
هو لَلََبَّقٌ ألْعَايز ©4 [الحجر:ه-م) وَقَالَ: اود حي م 4 


لق:؛ا. 


والثاني: تقرير كَمَال قدرته؛ كَقَوْلِه: لأولَيِسَ الى حَقَ ألسَمَوتِ وَالْارْضَ 
بقَدِرِ ع1 أن كلق مِتَلَهُرْ 4 ابس:100» وقوله: ابل مَدِينَ ع أ شَوَىَ بت ©4 
[القيامة: 4 ]» وقوله: «دَلِكَ بِأَنَّ أنه هو لذي وَأنَكه جني الْمَوْقّ وَأنَد ع1 كُلٍ غَىْء قد 
(0* [الحج:]» ويجمع سَبْحَانَةُ بين الأمريْن كُمَا في قَوْله: 0 
لسَمَوْتِ وَالْأضَ بِقدِر ع1 أن كَنَقَ مِتْلهُرٌ بَنَ وَهْرَ الْحَلَنْ الْعيز ©» 


.]8١:سير‎ 


الثالث: كَمَال حكمته؛ كَقَوْلِه: 0 يتنا الكتوق والخض كما يتما لبي 
56 [الدخان:/7]» وقوله: ووم 3 م وَلْخْضَ وَمَا بِينْهُمَا 1ش [(ص:72١1]»‏ 
وقول # دف اماد ل لوسان أن يرك دف ف [القيامة:75]» وقوله: ار اسيك ١‏ سم 


لتك عبكا وآ كت © فتعلى أَنَّهُ ألْمَِكَ ١‏ نكن المومتون:119- 
حثاة وقول 8ق كيق الرض الفا القن ل تمتك ااي كرا 


.)١5؟8:ص( «طريق الهجرتين وباب السعادتين»)‎ )١( 
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و ا ال ا َحمَائقز 1 م - [الجاثية:١‏ 7]» 


52 


الي ل 0 
كَمَاله عن سَائِر العيُوب والنقائص. ثم أخبر ان أن المعويم الذللك لا 
كذّبوا بالحَنٌّ اختلط عَلَيْهم أمرهم: «قَمْمَ في أَمَرِ ميج ©* [ق:ه]» مختلط لا 
يحصلون مِنْهُ علئ شّيْء)217. 

«كَِنْ قَلْتَ: كَيْفَ يُرِيدٌ الله سُبْحَاتَهُ أ نا له 0 وك شاد 


5 


و ة؟ وَكَيْفَ تَجْتَوِعٌ إِرَادَةٌ الله لَهُ وَبُخْضَهُ بغضة وكراهيئة 

قِيلَ: هَذَا السُوَالُ هُوَ الَذِي افتَرَقّ النَّ د 
وَأَقوَالْهُمْ. 

فَاعْلَمْ أنَّ المُرَادَ تَوْعَانِ: مُوَادُ لنفْسه» وَمْدَا َلِغْيْرهِ. 

تانقواة زسيوة اتطليت اذ مَحْبُوبٌ لِذَاتِهِ وَلِمَا فيه مِنَّ الحَيْ فَهُوَ مُرَادُ إِرَادَةٍ 


العَايَاتِ وَالمَقَاصِد. 


وَالمُرَادُلِعَيْرِ: قَدْ لا يَكُونُ فِي تَفْسِهِ مَقْصُودًا لِلْمْرِيبِ وَلَا فيه مَضْلَحَةٌ لَهُ 
النَطَر إِلَى ذَاتِه وَإِنْ كَانَ وَسِيلَةَ مَقَصُودَةٌ وَمْرَادَة و لذو عون لدقة 
وَذَانة مُرَادلَهُ مِنْ حَيْت إِفْضَاؤُهُ وَإِيصَالُهُ إِلَى مُرَادِه. َيَجْتَمِمٌ فيه الأَمْرَانِ: ع 
َإِرَادَنَكُ وَلَا يَنَنَافْيَانٍ. لإ تلان مُتَعَلَقِهِمَا :.وهذا كَالدوَاء المْتَنَاهِي فِي الكَرَامَة 
إن عَلِمَ متتاولة أذ بد سِمَاءك وَقَطْم الغضر المتاكل إذا غلم أنّ في قَطْيِه بَقَاء 


.)5 «الفوائد» لابن القيم (ص:‎ ١ 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 02 


جَسَو وكَقطع المسَاقة لشاف 5 جذًاإِذَا غلم نا تُوصلَة إلى مُرَاده وَمَحْبُويه. بل 


العَاقِلٌ يَكْتَفِي فِي إِيثَارٍ هَذَا المَكرُوه وَإِرَادَتَه بالظَنَ العَالِبء وَإِنَْ حَفِيَتْ عَنْهُ 
عَنْكُ وَطَوِيَتْ عَنْهُ متك كَكَنِفَ بِمَنْ ل تَخْنَئ عليه العوَايِبُ؟! كَهَُ 
0 الشَّيْءَ وَيْخْضةُ في دَاته. ولا يُنَافي ذَلِكَ إِرَادَنَهُ لِغَيْرو وَكَونَهُ 
سيا إِلَئ مَا هُوّ أَحَبٌ إِلَيْه مِنْ فَوْته. 
مِثَالَ ذَلِكَ: أن سُبْحَائَهُ حَلَقَ إِبلِيسٌَء الَّذِي م وما لنتتاء الأذماك وَالأَعْمّالِ 
وَالاعْتِقَادَاتِ والإرَادَاتِء وَهُوَّ سَبَّبُ شَقَاوَةٍ العَبِيد وَعَمَلِهِمْ يما يُعْضِبُ الرّبّ 
وكالوه الاي في دُقُوع خلافِ ما يُحِبّهُ الله وَيَرْضَاهُ بكُلٌ طرِيقٍ وَكُلّ 
جيل لو تتدرفي ارت نكا رن ل مدوم لذ لاا رم وَعَضِبَ 
عَلَيْه. وَمَعّ هَذَا قَهُوَ وَسِيلَهٌ إلَى مَحَاب كَث ير لِلرّبٌ تَعالَئ تَرْتَبَتْ عَلَ حَلْقَه 
0 ارما 
: أَنْ تَظْهَرَ لِلْعِبَادٍ قدْرَةُ الرّبّ تَعَالَى عَلَىْ حَلْقٍ المُتَضَادَاتٍ المُتَقَاباتِ 
اير ل في 
َب دَاتٍ جبريل» الي ِي أَشْرَفُ الذَوَاتِ» وَأطهَرا وَأركَاهاء َه ماده كل 
َيْر. قَتَبَارَكَ الله حَالِقٌ هَذَا وهذا. كما ظَهَرتْ لَهُمْ قدو نه التَامَهُ في حَلْقٍ اليل 
والنْهّارِ» والضّياءِ والظّلام؛ والداع و الدواء» والعاة والمؤزكه» والكر والياف 
والحَسَنِ والقييح» والأْض والسَّمَاىٍ اذك والأنتى. والمّاءٍ والنّاِ وَالحَيْرِ 
والشّرٌ وََلِكَ مِنْ أدَلْ الدَلَائِل عَلَئ كَمَالٍ درق عق وَسْلْطَانِهِ وَمُلَكِه. فَإِنَه 


حَلقَ مَذِِ المَُضَادَاتِ» وَكَابلَ بَْضَهَا يبمْضٍء وَسَلَطَ بَعْضَهَا عَلَ بَعْضٍء وَجَعَلََ 


00 


ا 
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8 ا ف رده عكر 20 #2ثةق وو 2ه ره. سم ل 
مَحَال تصَرفهِ وتدبيره وَحِكَمَتِه. فخلو الوجودٍ عن بَعضِها بالكلية تعطيل 
لحكمته. وَكَمَالٍ تَصَرَّفِهِ وَتَذْبِيرِ مَمْلْكْتِه. 


وَمِنْهَا: ظَهُورٌ آنَارِ أَسْمَائِهِ القَهْرِيّة مِثْلّ القَهّانٍ والمُقم؛ والعَدْلِء والضَّارٌ 
شددك العِقَاب وسريع الحِسَابء وَذي البَطشٍ الشديده 0 وَالعذلء 


إن هَذْهِ الأسْماءَ والانعان كال 5ك ف و 3 مَتَعَلّقَهًا. وَلَّوْ كَانَ الخان 
ُُهُم عل طببعة املك ل َظْهر أ هه الأَسْمَاءِ والأفْعاي. 
وفيا 1 آثَارٍ أشهاقه المتَضمئة لحلية وَعَفْوو وَمُحْفته وستره» 


وَتَجَاوُزهِ عَنْ حَقَه وَعِْقِهِ لِمَنْ شَّاءَ مِنْ عَبيدِهِ. وله خلى خاي من الأسبّات 
اي ا وَكَن أكاة 


التي صََه لعا يَهِوَسَكمَ إلَ هَذَا بقَوْلهِ: «لَو َو لَمْ تلد نبُوا لَدَهَبَ الله ِكُمْ وَلَجَاءَ قوم 
يُلْنبُونَ فَيسْتَغْفِرٌونَ اللت فَيَْفِرٌ لَهَه(21. 


وَمِنْهًا: ظهُورُ آنَارٍ أَسْمَاءِ الحِكْمّةٍ والجِبْرة. فَإِنَهُ سْبْحَائَهُ الحَكِيمٌ الحَبيرُ 
الذي بس الانجاددر ايكيا يلها مَنَازْلَهَا اللّائقَة بها قلا يَضَعُ الشَّيْءَ في 
م 1 مَِْهه الي يَقْئَضِيهَا كَمَالُ عِلْمِهِ وَحِكْمَيْهُ وَحبْرَتَةٌ 


سه سس 


ضَعٌّ الحِرْمَانَ والمَنْمَ مَوْضِعٌ العَطاءِ وَالمَضْل» ولا الَضل والعطاء مَوْضِعَ 

له وَل لواب مَوضسم العِقَاب وَلَا العِمَابت مَوْضِعَ التوَابٍء 9 

الْحَفضَ مََوْضِعٌ ارم ولا الرَّفعَ مَوْضِعٌ م الْحَمْضٍ» ولا لز مكادَ الذُّنّ ولا 
الذَّلّ مَكَانَ الع وَل يمد رَ يمَا يَنبَخِ يتخي انه عَنْهُ وَلَا يَنْهَى عَمَا يَنْبَضِي ي الأمْرٌ 


و س< 


)١(‏ أخرجه مسلم (77/494) من حديث أبي هريرة وعَلَدُعَنَهُ. 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ك5 


َهُرَ أَعْلَمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالتَكُ وَأَعْلَمْ بِمَنْ يَصْلْحُ لمَبُولِهه وَيَشْكُرْهُ عَلَى 
التَاا إل وَوْصُولِهاا وَأعْلَمُ بمَنْ لا يضْلْحُ لِدَلِكَ» وَلَا يَسْتَاحِك وَأَحَكَمْ مِنْ أن 
يَمْنَعَهَا أَهْلَهَاء وَأَنْ يَضَعَهًا عِنْدَ غَيْرِ أَهلًِا. 

َو قَدَرَ عَدَمُ الأَسْبَابٍ المَكرُو عو اقيق له عملت كز اكنال وَلَمْ تظهَز 
لِخَلْقِهه وَلَقَانَتِ الحِكّمُ والمَصَالِحُ المُتَرَتبَةٌ عَلَيْهَاه وَقَوَاتَهَا شر مِنْ خُصُولٍ تِلْكَ 
الأسْبّاب. 

َو عُطَدَتْ يَلْكَ الأَسْبَابُ -لِمَا فِيهَا مِنَ الثّرَ - لتَعطَلَ الحَيْرُ الذي هُوَ 
أَعْظَمُ مِنَ الشَّرٌ الذي في يلك الأشباب. وهذا كَالسَّمْسِ والمَطَرِ والرّيّاح التي 
يهان لمصَالِحٍ ما و أَضعَافُ أضْعَافٍ ما يَحْضْلُ بها ها القت والصّرَن قل 

قُدّرَ تَعْطِيلُهَا -لَِلَا يَحْصُلّ مِنْهًا ذَلِكَ الشَّرّ الجُرْيْنُ- لَتَعَطَّلَ مِنّ الْحَيْر مَا هُوَ 
َع ون وك لبها لاشبة يي وَيَة!!". 


وقال تعالئ: 8 قُلٍ َللّمْرَّ مَيِكَ أله لَمَقِ ثَوقِ لمك من تمك مَيَنِعٌ ألْمَكَ مِئّن 
ار يق اك ل 2 د ...متشي 7 5 
تَقَكُ وَيِرٌ من قَفَاهُ وَيْزْلْ من يَمَلهُ بِيَدِكَ لَْيْرٌ إِنَّكَ عل عل شَىْء مَرِيِدٌ و 
لْتَلَ في لتر وَفِْجْ اللسَرَ فى اَن مَفخرج آلَىَ من الميتِ وَفٌْ ليت مِنَ 


رِ 
وَتَرَْقُ من تََلهُ عير حِسَابٍ (40 [آل عمران:717-17]. 

«فإن حقيقة ضقة حققة المُلك إنما نتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة 
والعقوبة وا خضب والرضا والتولية والعزل وإعزاز من يليق به العز وإذلال من 
يليق به الذل» قال تعالئ: طقُلٍ انر مَِكَ أَلْمَكِ قُوْقِ الماك من 33 وَيَنِعْ 


.)١9٠ «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» (؟/‎ )١( 


2 ص جد خلر 
ان 7 م ا ا ا ب 6 و6 تبي وص د بن اعد لسريو سر حدس اللاي د 
و ا 0 2 إور سياه 11 : 3 8 
المَإكَ مِمّن 2 ص ع #فكل ن له لاع ا 
لد 


وقال تعالئ: #يَِحَه من ف لشتون لقي 1 هم هْرَ في سَأَنِ ©»4 
[الرحمن:19]» يغفر ذنبًا ويفرج كَرْبَا ويكشف غمًّا وينصر مظلومًا ويأخذ ظالمًا 
ويفك عانيًا ويغنل فقيرًا ويجبر كسيرًا ويشفئ مريضًا ويقيل عثرة ويستر عورة 
ويعز ذليلًا ويذل عزيرًا ويعطي سائلًا ويذهب بدولة فياق بأخرئ ويداول الأيام 
بين الناس ويرفع أقوامًا ويضع آخرينء يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق 
السموات والأرض بخمسين ألف عام إلئ مواقيتها فلا يتقدم شيء منها عن 
وقته ولا يتأخرء بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه وجرى به قلمه ونفذ فيه 
حكمه وسبق به علمه» فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر 
قاهر عادل رحيم تام المّلك لا ينازعه في ملكه منازع» ولا يعارضه فيه معارض» 
فصر فال المولكة وائربيض العدلزين الاخسانة ,زا لمتكينه والمضسلحة والربفية 
فلا يخرج تصرفه عن ذلك21700. 

«وَصِعَاتَ العَدْلِء والقَبْضٍ والبَسْطِء والحَمْضٍ والرّفع. والعَطَاءِ والمَنع» 
وَالإِعْرَازٍ والإدْلَالِء والقَهْرِ والحكمء رََحْوُهَا حص باشم المَلِكِ00). َ 


١مِنْ‏ أخكام كَوْنْهِ مَلِكَا كَمَالُ الرّحْمَة والدَلِيلُ عَلَيْه آيَاتٌ: 


.)١77 «طريق الهجرتين وباب السعادتين») (ص:‎ )١( 
.)01//١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 
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ِحْدَاهَا ماكر في هَل شوو من كز رَنَاوحْمَانَا ريما 


وَتَانِيهَا: قَوْلَهُ تَعَالَ: #هْوّ أنه أأزى 5 


: الو 4 [الحشر:؟7]» ثمَّ قَالَ بَعْدَ بَعْدَهُ: «هْوّ أنه ألَرَى لآ إِلَهَ إلا هْوَ 
َلْمَإِكُ» الحهر:05» ثم ذَكرَبَعْدَهُ كوْنهُ ُدُوسًا عَنِ لظم والجَوْرِء ثم 4 كَرَ يَعدّه 


ل ال يم 
ودس و سه ده بسر ل 8ل 


وَهُوَ الذي يُوَمّنُ عَببدَهُ عَنْ جَوْرِهِ وَظُلْوِو ََبَتَ أَنَ كَوَْهُ مَلِكَا ا إلامَعَ كَمَالٍ 
الرَّحَمَة 

وَثَالِتُهًا: ل تعَالا: م ْمَك َوَمَيِذٍ لد لمن 4 [الفرقان:05]ه لكا أَنَتٌ 
لَه املك أَردقَة بن وَصَفَ تَفْسَة كوه رَحْمَانَاء يَْنِي | دكن ثرت القلك 21 


9 6 


في ذَلِكَ اليَؤم يَدُلْ عَلَى كَمَالٍ القَهِ فَكَوْنةُ و رَحَمَارَ نابا على زان الكزك 


500 0 0 


جر 


مَْتَبَة زَائِدَةَ ِي المُلْكِ عَلَىْ مُلْكِ الله تَعَالَى. 


الحُكُمْ الرَّابِعٌ لِلْمَلِكِ: أَنَهُيَجِبُ عَلَىْ الرَِيّةِ طاعَتْهُ فَإنْ حَالْفُوهُ وَلَمْ يُطِيعُوهُ 
3 الهَرْحُ والمَرَحُ في العَالَّم وَحَصَلَ د راك 7 - إن 


ه- 
ب 2 م 


3 أن 


تخريت العَالّم وَقَنَاء الخَلْقء فلما صَاهَدْتَمْ أن 


٠١١6‏ روضات الجنان 
آخِرّ الأَمْر إِلَى 7 تَخْرِيبٍ العَالَّم وَقَنَاءٍ الخَلْقء فَانْظموا ل فتالن هرك القار ه 
كف كرد يرما في رَوَالٍ المَصَالِح وَحُْصُولٍ المَفَاسِدِ؟ وَتَمَامُ تقريره أَنَهُ 
تتالى 4 أن ل سَبَتّ لِخَرَابٍ العَالّمِ» قَالَ 0 «تكد العَمَوات 
تكرت ينه وَيَهَنُ آل يي وَيِرُ للْبَالُ حَدَا © أ كَعَواْ ِلَمَلٍ ونا 8» 
ترج :اداه ورد أن حلافقة ورت لمان ٠‏ قَالَ 0 ارك أَمَْكَ بأضَالة 
تقد عقي ل كاذ 07 عن دَرُيُكَ وَالْعهِبَةٌ لِلتَوَى > (ه:١].‏ فيا أب 
الرَعِيُّ كُونُوا مُطِيعِينَ لِمُلُوكِكُمْء وَيَا أَيّهَا المُلُوك كُونُوا مُطِيعِينَ لِمَلِكِ المُلُوكِ 
حَتَى تَنْنَظِمَ مَصَالِحٌ العَالّم217. 

وقال تعالئ: طقُلْ أَعُوذ يرب الكّاس © ملف ألكّاس 
الئاس ©)* [الناس:١-‏ 7]. 


8 


1-0 تر ا 3 0 5 0 2 
ورر ن0> 07 5 - كسك عقو ر م مه 2 
كقوله سِيرَة أبي حفص عمَّرٌ الفازوق» فوْصِف أؤلا بأنْهُ رَبَ الناسء ثم | ا 
- - ير اس - و 7 1 06 شرا ده 


بذكر الرّبُء وهو وَ اشم لَِن كه , بِتَدبِيره وَإِصْلَاحَهِ وَهوّ مِنْ 
ل ْ رياد وََعْطَاء العفْلَ ؟ حيتكذ فَحِئَِذٍ عَرَفَ بالدّلِيل أنه عبد 021 


.)5١57/1١( «التفسير الكبير)‎ )١( 
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مِلْكُكُ مدن بذِكْرٍ المُلْكِء ثمَ لَمّا عَلِمَ أن العِبَادةَ َازِمَةلَهُ وَاجِبَةُ عَلَيْهه وَعَرَفَ 
مَعْيُودهٌ مُسْتَحِقٌ لِيِلكَ العِبَادَةٍ عَرَفَ أنه إآ فَلِهَدًَا سد 

ََنضًا أو مَا يَعرِفُ العبْدُ من رَيّهِ كوْنُّ مُطًِا لِمَاعِنْدَهُ مِنَّ انعم الظَاهرَة 
والفاطاق و قر تمواق ايل يل 7 1 
جلا وَاْيَِْائِِ عَنِ الخَلقِ» فَحِِذ يَحْصْل يَحْصّلُ العِلّمُ بِكَوْنِه مَلِكّاء؛ لَأنّ المَلِكَ هُوَ 
الَّذِي يَفْتَقدُ لبه غَيرُهُ وَيَكُونْ هُوَ غنيا عن غَيْرِوه ثم إِذَا عَرَقَهُ العَبْدُ كَذَلِكَ عَرَفَ أنه 
م 0 
له سواهء ولا معبود له غيره» فلا ينبغي أن يجعل معه شريكًا في إلهيته كما لا 


2 
بهك. 
بسر 
ّ 


الواحد القهار 


قال تعاليا: #ثُلٌ من رت السَمواتِ َل فل أنَدُ هل عدم من دوزو وليه 


البو ا لهل يست ير الع أرَعَل شاك ارك 


7 5 5 عرد 1 2 و 3 أ لوه مسقب 2 د ام 27 202 
الور م جوأ لو ب شرا حَلقوأ لْأَقُ عَلَِهِم فل أَنَّهُ حَلقٌ هل شَىْءِ و 
لود الْقَيََّرْ 4 [الرعد:ة١].‏ 

وَالقَهَرٌ: العَلبَك أي: هُوَ الشديد العلبة لكل 5 شَيْءٍ لا يَعْلِبَةُ شَيْءٌ وَلَا يَضْرِ 


عَنْ إِرَادَتهِ. 


٠١01‏ روضات البنان 


فاحتج علئ تفرده بالإلهية بتفرده بالخلق» وعلئ بطلان إلهية ما سواه 
بعجزهم عن الخلق» وعلئ أنه واحد بأنه قهار والقهر التام يستلزم الوحدة فإن 
الشركة تنافي تمام القهر» وعَنْ عَاِكَةَ قَالَتْ: كَانَ وَسُولُ الله صَرَلنَعَيوَسكهَ ذا 
َصَوَّرَ ِنَ الَيْل؛ قَالّ: دلا له إِلّا الله الوَاحِدٌ القَمّانُ رَبَّ السَّمَاوَاتِ والأَرْضٍ وما 
بَْنَهُمَا العزيز العمّاكو270. 

«المّلك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهار» ومن سواه مربوب 
مقهورء له ضد ومنافٍ ومشارك: فخلق الرياح وسلط بعضها على بعض 
تصادمها وتكسر سّورتها وتذهب بهاء وخلق الماءً وسلط عليه الرياح تصرفه 
وتكسره. وخلق النار وسلط عليها الماءَ يكسرها ويطفئهاء وخلق الحديد وسلط 
عليه النار تذيبه وتكسر قوته» وخلق الحجارة وسلط عليها الحديد يكسرها 
ويفتتهاء وخلق آدم وذريته وسلط عليهم إبليس وذريته» وخلق إبليس وذريته 
وساط عابيى المديكة واتردواايي كل مره ويطرة ونين كل بمطردة رحد السب 
والبرد والشتاء والصيف وسلط كلا منها علئ الآخر يذهبه ويقهره؛ وخلق الليل 
والنهار وقهر كلا منهما بالآخرء وكذلك الحيوان علئ اختلاف ضروبه من 
حيوان البر والبحر لكل منه مضاد ومغالب. 

فاستبان للعقول والفطر أن القاهر الغالب لذلك كله واحد. وأن من تمام 
ملكه إيجاد العالم عل هذا الوجه. وربط بعضه على بعضء وإحواج بعضه إلى 
بعض» وقهر بعضه ببعضء وابتلاء بعضه ببعض» وامتزاج خيره بشره» وجعل 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرئ» .)٠١575(‏ وابن حبان (50720)» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» .)5١55(‏ 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ع وت 

شره لخيره الفداء» ولهذا يدفع إلئ كل مؤمن يوم القيامة كافر فيقال له: هذا 
فداؤك من النار» وهكذا المؤمن في الدنيا يسلط عليه من الابتلاء والامتحان 
والمصائب ما يكون فداءه من عذاب الله» وقد تكون تلك الأسباب فداءً له من 
شرور أكثر منها في هذا العالم أيضّاء فليُعط اللبيب هذا الموضع حقّه من التدبر 
يتبين له حكمة اللطيف الخبير)(21. 

فالواحد الذي بطل به الأعداد ا ل وم 0 
له بالعبودية طوعًا وكرمّاء وقال تعال: «بومَ هر بترزونَ [ يكَقَ ع1 َه مِنه 
تن لْمَنِ ْمَك لوم يه قير القَكّادٍ ©4 اغافر:»1]. 

فهو الذي لا موجود إلا وهو مقهور تحت قدرته مسخر لقضائه عاجز في 
قبضته. وهو الذي أذل الجبابرة وقصم ظهورهم بالإهلاك» «إذا عرفت هذا 
فاعلم أن حاجة العبد إلئ أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا في محبته» ولا في 
خوفه. ولا في رجائه» ولا في التوكل عليه ولا في العمل له. ولا في الحلف به 
ولافي النذر له» ولا في الخضوع له. ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب 
أعظم من حاجة الجسد إلئ روحه والعين إل نورهاء بل ليس لهذه الحاجة نظير 
تقاس به فإن حقيقة العبد روحه وقلبه» ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا 
هو فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه كدحًا فملاقيته» ولا بد لها من 
لقائه» ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها»7"). 


.)١ 57” «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص:‎ )١( 
.)٠٠١ «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص:‎ )0( 


لْفَكِرْ ©4 [النحل:0]. 
قال تان ” 00 أَتَهُم لآ إِلَهَ إلا هْوَ وَالْمَتيكة وَأوْلوأ الْعِزر 
كليم بالوقيل 7ه له دش الكروق للسكيد 404 ال سراد 11 


فاسمه العزيز الذي له العزة التامة» ومن تمام عزته براءته عن كل سوء وشر 
وعيبء فإن ذلك ينافي العزة التامة7١2.‏ 


قاذ سوه مون القدرة وك لقره ييكاء يعال: عز يَعَرْ بفنتح العين؛ إذا 
اشتد وقوي» ومنه الأرض العزاز الصلبة الشديدة» وعز يَعِرٌ بكسر العين إذا امتنع 
ممن يرومه» وعز يع بضم العين إذا غلب وقهر. «إخباره عن صدور الخلق 
والأمر عن حكمته وعلمه فيذكر هذين الاسمين عند ذكر مصدر خلقه وشرعه 
تنبيهًا علي أغهما إنما مباع سك اموه سار ع السعيطه اك 
لقوله: 8 وَإِنَكَ لَتْلَقٌ الْقّدَانَ من لَدنَ كي عَليِوٍ 4 [النمل:7]» وقوله: #تَنزِيلُ 


صر 


ألحتب من آم لْعَريزٍ أشذكير 3» [الزمر:١]»‏ فذكره العزة المتضمنة لكمال 
ومسو و ايب 
2 [المائدة:]» وسمع بعض 7 قارثًا يقرؤها: (والله غفور رحيم)» 


.)185 «طريق الهجرتين وباب السعادتين») (ص:‎ )١( 


0 6 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ما م 
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فقال: ليس هذا كلام الله فقال: أتكذّب بالقرآن؟! فقال: لاء ولكن لا يحسشن 
هذاء فرجع القارئ إلئ خطته فقال: #اعَرِيرُ حَكيرٌ 40 المائدة:8*]» فقال: 
190 

فقوله في الحديث: (إِنُّ لا يِل مَنْ وَالَيْتَه("2: فإنه منصور عزيز غالب 
بسبب توليك له؛ وفي هذا تنبيه علئ أن من حصل له ذل في الناس» فهو بنقصان 
ما فاته من تولي الله وإلا فمع الولاية الكاملة ينتفي الذل كله ولو سلط عليه 
بالأذئ من في أقطارهاء فهو العزيز غير الذليل. 

«قال أحمد: وحدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا أبو سعيد المؤدب» حدثنا من 
سمع عطاء الخراساني قال: لقيت وهب بن منبه» وهو يطوف بالبيت» فقلت له: 
حدثني حديئًا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجزء قال: نعم: أَوْحَئ الله يََاَكَوتعَالَ 
إلى دَاوٌدَ: يَا دَاوْدُ أمَا وَعِزَّتِي وَعَظَمَتِي لا يَحْتَصِمْ بي عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي دُونَ حَلْقِي 
-أَعْرِفٌ ذَلِكَ مِنْ زيته- فَتَكِيدَُهٌ السّمواتٌ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهنَ» والأرَضُونَ السّبعْ 
وَمَنْ يهن إلا جَعَلْتٌ لَهُ مِنْ يهن مَخْرجَاء أُمَا وَعِزَتِي وَعَظْمَتِي لا يَعْتَصِمُ عَبْدٌ 
مِنْ عِبَادِي بِمَخَلُوقٍ دُون -أَعْرِفُ ذلِكٌ مِن نييّة- إلا قَطَعْتُ أسباب السَّماءِ مِنْ 


عر 9 قر واو وا ال ل م ع ع نر ار 
يده وَأَسَحْت الأَرْض مِنْ تخت فَدَمَيّْه ثم لا أيالى بأىّ وَادِ هَلَك)00"). 
7 عن ١تورقدة‏ كفده 


.)3٠١ «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)١575(‏ والترمذي (575) من حديث الحسن بن علي وَدََيَْعَنْهَاه وصححه 
الآلباي: 

() (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» /١(‏ 7”5). 


9 
١‏ روضات الجنان 


فهو العزيز الذي لا شيء أعز منه» ومّن عز من عباده فبإعزازه له. 

وهو الحكيم الملك العدل فلا تناقض حكمته رحمته» بل يضع رحمته 
وبره وإحسانه موضعه. ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه. وكلاهما 
مقتضئ عزته وحكمته وهو العزيز الحكيمء فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه 
ورحمته موضع العقوبة والغضب. ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه 


ورحمته. 


فمن أسمائه: الحكيم والعدل» فمن حكمة الله وعدله أنه يحق الحق ويبطل 
0 ويميز الخبيث من الطيب» ويعطي كل ذي حق حقه: ظو يك 

حَرَا ©* [الكهف:4:]» وقد قال سبحانه: 0 آلإِنسنٌ أن يرك سُدّى ©»* 
[القيانة:+7] وقال تعالا- #اتعييقر أَنَمَا عَلتَكو عَيَكَا ونم إلينا [ تكرت 
409 [المؤمنون:5١1]»‏ والخلق في الحياة الدنيا يظلم بعضهم بعضًاء فمنهم من 
يموت ظالمًا ومنهم من يموت مظلوماء فلابد إذن من يوم يحضر الجميع فيه 
بين يدي الله ليقتص من الظالم للمظلوم» ولينال كل من المحسن والمسيء 
جراة» كها قال تغاني: 0 لوزي القسط لوم الْتيسَة 5ك تظكم قنش 
مَبَكَا وإ كاد وِثَقَالَ حَبَّةَْ عَنْ حَرَدَلٍ لبن با وكقّ ينا حَسِيينَ ©> 
[الأنبياء:40]» وقال تعالول: ار 2 عبت اديت ا لفاك أن ل ادي 
قرا تعبا القلكق: حرق كتوق تتالة ةا 12 كرس 465 
[الجائية: ١‏ ؟]. 

«وفي تسليط أعدائه علئ أوليائه يسومونهم سوء العذاب فكم لله في ذلك من 
حكم باهرة! منها حصول محبوبة من عبودية الصبر والجهاد. وتحمل الأذئ فيه 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 1 


والرضئ عنه في السراء والضراءء والثبات علئ عبوديته وطاعته مع قوة 
المعارض وغلبته وشوكته. وتمحيص أوليائه من أحكام البشرية ودواعي الطباع 
ببذل نفوسهم له وأذئ أعدائه لهم» وتميز الصادق من الكاذب» ومن يريده 
ويعبده عل جميع الحالات ممن يعبده عل حرفء وليحصل له مرتبة الشهادة 
التي هي من أعلئ المراتب» ولا شيء أبر عند الحبيب من بذل محبة نفسه في 
ا ل 0 
28 ا ل #هَدَ حَلَ من 
تلحكر ضرة * ال خيراة بض إلن قوله: إِنَّمَا لير َلشَّيِطنٌ وف 1 

0-0 وَحَافُونِ إن دشر مُؤْصِينَ ©* آآل عمران:4]175 إلا قوله: «ما كَانَ 


2 


يَدَرَ اَلْمَيْمِنِينَ عل مآ أ كي عو 32 جيرز ليع سَّ لطي 4 [آل عمران ١1/4‏ ]. 

فكان هذا التمييز من بعض حكم ذلك التسليط» ولولا ذلك التسليط لم 
تظهر فضيلة الصبر والعفو والحكم وكظم الغيظ. ولا حلاوة النصر والظفر 
والقهر. فإن الأشياء يظهر حسنها بأضدادهاء ولولا ذلك التسليط لم تستوجب 
الأعداء المَحُق والإهانة والكبت» فاستخرج ذلك التسليط من القوة إلئ الفعل 
ما عند أوليائه فاستحقوا كرامتهم عليه» وما عند أعدائه فاستحقوا عقوبتهم عليه 
فكان هذا التسليط مما أظهر حكمته وعزته ورحمته ونعمته في الفريقين وهو 


العزيز الحكيم)17). 


(١)«شفاء‏ العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص: 355). 


ا روضات المبنان 


قلت: فالغاية من خلق العباد هو توحيد الله وعبوديته» والجركة كردن 
السراء والضراء» وقد ذم اللّه عَيَيَجَلّ من يعبده في حال دون حال فقال: م ومن 


دار 2 >< 


هَ عَلّ حَرَقِ قن أصَابَُم ا بوه إن أصَبتَهُ فتَنَهُ أنقَتَ 
عل مجه حَيرَ لديا الجر دَلِقَ هْرَ الْحْتَرَانُ أَلْمَيِينُ ©4 [الحج:١1]»‏ والفوز 
العظيم أن يكون ابتغاء العبد مرضاته عَرَيَجََّه وما سوئ ذلك فليس غاية» بل 
وسيلة. 

«والسر الذي يطلعك علئ مسألة القدر ويفتح لك الطريق إلئ الله ومعرفة 
حكمته ورحمته وإحسانه إلئ خلقه. وأنه سبحانه كما أنه البر الرحيم الودود 
المحسن. فهو الحكيم الملك العدل فلا تناقض حكمته رحمته» بل يضع 
رحمته وبره وإحسانه موضعه ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه. 
وكلاتهما مضي :عرك وسكيته رمو العو الدكي»فلذايليق كمه أن يتيج 
رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضبء ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه 
ورحمته؛ ولا يلتفت إلى قول من غلظ حجابه عن الله تعالين أن الأمرين بالنسبة 
إليه علئ حد سواءء ولا فرق أصلاء وإنما هو محض المشيئة بلا سببء ولا 
حكمة. 

وتأمل القرآن من أوله إل آخره كيف تجده كفيلا بالرد علئ هذه المقالة 
وإنكارها أشد الإنكار وتنزيه نفسه عنهاء كقوله تعالىا: أمجَعَلُ الْمْيِينَ مَالْمْجَرمِنَ 
© ما لم 2 0 ©4 القلم:ه-85» وقوله: أ حَيِبَ الت جتنأ 
َلبييَاتِ أن خَعَلَعْرَ كََدِينَ ءَامَأْ وَعمِلوأ الصَّلِحَتِ سَوََ يحبار به 


-ه 


2 22 5-5 4 [الجائية:١71]»‏ وقوله: مر 0 لني ا ها يلا لمعن 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 500 


-ه 


كالتنيلة في الْاَضِ 1 لْمَتَقِينَ كلَفْجَارِ ©* [ص:18]» فأنكر سبحانه عل 
من ظن هذا الظن ونزه نفسه عنه» فدل علئ أنه مستقر في الفطر والعقول السليمة 
أن هذا لا يكون» ولا يليق بحكمته وعزته وإلهيته لا إله هو تعالئ عما يقول 
الجاهلون علا 30 
«وقال تعاليل: «هْوٌأَرّى بَحَكَ فى الْاتيصح تسولا مَتْمر يدوأ عبج #لكيدء ونه 
وَُحِلَمْهُمْ الْحِيَب وَلْيْكْمَةَ وان حكافا دن مَل لنى صكل شين © ق#لريت ونه 
ما يلحَفُوْ يهر مهو اعرد لكر © مَلِدَ -- لَه يُوتِيهِ من 53 اش ار 
لْعظيو قله ونمت دووقال: عونا ل بت عه القنبيت. 23 
[الأنياء:10]» وقال: #كُلٌ بِعَصْلٍ لله وَيسَمَيوهِ مَِدَلِكَ مَيَفْرحُوأ هْوَ حَيِدُ مِنَا 
يحْمَعُوت 4# (يونس:08]» وقال: #أَلْوْمَ كك 1 دسي وَأَتَمَمتْ علي 55 
وَنَضِيتُ 0 - ديكأ [المائدة:0]» وقال: #وأدوأ يعْمَتَ أله 2 ومَآ رآ 
ف الكل لِحْةَ يلح 4 [البقرة 3 ]» وقال: #واعَليواً ا 8 
و رد لمر ليع وين لَه حب لَك لين وَرَيَكٌ فى مويك 
َم الكقر ولوق وَالِْضيَانَ ليك هر ألرَضِدُونَ © مَل مِنَ أ 
واس عو #2 [الحجرات:/8-1]. 
وقال لرسوله: وَلَيَل أدَُ عَلِتَكَ أأسهتب وَلْْمَهَ وَعَلَمَكَ ما ل كك تقَكرٌ 
وَكَانَ فَضْلُ أَلَّهِ عَبَنَلكَ عَظِيمًا 40 [الساء:11]» وهل النعمة والفضل في 
الحقيقة إلا ذلك وتوابعه وثمرته في القلوب والأبدان في الدنيا والآخرة؟! وهل 


.)5777 /5( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


١0١1‏ روضات الجنان 


في العقول السليمة والفطرة المستقيمة أحسن من ذلك وأليق بكمال الرب 
وأسواتة وضينان؟ ]13 

اوقال تعالن: لما يتح َه دين من تَحََ كلا متك لها وَمَا يك ملا ريل 
لك من بَعْدِنٌ وَهْوَ الْعَرِيِرُ لَلْكِرٌ 4 [فاطر:؟]» فاستعذ به منهء وفر منه إليهء 
واجعل لجاك منه إليةهفالآمر كله له لآ يملك أخد معه منه كنيئاء قلا يأق 
بالحسنات إلا هوء ولا يذهب بالسيئات إلا هوء ولا تتحرك ذرة فما فوقها إلا 
بإذنه» ولا يضر سمء ولا سحرء ولا شيطان, ولا حيوانء ولا غيره إلا بإذنه 
ومشيئته يصيب بذلك من يشاء ويصرفه عمن يشاءء فأعرف الخلق به وأقواهم 
بتوحيده من قال في دعاته: «وأعوذ بك منك» فليس للخلق معاذ سواه. ولا 
مستعاذ منه إلا وهو ربه وخالقه ومليكه وتحت قهره وسلطانه؛ ثم ختم الدعاء 
بقوله: ١لا‏ أحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت علئ نفسك)7'؛ اعترافًا بأن شأنه 
وعظمته ونعوت كماله وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق أو 
بلغ أحد حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه» فهو توحيد ني الآسماء والصفات 
والنعوت» وذاك توحيد في العبودية والتأله وإفراده تعالئ بالخوف والرجاء 
والاستعاذة» وهذا مضاد الشرك وذاك مضاد التعطيلء وبالله التوفيق»)227. 

واقتران العزيز بالوهاب في قوله تعالئ: لآم ينه حَرَلينُ بَعمَةَ دَبْكَ الْمورٍ 
ألرَعَّاب )4 1ص:؟]. 
)١(‏ «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص:75517). 


(؟) أخرجه مسلم (585) من حديث أبي هريرة َعَللَدُعَنَهُ. 
إفوة «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص: إرففة 0 


5 © 
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«أم) منقطعة بمعنئ «بل» والهمزة» وهي للإنكار. والخزائن جمع خزانة 
بالكسرء بمعنئ المخزن, أي: بل أعندهم خزائن رحمته تعالئ يتصرفون فيها 
بجنا بكادوة حرا يضييوا ينا مع شاءوا ورصمرقرها صيرح كناءواء ويحكيرا 
فيها بمقتضئ آرائهم فيتخيروا للنبوة بعض صناديدهم, والمعنل أن النبوة عطية 
من الله تعالئ يتفضل بها علئ من يشاء من عباده» لا مانع له. فإنه العزيز أي: 
الغالب الذي لا يغالب» الوهاب د ل ونظيرها قوله 
تعاليل : «اأَموْ يَقِيِبُونَ تَمْتَ وَيَقَ خَنْ ضَّتنتا يَتتمر مَعسَتَهْرٌ في لفيزة ازتأ وروا 


سه سم وا 0 


بعضهمرم 5 بَعْضٍِ ديجت 0 
ججَمَعُونَ 40 [الزخرف:7"]. 
ومَنْصِبَ ا تقفيدة طبه وَمَرَجَةُ عَالِيةٌ والقَادِرٌ عَلَى هِبَتِهًا يَحجِبٌ 
00 عَزِيزًا أيْ: كَامِلَ القَدْرَقَ وَوَهَابَا أيْ: عَظِيمَ الجُودِ وَذَلِكَ هُرَ الله 
تَدُوتعَالٌ . 
وفي قول سليمان عَلْتوالتَكه: #دَلّ رَبَ ليون يت 01 لد د 
مَنْ بدي إِنَلكَ أَنَت ألْوَخَاتْ ©4 [ص:ه»]. 


كر اقيق تيك جلف لك ينا 


6 


ل إلّهِي هَدَا الَّذِي طبه منْكَ في هَدَا الدعَاءِعَظِيمٌ بال َي كه 
ة عق بلي أن كعا كظح جووك وتيك الت لواب الي من 

هِبَتِكَ حَصَلَتْ حَمَائِقٌ الأشْيَاءِ وَذَوَاتَهَا وَمَاهِيَاتهَا وَوْجُودَاتَهَا َكل ما سوَّاكَ 
قَمِنْ جُودِك وَإِحْسَانِكٌ وَكَرَمِكَ. 


9 
١111‏ روضات الجنان 
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واقتران العزيز بالحميد في قوله تعاليئ: #وَمَا تَكَمُوأ متهت إلا أن يمنأ يله 
وَقَوْلَه: 0 ويد 9 يذ رَعْبَة 00 7 5 1 00 ون ذأ ا 


ا وَيَعْم ل ضايح وذ يل ت م شن ى ت ن امتتوار 


6 شَدِيدَ د ليقام يقري > 27 اي ل أن رقا حبار الزيز عر ارم من 
رضَامَنْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَء فَالعِزَةُ كَمَا تَخَوْف ترج أَيْضًا. 


اومن كان له نصيب من معرفة أسمائه الحسنئا واستقر آثارها في الخلق 
والآمر» رأئ الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام ورأئ سريان آثارها فيهما 
وعلم -بحسب معرفته بها- ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا يليق» 
فاستدل بأسمائه علئ ما يفعله وما لا يفعله» فإنه لا يفعل خلاف موجب حمده 
وحكمته» وكذلك يعلم ما يلبق به أن يأمر به ويشرعه مما لا يليق به» فيعلم أنه لا 
يأمر بخلاف موجب حمده وحكمته. فإذا رأئ بعض الأحكام جورًا وظلمًا أو 
سفهًا وعبثًا ومفسدة أو ما لا يوجب حمدًا وثناءً فليعلم أنه ليس من أحكامه. ولا 
دينه» وأنه بريء منه ورسوله فإنه إنما أمر بالعدل لا بالظلم وبالمصلحة لا 
بالحقية هوب التكية ل بالعيت واللنقه وإتبااسع ويرك بالعيفة السميعة له 
بالغلظة والشدة» وبعثه بالرحمة لا بالقسوة» فإنه أرحم الراحمين» ورسوله 
رحنة مهذداة اليل العالمين» وديية كله برحمة وهو فى الرسينة وامكه الأمة 
البرخويةه وذلك كله هوهي أسماتثة اللحقا وصفاته الغلبا :وأ تال الحديدة 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان نهد 
فلا يخبر عنه إلا بحمده. ولا يثنئ عليه إلا بأحسن الثناء كما لا يسمئ إلا 
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الرزاق ذو القوة المتين 


ل 0 ص 


قال تعالئ: # إنَّ أَّهَ هْوَ أَلرَزَاقُ ذو الْقُوَّوَ آَلْمَيِيتَ 40 [الذاريات:58]. 

فهو الرزاق لجميع الخلائق ذو القوة المتين في خلق الأرزاق والمرزوقين» 
والرزاق هو الذي خلق الآرزاق والمرتزقة وأوصلها إليهم» وخلق لهم أسباب 
التمة بباء والرزق رزقان: ظاهر. وهي الأقوات والأطعمة وذلك للظاهر.ء وهي 
الأبدان. وباطن» وهي العلوم والمعارف» وذلك للقلوب والإسرارء وهذا 
أشرف الرزقين» فإن ثمرتها حياة الأبد» وثمرة الرزق الظاهر قوة الجسد إلى مدة 
قريبة الأمدء والله تعالئ هو المتولي لخلق الرزقين» والمتفضل بالإيصال إلى 
كلا الفريقين» ولكنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء وغاية حظ العبد من هذا 
الوصف أمران: 

أحدهما: أن يعرف حقيقة هذا الوصف. وأنه لا يستحقه إلا الله تعالي» فلا 


يتنظر الرزق إلا منه ولا يتوكل فيه إلا عليه. 


.)17١ «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص:‎ )١( 


2 
١1١1‏ روضات الجنان 
ف 


والثاني: أن يرزقه علمًا هاديًا ولسانًا مرشدًا ويدًا منفقة متصدقة» ويكون 
سببًا لوصول الأرزاق الشريفة إلئ القلوب بأقواله وأعماله. 

وفِي «الصحيحين» من حديث ابْن مَسْعُْود قَالَ: حدثنًا رَسُول الله 
صَإَلَ موف وَهَمّ الصَّادِق المصدوق: «إن أحدكُم يُجمع خلقه في بطن أمه 
أبن وما ثم يكون في ذلك علقة مئل ذلك ثم يكون في ذَلِك مش مثل 

لِك ثمَّ يُرْسل الله المَلكَ فيتفخ فيه الرُوح وَيُؤمر بِأَرْبَع كَلِمَات: بكتب رزقه 
راجله عمل رطش أدرسبتيده ذو لي لا ند خبره: إن ا كم ليل يقل هل 
الجنّة حت مَا يكون يَبنه وَبَنهَا إلا ذرَاع فَيَسْبق عَلَيْهِ الكتاب فَيعْمل بِعَمَل أهل 
النّآر فيدخلهاء ون أحدكُم ليعْمَل بِعَمَل أهل النَّار حَنَّ مَا يكون بَينهًا وبَينه إلا 
ذرَاع فَيَسُبق عَلَيْهِ الكتاب فَيعْمل بِعَمّل أهل الجنّة فيدخلها»217. 

وقال تعاليا: «إِنَّمَا تََبْدُورت من دون اله 0 0 5 


جيذ 


دق 


فتذوت عن ذون نّم لا يَ سل 1ه | رِرقا يتمأ عند أنه 
مظنا |ء إل تطلرة 7 [العنكبوت:17]. 

ولويقل: 0 الرزق عِنْد الله لأن تَقْدِيمِ الظّرْف يشّعر بالاختصاص 
والحصو 5ن ذا لَ: لا تَبْتعُوا الرزق إِلّا عِنْد الله2©20. 

«وقد دعا الخليل عَبَيواَضصَكمْوالسَكمْ بالرزق لأهل الإيمان فقال: #وَاررْقَ 
أَمَزْدُ عن الشَمتِ مَنْ َامَنَ مِنْهُم أله 2 كج 4 [البقرة:77١].‏ قال الله تعالل: 


مها 


.)757141( أخرجه البخاري (7770/8)) ومسلم‎ )١( 
.)865 «العبودية» (ص:‎ )1( 


6 5 

في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 511 
0 

3 


#ومن كر َأميْعُهُ َلك خُرّ أَْطدْمه إل عَذَاِ الثَارٍ فيش ألْمَصِيرُ ©4 [البقرة:17]: 
فليس كل من متّعه الله ركه ونير انا إجاية النعاط رودا بارننقللك يكن 
ممن يحبه الله ويواليه» بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر» والبر والفاجرء 
وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم في الدنياء وما لهم في الآخرة من خلاق» 
وقد ذكروا أن بعض الكفار من النصارئ حاصروا مديئة للمسلمين فنفد ماؤهم 
العذبء. فطلبوا من المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا عنهم, فَاسْتَوَّرَ 
ولاةٌ أمر المسلمين؛ وقالوا: بل ندعهم حتئ يضعفهم العطش فنأخذهم. فقام 
أولئنك فاستسقوا ودعوا الله فسقاهم. فاضطرب بعض العامة» فقال الملك 
لبعض العارفين: أدرك الناس فأمر بتصب مثير له وقال: للبم إن نعل ااعولء 
بو التي لات بارزاتهم بوااسلك اق ابلك #ومَا من دَأَةَ فى الْارَض إل 
عَلَّ أله رَزْفهَا4 زهرد:ة] وقد دعوك مضطرين» وأنث تجيب المضطر إذا دعاك 
فأسقيتهم؛ لما تكفلت به من رزقهم» ولما دعوك مضطرين, لا لأنك تحبهمء 
ولا تحب دينهم» والآن فنريد أن ترينا آية يثبت بها الإيمان في قلوب عبادك 
المؤمنين. فأرسل الله عليهم ريحًا فأهلكتهم. أر 1 

وقال ص م فخ 325 ى القض 121 الث يتنه ويذلة 
مُسََقَبَهَا وَمُسَتَوْدَعَهَاً كل في حكتبٍ مين ©4 [هودة]. 


ُو الشّيّخْ عَن مُجَاهِد 
| 


َم رِزْفُّهَاك تمردنحء 


وَأخرج ابن جرير وَابْن المُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وأ 


َلَْدعَنَهُ في قَؤْله: «وَمَا عن دَأبنَةٍ في ألْأرّضِ إلا عل 


.)71١8 «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم)» (؟/‎ )١( 


2 
150 روضات الجنان 


يع ي ما جاءها من رزق فمن الله وَرْبِمَا لم يرزقها حت تموت جوعاء ولكن ما 


كَانَّ نا من رزق فمن انه 1؟. 


فقوله جَزَّجَلالْهُ: #وَمَا من دَأبَّةٍ في الأَرّضِ؛ أي: كل ما يدب عليها عاقلا 
أو غيره إِلّا عَلَى الله رِرْقُها غذاؤها ومعاشها لتكفله إياه بذلك تفضلا وإحسانًا. 
وإنما أت باعلئ» التي تقتضي الوجوب تحقيقًا لوصوله؛ وتهييجًا علئ التوكل 
وقطع الوساوس فيه. 


ا جَ البَْمَقِيُ في «الشحَبٍ» عَنْ عَامِرِ بْنِ قَيْسِ قَالَ: : ناث آيَاتِ في كِتَابٍ 
اله انيت بون عَنْ بويع الَلائق لي قن عع 1 بص 15 حاشِفق 
وَإن بُرِدْكَ بِحَيرٍ وكا رد لمي [يونس:7١٠]‏ والثَانية: ما ينح أله 
ا ايك د قلا مُرَسِلَ م4 [فاطر:؟]ء والتَالعةُ: : وما 

ضٍ إل للد رِزْفهَا؛ [هود:ه]70). 
لن: هو الى جَعَلَ لك الل دولا دَأمَسُوأ في متاكيها وَطُوأْ عن رَذَقَوء 
©* الملك:١]»‏ أخبر سُبْحَائَهُ أنه جعل الْأَرْض ذلولًا منقادة 
للوَطء عَلَيَْا وحفرها وشفّها والبناء عَلَيَْا وّلم يَجْعَلهًا مستصعبة ممتنعة علئ 
من ا ذَلِك منهاء وأحى شبخانة 3 أنة جعلهًا مهادًا وفراشًا ونسانا وقرارًا 
وكفانًاء وَأخبر أنه دحاها وطحاها وَأخرج مِنْهًا ماءها ومرعاها وثبّتها بالجبال 


ونج فِيهًا الفجاج والطرقء وأجرئ فيهًا الأنَهّار والعيون وَيَاركَ فِيهًا وقذر فِيهَا 


.)1٠١51/5( و«ابن أبى حاتم»‎ »)١174059( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١556( (؟) «شعب الإيمان»‎ 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ههه 
أقواتهاء ومن بركتها أن الحَيَوَانَات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج مِنْهّاك وَمن 
بركاتها أَنّ تودع فِيهًا الحبٌّ فتخرجه لك أَضعَاف أَضْعَاف ما كَانَ ومن بركاتها 
أنّهَا تحمل الأَدّى علئ ظهرمًا وَتخرج لَك من بَطنهًا أحسن الأَشْيّاء وأنفعهاء 
فتوارئ مِنْهُ كل قَبيح وتخرج لَهُ كل مليح؛ ومن بركتها أَنهَا تستر قبائح العَبْد 
وفضلات بدنه وتواريها وتضمّه وتؤويه وَتخرج لَهُ طَعَامَه وَشَرَايف فَهِيَ أحمل 
شَيْء للأذئ وأعوده بالنفع» فا كَانَ من الثَرَاب خير مِنْهُ وَأبْعد من الأَدَى وَأقرب 
إلى احير 90©. 
قال تعالئ: طلَعَلَ, مَن في سَمَوتٍِ وَلأَيضنَ كل يكم هْوَ في مَأَنِ ©»4 
[الرحمن:؟9؟]. 
(فالملائكة تسأله ما لا حياة لها إلا به» وإعانته على ذكره وشكره وحسن 
عبادته وتنفيذ أوامره والقيام بما جعل إليهم من مصالح العالم العلوي والسفليء 
وتسأله أن يغفر لبني آدم» والرسل تسأله أن يعينهم علئ أداء رسالاته وتبليغها 
ون ينصرهم علئ أعدائهم. وقير ذلك من مصالحهم 2 معاشهم ومعادهم. 
وبنو آدم كلهم يسألونه مصالحهم علئ تنوعها واختلافهاء والحيوان كله يسأله 
رزقه وغذاءه وقوتة وما يقيمه ويسأله الدفع غهع والشكر والحاث ساله غذاءة 
وما يكمل به والكون كله يسأله إمداده بقاله وحاله: كله مَن في السَمْوَتِ 
وَالْاَرْضِ كُنَّ يع هْوَ في مَأَنِ ©» [الرحمن:14]» فأكف جميع العالم ممتدة إليه 
بالطلب والسؤال» ويده مبسوطة لهم بالعطاء والنوال» يمينه ملآئ لا يغيضها 


.)١7 «الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )١( 


9 

لله روضات الجنان 
نفقة» سحّاء الليل والنهار. وعطاؤه وخيره مبذول للأبرار والفجارء له كل كمال 
ومنه كل خيره له الحمد كله وله الثناء كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر 
كله» تبارك اسمه وتباركت أوصافه وتباركت أفعاله وتباركت ذاته» فالبركة كلها 
له ومنه» لا يتعاظمه خير سئله» ولا تنقص خزائنه عليا كثرة عطاته وبذله» فلو 
صور كل كمال في العالم صورة واحدة, ثم كان العالم كله علئ تلك الصورة 
لكان نسبة ذلك إلئ كماله وجلاله وجماله دون نسبة سراج ضعيف إلى عين 
الشمس)(2. 

«فَاخْدَّرْ كُلّ الحَدَّرِ أَنْ شال 1 ا د رغاد قِبنَهُ مُحَيبَةً عَنْكَ وَإِذَا لَمْ 
تَجِدْ مِنْ سُوَاله قاع كزط مأ تيو لجر ليت 
سُوَالِكَ الِاسْتِحَارَة ولا تكن اتفخار باللسَانٍ بلا مَعْرِفَةَ ل اسْتِخَارَةٌ مَنْ لا 
عَم له بعصَاِجه وََا فُدْرة له لَه وََا مدا لَه إلى تايا وا يَدِكُ 
لتَفْسِهِ ضُرَّاه وَا تَفْع بَلْ إِنْ وُكُلَّ إِلَى نَفْسِهِ هَلَكَ كُلّ الهَلاك وَانْفَرَط عَلَبْه أَمْرْهُ. 


ب 6ه صلل 3 له 


وإذا أعْطَاكَ مَا أَعْطَاكَ بلا سُوَالٍ تَسْأَلْهُ أن يَجْعَلَهُ عَوْنَا لَكَ عَلَى طَاعَته 


وَبَلاعًا إِلَى مَرْضَاتِه وَلَا يَجْعَلَّهُ قَاطِعًا لَك عَنُْ وَلَا مُبْعِدَا عَنْ مَرْضَاتِه وَلَا تتظن 
165 قر نا اطمل الكرافة عاو تي وله عه قر قا تككقة و الل ضازة 


عَلَنْه عَلَيْه وَلَكِنَّ عطاء ك1 انتلاع وَامْتِحَانُ يَمْتحنْ هما عِبَادَم قَالّ الله 0 
وق 0 15 ما أبَتَلَدهُ 0 اع ا ا اا ا كد 


-_ 


وم 


مُكل رن أ أن هَيَ © سكل 4 [الفجر:ه١‏ -00] أَيْ: 0 


.)187” «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص:‎ )١( 


8 55-5 5 ءِ © 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ههه 
مَنْ أَعْطَيتْهُ وَتََمنْهُ وَحَوَلتهُ فَقَد أكْرَمْتَكُ وَمَا ذَاكَ لِكَرَامَتِهِ عَلَىَ» وَلَكِنَهُ انْتلاء مني 
حرج عر 0 َه َ +0 ا لص لو ان 5 0 ا 41 + 00 
وَامْتِحَانَ لَهُ أيَسْكرَنِي فأعطِيّةُ فؤق ذَلِكَء أمْ يكفرني فأسلبَة إِياه وَأخول فيه 
رعو 6ه مس و2 1 مسروقو 47م سب لي سنه 2 ناه 0 كو وه و معو 
غيره! وَل كل من ابتليتة فضيقت عليه رزقه» وَجَعلتهَ بقدر لاا يفضل عنه» 
00000 550 0 هه 2 الك ا 2 مق ماه إبرو هه 5 
فذلِك مِن هَوَانِهِ عليّء وَلكِنه انْتِلاء وَامْتِحَان مني له أيَصبِرٌ فاعطِية أضعاف 
أَضْعَافٍ ما فَاتَهُ مِنْ سَعَةِ الوّرْقء؛ 
له ال هع يو هم 8 5282-6 را سه .م ا 2 6 ضر سك ا 
فَرَدْ الله سبحاتة علي مَرا ظَنْ أن سَعَة الرّرْقٍ إِكرَامء وَأن الفقرَ إِهَانةء فقال: 
لَمْ أبتل عَبْدِي بالغتئ لِكَرَامَيِهِ عَلَيَ وَلَمْ أبْتَلِهِ بالمَقرِ لِهَوَانِهِ عَلَيَ» فَأَخبَرَ أن 
الإكْرَامَ والإِمَائَة لا يَدُورَانٍِ عَلَى المَالٍ وَسَعَةٍ الرَّزْقِ وَتَقَدِيرِي فَإِنَهُ سُبْحَانَه يُوَسّعْ 
عَلَى الكَافِرٍ ا لِكَرَامَتِه وَيُقَثَرٌ عَلَى المُؤْمِنِ لا لإِمَالَيِه إِنّمَا يكْرِمٌ مَنْ يُكرمة 
بِمَعْرقَيِهِ وَمَحَبَيِهِ وَطَاعَتِه وَيْهِينُ مَنْ يُهِينةُ بِالإِعْرَاض عَنْهُ وَمَعْصِيَتِه قَلّهُ الحَمْدُ 
عَلَىْ هَذَا وَعَلَى هَذَا وَهْوَ العَنِنُ الحَمِيدٌ217. 
«ومّن أراد مطالعة أصول النعم فليدم سرح الذّكر في رياض القرآن» وليتأمل 
ما عدد الله فيه من نعمه وتعرَّف بها إلى عباده من أول القرآن إلا آخره حين خلق 
أهل النار وابتلاهم بإبليس وحزبه وتسليط أعدائهم عليهم وامتحانهم بالشهوات 
والإرادات والهوئ لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها ومحاربتهاء فلله علئ أوليائه 
وعباده أتم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من محبوب ومكروه ونعمه ومحنه» 


وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه وإكرامه لأوليائه. 


.)٠١١/١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 


01 روضات الجنان 


وفي كل ما قضاه وقدره وتفصيل ذلك لا تفي به أقلام الدنيا وأوراقهاء ولا 
قوئ العباد» وإنما هو التنبيه والإشارة ومن استقرئ الأسماء الحسنيا وجدها 
مدائح وثناء تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنهها وتعجز الأوهام عن 
الإحاطة بالواحد منهاء ومع ذلك فلله سبحانه محامد ومدائح وأنواع من الثناء 
لم تتحرك بها الخواطرء ولا هجست في الضمائر»ء ولا لاحت لمتوسم؛ ولا 
سنحت في فكرء ففي دعاء أعرف الخلق بربه وأعلمهم بأسمائه وصفاته 
ومحامده: «أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك. أو 
علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن 
ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي)217. 

وني «الصحيح) عنه في حديث الشفاعة لما يسجد بين يدي ربه قال: «فيفتح 
قلبي من محامده بشيء لا أحسنه الآن70", وكان يقول في سجوده: «أعوذ بك 
منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت علئ نفسك)7", فلا يحصي أحد من 
خلقه ثناء عليه البتة» وله أسماء وأوصاف وحمد وثناء لا يعلمه ملك مقرب». 


)١(‏ أخرجه أحمد »)71/١7(‏ وابن حبان (91/7) من حديث عبد الله بن مسعود رَوَوَإَنَهْعَنَهُ وصححه 
الآلباني في «الصحيحة» .)١919(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري »)81/١5(‏ ومسلم )١9454(‏ من حديث أبي هريرة َوَلْنَدْعَنكُ بلفظ: اَم يَفتَحْ 
لله عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحْسْنٍ الثَنَاءِ عَلَْهِ شين لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَ أَحَدٍ قَيْلِي) هذا لفظ البخاري, 
ولفظ مسلم: «وَيُلْهمُنِي مِنْ مَحَامِدو...). 


() سبق تخريجه. 


3 6 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 606 5 


ولا نبي مرسلء ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلئ ما لا يعلمونه كنقرة عصفور 


ف ري 


نعم المولى ونعم النصير 


قال سال : قاف 122 12 1ن بوالسفة رقم قوق ونع اقيد 
© * [الأتفال: ٠‏ 5]. 

«المولئ»: جاء مقروئًا في قوله : هم الْمَوَلَ وَيْمَ اَلتَمِيرْ ©* [الأتفال::؛ 
ومضافًا في قوله: #َأعَلَمُوا أنَّ اه مَوَْحكُرٌ 4 [الأنفال:: 14 لهات م ا 
[التحريم:4]» «كَلِكَ يِأنَّ أَنَهَ مَوْلَ ألينَ امنأ وَأ لحرن لا مَوْكَ لَهرَ ©» 
[محمد:١١].‏ 

«الناصر»: جاء مفضلا في قوله: ِحَيرٌ آلتصريت 40 [آلعمران:150]. 

وقال تعالئن: لأَتَنَ عَذَا أََرِى هْوَ جَددٌ لم يضرو عن دون ألبَمَنَ إِنِ السِرُونَ 


و لد / 


دكن 
ِل فى عْرودٍ © أَمَنَ هَذَا الى يرقم 1 عن لقن كدر ف را في عي صقر ©»4 


ًُُ 


.]5١-؟١:كلملا[‎ 


فجمع سبحانه بين النصر والرزق. فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه عدوه 
بنصره» ويجلب له منافعه برزقه. فلا بد له من ناصر ورازق. والله وحذده هو 


() «طريق الهجرتين» - دار ابن القيم (ص: 5777). 


2 
111 روضات الجنان 
3 


الذي ينصر ويرزقء فهو الرزاق ذو القوة المتين. ومن كمال فطنة العبد ومعرفته: 
أن يعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها 
منواة. 0 أن الله 8 أوحئ إلى بعض أنبيائه: «أَدْرك لِي لَطِيف الفطنَة 
وق الطلوة 0 تُّ ذلِكَ. قَالَ: يَا رب وَمَا لَطِيفُ الفطْنَة؟ َالَ: كفك 
31 1 المي قَالَ: وما تيع اللطنى؟ قال: 
َا ذَكَرْتَكَ بها وقد قال تعالئ عن السحرة: وما هُم 
لا بِإِذْنِ اله * [البقرة:7١٠]»‏ فهو سبحانه وحده الذي 
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يكفي عبده وينصره ويرزقه ويكلؤه»17). 
«وَقَالٌ الله لله تَعَالَئ: اليا د 1 ا كمد الم 5 هم ألكِيرُ 40 


[الحج:6/0 أَيْ مَتَى اعْتَصَمْتُمْ به تَوَلَاكُمْ» وَتَصَرَكُمْ عَلَى فيكم وغل الفيطان 
وَهُمَا العَدُوّانٍ اللَّدَانِ لا يُمَارِقَانِ العَبْدَه وَعَدَاوَتَهُمَا أَضَدِّ مِنْ عَدَاوَةِ العَدُوٌ 
الخَارِج؛ فَالنَصْرٌ عَلَ هَذَا العَدُوٌ أَهَوُ وَالعَبْدُ إَِيْه أَحوَجء وَكَمَالُ النْضْرَةٍ عَلَى 
العَدوٌ بِحَسَّبٍ كَمَالٍ الاغتِصًام بالله)227. 


1ت 


«السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب» وهو 
تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلئ المسبب العزيز الحكيمء والعلم 
بأن هذه آلات بمنزلة حركات الرياح وهي بيد محركها وفاطرها وبارئهاء ولا تضر 
ولا تنفع إلا بإذنه» فهو الذي يحسن إلئ عبده بهاء وهو الذي يصرفها عنه وحده لا 


.)7”5 /١( (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»‎ )١( 
.)١9/ /1١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»)‎ )0( 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ك2 


الحد سواه قال تالخ" واان حيبق اله ين مكلوق أ ل و 11 
بِحَبْر قلا رَآدَ لِمَضْلِوء 4 [يونس:507» وقال النبي صإََِلتَهعلوسَكَهَ لعبد الله بن عباس 
َعَزَتَدعَنعا: «واعلم أن الآمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه 
الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك)7١)؛‏ 
د ١‏ 

فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه وكان عدوه أهون 
عليه من أن يخافه مع الله تعالئ» بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه وخرج من 
قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلا 
واشتغالا به عن غيره» فيرئ أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به 
من نقص توحيده, وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغلء والله يتولى 
حفظه والدفع عنه. فإن الله يدافع عن الذين آمنواء فإن كان مؤمنًا فالله يدافع عنه 
ولا بد وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه. فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم 
دفع» وإن مزج مزج له» وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة» كما قال بعض 
السلف: من أقبل عليئن الله بكلّيته أقبل الله عليه جملة» ومن أعرض عن الله بكليته 
أعرض الله عنه جملة» ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة. 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين» قال بعض 
السلف: «من خاف الله خافه كل شيء»؛ ومن لم يخف الله أخافه من كل 


شىء020). 


)١(‏ أخرجه الترمذي :)75١7(‏ وصححه الألباني. 
0( «بدائع الفوائد) (كلره:؟5). 


2 
١1‏ روضات الجنان 


(وَفِي قَوْلِهِ: «أنت موسا [البقرة 2 قا يدأ حون ذلك أن مذو الكلهة 
ادن هاده ة اضوع ادل والاخر اي بأ مها عَانَهُ هُوَ المُيَوَلّي لِكُلّ نِعْمَةٍ 
يَصِلُونَ إِلَيْهَاه وَهُوَ المُعْطِي كل مَكْرّمَةِ يَمُوزُونَ بها فَلَا جَرَمَ م أَظْهَرُوا عِنْدَ 
الدّعَاءِ أ َه في نهم كن عل قضله سا بهزلة لط الذي لاي 
ملحن إلا َي َو ولع الي لا بنَِم مَل مُهمَائه إلا إضْلاح مولام 
قَهُوَّ سْبْحَائَهُ قيُومُ السموات والأزضء وَالقَائمُ بإضْلاح مُهِمَّاتِ الكل وَهُوَ 
مْوَي في الحقيقة لذكٌُء على ما قَالَ: «هْمَ الْمَوَلَ مَعَمَ أَلهَِررْ ©» 
[الأنفال: ٠‏ +]ء وَنَظِيرٌ هَذْوِ الآية: أيه وك 5 اممو [البقرة:701] أي 0 


0 37 ند نَّهَ هُوَ مله [التحريم:4]» أَيْ نَا صرهء وقوله: 00 ذَلِقَ 17 2 َو 


ا 08 24 


2 مَنْوا وَانْ الكلفرسَ لَامَوْلَ لَعْرَ ©4 [محمد؛١١].‏ 

وقال تعالى: وَل رت أدَِل مُدَحَلَ صِدَقٍ وَلَدِي مُخْرَعَ صِدَفٍِ ولَبْكَل 
لّْ من لَدَنكَ سُلْطنًا طَصِيرا ©4 [الإسراء:0.]. 

١أيْ:‏ حجَة بيد ظَاهِرَةٌ 5 َنصَرَّنِي بها عَلَى جَمِيع مَنْ حَالَمَنِي. وَبِالجَمْلَة؛ فَقَد 
سَأَلَ الل تَعَالَئ أَنْ يَرْرُقَهُ التَقوية ل وَبالقَهْر وَالقَذَرَةِ وك 
جَاب الله تَعَالَ دْعَاءَهُ وَأَعْلَّمَهُ أنه يَحْصِمُة يَعْصِمَهُ مِنَّ اناس فَقَالَ: #وَلنَّهُ يَحَصِمْكَ عِنَّ 

تيت [المائدة:307]ء وَقَالَ: 2)/> إِنَّ حر آنه هُمٌ ألْمْمَّلِحورت ©* [المجادلة:؟7]» 

قَالَ: ١‏ لتظهرة, عَلَ أَلدينِ م4 [التوبة:17 وَلَما سَأَلَ الله النْضْرَةً بَيّنَ الل لَهُ 
نَهُ أَجَاب دُعَاءَهْ قَقَالَ: ملوَدُلَ جاه لَلَقّ4 [الإسراء:١18»‏ وَهُوَ ديئة وَسَرْعَهُ #وَرَعَنَ 
ِل © الإسراء:1ه]ء وَهُوَ كل مَا سِوَاهٌ مِنَ الْأَدْيَانِ والشَّرَائِع رعق يطل 
5 واطلفية لفقت كن رفن أى) ملكت وَعَنٍ ابْن مَسْعْودٍ: 2 


اد 


ع 6 


5 © 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان هللةة 
4 


20 


ةر ْم المح وَحَؤْلَ البَيْتِ تلان ون نما َل يود في 
يَلِهِ ف ويتول: #جا لَلَنّ رعق الَْصللُ > [الإسراء:81]» فَجَعَلٌ فَجَعَلٌ الصَّنَمْ يَدَكٌُ عَلَمْ 


ات الا فَرِحُوا بِشَيْءِ كفْرَحِهِمْ ب به حت ما رَأَنْتْ السّسَاءَ 3 والإماة 
لواو ا ل ١«شَهِدْتَة‏ يَوْمَ دَحَلَ المَدٍ لعدينة فا 0 


هس 


لام وَأ مِنْ يَوْم دحل المَدِيئةَ عَلَيْنَاء همهي مات 
بحو ا أَظْلَمَ مِنْ يوم مدمات22000100, 


«وَفِي حَدِيثِ آخرٌ: وني اذ نر لأوليائي كَمَا يعاد اللَيْثْ الخرق 0م أئْ: 
و 


0 احم 
1 

اق 

2 

8 

5 

عع؟ 


7 و و 


آذ تَوَهُمْ ِمّنْ عَاداهُمْكَمَا يح اللَيْثْ الحَربُ تَأَرَه وهذا لِأنَ أَوْلِياء الله هُمْ 
أن آمثرا يه وَوَالَوْ يوا ما بحب وَأْعضُوا ما ينض وَوَضُوا مايص 
مكحي بك لسيوو واي 
ُو من بحت أيه كما في «الترذييٌ؛ وكير + عَنِ البق صَكَلنَعلَهوسَلَ أنه 


وم 


.)789 /71١( (التفسير الكبير»‎ )١( 

.)094577( وصححه الألباني في «المشكاة»‎ ,)١5095( أخرجه أحمد‎ )١( 

() «زاد المعاد في هدي خير العباد) (”/ 5 6). 

(5) أخرجه البغوي في اع السنة» (5/ 4275١7‏ وفي «تفسيره» (1/ )١945‏ من حديث أنس 
صَدَلَنَدْعَنكُ بلفظ : ١وَإن‏ لأَهْضَبُ لأَوْلِيَائي كَمَا يَغْصَبُ اللَّيْتْ الْحَرِد. 


92 
لهلة روات اجعان 
0 


قَالَ: «أوْنَق عُرَئ الإيمَانٍ: الحُبَّ في الله وَالبَعْض فِي الله(2. وَفِي حَدِيثِ آخَرَ 


وود أتو فَاود قال اومن حت لله عض لِلَّه وَأَغطَا لِلَّه وَمَتَمَ هلله فقن اتخمل 
الأبيمان)17., 


وَ«الولايَةُ» ضِدّ العَدَارَة وَأَضْلٌ الولايّة المَحَبَّةٌ والقَرْبُء وَأصْلُ العَدَاوَة 
البْعْضُ والبَعْدُ وَكَدْ قيلّ: إنَّ الوَلِىَ سمي وَلِيّا مِنْ مُوَاَاتِه لِلطَاعَاتِء أَيْ مُتَابعَتَه 
امال ل ل أْصَح. والوَلِنٌ: الَرِيبُ» قَيقَالُ: هَذَا يَلِي هَذَا أي يَعَرْبُ مِنْه. وَمِنْهُ 
وله صََدَعَيِسَد: «ألْحِقُوا الفَرَايْضٌ بِأَمْلَِا قَمَا أَبقَتِ الفَرَائِضُ فَلِاوْلَى رَجُلٍ 
دكر77)؛ أيْ: لأقرَبٍ رَجُل إِلَى الميّت990). ٍ 


«وفي «الترمذي» وغيره من حديث الحسن بن علي قال: علمني رسول الله 
روسل كلمات أقولهن في الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني 
فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت»ء وبارك لي فيما أعطيت, وقني شر ما قضيت. 
إنك تقضي ولا يقضئ عليكء إنه لا يذل من واليت. تباركت وتعاليت)220, 
فقوله: «اهدني» سؤال للهداية المطلقة التي لا يتخلف عنها الاهتداء» وقوله: 
(فيمن هديت) فيه فوائد: 


)7371( واد بن أبي شيبة في (مسنده»‎ )٠ 701/( لم أقف عليه عند الترمذيء. وأخرجه الطبراني‎ )١( 
,»418( من حديث ابن مسعود وَلَنَدْعَنكُ وحسنه الألباني بمجموع طرقه في «الصحيحة»‎ 
.) ١728 

(؟) أخرجه أبو داود (57/41) من حديث أبي أمامة َوََلئَدَعَنَهُه وصححه الألباني. 

(') أخرجه البخاري (7517/77)» ومسلم )١515(‏ من حديث ابن عباس وََيَدعَنَا. 

(؟) «مجموع الفتاوئ» .)١60 /١١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)١575(‏ والترمذي (575)» وصححه الألباني. 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان هه 
أحدها: أنه سؤال له أن يدخله في جملة المهديين وزمرتهم ورفقتهم. 
الثانية: توسل إليه بإحسانه وإنعامه. أي: يا ربي قد هديت من عبادك بشّرًا 
كثيرًا فضلًا منك وإحسانًا فأحسن إلى كما أحسنت إليهمء كما يقول الرجل 
للملك: اجعلني مِن جملة مَن أغنيته وأعطيته وأحسنت إليه. 
الثالثة: إن ما حصل لأولئك من الهدئ لم يكن منهمء ولا بأنفسهم. وإنما 
كان منك فأنت الذي هديتهم. 
وقوله: «وعافني فيمن عافيت» إنما يسأل ربه العافية المطلقة وهي العافية 
من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والإعراض وفعل ما لا يحبه وترك ما 
يحبه» فهذا حقيقة العافية» ولهذا ما سثئل الرب شيئًا أحب إليه من العافية؛ لأنها 
كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه. 
وقوله: 'وتولني فيمن توليت» سؤال للتولي الكامل ليس المراد به ما فعله 
بالكافرين من خلق القدرة وسلامة الآلة وبيان للطريق» فإن كان هذا هو ولايته 
للمؤمنين» فهو ولي الكفار كما هو ولي المؤمنين» وهو سبحانه يتولئ أولياء: 
بأمور لا توجد في حق الكفار من توفيقهم وإلهامهم وجعلهم مهديين مطيعين» 
ويدل عليه قوله: (إنه لا يذل من واليت»» فإنه منصور عزيز غالب بسبب توليك 
له» وفي هذا تنبيه علئ أن من حصل له ذل في الناس» فهو بنقصان ما فاته من 
تولي الله» وإلا فمع الولاية الكاملة ينتفي الذل كله ولو سلط عليه بالآذئ من في 
أقطارهاء فهو العزيز غير الذليل. 


5 
لله روضات الجنان 
وقوله: «وقنى شر ما قضيت» يتضمن أن الشر بقضائه؛ فإنه هو الذي يقى منه 
وفي «المسند» وغيره أن رسول الله صَإَلتَدعَِتِوَسَكَمَ قال لمعاذ بن جبل: (يا معاذء والله 
إن لأحبكء فلا تنس أن تقول دبرٌ كل صلاة: اللهم أعني علئ ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك70١2)‏ وهذه أفعال اختيارية وقد سأل الله أن يعينه علئ فعلها. 
وفي حديث ابن عباس عنه صََِلنَهُعَلتَهِوسَََ في دعائه المشهور: «رب أعنى. 
و 
ولا تعن عليء وانصرنيء ولا تنصر عليء وامكر ليء ولا تمكر علي واهدنيٍ ويسر 
الهدئ لي» وانصرني علي من بغئ علي. رب اجعلني لك شكَارّاء لك ذكَارَاء لك 
رمّابًاء لك مِطوَاعَاء لك مخباء إليك أَوَامًا منيباه رب تقبل توبتي. واغسل حوبتي. 
وأجب دعوتى» وثبت ححتى» واهد قلبى» وسدد لساني» واسلل سخيمة 
صدري». رواه الإمام أحمد في «المسند»2"7» وفيه أحد وعشرون دليلاء فتأملها. 
وفي «الصحيحين» أنه صِإَِلدَدعَََهِوَسَلََ كان يقول بعد انقضاء صلاته: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء لها لملك وله الحمد وهو علئ كل شيء قديرء اللهم 
لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وكان 
يقول ذلك الدعاء عند اعتداله من الركوعء ففي هذا نفي الشريك عنه بكل 
القدرة» وأن الله سبحانه إذا أعطئ عبدًا فلا مانع له. وإذا منعه فلا معطي له)7"). 


)١(‏ أخرجه أحمد (75711/5)» وأبو داود »)١577(‏ والنسائي (1707)» وصححه الألباني. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١191/(‏ وأبو داود »)١51١(‏ والترمذي (1١7050)؛‏ وصححه الألباني. 
() «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص: )١١‏ بتصرف يسير. 


ع 5 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 952 
4 


نعم الوكيل 


قال تعالئ: م#الْذِينَ فَالَ لهم ألنّاض إِنَّ ألنّاسَ قَدَ جمعوا لَك وَأحْمَوَهْرْ فَرَادَهُمَ 
يميد ل حَسَيَا أدَّهُ وََمَ كيل ©* [آل عمران:؟/١].‏ 


«قَالَ تَعَالّى: «وَيَالا حَسَيْنَا ألَدُ وم الوكين ©4 آل عمران:؟07]) 
ورمعلا اذو ليع ف فلب أطي وا مَا يُطَابَِه فَقَالُوا: # سيا الله 
وَِعْمَ الوَكيلٌ. قَالَ ابْنْ الأنْبَارِيٌ: حَسْبا الله أيْ: كَافِيًا الله2200. 

«الوكيل؛ فَعِيلٌ بِمَحْتَئ مَفْعُولِء وَهْوَ المَوْكُولُ إِليْه والكَافِي والكَفِيلٌ يَجُو 
أن يُسَمّئْ وَكيلاء؛ لِأنَّ الكَافِي يَكُونُ الأَمرٌ مَوْكُو لا إِليْه وَكَذَا الكَفِيلٌ يَكُونُ الأَمرُ 
مَوَكُولا ليها(" . 


3 
0 


١فَالوَكِيلٌ‏ هُوَ القَائِمُ بِسَأَنِ مَنْ وَكَلَكُ وهذا القِيّامُ َِأَنِ الموَكّل يَخْتَلِْ 
باختلانٍ الْأَحْوَالٍ المُوَكلٍ فيهَاء وَبِدَّلِكَ الاخولاق يخترث مكق الوك ء فَإِنْ 
كَانَ الام في دَفْع الكقاق والكزو فالوييل إلتاعنة وله #قل لَمَتُ ع 
وكيل 40 [الأنعام:57]ء وَمِنْهُ: ©« فن يِلُ أنَّهَ عَتَهْرْ يِوْمَ الْقيمَةِ أ من يكوْنُ 
عَبْيّهَرَ وَحكيلًا 40 [النساء:ة١٠].‏ وَمِنْهُ الوَكِيلُ في الخْصُومَة وَإِنْ كَانَ ني شئون 
الحَيّاةِ فَالوَكِيلٌ الكَافِلُ والكَافِي ومِنْهُ: «آلّ تَتَنِدُواْ من ذوفٍ وحيلا > 
الإسراه:9]) كا قال + #وقة جك 1 #اتمسفر كيك 4 ونس :فاه وَلدلِك 
كاو أنكاك كاب الوكرل. 
)١(‏ «التفسير الكبير» (9/ 575). 
(؟) «التفسير الكبير) (9/ 5 57). 


١‏ روضات الجنان 


وقوله: #وَقَالوأُ حَسَيْنَا أَهُ وَْمَ الوكيلٌ ©* آآل عمران:17]) وَمِنْهُ 
امبر سوير ِكَ أَطلِقَ عَلَى هَدَا المَْئ -أَيْضًا- اسْمٌ الكَفيل في قَولِ 
تَعَالَى: ويد جات لَه عَتِحَكُرْ بلا 4 [النحل:41]. وَقَدْ حَمَلَ الرَّمَخْمَرِيُ 
الوَكِيل عَلَىْ مَا يَشْمَل هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ تعَالَّى: #وَهْرَ عل حُنٍ شَوْءٍ وََجِيلٌ ©4 
في 0 الأنْعَام (؟١23)).‏ قَقَالَ: وَهْوَ مَالِكُ 0 شَيْءِ مِنَّ الأَرْرَّاقَ وَالآجَالٍ 

غ1 الانتال وذلك يان قل أن الوكين اشم جاع للق والبشافظ 
فى الأثور الى :: يُعْتَ النَّاسُ بِحِفْظِهَا وَرقَابَيهَا واد حَارِماء وَلِذَّلِكَ ينعي مَل وَيَتَحَمُمْ 
بحسب المقامَاك)2120, 


1 


والتوكل عبارة عن الاعتصام بالله تعالى في جميع الأمورء ومحله القلب. 
والحركة بالظاهر لا تنافي توكل القلب بعدما تحقق للعبد أن التقدير من قبل الله 
فإن تعسر شيء فبتقديره» وأعلئ مراتب التوكل أن يكون بين يدئ الله تعالىئ 
كالميت بين يدي الغاسل تُحركه القدرة الأزلية» وهو الذي قوئ يقينه» ألا ترئ 
إلئ إبراهيم عَِلَتَاَاتَكه لما همَّ نمرود وقومه أن يبسطوا إليه أيديهم فرموه في النار 
جاءه جبريل وهو في الهواء فقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا؟ وفاه بقوله: 


(حسبي الله ونعم الوكبل 5 


.)١7١ /5( «التحرير والتنوير»)‎ )١( 
من قول مقاتل وسعيدء دون قوله: «حسبي الله ونعم‎ )73١ /١( رواه بمعناه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
الوكيل».‎ 


ع ع 
4 


-ه هه 010 7 8 ل 81 هه 7 ب 2 
وعن ابن عباس كاله لكان اخ فول نراقي يفير الف في الدارة حشري 
لله وَنِعْمَ الوَكيل»؛ رواه البخاري227. 


مط كن «حشبي الله وَنعْمَ الوَكِيلٌ» قَالَها إِبرَاهِيم جين أَلْقِي 
في النَاٍ وَقَالَهَا مُحَمَدٌ حِينَ: «دَلَ لَهُْمْ ألنّاش إن ألنّاسَ قد جَمعوأ لي 


_-2 
بترا و 3 - 


> 
17 4 [آل عمران: 20 , وَقَدُ رَوِيَ أن جبرد قَال* «هل للك من حَاجَة؟ 


عدر بدهوا هك عاك تكد قاد ذلك تكن 16 اد 

ترق عن يد ول َه كتوص لْمْؤْمُونَ 402 [آل عمران:١7١].‏ 
121271711111 
معطي لما منع» ولا معقب لحكمه. ولا مبدل لكلماته» فيجب أن يتوكل العبد 
في كل الأمور علئ الله تعالئ لا علئ غيره. 

«التوَكل على الله نَوعَانٍ: 

الحدهماة ترك يا ع يُويّة أو دفع 
مكروهاته ومصائبه الدييَو 8 


900 


.)5555( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)55507( (؟) أخرجه البخاري‎ 
عن معتمر بن سليمان التيمي» عن بعض أصحابه.‎ )4717/١4( رواه الطبري في «التفسير»‎ )*( 


34 


موبلا 


2 
فيل روضات الجنان 
3 


والثانى: التوكل عَلَيّهِ في حُصّول ما يُحِبِهُ هُوٌ ويرضاه من الإيمّان والبقين 
والجهّاد والدعوة إِلَيّه. 

وبين النَّوْعَيْن من الفضل ما لا يُخْصِيه إِلَّا الله» فَمَتَىْ توكل عَلَيْهِ العَبْد في 
النؤْع الثاني حقٌ توكله كَفاهُ النوّع الأول تَمامَ الكِمَايّة» وَمَت توكل عَلَيْهِ في النؤع 
اليا ا ار ل وساي : 
ويرضاه» فأعظم التَوَكّل ء عَليْهِ التَوَكل في الهدَاية وَتَجْريد التو حيد ومتابعة 
الرَّسُولَ وَجهَاد أهل الْبَاطِلء فَهَذَا توكل الرّسّل وخاصة أتباعهم. 

لتَوَكل تَارَة يكون توكل اضطرار وإلجاء بِحَيْتْ لا يجد العَبّْد ملْجأء ولا 
الى لس د و لام 
توكل اختيا وَكيكَ التوكل مع وجود السَّبّب الُفضي ل 5 إن 3 
السَّبّب مَأْمُورًا به ذم علئ تركه. وَإِن قَامَ السَّبّب وترك التَوَكل ذم على تركه - 
يض فَإِنَهُ وَاحِب باتمّاق الأمة وَنّصّ القَرْآنء والواجب القيام بهما والجمع 
بَينهِمّاء وَإِن كَانَ السَّبّب محرمًا حرم عَلَيِّ مُبَاشَّرّتهه وتوحد السَّبّب فِي حَقه في 
التوَكل فلم يبّق سَببِ سواةً» فَإن التوَكل من أقوئ الأَسْبَاب فِي حُصّول المُرّاد 
وَدفع المَكْرُوهء بل هُوَ أقوئ الأَسْبّاب علئ الإطلاق. 

وَإِنَ كَانَّ الب مُبَاحًا نظرت هل يضعف التَوَكل أو لا به يُضعفة؟ فَإن 
أضعفه وَفرَّق عَلَيْكِ قَلْبك وشئَّت همِّك قتّركه أولئ, وَإِن لم يُضعفةٌ فمباشرته 
أولئ؛ لآن حِكْمّة أحكم الحاكمين اقْتَضَت ربط المُسَبِّب بِهء قلا تعطل حكمته 
مهما أمكنك القيام بهاء وَلَا سِيمًا إذا فعلته عبودية فتكون قد أتيت بعبودية القلب 


ع ع 
4 


بالتوكل وعبودية الجوَارِح بالسَبَبٍ الممنوي به القزبة» والَذِي يُحَقق 0 لتوكل القيام 
بالأسانه الك تور بين قَمن عطلها لم يّصح توكله» كما أن القيام بالأسباب 
المُفضية إِلَ * خُصُول الخَيْر يُحَقَّق رَجَاءَه قَمن لم يقم با كَانَ رجاؤه تمئياء كُمَا 
أن من عطّلها يكون توكله عَجِرّا وعجزه توكلا. 

عراز لكوتم كز امعان الفلنم هل الل وده تاذا يقي ضِرّه مبَاشرَّة 
الأَسْبَاب مع خلو القلب من الاعْتِمَاد عَلَيْهَا والركون إِلَيْمَا كَمَا لا 7 
توكلت علئ الله مع اعْتِمَاده علئ غَيره وركونه إِلَيْه وثقته به فتوكل 9 
شَيْء وتوكل القلب شََيْءء كَمَا أن توبَة اللّسَانَ مَعَ إِضْرّار القلب شَيْء وتوبة 
القلب وَإِن لم ينطق اللَّسَان شَيْءء فَقَوْل العَبْد: توكلت علئ الله مع تماد قلبه 
علئ غيره مثل قَؤْله: تبت إِلَئ الله وَهُوَ مُصِرٌ عل مَعْصِينه ُرتكب لَها2170. 
ددانه ود لكوي 5 ب السّمَوَاتِ والْأَرْضِينَ وَمَا بيهم وَرَب 
لعش العَظِيمء وب المَفْرِق والمَغْربٍ لا إله إلا لامر 
لك الآوَليخ وت ب اناس كلك لاس إِلَهُ النّاسٍ. 0 كل شََْءِ» وَهوَ 
عَلَْ كُلْ شَيْءِ وَكِيلٌ» حَلَقَ الرّوْجَيْنِ الذَّكَرَ والأنتى مِنْ تُطْمَةٍ إذا تمْتَ. وَهُوَ وَبُ 


كل شَيْءِ وََلِيكك وَهْوَ مَالِكُ المُلكِه يُؤْتي المُلكَ من يَكَاء َع لمك مك 
بعالو 56 يكة قزل لوقه كرو السرم وار كان كل قوواكيرق ل3ها 
مور الك سر ال 
اسْتَوّئء لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ: «نَا عن دَابْةِ إلا 


0 1 
لل ِيَاصِيئهاً إن نَ بف نَ ع1 صرطٍ مُسَتَقِيرِ ©4 [هود:<ه]. 


ا 


«لآ رَيبَ 


)١(‏ «الفوائد) لابن القيم (ص:81). 


2 
م روضات الجنان 


0 و 54 عم امير 8 جر خب عت ف مط 0 ع" نهر 0 غير جر © 2 
قلوب العِبَاد وَنَوَاصِيهِمْ بد وَمَا مِن قلبٍ إلا و بين إصبعين مِن أصَابع 
5 8 4 1 -ه 


الرَّحْمَنِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيِمَهُ أَقَامَهُ وَإِنْ ضَاءَ أَنْ يُزِيعَهُ أ 
و 


ا 2 3 باه وض “سوم 3 2 2 07 

الْسَمَاءِ مَاءَ فيحيى به الارض يعد مود يست فيهًا مِنْ كل ذدَابَةٍ وَهو # ألزى 

وَتِ وَالْاْضَ وَجَعَلَ الظُلْمَتِ و وَلوَرَ ثُرَّ أَذِينَ كهَروا رَبْهِمَ يدرلور 

4*4 [الأنعام:1]» #فمن برد أَنَهُ أن يَمْدِيَهُ شَيمٌ صَدْرَمَه الإسَلير ومن يُرِدَ أن 

لي اصرق كن 1 مس كين . داش عضوو 1 سيم عماس خوي د وو 

و ِيَحَلْ صَدْرَةء صَِيْقًا حَيَجَا كأْنَمًَا يضَعَدُ في ١‏ لي حكنالك لعل الله 

بحس عَلَ الْذِينَ لا موت 409 [الأنعام:ه 117 وهو أله لآ إللة إلا هو له 
1 


لْفَيْدُ في الأول وَالكَدِرَوَ و41 لَذُكر وَإليَهِ ُيْجَعُورت ©4 [القصص::/]. 


وَهُوَّ الحَيّ القَيُومُ الي لي وَلَا نَوْمٌّ وَهُوَّ القَائِمُ بالقِسْطٍ القَائِم 


فل ثز تي ينا تست الكاك ارح اننا : وما من دَآمَّةٍَ في الْأيضٍ 
ِلَاعَلَّ أنه رِرْقُّهَا4 تحرد:ك. وما شَاءَ الله لا فَوَة إِلّا بالل هما ؟ الله كَانَ وَمَاكَمْ 
يَنَأْلمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قو إلا بال وَلَا مَلْجَأمِنْهُ إلا يه ونه كل شَيْءِ 
ليم وعَلَ كُلْ سَيْءِ قدي وَأَنَّهُ وي بصِيرٌ لا يَشْعَلَهُ سَمعُ عَنْ سَمْيه 15 
ور و 5١‏ 


ُعَلّطَةُ المَسَائلُ؛ ا يرم بْحَاح المُلِحَين» ُْصِرٌ يب الت السَوْاءِ في المَيل 
الطلمق ع الطيدية الشكاق ديذا فلتكن: وَهُوَ مَخْض تَوْحِيدٍ الريُوبيّة؛ وَهْوَ 
مَعَّ هَذَا قَد أَغطّى كُلٌّ شَيْءٍ حَلْقَُ ثم هَدَىء وَأَحْسَنَ كُلّ شَيْءٍ حَلْقَهُ وَبَدَآَ حَلْقَ 
الإِنْسَانٍ مِنْ طين». 
«قَالَ تَعَالّىا: ما يتح آ نَهُ لِلنّاِ من َحَمَةَ قلا مَمَيبِكَ لها وَمَا يْمَسِكَ ملا مُرَسِلَ له 
ص بَعَدِوء * [فاطر:7] وَقَالَ تَعَالَ: #وإن يَمَسَسَكَ أيه : 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 7ك 


وَإن يُرْدَكَ بِحَيرٌ وكا قلا رد لِعَضِلِهء * [يونس:7١٠6»‏ وَقَالَ تَعالّى: 0 ا 


مهو ع كل شَىّءِ دَرِبرُ 1 ©4 الو تَعَالَى: «قلٌ أف 0 
من ذُونٍ أََّهِ إن راد أنه صر هَنْ هُنَّ كفت صُرُوهِ 1 ا كم 


- 


7 


هًَ مُمَسكَاتٌ 4 لور لل 5 عد عر دوزدة 


3 لبى مكل ين ا 


م 
0 
ك2 
م 
1 


ولهذا م ا 50 الأثّرِ: ١مَنْ‏ سَرَُّ أن 
م و ل ا 01 
فِي يَد الله أَوْتَقَ مِنْهُ ما في يدو (21. َال تعائرد: تلوق كل ال اذى لدابتن 


وَسَيَِحَ بحَمَدِوء وَكَقْ بده يذو عِبَادِوِه حبيرا را 469 [الفرقان:08]» وَاللهُ تَعَالَ 


3 


مر بعادت الكل عله ذال تالا 8 وَلَكَلٌ عقو 4 زعر :1 وَقَال 
تَعَالَى: قل هْوَ 4 ِلَهَ ِل هْرَ عَيَهِ مَحَنْتُ وَإِّهِ مَتَاب ©4 [الرعد:: 
التي جه فر 0 يذو شه وَكَوا إن كثر تفايية 43 


رف 07 9 11 


[يوس:184]» وَقَالَ شُعَيْبٌ: «قمَا وفيت إلا بده عَيَهِ ولك وَإِّه أب ©» 
[هود:88» وَقَالَ المُؤْمِنونَ: «تَبَنا عَيِكَ يكنا وَِنَدَ لين وِلَكَ الْمَصِررٌ ©»4 


[الممتحنة:؛ ]. 


)485( 07515 أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» رقم (5)) والبيهقي في «الزهد)» (؟5/‎ )١( 
من حديث ابن عباس عنقا با لشطر الأول» وا لشطر الثاني أورده الغزالى 5 «إحياء علوم‎ 
.)2155( الدين» (5/ 55 7) دون إسناد» وانظر: «تخريج الإحياء» رقم‎ 


2 
لشن روضات الجنان 


-- 


هه ص لْمَشَّرة 
8 


1 0 2 َيَكَ وَتَبَّلَ إِليَهِ تَبَتِيلا ©0* [المزمل:]: ورت 0 
: اله بر نه وكيك 48 السزمر:+ك وَكَال تال : من يَنَقِ 
2 اسيم 2 شيا . وَمَن يتَوكلَ ع1 


3 


فَهْوَحَسَيدُه إِنَّ أله َع أَمَرِوء مَدَ جَعَلَ ألنَّهُ ِكل شَىَّءِ هَدَرَا )4 [الطلاق:"]. 
ور 


ل 


01 يب 2 واس 


فَافتَرَقٌ النّاس هُنَا أرْيَعَةَ أُصْنَافٍ: 


ّمه 


صِنْفُ لا يَحْبْدُونَهُ وَكَايَتَوَكَلُونَ عَلَيْهه وَهُمْ شِرَارٌ الخَلْق. 


داريا ا الور واس ل بكس | التَوَكلَ 
وَالِاسْتِعَانَةَ َيَعْجِرُونَ عَنْ كَثِيرٍ مما طلوة وَيَجْرَعونَ في كَثِيرٍ مِنَّ المَصَاِئْبٍ ثم 
ين وله من يكدت ِالقَدَرِ كا تَفْسَهُ هُوَّ المُبْدِعَ لِأَفْعَالِه؛ فَهَؤُلَاءِ في 
الحَقِيقَةٍ لا يَسْتَعِينُونَكُ وَلَا يَطْلْبُونَ هِنْهُ صَلاحَ قُلُوبِهِمْ وَلَا تَقَوِيمَهَاء وَلَا هِدَايتَهًا. 
وَعَؤُلَاءِ مَخْدُونُونَ كَمَا هُمْ عِيْدَ الأمة كَذَّلِكَ. 
وَقَوْمٌيُؤْمنُونَ باقر َوَْا وَاغْتقَاد؛ لكِنْ لَمْ تتصِفْ ف به فُلُوبْهُمْ عِلَّمّا وَعَمَلَا 
كُمَا انَصَمَتْ بِقَضْدِ الطّهَارَ ة والصّلَاةِ؛ فَهُمْ -أَيْضَا- ضُعَمَاءُ عَاجِرُونَ. 


وَصِنْفتٌ نَظرٌ إِلَى جَانِبٍ القَدْرَةٍ والمَشِيئّة وَأَنَ الله تَعَالَئ هُوَ المُحْطِي والمَانِعُ 
والحَافِض والرَّافِمٌ؛ فَعَلَبَ عَلَيْهِمْ التّوَجْهُ ِلَبّهِ مِنْ هَذْهِ الجهّةٍ يلاك 
الافتقَارٌ إلَيِْ لِطَلَب ما يُرِيدُوتَه فَهَؤْكاءِ يَخْصُلُ لِأَحَدِهِمْ م نَوْعٌ سُلْطَانٍ وَذََة 
ظَاهِرَةٍ أَوْ بَاطِنَةِ وَكَمْرِ ل ل ا عاب لَهُمْ؛ َإِنَ 
العَاقِبَةَ لِلتَّقَوَى؛ 15 خرَتهُم وه ا الكَلَامُ ك الكَفَارٍ والطلكر 
المُعْرِضِينَ عَنِ الله فَإِنَّ مَؤْلَاءِ دَحَلُوا في القِسْمِ الأَوّلٍ الَّذِينَ لا عِبَادَةَ لَهُمْ وَلا 


3 
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اسْتِعَانَة؛ ولك الحَلامَ في قَوْم عِنْدَهُمْ جه إلى فوع من الحَذية 
والذكْر اليه لكِن يدلب عَلَنهمْ الموج بِإِرَادَةٍ عدم وَذوْقِهِ وَوَجِدِهِ وَمَا 
عن وك لابالائ الشرعية وهم م أَصْنَافٌ: مهم م المُعْرِضَ عَنِ الترّام 
العبّادَاتِ الشَّرْ عِيّ مَعَ مَا يَحْصُلٌ لَهُ من السَّيَّاطِينِ مِنْ كش لَهُ أو تير 0 
كَثيرٌ مِنْهُمْ يَمُو ث عَلَى غَيْرِ الإشلام. وَمِنّهُمْ من يَقُومالِيَااتٍ الشَرعِيالطاهرَة 
تقو رليم والعع و الشعزتات» كن في أن ري لمت 

أنه لوو ينف يها فح وثريةة ور كال قان: «حد مد مزل 
ا من عطَك 7 ريك 4 [الإسراء: ٠‏ 7]. 


وَعَ شبحَائه بلي الشلطاة والمَالَ لِلْبَرّ والقاجر فَقَدْ يُخَْطَى أَحَدُ هو 
تَصَرّفَا: ما بقَهْرِ عَدُوٌِ وَإِمّا بتر وَلِيّهِ كُمَا تَغطَئ المُلُوك. 0 
المُكَاشَمَةِ إِمّا بإِخبَارٍ بَعْضٍ الجن لَهُ وَقَدْ يَعْرِفَ 


غير ذَلِكَ. وَقَدَ يَقُولُ الوَاحِدٌ مِنْ مَؤْلَاء 0 
ووس فبرَئ بِحَالِهِ في ذَاكَ وَتَمَرَدِِ أن 


بحل لبر عرب تحار ير ايز قر شارف في تزكر هَلْه في 
الحقيقة وَبَالُ عَلَيْه؛ِ قَإِنَّ مَنَْصَرََفَ بِغَيْرِ أمْرِ الرَصُولٍ صا مَْلئاعيوة اَعَد مال 


2 


يِه لَهُ السو قولَى وَعَرَلَ وَأعْطَئ وَمَنَم بع أ الرَسُولِء وعَتَلَ وَصَرَبَ بي 


و وَأَكْرَمَ رأكات كر ادرو وَجَاءَ ه خطابٌ فِي بَاطِنِه بالأمر وَالتّهَى؛ٍ فَاعَتَقَدَ أن 
الله مده وَنَهَاهُ مِنْ عَيْر وَاسِطَةٍ الرَّسُولٍ كَانَتْ حَالَتَهُ هَذْهِ 2 مِنَّ الشيْطَانِ كان 
0 كووو ره عكووء مهد ده عم ل ا ك2 6 6 
الشَّيْطَانَ الزن وخا 10خ مر ناه وخر يدر | نه يتصرف بامر اللَّهِ؛ 


-ه ه- 
3 
+ سه ور 1-6 5 


0 بر :ع انم 7 ّه. ا 0 كت 02 6.06 ساسم مه 


9 
لله روضات الجنان 
حا في لحرو بزيوا حم يوسيو د إل بإِذّنِ أنه [البقرة:؟١٠]»‏ 
كَمَا أنَّ المُؤِْنَ يَتَصَرِّفْ بِأَمْرِ الله الكَوْنِيَ القَدَرِيٌ؛ لكِنْ بِوَاسِطَةَ أَمْرِ الرّسُولٍ 
الجا ل عَنٍ الله 1 

او ام تسمل لجان حافه معنن اندز اسيم ف الغلة والقر ما 
يُلجئهم إلى توحيده؛. فيدعونه مخلصين له الدين» ويرجونه لا يرجون أحدًا 
سواهء فتتعلق قلوبهم به لا بغيره» فيحصل لهم: من التوكل عليه والإنابة إليه؛ 
وحلاوة الإيمان» وذوق طعمه. والبراءة من الشرك» ما هو أعظم نعمة عليهم من 
زوال المرض والخوفء أو الجدب والضر؛ وما يحصل لأهل التوحيد 
المخلصين لله الدين» فأعظم من أن يعبر عنه مقال؛ ولكل مؤمن من ذلك نصيب 
بقدر إيمانه» ولهذا قيل: يا ابن آدم» لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع 
باب سيدك» وقال بعض الشيوخ: إنه ليكون لي إلئ الله حاجة فأدعوه فيفتح لي 
من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي أن 
ينصرف عني ذلك؛ لأن النفس لا تريد إلا حظهاء وقد قال صَيَّلنَهءَلِتِوسَله: «ذاق 
طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبّا»17). 

«(إذا عرف هذا فالله سْبْحَانَهوَتَعَاقَ هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا 
شريك له وهو وحده المعين للعبد عل حصول مطلوبه. فلا معبود سواه؛ ولا 
معين على المطلوب غيره» وما سواه هو المكروه المطلوب بعده» وهو المعين 


0 
31 

١ 

1 


)21 المجموع الفتاول» 0؟/ ). 
إفرة «المستدرك علئ مجموع الفتاوئ) ١6 /١(‏ ). 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء املك الديان 0 َ 

لات ارسي الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه» وهذا معنئ قول 
العبك: م إكاك كيك قاكاة شتير فل [الفاتحة:5]» فإن هذه العبادة تتضمن 
المقصود ابارت عل أكمل الوجوه. والمستعان هو الي سكعان يه علي 
حصول المطلوب ودفع المكروه. قالا ولع موجه مققضيم الوهيته؛ والثان من 
مقتضئا ربوبيته. لآن الإله هو الذي يؤله فيعبل محبه ة وإنابة وإجلالًا وإكراماء 
والرب هو الذي يُربّي عبده فيعطيه خلقه, ثم يهديه إلئ جميع أحواله ومصالحه 
التى بها كماله» ويهديه إلى اجتناب المفاسد التى بها فساده وهلاكه. وفي القرآن 

أحدها : قوله تعالل: :4 إِكَاكَ فيد تاكاك متفيرك فل [الفاتحة:0]. 

الثاني: قوله تعالل: : عله يقن وَإِلبَِّ أنيث ©» [هود:هه]. 

الثالث: قوله تعالوا: #عَبدَهُ وَبَصَكَلَ عليه 4 [هود:؟1]. 

الرابع: قوله تعالئ: #عَلَيَكَ كَكنَا وَاَِكَ آنا [الممتحنة:ة]. 

الخامس: قوله تعالل: #وَبوَكلٌ عَلّ ا َحَيَ الى 0 يحوت وَسَيَحَ بحمدوء » 
[الفرقان:0/8]. 


- 
3 
ب 
حر 
0 
3 


السادس: قوله: #عَلهِ وَكَلَتْ 


ل حدس ور 


السابع: قوله: «وَأكُ هم يَبَكَ وَتِتَلْ ِل تتييلا © نت الْمشَرِقٍ وأ 
ِل هْوَ ليده ولد © [المزمل:9-4]. 


3 


ومما يقرر هذا أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه 
ومحبته والإخلاص له. فبذكره تطمئن قلوبهم» وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم» 
ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه» ولا شيء يعطيهم في 
الدنيا أحب إليهم من الإيمان به ومحبتهم له ومعرفتهم به» وحاجتهم إليه في 
عبادتهم له وتألههم له كحاجتهم إليه» بل أعظم في خلقه وربوبيته لهم ورزقه 
لهمء فإن ذلك هو الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهمء وبها ولأجلها 
يصيرون عاملين متحركين» ولا صلاح لهم, ولا فلاح ولا نعيم» ولا لذة» ولا 
سرور بدون ذلك بحال» فمن أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكاء ويحشره 
يوم القيامة أعمئ, ولهذا لا يغفر الله لمن يشرك به شيئًا ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاءًء ولهذا كانت: «لا إله إلا الله» أفضل الحسناتء وكان توحيد الإلهية الذي 
كلمته «لا إله إلا الله» رأس الأمرء فأما توحيد الربوبية الذي أقر به كل 
المخلوقات» فلا يكفئ وحده. وإن كان لا بد منه وهو حجة علئ من أنكر 
رويد الألرمية 81 


لاحول ولا قوة إلا بالله 


قال تعالئ: #وَوَلَة إِذْ مَكَلْتَ جَتَتََ قُلَتَ ما 5ك أنه لا فيد إلا بِأنّه إن نَرَنِ 
ًَ قل مِنكَ مَالَّا وَوَآدة © * [الكهف:9"]. 


)١(‏ «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص:05). 
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في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان طللةة 


«فلفظ الحول يتناول كل تحول من حال إلى حالء والقوة هي القدرة على 
ذلك التحول؛ فدلت هذه الكلمة العظيمة علئ أنه ليس للعالم العلوي والسفلي 
حركة وتحول من حال إلي' حال؛ ولا قدرة علي ذلك إلا بالله. ومن الناس من 
يفسر ذلك بمعنئ خاص فيقول: لا حول من معصيته إلا بعصمته؛ ولا قوة على 
طاعته إلا بمعونته)17). 

«والصواب الذي عليه الجمهور هو التفسير الأول» وهو الذي يدل عليه 
اللفظ. فإن الحول لا يختص بالحول عن المعصية» وكذلك القوة لا تختص 
بالقوة علئ الطاعة؛ بل لفظ الحول يعم كل تحول. 

ومنه لفظ: «الحيلة» ووزنما (فعلة) بالكسر. وهي النوع المختص من 
الحول كما يقال: الجلسة؛ والقعدة» واللبسة» والأكلة» والضجعة؛ ونحو ذلك 
بالكسر هي النوع الخاصء وهو بالفتح المرة الواحدة. فالحيلة أصلها حولة. 
لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياء» كما في لفظ ميزان وميقات» 
وميعاد وزنه مفعال؛ وقياسه موزان وموقات» لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد 
كسرة قلبت ياء» قال تعالئ: #ا إلا الْمَسْتَضْعَفِينَ مِنّ أليَجَالِ وَالِنْسَةِ وَالوْنِ ل 
كتطيئوة ييز ول ينين سي 0* [النساء:448]» من الحيل؛ فإنها نكرة في سياق 
النفي فتعم جميع أنواع الحيل. 

وكذلك لفظ (القوة)» قال تعال!: آله الى لكك ثن صَعّق 35 جَعَلَ 
3 جل يذ كل أثو كدقا يوقو 4 اررر :»ما ولقظ القرة 


مه 0 
ين بعذ ضعقف 


.)337١ /1١7( (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


فده روضات المينان 
قد يراد به ما كان في القدرة أكمل من غيره» فهو قدرة أرجح من غيرهاء أو القدرة 
التامة. ولفظ (القوة) قد يعم القوة التي في الجمادات بخلاف لفظ القدرة؛ فلهذا 
كان المنفي بلفظ (القوة) أشمل وأكمل. فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا 
به بطريق الأولئ)217. 


000 1 ل ل راقع 0 0 27 ررد ير ات 0 
َه إذَا تل المُوَدنُ: حي عَلَ الصّلاة. تَقُولُ: المُجِيبُ: لا حَوْلَ وَلا 


أ-ه اه - 


َرَةَ إلا باللى فَإِدّ ذا قَالَ: حَيّ عَلَى القلاح قَالَ المُجِيبٌ ول 1ك لخبالك: 


وَقَالَ المُؤْينُ لِصَاحِبِه: «وَقلَا إِذْ حكَلتَ جَتَدَكَ ملت ما كك أنه لا وه إل 
يله [الكهف:4]» ولهذا يُوْمَ اليياافن يكاث لعن على توي لترلة: وااضاء 
الله تَقدِيرُه: مَا ضَاءَ الل كَانَ فلا يَأمَنُ؛ بل يُؤْمِنُ القَدرِ. وَيَقُولُ: لا فُوَهَ إلا بالكى 
كفي عحديث أبي قوش الأشترئ 1 دعن المَّْمقٍ عَلَيْهِ أن الب صَإَلدَه دوسا 


هم يرقو 


قَالَ: ١هِي‏ كَثْرٌ مِنْ كُنُوزِ الجَنقه2"0. 


ودالكازة قال مُجْتَمِعٌ لا يَحْتَاحُ إلى جَمْع؛ ؛ وَذَلِكَ أَنّهَا 75 اول 


والافتقارَ إل الله تحال و ا 0 
الْخَلْقَ لَيْسَ مِنْهُمْ شَيْءٌ إلا مَا أَحْدَنَهُ الله فيهئ» فَإِدَا الْقَطَعَ طَلَبُ القَلْبِ لِلْمَعُوئة 


03 


مِنْهُمْ وَطَلَبَّهَا مِنَ الله فَقَدْ طَلَبَهَا مِنْ حَالِقِهَا الَّذِي لا يَتِي بها إلا هو200©. 


() شرح حديث النزول» (ص:185). 
(؟) أخرجه البخاري ))57١5(‏ ومسلم .)717١5(‏ 
(') «مجموع الفتاوئ) (11/ 7737). 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان نهد 

ااوسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- يذكر أثرّا في هذا 
الباب ويقول: إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمل 
عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلما 
قالوا حملوه. حتئئ رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن 
سعد عن معاوية بن صالح قال: حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله 
عَرَيجَلّ -حين كان عرشه علئ الماء- حملة العرش. قالوا: ربنا لم خلقتنا؟ قال: 
خلقتكم لحمل عرشي. قالوا: ربنا ومن يقوئ علئ حمل عرشك وعليه عظمتك 
وجلالك ووقارك؟ قال: لذلك خلقتكمء فأعادوا عليه ذلك مرارًا فقال لهم: 
قرلواه لأ حول ولا قرة الا بالل لل 

وهذه الكلمة لها تأثين عجيب ف معالجة الأشغال الصعبة» وتحمل 
المشاق» والدخول عائ الملوك» ومن يخاف. وركوب الأهوالء ولها -أيضًا- 
تأثير في دفع الفقرء كما روئ ابن أبي الدنيا عن الليث بن معاوية بن صالح عن 
أسد بن وداعة -رضى الله تعالين عنه("2- قال: قال رسول الله صََْلتَهَءتِووْسَل: 
«من قال: لا حول ولا قوة إلا بالله مائة مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدًَا02, 
قوة إلا بالله» وإنه ناهض يومًا حصنًا للروم فائهزم» فقالها المسلمون وكبروا 
فانهدم الحصن)47). 
)١(‏ لم أقف علئ هذا الأثر مسندًا إلئ النبي صَََْلنَمعَلدَوِوسَلم. 
)١(‏ كذا في «الوابل الصيب»» وهو يُشْعِر بأنه صحابي» وليس كذلكء بل أسد بن وداعة شامي من 

صغار التابعين. 


(") عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟7/ 186) لابن أبي الدنيا. 
() «الوابل الصيب من الكلم الطيب» (ص: 17/17). 


2 
10 تن 
3 


«وفي «الترمذي» عن أنس بن مالك: قال رسول الله صَيَِّلنَُءَلتَهوسََر: «من قال 
-يعني إذا خرج من بيته-: بسم الله توكلت علئ الله لا حول ولا قوة إلا بالله. 
يقال له: كفيت وهديت ووقيتء وتنحئ عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر: كيف 
لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟». رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: 
عدي د 111/41 

«وأما تأثير لا حول ولا قوة إلا بالله في دفع هذا الداء (الهم والحزن) فلما 
فيها من كمال التفويض والتبري من الحول والقوة إلا به وتسليم الآمر كله له 
وعدم منازعته في شيء منه» وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال في العالم 
العلوي والسفلي والقوة علئ ذلك التحول وأن ذلك كله بالله وحده. فلا يقوم 
لهذه الكلمة شيء»؛ وفي بعض الآثار أنه ما ينزل ملك من السماءء» ولا يصعد إليها 
إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله. ولها تأثير عجيب في طرد الشيطانء والله 


الحسععان 177 
دعن أبي هر لبي سيان دز1. َال «ألا دك على كث ين كو 


ير 


الجنّ؟؛ قُلْتُ: بلىء قَالَ: «لا عل وز الو َالَ: أخيدبة َلَ: قو امه 


عَرَدِجلَ: أُسْلّمَ عَيْدِي وَاسْتَسْلَمَ). رواه ا ل لاض 


)١(‏ أخرجه أبو داود (65046)» والترمذي (577)» والنسائي في «الكبرئ» (4/171)» وصححه 
الآلباق: 

(0) «الوابل الصيب من الكلم الطيب») (ص: '067). 

() «الطب النبوي» لابن القيم - الفكر (ص: 155)). 

(4) أخرجه أحمد »)٠١1/57/(‏ والنسائي في «الكبرئ» (41/01)» والحاكم (05) وصححه ووافقه الذهبي. 


: 6 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ه؛١‏ 0 
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وَأخرج ابن جرير وَابن المنذو وَابن ع حاتم وا بَِهَقَيٌ ف فى «الأشكاء 
والشقاه )لحن ال قاين اف للها جلا و تن عر عِندَ لمن 4 0 


1 كا |1 إلا لله وتمرا من الحول والقرّةء ولايد جو إلا ازه(١)‏ 


ع 
3 


[مريم:40]» قال: شَهَادَة أن 

وف هَذَا اليه عَلَى أن كَمَالَ الإيمَانِ لا يَحْصُلٌ إِلّا عِنْدَ تفْويضٍ جمِيع 
الأخور إلى الال وَإِظَهَارِ لبي مِنَ الول والقوةءوَأبِضًا مف تي على قسَاد 

َرِيقَةِ مَن اسْتَعَانَ بعَيْرِ الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» فَإِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا 
يَسْتَعِينُونَ بِالأَضْتام وَيَقُولُونَ: هَؤَاءِ شُفَعَاؤْنَا عِنْدَ الله والدَّهْرِيةُ والطَِّيعِيُونَ 
يَسْتَعِينُونَ بالأفلاك والكَوَاكِبٍ والطَبَائِع وَغَيْرِهَاء واليَهُودُ كَانُوا يَقُولُونَ في دَفْع 
عِقَابٍ الآخِرّة عَنْهُ: إِنُّمْ من أَوْلَادٍ اانا والنَصَارَئ كَانُوا يَقُونُوَ: تالت 
ثَلَانَيَ فَجَمِيعٌ الفرَقٍ قَدِ اسْتَعَانُوا بعَيْرِ الله قال أهل العلم: الفاتحة سر القرآن. 
وسرها هذه الكلمة #إإِيَاكَ كَبْدُ وَإَِاكَ شَتَعِيكَ ©* [الفاتحة:ه]» فالأول تبرؤ 
من الشركء والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله. 

«ومما يوضح ذلك ويقويه أن في تعلق العبد بما سوئ الله مضرة عليه إذا 
أخذ منه القدر الزائد علئ حاجته المعينة له علئ عبودية الله ومحبته وتفريغ قلبه 
لهء فإنه إن نال من الطعام الشراب فوق حاجاته ضره أو أهلكه. وكذلك من 
النكاح واللباس. وإن أحب شيئًا بحيث يُخَالِلُ فلا بد أن يسأمه أو يفارقه. 
فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد» فإن فقد تعذب بالفراق وتألم» وإن وجد فإنه 
يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. وهذا أمر معلوم بالاعتبار 


.)١61١( و«الدعاء» للطبراني‎ .)550 /١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


2 
1405 روضات الجنان 


والاستقراء أن كل من أحب شِيئًا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته 
وعذابه أعظم من نعيمه» ويزيد ذلك إيضاحًا أن اعتماده على المخلوق وتوكله 
عليه يوجب له الضرر من جهته. فإنه يخذل من تلك الجهة. وهذا أيضًا معلوم 
بالاعتبار والاستقراءء» فإنه ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك 
الجهة. ولا استنصر بغيره إلا خذلء قال تعالى: 18 ثرا من كريب ألو #القة 
ووأ لَهُمَ عا © 6لا سَبَكْتونَ بعباانهة وَيووْنَ عَلتِهِمَ ضِدًا © امريم:1+- 
45]ء وقال تعاليا: #وَاعَدُوا من دون التو عالية تتم شاوه بت © ل مطيترن 


حرَهُمَ وَهْرّ ار ده مُحَصَرونَ 09 # [يس:4/-ه/]. 


وقال تعالئ عن إمام الحنفاء + أنه قال للمشركيد: +3 إكنا ادك قن خرن 
أنه وكذا توكة وخر ن الشيرة الذي 88 قد الف كله دم 
بِبَعَضٍ وَيَلْعَنُ بَعَسّْحكم بَعْضَا؛ [العنكبوت:9؟]. 

ولما كان غاية صلاح العبد في عبادة الله وحده واستعانته وحده كان في 
عبادة غيره والاستعانة بغيره غاية مضرته. ومما يوضح الأمر في ذلك ويبينه أن 
الله سبحانه غني حميد كريم رحيم» فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه يريد به 
الخير ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه سبحانه» ولا لدفع مضرة» بل 
رحمة وإحسانًا وجودًا محضًاء فإنه رحيم لذاته محسن لذاته جواد لذاته كريم 
لذاته كما أنه غني لذاته قادر لذاته حي لذاته» فإحسانه وجوده وبره ورحمته من 
لوازم ذاته لا يكون إلا كذلكء كما أن قيامه قدرته وغناه من لوازم ذاته. فلا 
يكون إلا كذلك» وأما العباد» فلا يتصور أن يحسنوا إلا لحظوظهم. فأكثر ما 
عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ليجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضرة» وذلك 


ا 6 
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من تيسير الله وإذنه لهم به» فهو في الحقيقة ولي هذه النعمة ومسديها ومجريها 
علئ أيديهم؛ ومع هذا فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبده فإنهم إذا 
أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته سواءٌ أحبوه لجماله الباطن أو الظاهرء 
فإذا أحبوا الأنبياء والأولياءَ فطلبوا لقاتهم فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع 
كلامهم ونحو ذلك؛ وكذلك من أحب إنسانًا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو 
كرمه قير جب أن ينال حظله مم تلك المحية ولول ةاكذاقهاينا لما الح ذللقة 
وإن جلبوا له منفعة أو دفعوا عنه مضرة -كمرض وعدو- ولو بالدعاءِ فهم 
يطلبون العو إذا لم يكن العمل لله)217. 

وفي قوله تعالئ عن يعقوب عَلنآلتَك: «وَمَآ أَغنى عَكُم مِنَ أنه من 
تَمْءِ 4 [يوسف:77] إِشَارَةٌإِلَى عَدَّم الاعتماد علي الْأَسْبّاب» وبيان حقيقة التوكل. 


ذو الجلال والإكرام 
قال تعاليل: «يبق مَمَهُ يََكَ ذو لَلْكلٍ وكرام 409 [الرحمن:1؟]. 


وَأخرج ابْن جرير وَابْن المُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّبْحْ فِي «العظمة» 
ل ع 000 «إدذو 
02 جَللٍ وَالكرام 4 [الرحمن:/ا7]» قَالّ: ذو الكرياء والعناية "1 


() «طريق الهجرتين وباب السعادتين») (ص: .)١١‏ 
(؟) «تفسير الطبري» (77/ 87)» و«الأسماء والصفات)» »)١59(‏ و«العظمة» (17/5). 


2 
هلله روضات الجنان 
«وَهوَ سبْحَانَه 0 الجَكال والإِكرَام م لق أن عر ولأن يُكرّمَ 

والإنشلال 3ق اللفكلية والإقراء كك القن ولتي 11 

وعَن 0 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صََعيِوْسَة: «أَلِظُوا ب: يا ذا الجَلالٍ 
والإكْرَام الل يعني : تَعَلّقُوا ب بها والرَّمُوا وَدَاوِمُوا عَلَيْهًا. 

ل يي 00 
إذا كَانَ في المحبوب صِفَّات الكمَال الَتِي يسْتّحق أن يعظم لأجلهًا وَبُحب 
لأحلواء زلما كان النتكانة كل أحن بِهَذَا هق كل أحد كان التتكدق لأن 
يعظم وَيكبّر ويهاب وَيُحب وَيَوَد بكل جرْء من أجرّاء القلبء وَلَا يَجْعَل لَهُ 
شريك فِي ذَّلِكء وهذا هُوَ الشَّرك الَّذِي لا يغفره الله سُبْحَائَُ أن يُسَوّي بَبنه وَبّين 
/ 


كما 


غيره في هَذَا الحبٌّء قَالَ تَعَالَى: #وَيِنَ الئاس من يَتَخِدذْ من دون أله أندا 


نيه 2312 قد دا ير 4 [البقرة:10]ه قأخير أن من أ 


0 


0 0 ف فى. ا(مستك اللكام مذ من حَديث الس 7 يدَانَدُعَنَهُ عن الي 
ل: «ألظُوا بيا ذا الجلال والإكْرَام»7)؛ حَدِيث صَحِيحء أي: 


23 
- 
ل 
)5 
0 


.)5957/١5( (مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (7575)» وصححه الألباني. 

(0) لم أقف عليه عند أحمد من حديث أنس وووَزَبدُعَنَكُ وإنما رواه من حديث ربيعة بن عامر 
وَزَنَُعَنَهُ كما في «المسند) برقم (10575)) أما حديث أنس ووَوَزَبَدُعَنَهُ فقد أخرجه الترمذي 


ره و6 ة وصححه الآألبا. 


3 ع 
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الزموها والهَجوا بي وَفِي اند أبي يعلئ الموصلي» عَن بعض الصّحَابَة أنه 
بديع السَّمَاوَات والأزضء يا ذا الجلال والإكراهم217. 
وكل محبّة وتعظيم للبشر فَإِنَّمَا تجوز تبعًا لمحبة الله وتعظيمه كمحبة 


أ-ه 


رَسُوله وتعظيمه. فَإِنَّهَا من تَمام محبّة مرسله وتعظيمه. فإن أمته يحبونه لحب الله 


لَهُ ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله لَه فهى محبّة لله من مُوجبّات محبّة الل 
وَكَذَلِكَ محبّة أهل العلم والإِيمَان ومحبة الصَّحَابَة يَدَليَدْعَتهمْ وإجلالهم تابع 
لمحبة الله وَرَسُوله لَهم70"). 

وعن عَبْدٍ الله بْنِ عْمََ أن رَ لال نَدعَيِوسَلٌَ حَدَنَّهُمْ: ١‏ 
يأف الل قال يا ونه للك الحهن كما ب َي لِجَلَالٍ وَجْهِكٌ وَلِعَظِ سُلْطَانِكَ 


3 


كيت 
«أَنْ ده > 


ن عبدا من 


ا 


فَعَضَلَتْ بِالمَلْكَيْنء فَلَمْ يَذْرِيَا كَيْفَ انها قَصَعِدًا إِلَن السَّماءِءِ وَقَالَا: يَا رَيَاء 
ل ار جا نان 
عَبْدُهُ: مَاذَا قَالَ عَبْدي؟ قالا: يَا رَبُّء إِنّهُ قال: يا رَبُء لَكَ الحَمْد كما يَبَنِى 


لِجَكَالٍ وَجْهِكَ وَعَظِِ سُلْطَانِكَء فَقَالَ الله عَبَهبَ يل لَهُّما: اها كما َال عَبْدِي» 


حتوا يَلقَائى فَأَجْرْيَةُ بقاك رواه ابن ماجه والطبرانيٍ في «الأوسط» وفي «الدعاء)» 


بده 5# 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ )1٠١(‏ بإسناد منقطع. 
(؟) «جلاء الأفهام» (ص: 185). 
() أخرجه ابن ماجه »)7280١1(‏ والطبراني في «الكبير» »)١7741/(‏ و«الأسط) (4759). 


16 روضات الجنان 


وَأخرج ابْن أبي شيبّة وأحمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُ والبَْمَقِيُ فِي «الْأَسْمَاء 
والصّمَات؛ عَن أنس بن مالك قَالَ: كنت مَعَّ رَسُول الله صل َو جَالِسَا في 
الحلقة ورجل قَاِم يُصَلَّي قَلَمّا ركع وَسجد تشهد ودعا كَقَالَ في دُعَائه: الله 
إن أسألك بأن لك الحَمد لا إِلَه إِلّا نت وَحدك لا شريك لَك المنان» بديع 
امات والأرْض ياد الال والإكرام؛ ا حي ا قيوم إن أسألكء فَقَالَ التي 
صَبََلنَهعَلِتَهوسَار: «لقد دَعَا الله باسمه العَظِيم الَنِي إذا دعِي به أججَاب وَإِذا سَيْلَ به 
أغطن )200017 
عَلَى قَذْرِ المَعْرِفةٍ يَكُونَ تَْظِيمُ ارب تَعالَى فِي القَلْبٍ. وَأْعْرَفَ النَّاسِ به: 
أشَتُهُ لَه تَْظِيَا وجاك َع هم لل ارس سا عق 1 5 
عَرَقَهُ حَقّ مَعْرِ َيِه . وَلَاوَصَفَهُ حَقّ صِمَتِه وَرُوحُ العِبَادَة: هو وَ الإجْلَال والمَحَبّة. 
دا تَخَلَئ أَحَدُهُمَا عَنِ الآحَرِ قَسَدَتْ. فَإِذَا اقترَنَ بِهَذَيْنِ الَنَاءُ عَلَى المَحْبُوب 
الققلى كرك كم ةا الكت 

«وتدبر قول النبي ص صََلئَهءَلتَدِوَسَدَ في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في 
«صحيحه) عند انصرافه من الصلاة: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام»؛ رواه مسلم وأبو داود وأحمد7"). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (79151)» وأحمد »)١55157(‏ وأبو داود ».)١545(‏ والترمذي 
(273655)» والنسائي »2170١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (75)» وصححه الألباني. 

(0) «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» (7/ ”577). 

(6) أخرجه مسلم (041).» وأبو داود »)١517(‏ والترمذي .)272٠0(‏ والنسائي »)١7717(‏ وابن 
ماجه (47).» أحمد (519؟١5).‏ 


: 6 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان اه١‏ 0 
4 


فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء -أعني ثناء التنزيه 
والتسبيح وثناء الحمد والتمجيد- بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمّه معنواء فأخير أنه 
السلام ومنه السلام» فالسلام له وصمًا وملكاء وقد تقدم بيان هذا في وصفه 
تعالئ بالسلام وأن صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله وأسمائه كلها سلام» 
وكذا الحمد كله له وصمًا وملكّاء فهو المحمود في ذاته» وهو الذي يجعل من 
نشاء عن ضبانهه محبوةا كمه عدا عن عددمة وكذلف النوة كلها له وهنا 
وملكاء وهو العزيز الذي لا شيء أعز منهء ومن عز من عباده فبإعزازه له 
وكذلك الرحمة كلها له وصمًا وملكّاء وكذلك البركة» فهو المتبارك في ذاته الذي 
يبارك فيمن شاء من خلقه وعليه فيصير بذلك مباركا: #مَتَبَارَكَ أنه مت 
ليرت ©4 اغافر:14]: #وَيبَارَكَ الى ل مُلَكُ ألسَمَوتٍ وَالْايض وما يتينما 
وَعِنْدَمُ عِلّْرٌ أَليحَة وَِلَبَهِ ُرجَعُونَ ©* [الزخرف:10]. 

وهذا بساطء» وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه. 
وأما ما وراء ذلك فكما قال أعلم الخلق بالله وأقربهم إلئ الله وأعظمهم عنده 
جامًا: ١لا‏ أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت علئ نفسك» رواه مسلم7١2.‏ وقال 
في حديث الشفاعة الطويل: «فأخرٌ ساجدًا لربي فيفتح على من محامده بما لا 
أحسنه الآن» رواه البخاري ومسله7"). وفي دعاء الهم والغم: «أسألك بكل اسم 


.)5857( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


01 روضات الجنان 
هو لك. سميتٌ به نفسّكء أو أنزلته في كتابكء أو علَّمتَهِ أحدًا من خلقك. أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك» صحيح"7١2.‏ فدل على أن لله سْبَحَاَهوتعَالَ 
أسماء وصفات استآثر مها في علم الغيب عنده دون خلقه لا يعلمها ملك مقرب. 
ولا نبي مرسل وحسبنا الإقرار بالعجز والوقوف عند ما أذن لنا فيه من ذلكء فلا 
نغلو فيه ولا نجفو عنه. وبالله التوفيق»27). 

وقال تعالوا: برك أَسَوُ رَيْكَ ذى لَبَكلٍ وَالإكَرَهٍ ©0* [الرحمن:8/]. 

«فالله تَبَانَكَوتَعَالَ أحق أن يكون متباركاء وهذا ثناء يشعر بالعظمة» والرفعة 
والسعة» كما يقال: تعاظم وتعالئ» ونحوه. فهو دليل عل عظمته وكثرة خيره 
ودوامه. واجتماع صفات الكمال فيه» وأن كل نفع في العالم كان ويكون فمن 
نفعه سبحانه وإحسانه. ويدل هذا الفعل -أيضًا- في حقه علئ العظمة والجلال 
وعلو الشأن» ولهذا إنما يذكره غالبا مفتتحًا به جلاله دم وكبرياءه» قال 
تعالئ: «إلّ كك أي الى حَلقَ لمن وَلْجّصَ في يدو كر هد أشتقا عل 


[الفرقان:١]»‏ وقال تعالىا: #أاتَارَكَ أن 2 


اه علبي 0 
م ا حك [الفرقان :11 ]: #ويَارَكَ أأز مد 


طبن تي يتن ا 5 50 
١‏ وات ١‏ رض وما بهم 


د 
1 ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(7) «بدائع الفوائد» (؟//ا14). 
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في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان اه ١‏ 0 
4 


وعندَهر 8 لسََاعَةٌ وذ يموق 40 [الزخرف :]0 2 أَلَذى 08 َلَّمْرَكُ وهو 


2 


جرع زلف 


عل كل شَىّْءِ وير ©* [الملك:1]» وقال تعالى عقب خلق الإنسان في أطواره 


2 كل 


السبعة: #سَبَارَكَ أل لصن حَْسَنٌ لَخَتِينَ 40 [المؤمنو:؟١].‏ 

فقد ذكر تباركه سبحانه في المواضع التي أثنئ فيها علئ نفسه بالجلال 
والعظمة. والأفعال الدالة علئ ربوبيته وإلهيته وحكمته وسائر صفات كماله: 
من إنزال الفرقان» وخلق العالمين» وجعله البروج في السماء والشمس والقمرء 
وانفراده بالملك. وكمال القدرة. 

ولهذا قال أبو صالح: : عن ابن العباس وَدَلنَدْعَنَهُ: «تبارك بمعنل: تعالئ», 
وقال أب و العباس؟ اتبارك ارتفع» والمبارك: المرتفع». 

وقال ابن الأنباري: «تبارك بمعنيل: تقدس»). 

وقال الحسن: «تبارك تجيء البركة من قبله». وقال الضحاك: «تبارك 
تعاظم». وقال الخليل بن أحمد: «تمجد). 

وقال الحسين بن الفضل: «تبارك في ذاته» وبارك فيمن شاء من خلقه». 
وهذا أحسن الأقوال» فتباركه سبحانه صفة ذات له. وصفة فعلء كما قال 
الحسيخ بن الفضل» 

والذي يدل علئ ذلك أيضًا: أنه سبحانه يسند التبارك إلئ اسمه؛ كما قال: 
«بَتَرَكَ أسَوْ بَبَكَ ذى نفلل وَاَلإكَرَهٍ 0 [الرحمن:78]» وفي حديث الاستفتاح: 


2 
١6 6‏ روضات المجنان 


«#تبارك اسمك وتعالن جدك)7١2:‏ فدل هذا عليا أن تبارك ليس بمعنئ بارك» كما 
قاله الجوهريء وأن تبريكه سبحانه جزء مسمئ اللفظء لا كمال معناه. 

وقال ابن عطية: معناه عظمء وكثرت بركاته. ولا يوصف ببذه اللفظة إلا الله 
سْبَحَانَه وتَعَال ولا تتنصرف هذه اللفظة في لغة العربء لا يستعمل منها مضارع. 
ولا أمر. قال: وعلة ذلك أن تبارك لما لم يوصف به غير الله» لم يقتض 
مستقبلاء؛ إذ الله تعالئ قد تبارك في الأزل)2)"7. 


الأحد الصمد 


#كل هو أله أَحَدُ © أَّهُ ألصَمَدُ 48 [الإخلاص:١-؟].‏ 


وَأخرج ايفن ااه خريوة الله المُنْدرء وَالطَبرَانتُ في «الأؤْسَط) و 


بو نعيم 
في «الحلية). وَالبَبّهَقِنُ بِسَنّد حسنء عن جابر وَوََنَُعَنَهُ قَالَ: جَاءَ أعرَابِي إِلَىئ النبي 
712 لرقال: بد مو لكل اياك ا لها 


ع 


© لَريَلِدَ وَلَرَ ولد © وَلَرَ يك لَه ححهُوا لَحَدْ 42 [الإخلاص:1-:700. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7175)» والترمذي (5 )١‏ من حديث عائشة ووِدَلنََعَنّهَاه وصححه الألباني. 
(؟) «جلاء الأفهام) (دار ابن كثير) (5/ 85 .)١7‏ 
) «الأسماء والصفات» (508).: و«حلية الأولياء» (5/ ه"). و«الأوسط» للطبراني اكه 


و«مسند أبى يعلئ) (55 .)3١‏ 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 30 
4 


40 فونه أن يلد كما يذ لواو الاو أن تولة كها شر وذ : هو الْابْنُ» 
وَأَنْ يَكُونَ لَهُ كُمُوًا أَحَدٌ كَمَا يَقُولُونَ: إِنَ لَه مَنْ يُسَاويه(21. 

وأخرج ابن المُئْدر وَابْن أبي حاتم وَأَبُو الشَّيْحْ في «العظمة» والبَبهَقَيُ في 
«الأَسْمَاء والصّفَات) من طريق علي عق آزن عَبَاسن قال: الم السَيدِ الْنِي قد 
كمل في سؤدده؛ والشريف الَّذِي قد كمل فِي شرفه؛ والعظيم الَّذِي قد كمل في 
عَظمته» والحليم الَّذِي قد كمل فِي حلمه والغني الَّذِي قد كمل فِي غناه 
والجبار الَّذِي قد كمل فِي جبروته؛ والعالم الَّذِي قد كمل علمه» والحكيم الَّذِي 
قد كمل فِي حكمته. وَهُوَ الذي قد كمل فِي أَنْوَاع الشَّرف والسؤدد وَهُوَ الله 
شُبْحَائَةُ مَذِه صفته لا تنبخي إِلَالَهُليْسَ كفو وَلَيْسَ كمثله شّيْء(). 


مَذَّكَرُوا فيه وَجُومًا 
لَه سعد لمي لما قل: طخو أل أي 4 ادسبد»» 


الثانى: الصَّمَدُ الذي لَبْسَ فَوْقَهُ أَحَدُ لِقَوْله: «وَهْوَ الْقَاهِر فَرْقَ عِبَادِوء 4 
[الأنعام:18]» وَلَايَخَافَ مَنْ فو وتذيووك وقوه دوت 1 فَعْ الحَوَائَحٌ إِلَيّه. 


َادةُ: لا يَكُلُ وَلا يَشْرَبُ: «وَكوٌ يُظِهِمْ 5ل يظعرٌ»4 


.)177 ١ /7( «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) لابن تيمية‎ )١( 
.)45( (؟) «تفسير الطبري» (75/ 2597» و«الأسماء والصفات» (48)» و«العظمة)»‎ 


السموات والأزض. 

اكالطعة الكل القدتريت لعتات الكقان وو لأعذه الذى انض له كدق 
وََا مِكَانٌ)20. 

«وكونه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يقتضي توحده في صمديته 
فيكون هو السيد المقصود, الذي يصمد الناس إليه في كل حوائجهم, المستغني 
عما سواه» وكل ما سواه مفتقرون إليه لا غنئ هم عنه» وهذا سبب لقضاء 
المطلوبات)02). 

اقلق لفل ار يتك لوال قو وينالة كل ألعن وخ عرق ليه 


لا يحْتَاجُ إلى أحَدٍ في شَئْءٍ مِنَ الأَشاِ كما قال -تعَالى-: «وكالوا لق 


85 
57 


55 رن 4 526 5 خم 7 تر م 1 ف 
افق ولد © انك عق نينا ١‏ © كاذ الشوواك كتطرق. هده 
1 90 


رعاو ل 657و ره و ا 3 ف 2*2 دوا مم 2] ) عجر برط عم ع 0ه 
وَتَشَّقّ الأرْصٌ مَتَخِرٌ للْبَّال هذَا © أن دَعَوَا لمن وَلْدا © وَمَا يَْتى ليحن أن 


68 


0 00 د و م 5 55-0 لوضييع ري ١‏ ا 
تَحذ وإذدا < إن 1 من ف السَموات وَالارض ١‏ ءَاقَ لمن عو 2 


)200 «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية /١(‏ 1/7). 
(؟) «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) (؟/ 777). 


5 © 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ههه 
4 


9 


ا ب ل سالك وى عض نر 5 0 هه وعم اس اخ ات 
حْصَدِهُمٌ وَعَدَهَمَ عَذَا © وَحكُلْهُمَ ءاه لم الْقِيَمَةَ هَرَدَا 4*6 [مريم:8- 


نأ ماني ل لك وشت م ي بْنْ آدَمَ وَمَا يََْغي لَهُ ذَلِكَء فَأمّا د ذِيبهُ إِيّايَ 


عو 2 
04 57 


ققد لث: أن ُعِدّنِي كَمَا بَدَأَنِي» ريسن ان الكَلّق بأَموّنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتَه وَأمَا 
ْمُه إيَايَ كَمَوْلّ: آنّي انَكَذْتُ وَلَدَا وَأَنَا الأحَدٌ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يلد وَلَمْ ُو 


و 


وَلمْ يَكَنْ لَهُ كُفُوًا أَحنٌ70". 

قلت: وفي قوله: #قُلّ هُرَ 2 اك حديف: 
«كَان الله له وَلمْ 0 شَيْء غَيْرْه وَكَانَ 1 1 المّاءِء وَكَتَبَ في الذّكْر ع[ 
شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضٌ). رواه البخارع 7 

وقوله تعالئ: «وَأَنَا الأَحَدٌ الصَّمَد؛ الأحد تنفي الشريك» والصمد تنفي 
المثيل» قال تعالين: «وَهْرّ أَلَرِى يَبْدَوْأ الْحَلَقَ 3 مده وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيَهٌ وَْهُ ألْمَكلْ 
الكمن ف الشبات قو ألعَريدٌ لكي ©* [الروم:77]» وقال تعالا: 
«تايلز أَلسَموِ وَآلرنَ جَعَلَ كر ين أنَطْيكر أَْويَا ومن الأتح أَزْويها 
لاست نه ا ان و ْو َلسَمِيعٌ لبَصِير 40 [الشورئ:١١].‏ 


() «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) لابن تيمية (؟5/ ”57 .)١‏ 


سا ل سرح 


(؟) أخرجه البخاري (591/5) من حديث أبي هريرة َلْنَدْعَنهُ. 


لدَعَنَةُ 


(؟) أخرجه البخاري )7١91(‏ من حديث عمران بن حصين وَدَإََدُعَنْهُ. 
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"أنه سبحانه وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء وأنه لا سمي له. ولا كفؤ له 
وهذا يستلزم وصفه بصفات الكمال التي فات بها شبه المخلوقين واستحق 
بقيامها به أن يكون: لالَيّسَ كِب مَنْة4 [الشورئ:١1]»‏ وهكذا كونه ليس له سمي؛ 
أي: مثيل يساميه في صفاته وأفعاله» ولا مَن يكافيه فيها70١2.‏ 

«وكونه أعظم من كل شيء وفوق كل شيء وعاليًا علئ كل شيء وأن يكون 
هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي 
ليشن فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء» فباين خلقه بذاته وصفاته 
وأفعاله» وأوليته وآخريته» ووجوب وجوهه وامتناع عدمه. وكثرة أوصافه التي 
ليس كمثله فيها شيء؛ فهو العليم الذي ليس كمثله شيء في علمه البصير الذي 
ليس كمثله شيء في بصره. القدير الذي ليس كمثله شيء في قدرته؛ الحي القيوم 
الذي ليس كمثله شيء في حياته وقيوميته» العلي الذي ليس كمثله شيء في علوه: 
بل هو منفرد بذاته وصفاته عن مماثلة مخلوقاته فله أعظم المباينة وأجلها 
وأكملها كماله من كل صفة كمال أعظمها وأكملها)7"). 

«قَفِي اسه الصَّمَدٍ إِنَْاتُ كُلّ الكَمَالِ وَفِي نَفّي الكففء التَنْزِيهُ عَنِ السّبيه 
والمِدَالٍ. وَفِي الأَحَدٍ نَفْيْ كُلٌ شَرِيكِ لذي الال ا شن التَكانَةُ مي 
مَجَامِعٌ التَوْحِيدِ) 27 . 


.)٠١ ١9 /”( «الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة»)‎ )١( 
.)١73”8 /5( «الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة»‎ ( 
.)١55/5( «زاد المعاد في هدي خير العباد)‎ )"( 


: 6 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ١4‏ 0 
4 


ومعناه: المفتقر إليه كل ما عداه» فالمعدوم مفتقر وجوذه إليه والموجود 
مفتقر في شثونه إليه» وقد قال تعالئ عن 0 -- لثما جَنّ عَلِ أ 
نا 5بَكَبَ كَل هَنذدَا يَنَّ كت أَقَلَ كَل ]5 لحت الآفيرت ©4 الأنعام:/]. 
وَأخرج عبد بن حميد َابْن ن المنذر وَابْن أبي 0 0 الشّيْخْ عن قَنَادَة في 
الكيّة: «كَلمَآ أَقَلَ قَالَ ]آ أَحِتٌ الآفظيرت ©* الأنعام:*/]» علم أن ربه دَائِم لا 
1 فاسمه ااصمه ل علئ جميع صفات الكمالء الذي تَصْمُدٌ تَحْوَهُ 
القلُوبُ الرَّعْبَةِ والرّهْبَةِ. 

ده الُورة يا دل عَلَى أَنَّهُ سْبْحَائَهُ وَاحِدٌَّ والصَّمَدٌ عَلَى أَنَهُ كَريمٌ رَحِيمٌ) 
ِأنَّهُ لا يُصْمَدُ لَه خرن حون لنيناة: «لرّ يَإِدَ وَلَرَ يُوآنَ ©4 [الإخلاص:م]ء 
عَلَى أَنّهُ غَننٌ ص الإطلاقٍ وَمُترَّهُ عَنِ التَعَيرَاتِ قلا يَنْخَلُ بِشَيْءٍ أضلاء وَل 
يكو مجوةة لجل جر تم أو في ضر بل خض الإحسَانه وقوه 5 
ححْفوا لَحَنْ 42 [الإخلاص: 14 إِشَارَة إّى نفي الشريك والنظير. 

(وأما محبة الرب سبحانه (الأحد الصمد) فشأما غير هذا الشأن, فإنه لا 
شيء أحب إلئ القلوب من خالقها وفاطرهاء فهو إلهها ومعبودهاء ووليها 
ومولاهاء وربها ومدبرها ورازقهاء ومميتها ومحييهاء فمحبة نعيم النفوسء 
وحياة الأرواح» وسرور النفوسء» وقوت القلوبء ونور العقول. وقرة العيون 
وعمارة الباطن» فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة» والعقول الزاكية 
أحلئا» ولا ألذ. ولا أطيب, ولا أسرء ولا أنعم من محبته والأنس به والشوق 


0 


.)١779/5( و(ابن أبي حاتم»‎ »)58٠١ /١١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


9 
ول روضات الجنان 
3 


إلئ لقائه» والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة» والنعيم 
الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيمء واللذة التي تناله أعلئ من كل لذة. كما 
أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله: «إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن 
كان أهل الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب). 
وقال آخر: «إنه ليمر بالقلب أوقات يهتز فيها طريًا بأنسه بالله وحبه له). 
وقال آخر: «مساكين أهل الغفلة» خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما 
فيها). 


وقال آخر: «لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف). 

ووجدان هذه امون وذوقها هو بحسب قوة المحبة وضعفهاء وبحسب 
إدراك جمال المحبوب والقرب منهء وكلما كانت المحبة أكمل» وإدراك 
المحبوب أتم» والقرب منه أوفرء كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى. 

فمن كان بالله سبحانه وأسفائه وصفاته أعرف» وفيه اوقب وله أحب» 
وإليه أقرب وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه» ولا يعرف إلا 
بالذوق والوجدء ومتئ ذاق القلب ذلك لم يمكنه أن يقدم عليه حبًا لغيره ولا 


- 
3 


أنسابه» وكلما ازداد له حيًا ازداد له عبودية وذلاء وخضوعا ورقا له.» وحرية عن 


الها 


رف غيره. 


فالقلب لا يفلح» ولا يصلح. ولا يتنعم» ولا يبتهج» ولا يلتذ. ولا يطمئن» 
ولا يسكن.ء إلا بعبادة ربه وحبه. والإنابة إليه» ولو حصل له جميع ما يلتذ به من 
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المخلوقات لم يطمئن إليهاء ولم يسكن إليهاء بل لا تزيده إلا فاقة وقلقاء حتئ 
يظفر بما خلق له وهيئ له: من كون الله وحده نهاية مراده» وغاية مطالبه» فإن فيه 
فقرًا ذاتيّا إلئ ربه وإلهه» من حيث هو معبوده ومحبوبه وإلهه ومطلوبه؛ كما أن فيه 
فقرًا ذاتيا إليه من حيث هو ربه وخالقه ورازقه ومدبره» وكلما تمكنت محبة الله 
من القلب وقويت فيه أخرجت منه تألهه لما سواه وعبودبته له. 
وَصِيَانَةَ عَلَىئْوَجْهِ هِالوَارُوَِيازًه 

وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله تعالى» وطمأنينة بذكره وتنعم بمعرفته» 
ولذة وسرور بذكره. وشوق إلئ لقائه» وأنس بقربه. وإن لم يحسن به. لاشتغال 
قلبه بغيره» وانصرافه إلئ ما هو مشغول به» فوجود الشيء غير الإحساس 
والشعور به. 

وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه: هو بحسب قوة الإيمان وضعفه 
وزيادته ونقصانه. 

ومتئ لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونباية مقصوده» وهو المحبوب 
المراد له بالذات والقصد الأول. وكل ما سواه فإنما يحبه ويريده ويطلبه تبعًا 
لأجله. لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله» وكان فيه من النتقص والعيب 
والشرك بقدره» وله من موجبات ذلك من الألم والحسرة والعذاب بحسب ما 
فاته من ذلك. 

ولو سعئ في هذا المطلوب بكل طريقء واستفتح من كل باب» ولم يكن 
مستعيئًا بالل متوكلا عليه : مفتقرًا إليه في حصوله. متيقنًا أنه إنما يحصل بتوفيقه 
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ومشيكته» وإعانته» له طريق له سول ذلك بوجه من الوجوه. لم يحصل له 
مطلوبه. فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. فلا يوصّل إليه سواه. ولا يدل 
عليه سواه» ولا يعبد إلا بإعانته» ولا يطاع إلا بمشيئته: لمن شه مَك ل يسَتَقِيرَ 


3 


© وَمَا تَمَلوُوبَ 3 مَك أنَّهُ رت الْعلبينَ ©* [التكوير:ه؟-وم23270. 

وق قرلة ل ل مايه سير 
تعالل: 04 مَنَ عَلَيَهَا كان © 0 وَعِهُ بَيَكَ ذو لَخْكَلٍ وَالْإِكرم 40 [الرحمن:ة؟- 
/1]. 


«قال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب «السنة» باب نسبة الرب تبارك 
اسمه: حدثنا 0 الفضيل بن حسين» حدثنا أبو سعد الخراساني» حدثنا أبو 
ع ع #2 ع 

شرك قلو الت سا افي انا اكه الول إل ساد 0005 
لَه 2.52 له انقية 3 ئإة ود جه او وك إآر شان 12 4ه 
[الإخلاص:١-5].‏ قال: فالصمد الذي لم يلد ولم يولدة ولة يولد له؟ لآنة ليمن 
مرك را ربط ل ار سار مو 2 ا ::]» قال: لببين لد 


.)١91/7/57( (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»‎ )١( 
.)445 /1( «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية»‎ )31( 
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وعن عَبْدٍ الله بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله صَإلنَْعيَهوَسَ: سَيِعَ رَجُلَا 
و ىار ل سج عير لا ص 0ه 6ه 2 6ه 6ه ل 
يقول: الهم الى أشالك يألى أَشَهدُ أنك أنك الله لك اله إله أنكه الأحذ ا 


الَّذِي لم يَلِد وَلَمْ يود وَلَمْيَكُنْ لَهُ كُمُوًا َحَدٌَ قََالَ: «لَقَدْ سَأَلَ الله بالاشم الَّذِي 
إِذَا سيِلَ به أغطى, وإذا ذَادْعِيَ به أَجَابَ) وف لفظ: «لَقَدْ سَأَلْتَ الله باسهِهِ الأَعْظّما 
رواه ابن حبان في «صحيحه)7١2»‏ قال الحافظ ابن حجر: وهو أرجح من حيث 
السند من جميع ما ورد. 

«فهذا توسل إلئ الله بتوحيده» وشهادة الداعي له بالوحدانية. وثبوت 
صفاته المدلول عليها باسم الصمد)7). 

«وفي قوله تعالئ: #أذغون 56 1 02 [غافر: 5]» كر مَنْ دعا الله 
وَفِي قَلْبِهِ ذَرةٌ مِنَّ الاعْتِمَادٍ عَلَى مَالِهِ وجا 

َه في الحَقِيقَةِ مَا دعَا الل إلا باللّسَانِء أَما القَلْبٍ فَإنَهُ مُعَوّلُ في تَحْصِيل ذَلِكَ 
كاري مان الى َهَدَا الإِنْسَانَ مَا دَعَا وَبَهُ في وَفْتِء ا دعا في وتلا 

بن في القلب الات إلى عر الوه فحيتذ تَْصلْ الانحكل قانتعال لاقن 


يثك الْمَضْطرٌ إذا دعَاهُ وككنف ألشوة وَكَعَلْكْرْ خقَة الأرضك وله 
31 قَليِلَا مَا تَركَرْررت © 4 [النمل:77]. 


١مِنْهًا:‏ التّوْحِيد بانّقطاع أسبّاب الشّرك وَتحقق يُطلانه» قَرَلَتْ مِنْهَا تَلْكَ 
المنازعات الْتِي كَانَت مَشْعْولّة با وَاجْتَمعَ همها علئ من أيقنت بالقدوم عَلَيْ 


0 


.)1741( وصححه الألباني. انظر: (صحيح أبي داود)‎ 410 ١( 
.)577/١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )( 
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قلقة روضات الجنان 
والمصير إِلَيّهه فَوجّه العَبّد وَجهه بكليته إلَيْه وَأَقبل بِقَلْبه وروحه وهفه عل 
فاستسلم وحده ظَاهرًا وباط واستوئ سره وعلانيته قل ا إِلّه إِّا الله مخلصًا 
من قلبه» وٌقد تخلص قلبه من التَعَلّق بعَبْرِهِ والالتفات إِلَئ مَا سواه قد خرجت 
الدًَّْا كلهًا من قلبه وشارف القدوم علئ ربه وخمدت نيران شَهُوّته وامتلاً قلبه 
من الكلنة تضاتف عدي فاكن وضاتك الث نوراه ظهريه فكا تت يلك 
الشَّهَادَة الخَالِصّة حَاتِمَة عمله فطهّرته من ذنُوبه وأدخلته علي ربه؛ لِأَنَهُ لقي ربه 
بشَهَادَة صَادِقَة حَالِصّة وَافق ظاهرمًا بَاطِنِهًا وسرها علانيتهاء قَلّو حصلت لَهُ 
الشَّهَادَة علئ هذا الوّجْه في أَيّام الصّحَّة لاستوحش من الدَنيا وَأَهْلهَا وفر إِلَى الله 
من النّاس وأنس بِهِ دون ما سواةٌء لكنه شهد با بقلب مشحون بالشهوات وَحب 
الحَيّاة وأسبابها وَتفس مَمْلُوءَة بطَلّب الحظوظ والالتفات إِلَى غير الله» قَلَو 
تجردت كتجردها عِنْد المّؤت لَكَانَ لَهَا نبأ آخر وعيش آخر سوئ عيشها 
البهيميء والله المُسْتَعَان)17). 


د مركا عدي وم ا 1 
قال تحال 0832 لقعي عق أثر اث تقتك آثر وركلة 5312 أقل ابي 


00 


بإنهر حميد يي 4 [هود:"/ا]. 


.)05 «الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )١( 
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«فالحميد: هو الّذِى لَه من الصّفَاتَ 57 التكود كا يَقْتَضى أن يكون 
بكترا وا بحيده ا اا له الس دمي ل ير 
الحامدين» وَهَكَذَا المجيد والممجد والكبير والمكبر والعظيم والمعظمء 
والْحَمْد والمجد إِلَيْهِمَا يرجع الكمّال كله فَّإن 0 الدَّنّاء والمحبة 
للمحمود فُمن أحببته وَلم تثن عَلَيْهِ لم تكن حامدًا لَهُ حدَ غره تكون متنا عله 
محبًا لَه وهذا لتنا والحب تبع للأسباب المُقْمَضِيّة لَه وَهُوَ مَا عَلَيْهِ المَحْمُود 
من صِفَات الكَمَال ونعوت الجلال والإحْسّان إِلَى العَيْ فَإِن هَذِه هي أسبّاب 
المحبّة» وَكلما كَانَت هَذِه الصَّمَات أجمع وأكمل كَانَ الحَمد والحب أتم 
وَأعظم. 

والله سُبْحَائَهُلَهُ الكَمَال المُطلق الَّذِي للا نقص فيه بِوّجْه مَا والإخْسّان كُلهِلَهُ 
وَمِنْهه فَهُوَ أحَق بكل حمد وَبكُل حب من كل جهّة د يز أهل يحب لذاثه 
ولصفاته ولأفعاله ولأسمائه ولإحسانه ولكل ما صدر منة سُبَحَانَةُوَتَعَالَ وأما 
المجد. فَهُوَ مُسْتَلْزْم للعظمة والسعة والجلال؛ والحَمْد يدل على صِمَات 
الِكْرَامء ولك ايعان كان ذو الجلال والإكرَام» وهذا معنا قول العَبّد: لا له 
ل الله والله أكبرء فالا إِلَّه ِل الله» دَال علا ألوهيته وتفرده فيهّاء ذألوهيته 
َتَلَزِم محبته التَامَهَ والله أكبر دَال علي مجده وعظمته. وَذَلِكَ لاسرم 
وتمجيده وتكبيره» ولهذا يقرن عا هدّين التَوْعَيْنِ فِي القَرآن كتير 
كَفَوْلِِ: «َحَمَتُ أَنَهِ ورَكَتْه عَليَكيْ أهْلَ أَلَيَيْ ندر حِيدٌ تَجِيدٌ © [هرد:؟/]. 


9 
150 روضات الجنان 
0 


لهذا حقيقة المجدء فإنه السعة» ومنه مجد الشيء: إذا اتسع» واستمجدء 
والعورش النجيد لسع 10 


«ولما كانت الصلاة علئ النبي صََلَدََلِنَهوسَلهٌ وهي ثناء الله تعالئ عليه 
وتكريمه والتنويه به» ورفع ذكره. وزيادة حبه وتقريبه كما تقدم» كانت مشتملة 
علئ الحمد والمجد. فكأن المصلي طلب من الله تعالئ أن يزيد في حمده 
ومجده. فإن الصلاة عليه هي نوع حمد له وتمجيد» هذا حقيقتهاء فذكر في هذا 
المطلوب الاسمين المناسبين له. وهما أسماء الحميد والمجيد. وهذا كما تقدم 
أن الداعي يُشْرع له أن يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسنئ مناسب ا 
أو يفتئح دعاءه به» وتقدم أن هذا من قوله: #وَيلّهِ الختئمة لمي ادغو يها 
[الأعراف:٠18]»‏ قال سليمان عَليهِ 0 3 دعائه ربه: َال رن أَغْدَ لى وَعَبَ ١‏ 
دم ل مق لخر قن شيع اتلك أت قات 46 اص :دم وقال اول 
ا ام : «رَبَنَا وَلْجْعَلنَا مُتَلمَينِ كَ وَعِن دُريَتآ أمَدٌ سَةٌ لَنَ 
نا متاك وَنْتِ عَلَنا إلكَ أت لواب أَليصِمْ 40 [البقرة:8؟1]. 

وكان النبي 0 «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب 
الغفور») مائة مرة في مجلسه”"©» وقال لعائشة رَوَوَلنَهُعَنْهَا وقد سألته: إن وافقت 
ليلة القدر ما أدعو به؟ قال: قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)7/, 
وقال للصديق وََلنَدْعَنكُ وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته: قل قل: «اللهم 


.)17/8 /5( لجلاء الأفهام) (دار ابن كثير)‎ )١( 
أخرجه الترمذي (5 57 ”) من حديث ابن عمر وَوَنََعَنْعَاه وصححه الألباني.‎ )١( 
أخرجه الترمذي (7017)» وصححه الألباني.‎ )"( 


ع ع 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 52 
4 


إن ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من 
عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)17١).‏ 

وما قاله اناس في قول المسيح عَكنوالككةوآلسَكج: «إن مُدْتَرَ ور باذك 
إن تَفْفرَ لَمُمَ وَنَكَ لت الْعَرِيرُ للك 40 [المائدة:110]» ولم يقل: ادر 
وقول الخليل: قن ين ونه من وَمَنَ عَصَاِنِ وك حَمورٌ كسد ©4 
[إبراهيم:7]» فلما كان المطلوب للرسول صََِِّنََُلتَهِوَسَلَمَ حمدًا ومجدًا بصلاة الله 
عليه» ختم هذا السؤال باسمي الحميد والمجيدء وأيضًاء فإنه لما كان المطلوب 
للرسول حمدًا ومجدًاء وكان ذلك حاصلًا له» ختم ذلك بالإخبار عن ثبوت 
ذينك الوصفين للرب بطريق الأولى» وكل كمال في العبد غير مستلزم للنقص» 
فالرب أحق به. 

وأيضًاء فإنه لما طلب للرسول حمدًا ومجدًا بالصلاة عليه» وذلك يستلزم 
الثناء عليه» ختم هذا المطلوب بالثناء علئ مرسلة بالحمد والمجد, فيكون هذا 
الدعاء متضمنًا لطلب الحمد والمجد للرسول -صاىئ الله تعالئ عليه وسلم-. 
والإخبار عن ثبوته للرب سُبَحَاَُوَتعَاق)217. 


وله تا : قل الله بت ليع ل يذ لا ول يكن ريك ف اااي ل 
1 د :7 أل و به كيرا 4# [الإسراء:١١١]»‏ قأمر بِحَمدِِ وتكبيره7"). 


.)71706( أخرجه البخاري (5 87)» ومسلم‎ )١( 
.)١557/5( (؟) اجلاء الأفهام) (دار ابن كثير)‎ 
.)7١5 (؟) «جلاء الأفهام» (ص:‎ 


2 

لم روضات الجنان 
لغنة اليه كنت أن القفة الا هر خق لله وَلكُك فَِنُّ تَعَاَى هُوَ 

متمق ند يسبب كرة لاود وأواع آلانه عن اميا لفون القيد زه 


9 ا 


مَمْتَا أن امد لله حن : يَسَْحَقَةٌ لذّائه» فَالْحَمد عبار ذَعَنْ عمل القَلَْب وَهِيَ 
0 
العيد: : الحَمْدُ لِلَّهِ كَانَ مَْنَاهُ الَحَمْدُ لله عَلَى إِنْحَامهِ عَلَى كُلٌّ مَخْلُوقٍ حَلَفَهُ قَهُ وَ 


5 على راس و 0 


و2 1 ده ديو 3 و 0 - تبر حت مل سجس لو 5 آ ‏ 0 5 -ه ل 
كل مُحَدَثٍ أحدثة مِنْ نور وَظَلمَةِ وَسكونٍ وَحَرَكةِ وَعَرش وَكَرَسِيٌ وَجِنيٌ 
َي وَذاتٍ وَصِفةٍ وَجِسْم وَعَرَضٍ إلئ أبد لباو وَهْرٍ الذاهرين» وان أ 


01 . هه كه م - م ع و ع 4م ل جم 1 ف 
0 0 لأَحَدٍ معو ل اه 
دَكْرَهَا أ 


0 


قَمَاتِحَة العَالَم م َيِه عَلَى الحَمْدٍ وَحَاتِمَتْهُ به عَلَى الحَمْدِ فَاجْتَهِدْ حَنَى 


6 09 


ب أَعْمَالِكَ تع و بِهَلِهٍ الكَلمَق َإِنَ الإنضان عَالَمٌ صَغيرٌ يَحِبٌ 


2و 8 ماه 


وم مُوَافِفَة لأَحْوَالٍ العَالَم الكَبير رعذ الفح عار دُعَنْ كُلّ فِعْل 


يم المُنِْم يِسَبْبٍ كَوْنهِ مُنِْمًا. وَذَلِكَ الفِغل م ما أَنْ يَكُونَ فل القَلْبء 


إِمَا أ 


3 057 اللّسَانِ أَوْ فِعْل الْجَوَارِح» أكا فل لقأ فهو أن ينتقد فيد كه 
ماوكا يتات الكجانين خلا و آنا كنا «اللسان هْوَ أن يدك القاظا وال 


70 


عَلَْ كَرْنِهِ مَوْصُوفًا بِصِفَاتِ الكَمَالِ َأمافِغْلُ الجَوَارِح» فَهَُ يَأَتِي بأفْعَالٍ َال 


بحت 


3 ع 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان فّهةة 
4 


عَلَ كَوْنِ ذَلِكَ المُنْهِم مَوْصُوفًا بِصِمَاتٍ الكَمَالٍ والإجلال, فَهَذَا هُوَ المُرَادُ مِنَ 


فالَّذِي يُحْمَدُ وَيُمْدَحُ وَيُعَظ َم في الدَنيا إِنَمَايَكُونُ كَذَلِكَ لِأَحَدٍ وُجُوو أَرْبَعةِ: 


- إِمَا لِكَوْنِِ كَامَِا في دَاتهِ وَفِي صِمَاتِِ مها عَنْ جَمِيع التَقَائْصٍ والآقَاتٍ 
ما لِكَوْنِه مُحِسًا إِلَيِكَ وَمُنْعِما عَلَيّكَ. 
ا لِأَنَتَ تَرْجُو وَصُول إِحْسَانِه إِلَيْكَ ذ في المُسْتَقبلٍ من | الركات 


2 
ه- 


- وَإِمَا لجل أَنَكَ تكرنٌ حَائنًا من فَهْره وَكَذوَيه وَكَمَال سطرته: 


وإ 


هذ الحَاَاتُ هِيٍ الجهّاتُ المُوجبَة لِلتَّْظِيمء فكَأنَهُ سْبِحَاَويعَالَ يَقُولُ: إِنْ 


كُْدمْ مِمَّنْ يُحَظّمُونَ الكَمَالَ الذَاتِيَ فَاحْمَدُونِي فَإِن إِلَهُ العَالَمِينَ وَهُوَ المُرَادُ مِنْ 
ومو 


قَوْلِِ: الحَمْدُ لله وَِنْ كُنكُمْ مِمّنْ تَعَظّمُونَ الإِحْسَانَ فَأنَارَ ب العَالَِينَ» وَِن كنم 
تَعَظُمُونَ لِلطّمَع فِي المُسْتَفّْل َأنَا الرّحْمَنُ الرّحِيمُ» وَإِنْ كُنُمْ تَعَظّمُونَ لِلْخَوْفٍ 


رم دلته م جه س0 سرد 1 
وَتَقَلَ عَلَيْهِ الِاشْتِعَال بِعَيْرهَ وَيَيَانَهُ مِنْ وجُوهٍ: 


244 02 5 اه 9 2 ب 2 1 
الآوؤل: أن الكَمَالٌ مَحَبَوتٌ بالذات» وَأكمّل أخوال الْإنْسَانٍ وَأَقَوَاهًا فى 
كر لعف 6 1 جر سي ْ أ ني 2 ع ا اللاي عن حل رس يلو و 
كَوْنِهَا سَعَادَةَ اشْتِعَالهُ بعِبَادةِ اللى» فَإنَهُ يَسْتَنِيرَ قَلبَهُ بنور الإلهيّة» وَيَتَشَرَفَ 0 
2 5 ير ذه 7 - يس 


وتاك الذَّكْر والقرّاءة فل عضَاوَه ب عه اللنه اوقل الأخوان. اه 


9 
201 روضات البنان 
(3 


المَرَاتِب الإْسَارية وَالدّوجَات البَشَريّة فَالٍاشْتِعَالَ بالعِبَادة اِْقَالُ مِنْ عَالَم 
العْرُورٍ إِلَى َالَو السّرُورء وَمِنَ الاشْتِغَالٍ بِالكَلْقٍ إِلَى الإقبال على الحَقٌء وَذَلِكَ 
يُوحِبٌ كال للد 5 والبَهْجَة وَهْوَ سُبْحَائَهُ الحَمِيدُ المَجِيدء وَحَمْدَهُ وَمَجَذَهُ 
يَقْتَضِيَانٍ آنَارَهُمَاء وَمِنْ آنَارِهِمَا مَغْفِرَةُ الزَّلَاتِء وَإِقَالَةُ العيَرَاتِء والعَفُوُ عَن 


الشيكات» وَالمَسَامَحَة 1 مَحَةٌ عَلَى الجئايّات» - م كمََالٍ لك 0 اسْتِيقَاءِ 00 
والودم ِنْهُ سُبْحَائَةٌ بالجتاية وَمِقْدَار عَمَويِهَاء فَجِلْمة بَْدَ عَلْمِه وَعَفْوْهُ بَعْدَ 


١ 


3 


57 1 عَنْ كَمَالٍ عِدَّته وَحَكرئة: 

«والله سبحانه افتتح الخلق بالحمد وختم أمر هذا العالم بالحمد فقال: 
«لَنزْد يِه أَلرّى حََقَ أَلسَمْوتِ وَالْارضَ)» [الأنعام:1]ء وقال: #وَقَضِىَ بد بتتَهُم بِألَنّ 
وَقيِلَ لَلَيْدُ بِلَهِ دََِ لين 46 الزمر:600» وأنزل كتابه بالحمد وشرع دينه 
بالحمد وأوجب ثوابه وعقابه بالحمد فحمده من لوازم ذاته؛ إذ يستحيل أن 
يكون إلا محموداء فالحمد سبب الخلق وغايته الحمد أوجبه وللحمد وجده 
فحمده واسع لما وسعه علمه ورحمته وقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلمّاء 
فلم يوجد شيئًا ولم يقدره ولم يشرعه إلا بحمده ولحمده؛ وكل ما خلقه وشرعه 
فهو متضمن للغايات الحميدة» ولا بد من لوازمها ولوازم لوازمهاء ولهذا ملا 
حمده سماواته وأرضه وما بينهما وما شاء من شيء بعد مما خلقه ويخلقه بعد 
هذا الخلق» فحمده ملاً ذلك كله. 

وحمده تعالئ أنواع: حمد علئ ربوبيته» وحمد علئ تفرده بهاء وحمد على 
ألوهيته وتفرده» وحمد علا نعمته» وحمد علولا منته» وحمد علا حكمته. 
وحمد علئ عدله في خلقه» وحمد على غناه عن إيجاد الولد والشريك والولي 


6 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان آ/اا 0 
4 


من الذل» وحمده عائ كماله الذي لا يليق بغيره» فهو محمود علئ كل حال وفي 
كل آنٍِ ونفسء وعلئ كل ما فعل وكل ما شرع وعلئ كل ما هو متصف به 
وعلئ كل ما هو منزه عنه» وعلئ كل ما في الوجود من خير وشر ولذة وألم 
وعافية وبلاء» فكما أن الملك كله له والقدرة كلها له والعزة كلها له والعلم كله 
له والجمال كله له والحمد كله له كما في الدعاء المآثور: «اللهم لك الحمد كله 
ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يُرجع الأمر كله وأنت أهل لأن 
تيحين170؟: وما غمرت الذثيا إلا بيحمدة» ولا الجنة إلآا بيحيندة وله الناز إلا 
بحمده حت إن أهلها ليحمدونه» كما قال الحسن: «لقد دخل أهل النار النارٌ 
سه مه 


0 ا ل اللشية ويف 


شاه 
أن 0 


0 َكبيرُهُ في ذَاتَهء وَ 17 ؛يقة راب | الوٌجُود لِذَاتهِ وَأَنَّهُ عن عَنْ 
كل قايواة. 


وَثَانِيَا: تكبيرُةُ في صِفَاتِهِ وَدَلِكَ مِنْ تان 

عور 5 سل 0 سرض 1 

أولها: أن يعتقد أن كل ما كان صِفَةَ لَك فَهُوَ مِنْ صِمَاتِ الجَلالٍ والعزّ 
وَالعَظَّمَةِ والكَمَالِء وَهْوَ مُنرَّه عَنْ كُلّ صِمَاتٍ التّقائص. 


م 
وجه. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الدعاء» )١1/55(‏ من حديث حذيفة وََوَليَدعَنَهُ. 
(؟7) «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص: .))26١‏ 


12 روضات الجنان 


وَثَالِهًا: أن يعد َْتَقَد آنَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ يِلْكَ الصَّفَاتِ مُتَعَلقٌ بِمَا لَا نِهَايَة لَهُ مِنَ 
اد 


الكداوقات نر ته مُتَعَلْقََ بمّا لَا نِهَاية د لد العقدووّات والتنكتات: 


00 عيكو 


أ 4 إن مو 2 و سه ل ه زر ا 
وَرَابِعَهَا: أن ُعْتَقَدَ أنَّهُ كَمَا تَقَدِّسَتْ ذَانهُ عَنِ الحُدُوثِ وَتَتَرَهَتْ عَنِ التَغير 


والزَّوَالٍ والتَحَوّلِء فَكَذَلِكَ صِمَاتهُ أَرَليةُ قَدِيمَةٌ سَرْمَدِية مُرَهَةٌ عن الََّيّرِ والزّوَالٍ 
وَالتحَوّل2170. 


لثم وصف نفسه بالمجيد.» وهو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها 
وعدم إحصاء الخلق لها وسعة أفعاله وكثرة خيره ودوامه» والمجد ف لغة 
العرب كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال الخير» وأحسن ما قرن اسم المجيد 
لين الحميد كما قالت الملائكة لبيت الخليل عَكه[كة:: «يَحَمَت أله وَبَرَكَته 
عي أَهَلَ بيت الشرعية تيد ه46 [هود: 7/ا]» وكما شرع لنا في آخر الصلاة أن 
نثني علئ الرب تعالئ بأنه حميد مجيد. وشرع في آخر الركعة عند الاعتدال أن 
نقول: ربنا ولك الحمدء أهل الثناء والمجد. فالحمد والمجد علئ الاطلاق لله 
الحميد المجيد.» فالحميد الحبيب المستحق لجميع صفات الكمال والمجيد 
العظيم الواسع القادر الغني ذو الجلال والإكرام)7"). 

اوهو سبحانة الحميد الْمَجِيدٌ يو اده يَقَتَضِيَانِ أتارهماء ومن 
أكاريهعا قلف 1 ال عه وَإقَالَة العَثَرَاتِء وَالِعَفُوٌ عَنِ السّيكَاتٍ» وَالمُسَامَحَةُ عَلَىْ 
الجتايات» / مع م كمََالٍ القَدْرَ 5 عَلَ اسْتِيقَاءِ الك وَالعِلَمُ منه ذه شكانة بالجتاية 


.)57١ /71١( («التفسير الكبير)‎ )١( 
.)01 «التبيان في أقسام القرآن» - الفكر (ص:‎ )7( 
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4 


مِقَدَارٍ عُقَوبَتِه فَحِلْمُهُ بَعْدَ عِلْمِ وَعَفْوُهُ بَعْدَ كَْرَتِهِ وَمَعْفِرَتَهُ عَنْ كَمَالٍ عِزَّته 
وَحَكَمْيَه كَمَا قَالَ المَسبح صَِآلَةعكتوَسَة: «ران مُدْتمْرَ وَابَثرْ يباه ون تَفْفِرَ 
2 وَإِنَقَ 7 لعَزيرُ لير 09 [المائدة:4١1]»‏ أَئْ: ل الت عَنْ كَمَالٍ دروت 
وَحِكْمَِكَ» لَسْت كَمَنْ يَخْفِرُ عَجْرَاه وَيُسَامِحُ جَهْلا بقَدْرٍ الحَق بَلْ أَنْتَ عَلِيمُ 
بحَفَكَء قَادِرٌ عَلَى اسْتِبقَائهِه حَكيمٌ في الأَحْدٍ به. 
كَكن أذ سَرَيَانَ آنا الأسْمَاءٍ والصّمَاتِ فِي العَالّم وَفِي الأَمْر أن 
ناكد نضا كزى الكانات. و0 الكرو (انورز قا 15 ير أكقال اللنجار 
والصَّمَاتٍِ وَالأفْعَال وَغَايَاتَهَا أَيَضا: مُقْتَضَئ حَمْدِهِ وَمَجْدِ كَمَا هُوَ مُقْتضَئى 
زبُوبيته وليه 217. 
«فإنه المحمود علئ ما خلقه وأَمر به ونبئ عنه» فهو المحمود علئ طاعات 
العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم. وهو المحمود عل خلق الأبرار والفجار 
والملائكة والشياطين» وعلئ خلق الرسل وأعدائهم» وهو المحمود علئ عدله 
في أعدائه كما هو المحمود على فضله وإنعامه علئ أوليائه» فكل ذرة من ذرات 
الكون شاهدة بحمده» ولهذا سبح بحمده السموات السبع والأرض ومن فيهن: 
#إوإن من غَيَءِ إلا ضيح يحَمَدِد» [الإسره:44» وكان في قول النبي صَآَللمَلوسَاَ 
عند الاعتدال من الركوع: «رَيَنَا وَلَّكَ الحَمْدء مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الأَرْضٍء وَمِلءَ 
مَا بَْنَهُمَا وَمِلءَ مَا شِيْتَ مِنْ شَّيء بعْد)27» فله سبحانه الحمد حمدًا يملا 


.)57١ /١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 


() أخرجه مسلم (515) من حديث ابن أبي أوفل وََلئَدْعَنةُ. 


2 
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المخلوقات والفظاء الذى بين السماوات والأرفن» ويملا ما بقن يعد ذلك 
مايق ايناد عاو 

كينا توفت أسابت الحمد تنوّع الحمد بتنرّعها وكثر بكثرتهاء ومعلوم أنه 
سبحانه محمود علئ انتقامه من أهل الإجرام والإساءة» كما هو محمود على 
إكرامه لأهل العدل والإحسانء فهو محمول علئ هذاء وعلئ هذاء مع ما يتبع 
ذلك من حمده علىا حلمه وعفوه ومغفرته وترك حقوقه ومسامحة خلقه مها 
والعفو عن كثير من جنايات العبيد» فنبههم باليسير من عقابه وانتقامه على 
الكثير الذي عفا عنه» وأنه لو عاجلهم بعقوبته وأخذهم بحقه لقضي إلء 

أجلهم ولما ترك علئ ظهرها من دابة» ولكنه سبقت رحمته غضبه وعفوه انتقامه 
ومغفرته عقابه» فله الحمد علئ عفوه وانتقامه» وعلئ عدله وإحسانه» ولا سبيل 
إلئ تعطيل أسباب حمده. ولا بعضها. فليتدبر اللبيب هذا الموضع حق التدبر» 
منه معشبة وحدائق مونقة. والله الموفق الهادي للصواب)27). 


© 4 4 
الملا اللهكها لللهكها 


.)١١77 «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص:‎ )١( 
.)١57؟ «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص:‎ )١( 
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الغفور الرحيم 
قال تعالئ: موسي عِبَادِىَ ىأ َّ َلْخَغوْرَ أَلتمِمر ©* [الحجر:؟:]. 


عيكو 01 


نّهُ عَرَجَلٌ وَصَفَ نَفْسَهُ يكو عَمُورَاء وَلمْظْ ذُ الور يف ُفِيدٌ المُبَالَعَةَ ووّصَفَ 
نَفْسَهُ بَكَوْنِهِ رَحِيِمّاء والرَّحْمَةُ مَهُ تَفِيدٌ فَايِدَةَ عَلَىْ المَغْفِرَةٍ فكان قوله: #إِنَّهُ هْوَ 
ره - [يوسف:48]» إِشَارَةٌ كك إزَالَةِ مُوَجِبَاتِ العِقّاب» وقوله: «أليِمْ 4 

َارَةٌ إلى تَخْصِيل مُوجباتٍ الرخمق نقزلة: «8 قوز ييز ©4 
ال د اال ل 
الكَمَالَ في وَضْفِهِ سبْحَانَه َهُ بِالعْفْرَانٍ وَالرَّحْمَة وَإِذَا كان كذلك كان الكن 5 
المُطْلَقٌ والرّحِيمٌ المُطْلَقٌ هُوَ الله 

واعْلَمْ -رحمك الله- أَنَّ الله تَعَالَى وَصَف تَفْسَهُ بكَوْنِهِ غَافِرَا وَغَقُورا 
وَغَفَارَا وَبأَنَ لَه عَفْرَاَا وَمَغْفِرَةَ وَعَبَرَ عَْهُ بلَفْظٍ المَاضِي والمُسْتَفْبَلَ وال لأئر. أ 
إل وَصَفَ سه يكو غَافْرًا َقَولّهُ: لغَافِرٍ ألذَّبِ) لغافر:*]» 6 و 
َقَولّهُ: وَرَيُكَ أل وو تمه 4 [الكهف:08]» ا ا َقَولّهُ: 78 
كذ عن تك رسن ونا العفوّان و َقَولّهُ: '#عفْرَاتَكَ رَيَنَا؛ [البقرة:84؟]» 57 
العلفدا تلز لك عا وز ج1ة. اثر شنو لتايس [الرعدة]ه وأكا يد المَاضِي 
َمَوْلهُ ني حَقٌّ دَاوُهَ كن ا أذ لِك [ص :0 وَأَما صِيعَةُ المُسْتَقبّل 
َقَولُهُ: #إِنَّ أله لا يورا ن مُشْرَكٌ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ دّلِكَ لِمَن 5 [النساء:44]ء 


وقوله: #إِبّ أنه يعفر م الذنت عب ً» [الزمر:57]» وقوله فِي حَقَّ مُحَمَّدٍ 
صَبََلدَهعَلِتَهوسَار: در ]3 َه [الفتح:5]ء كا لل ال سْتِغْمَار فَقَولَه: و سَحَغْفْر 
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وه 


لِدَيْكَ وَلِلْمْقَمِنِينَ وَالْمُوَمِسَت # [محمد:19]» وَفِي 0 توح ْنَم : © فَقَلْتُ 
ستَخيرُوأ بو نه كن عا ©4 انوح:٠٠1‏ وَفِي المَلائِكَة: طوَيَعَتَخْفرُونَ لمن 
في دض [الشورى:0]. 

وَاعْلَّمْ أن الأَنْيَاءَ َيه رلته كُلَّهُْ طَلَبُوا المَغْفِرَة أَمًا آَمُ عَليتَكخ فَقَالَ: 
«نك ذّ تيز 3 وتعننا لوق من يرن 7 [الأعراف:9] وَأَما تُو 

عَْتالتَكة* فَقَالَ: «وَلا تَْفِرَ لي وَتَيَحَمَقَ4 [هود:47]» وَأَمًا إِيْرَاهِيمُ عَلِيولسَج فَقَالَ: 
#والدَى لمم أ أن يَعْفِرَ لى حَطِكَقٍ يَوْمَ أليّبنِ ©* [الشعراء:85]» وَطَلَبَهَا لأبيه: 
«سَأْنْتَْفِرُ لك رق »4 ا َأَمّا يُوسُْفْ عَلَيوتَك فَقَالَ في إخوته: «آ 
ماكر كير ا مقا 4 بريد :9 وَأَمّا موسئ اسك ففي 
قصة القبطي: ري أغَفِرَ لى وَلِحَقى 4 [الأعراف: هه وما دَاوْدٌ عَلَتواسَله: 
«مَاسْتَغْفَرَ رَبَد [ص:254 أَما سُلَيْمَانُ عَلِتَولكَكه: «رَتٍ و لى مَكَتِ لي مل5» 
[ص:ه*» وَأَمًا عِيسَئ عَكنوالك]:: «وإن تَكْفِرَ لَمْرَ قََقَ لت الْعَريدُ لكر ©» 
[المائدة:18١])‏ وَأَمًا مُحَمَّدٌ جَِآآلنَهَيَوِوْسَة فقول: «وَأسْتَفْفِرَ ِذَيْكَ وَللْمُوَمِيِنَ 


حم 


و1 ممت 4 [محمد:9١]»‏ 


ا 


الأكة فقوله: ونين حااق فا ) بَحَدِهِمَ 1 57 
أَغْفْرَ نا وَلإِحورنَا 4 [الحشر:١٠١].‏ 

«وأما تقديم الغفور علئ الرحيمء فهو أولئ بالطبع؛ لآن المغفرة سلامة 
والرحمة غنيمة» والسلامة تطلب قبل الغنيمة» وفي الحديث أن النبى قال لعمرو 
ابن العاص: (أبعثك وجهًا يسلمك الله فيه ويغدمك وأرغب لك رغبة من 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ا 
المال»(١'؛‏ صحيح. فهذا من الترتيب البديع بدأ بالسلامة قبل الغنيمة وبالغنيمة 
قبل الكسي0, 


(فالنعيم والثواب من مقتضئ رحمته ومغفرته وبره كرمه. ولذلك يضيف 

ذلك إلئ نفسه. وأما العذاب والعقوبة» فإنما هو من مخلوقاته. ولذلك لا يسمئ 

بالمعاقب وليه جل شرك يكوا جما :ذلك من أوصافه. وهذا من 

مفعولكته حوخ فق الآية الولحدف كثرله سال : 8ت عتايفة |3 1 التنوز 

ليب © ولك عَدَاق حر التتاك الأيزر 46 السجر:ة»-<ه: وقال: 
يه 


3 


حك 


ب أَنَهَ عَعُورٌ حَِمٌ ©* المائدة:ىة]: إن 


0 


رَبك لَسَرِيعٌ ألْهقَابٍ وَإنََدلعَفْودٌ تحر ©4 [الأعراف:00]177"©, 


ا 
وَحَقِقَتّهَا وقَايَةُ شر الدَنْبِه وَمِنْهُ الوِْمَل لِمَا يَقِي الرَأسَ مِنَ الأدَى 
يَ فو م عر + وس 58 3 2 100 0 7 5 م و بر ا 
والسّثْرٌ لازم لِهَذَا الفحيء زر لوا 11 حت ودس زد الح وتتراوع 


سَيْرِو فَلَا بُلَ في لَمْظٍ المِعْمَرِ م مِنَّ الوِقَايَةَه وهذا الاسْتِعْمَارٌ هُوَ الَذِي يَمْنَمُ العَذَابَ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١7/870(‏ وابن حبان ١ ١(‏ ضرةة وصححه الألباني. 
(؟) «بدائع الفوائد) /١(‏ 55). 
() «حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح» (ص: 7374). 
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ف 
فى قَوْلِهِ: #وَمَا َانَ أنَّدُ مُعَرْبَْهُمَ وَهْمْ يسَتَفْفِرَوت ©* [الأنفال:"]ء فَإِنْ الله 
ل نا من أصرَ ل الذَّنْبِه وَطَلّبَ ّ الله 00 ا 
باستخفار مُطْلَقء ولهذا ا يَمْنَعْ يفن الكذاته «الاشينناذ تضكر التويك» والتوية 
تَصَمَنُ الاسيهْمَاَ وَكُلٌ مِنْهُمَا 0 ف مُسمئ احرج الإطلاقي. 

وَأَمّا عِنْدَ اقيِرَانٍ إِحَدَئ اللْمْظَبَيْن بالأخرّئ. فَالِإسْتِعْمَارٌُ: طَلَبُ وِقَايَة شر مَا 
مَضَئْء والَّوْبَُ: الرّجُوعٌ وَطَلَبُ وثَايَةِ شَرٌّ مَا يَحَافُ في المُسْتَقْبل مِنْ سَيْنَاتِ 
أَغْمّالهِ)07). 

(والمغفرة تمنع الشر» والرحمة توجب الخير» والرب سبحانه إن لم يغفر 
ظالمًا لنفسه ظلومًا بنفسه. فإن نفسه ليس عندها خير يحصل لها منهاء وهى 
بالإرادة ا نفسّاء في «الصحيح) عن النبي صَإَنَة و اضِدّق الأشفاء 
كارت وَهَمّام)2"7» فالحارث الكاسب العامل» والهمام الكثير الهم والهم مبداً 
الإرادة» فالنفس لا تكون إلا مريدة عاملة» فإن لم توفق للإرادة الصالحة وإلا 
وقعت في الإرادة الفاسدة والعمل الضار)27. 


ذا 


.)7١5 /١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 
من حديث أبي وهب الجشمي صَوَلنَهَعَنَكُ وصححه الألباني.‎ )540٠( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.)١٠١/:ص( «طريق الهجرتين وباب السعادتين»‎ )( 


ءِ 5 
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الوقال صديق الكنة وغييها بو أرا عا وأتقاها نل معد رسولة با ترسوك الله 
علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال: «قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا كبيرا 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني أنك أنت الغفور 
الرحيم)7١2»‏ فاستفتح الخبر عن نفسه بأداة التوكيد التي تقتضي تقرير ما بعدهاء 
ثم ثنئ بالإخبار عن ظلمه لنفسه» ثم وصف ذلك الظلم بكونه ظلمًا كبيرّاء ثم 
طلب من ربه أن يغفر له مغفرة من عنده أي: لا يبلغها علمه» ولا سعيه» بل هى 
محض منته وإحسانه وأكبر من عمله. فإذا كان هذا شأن من وزن بالأمة فرجح 
ع كو 0 

الما سلم لآم أصل العْبُودِيّة لم يقْدَح فيه الذَّنب: «ابْن آدمء لو لقيتني 
بقراب الأَرْض حَطَايَاء ثم لقيتني لا نشرك بي شَّيْئا لقيتنك بقرابها مغفرّة270. لما 


يق 


علم السَّيّد أن ذَنْب عبده لم يكن قصدًا لمُحَالقَته وَلَا قدحًا في حكمته علّمّه 
كيف يعتذر إِلَيْه: 05 عدم من ربو مَنَتٍِ فََابَ ع [البقرة:/ ]6 العبد لا يُرِيد 
بمعصيته مُحَالمَة سَيِّده وَلَا الجرأة على محَارمه وَلكِن غلبات الطْبْع وتزيين 
التّمس والشيطان وقهر الهو والثقة بالعفو ورجاء المَعْفْرَة هَذَا من جانب 
العَبّده وَأما من جانب الربوبية فجريان الحكم وَإِظْهّار عز الربوبية وذل العْبُوديّة 
وَكَمَال الاختيّاج وَظُهُور آثّار الأَسْمَاء الحسنئ» كالعفو والغفور والتوّاب 
)١(‏ سبق تخريجه. 

.)١١9 «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص:‎ )١( 

() أخرجه أحمد (717517). والحاكم (7705) وصححه ووافقه الذهبي» من حديث أبي ذر 

َوََلَنَدَعَنَكُ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١718(‏ 
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والحليم لمن جَاءَ تَائًِا نَادِمّاه والمنتقم والعذل وذي البَطْش الشّديد لمن أصر 
وَلذِمَ المجرة» فَهُوَ سُبْحَانَةُ يُِيد أن يرئ عبده تفرده بالكمال وَنقص العَبْد 
وَحَاجته إِلَيْهِ ويشهده كَمَال قدرته وعزته وَكَمَال مغفرته وعفوه وَرَحمته وَكُمَال 
باوبا وجلنه وتجاوزه وصنعه رن عه ور خسان إل تقار سه وأ 
إن لم يتغمّده برحمته وفضله ‏ قَهُوَ مالك لا مالة» قَللّه كم في تَقدِير الّنب من 
حِكْمَة» وَكم فيه مَعَّ تَحْقِيق التَؤْيّة للْعبد من مصلحة وَرَحْمَة» التَّوَْة من الذَّنب 
كشرب الدَّوَاء للعليل وَرب عِلَّة كانت سَبّبِ الصّحّة. 
ا 07 00 ا ةظع 
لَْلَا تقدِير الذنب هلك ابْن آدم من العُجبء ذَنْبِ يذل به أحب إِلَيْهِ من 
طاقة بدك عازبوشمعة لحر امول فى دان الاكباره لايك القتد 
تفسه بمثل إهانتهاء وَلَا يعزها بمثل ذلهاء وَلَا يريحها بمثل تعبها كَمَا قيل: 
ساس قيس أو ساف اكه ام هون القن فى تر الس 
وَلَا يشبعها بمثل جوعهاء وَلَا يؤمنها بمثل خوفهاء وَلَا يؤنسها بمثل 
وحشتها من كل مّا سوئ فاطرها وبارئهاء وَلَا يُحِْيهَا بمثل امانتها كما قيل: 
موت النفوس حياتها منشَاء أن يحياتَمُوت0) 
«ومما يوضحه أن شكره سبحانه مستحق عليهم بجهة ربوبيته لهم وكونهم 
عبيده ومماليكه» وذلك يوجب عليهم أن يعرفوه ويعظموه ويوحدوه ويتقربوا 


.)57 «الفوائد» لابن القيم (ص:‎ )١( 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ههه 
إليه تقرب العبد المحب الذي يتقلب في نعمه» ولا غناء به عنه طرفة عين» فهو 
يدأب في التقرب إليه بجهده ويستفرغ في ذلك وسعه وطاقته» ولا يعدل به سواه 
في شيء من الأشياء ويؤثر رضا سيده علئ إرادته وهواه» بل لا هوئ له. ولا 
إرادة إلا فيما يريد سيده ويحبهء وهذا يستلزم علومًا وأعمالا وإرادات وعزائم لا 
يعارضها غيرهاء ولا يبقئ له معها التفات إلى غيره بوجه. ومعلوم أن ما يطبع 
عليه البشر لا يفي بذلك وما يستحقه الرب تعالئ لذاته وأنه أهل أن يعبد أعظم 
مما يستحقه لإحسانه» فهو المستحق لنهاية العبادة والخضوع والذل لذاته 
ولإحسانه وإنعامه» وفي بعض الآثار: «لو لم أخلق جنة ولا نارّا لكنتٌ أهلا أن 
أعبد) 2١7‏ ولهذا يقول أَعْبَدٌ خلقه له يوم القيامة وهم الملائكة: (سبحانك ما 
غيوتاك عق عاددك) 20 
فمن كرمه وجوده ورحمته أن رضي من عباده بدون اليسير مما ينبغي أن 
الوجوه. فلا يسعهم إلا عفوه وتجاوزه؛ وهو سبحانه أعلم بعباده منهم بأنفسهم» 
فلو عذبهم لعذبهم بما يعلمه منهم وإن لم يحيطوا به علمّاء ولو عذبهم قبل أن 
يرسل رسله إليهم علئ أعمالهم لم يكن ظالمًا لهم» كما أنه سبحانه لم يظلمهم 
بمقته لهم قبل إرسال رسوله علئ كفرهم وشركهم وقبائحهم, فإنه سبحانه نظر 
إل أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» ولكن 
)١(‏ ذكره الغزالي في «الإحياء» )”7١7/5(‏ بنحوه؛ دون إسناد. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم (41779) وصححه ووافقه الذهبي» من حديث سلمان 
َوََلَنَدَعَنَكُ وصححه الألباني في «الصحيحة» (151). 


011 روضات الجنان 
أوجب على نفسه؛ إذ كتب عليها الرحمة أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة 
عليه برسالته. 

وسر المسألة: أنه لما كان شكر المنعم علئ قدره» وعلئ قدر نعمه» ولا 
يقوم بذلك أحد. كان حقه سبحانه علئ كل أحد وله المطالبة به وإن لم يغفر له 
ويرحمه وإلا عذبه» فحاجتهم إل مغفرته ورحمته وعفوه كحاجتهم إلى حفظه 
وكلاءته ورزقه. فإن لم يحفظهم هلكوا وإن لم يرزقهم هلكوا وإن لم يغفر لهم 
ويرحمهم هلكوا وخسرواء ولهذا قال أبوهم آدم وأمهم حواء: #رَبَنَا طَلماً 
ا 3 ل 3 قطنا كارن ٠‏ مِنّ الْحَِينَ ©* [الأعراف:*7]» وهذا 
ا ا إن كلاقك عق وعم 


8 عرز تن ا 5 تن رعره 0 ص 
لى» [القصص:١٠]»‏ وقال: «سْبَحََكَ تيت إِلِتَكَ وَأنَاْ أوَلُ الْمُؤمِيِيت ©*» 
[الأعراف:47١]»‏ وقال: #رَيّ أغْفْرَ ل وَلِحَّى وَأَدْدَِنَا فى يَحْمَيِكَ وت أَنَحَمْ الَحِينَ 


8 و 2 


©* [الأعراف:101]» وقال: أت وَلِينَا مَأَطْوِرَ لا وأتحن وَتَ حير الْمَفِينَ ©4 
[الأعراف:00١].‏ 

وقال خليله إبراهيم: «رَتَ أَجَعَلَ مُقِيمَ الصَّلَةِ ومن دَيَيَقَ رَبنَا وَتَقَبَّلَ 
ا © رَبنا لنيز لى ولتق تللنؤميدت بكم ينوم لساب ©4 الراهيب:»- 
»]:١‏ وقال: #الرَى بي م فَهْوَ هبن ©0* [الشعراء:78]» إلئا قوله: #واانِع ألم 
أن يَغْفِرَ لى حَطِْكَقٍ يَوْمَ لزن ©* الشعراء:85]» وقال أول رسله إلئن أهل 
الأرض طؤوت إل للرة يق 1 اناك 2 الى إلى يده بلا تنو لى وعدي 


2 
ع 


أحكن هس الحَيريت 50 [هود:لا؟ ]» وقال لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه: 


3 ع 


6 
4 
0 عاك وَلِلْمْوَمِنِينَ وَالْمُؤْمسى 4 [محمد:9١]»‏ وقال: إن 6 ِلَتَكَ 
السفكت لْلْقّ 4 [النساء:ه »]٠١‏ إل قوله: امقر مد يان كاه عَفُورا 


تَحيمَا ©* [النساء:”١٠]»‏ وقال: #إِنّا فَتَحَنَا لقَ قينا 0 © يعفر أَكَ أنَّهُ ما تَعَتَه 
من دَْنِكَ هَمَا يَلَخَّرٌ ودر يِمْمَتَدُ عَليَكَ وَتَقَدِيَكَ رطا مُسَتَمِيمًا »4 ا وقد 
تقدم حديث ابن عباس ف دعائه صََكلَ الاعتيوة: ارب أعني» و2 تعن عليً) 
وفيه: ارب تقبل توبتي واغسل حَوبتي» الحديث(1). 


وحار سكا من اليا !بلي وأرو ميجر ككاار ينه ولام 
تعالل: #فَعَفَرَنًا إذر ك4 [ص:ه7]ه وقال عن نبيه سليمان: © وَلَقَرَ ضَسَنَا سَليَمن 
1ك عَلّ كأسِيوء جَسَدَا لكب © دَلَ رب ع لى يكت لى 5 0 لهم 


م 


ضُْ د إِتَلَكَ أت ل هَابُ © [ص:: 6170-37 وقال عن نبيه يونس اث ناداه ف 


الظلمات: «الّة يله اله أت شتحتق إِنْ كّث عت التالييرت ©»4 


[الأنبياء :]2720 , 


«لما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رءوسهم. فإذا 
علم الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه. وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم 
فاستقاموا عليه ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت»ء ولا أذن سمعت, ولا 
خطر علئ قلب بشر في أبدٍ لا يزول» ولا ينفذ بصبابة عيشء إنما هو كأضغاث 
أحلام أو كطيف زار في المنام مشوب بالنغص ممزوج بالغصصء إن أضحك 


)١(‏ أخرجه أبو داود ١ ٠(‏ » والترمذي »)7060١(‏ وصححه الألباني. 
() «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص: .)١١8‏ 


2 
قله روضات الجنان 
قلي أركن كد اوزاف يرقا أرق شيو ةا لقره ترين سلرة لذاتعه و اممو انه 
أضعاف مسراته» وله مخاوف وآخره متآلف. 

فيا عجبًا من سفيه في صورة حليم ومعتوه في مسلاخ عاقل آثر الح الفاني 
الخسيس على الحظ الباقي النفيس» وباع جنة عرضها السماوات والأرض 
بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات. ومساكن طيبة في جنات عدن تجري 
من تحتها الأنمار بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار. وأبكارًا عرابًا أترابًا 
كأنبن الياقوت والمرجان بقذرات دنسات سيئات الأخلاق مسافحات أو 
متخذات أخدان. وحورًا مقصورات في الخيام بخبيئات مسيبات بين الأنام. 
وأنهارًا من خمر لذة للشاربين بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين. 
ولذة النظر إل وجه العزيز الرحيم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الذميم» وسماع 
الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان. والجلوسٌ عائ منابر 
اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم المزيد بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل 
شيطان مريد. ونداءً المنادي: يا أهل الجنة» إن لكم أن تنعموا فلا تيأسواء 
وتحيوا فلا تموتواء وتقيموا فلا تظعنواء وتشبوا فلا تبرمواء بغناء المغنين: 
وقف الهوى بي حيث أنت فليس متأخر عن هولامتقدمٌ 
أجد الملامةني هواك لذزيذة حبّالذكرك فليلسي اللوَّمُ 

وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة» وإنما يتبين سفه بائعه 
يوم الحسرة والندامة» إذا حشر المتقون إلئ الرحمن وفدّاء وسيق المجرمون 
إلئ جهنم وردّاء ونادئ المنادي علئ رءوس الأشهاد: ليَعلمن أهلٌ الموقف مَن 


: 6 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان هم 0 
4 


أولي بالكرم من بين العباد» فلو توهم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد الله لهم 
من الإكرام وادّخر لهم من الفضل والإنعام» وما أخفئ لهم من قرة أعين لم يقع 
علئ مثلها بصرء ولا سمعته أذن» ولا خطر علئ قلب بشر - لعلم أي بضاعة 
أضاع. وأنه لا خير له في حياته» وهو معدود مِن سقط المتاع» وعلم أن القوم قد 
توسطوا ملكا كبيرًا لا تعتريه الآفات, ولا يلحقه الزوال» وفازوا بالنعيم المقيم 
في جوار الكبير المتعال» فهم في روضات الجنة يتقلبون» وعلئ أسِرَّتها تحت 
الحجال يجلسون. وعلى الفرش التي بطائنها من إستبرق يتكئون. وبالحور 
العين يتنعمون» وبأنواع الثمار يتفكهون, «يَثلوُ عَم ولَدنُ ون © يِأَلوآبٍ 
َبَارِقَ ولي من مَعِنِ © ل مِصَدَعْونَ عَنْهَا ولا يُنِؤْنَ © وَفَكمَةٍ يَمَا يَتَكَونَ © 
وم طنز كا تقتظرة © صنل عن © كنكل الل التكون © جز يما كلا 
يَكَمَلْوْنَ 4*0 [الواقعة:4-1؟]» #إتناد عَلِيّهم بِصِحَافٍ من ذهب َو وَفَا ما 


ك2 


تشتييةه الاين وَتَكدُ اليو وَأَنَمْرَ فيها حَِدُورت ©4 [الزخرف:١/].‏ 

تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد. فما قلب ولا استام! إلا أفراد من 
العباد» فواعجيًا لها كيف نام طالبها! وكيف لم يسمح بمهرها خاطبهاء وكيف 
طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارهاء وكيف قر للمشتاق القرار دون 
معائقة أبكارهاء وكيف قرت دونها أعين المشتاقين» وكيف صبرت عنها أنفس 
الموقنين» وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين» وبأي شيء تعوضت عنها 
نفوس المعرضين!2170. 


.)5 «حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح» (ص:‎ )١( 


9 
١‏ لقلة يوكات اجقان 
0 


ده 


١طْرٌد‏ إِبْلِيسَ عَنْ سَمَائِه وَأَخْرَجَهُ مِنْ جني وَأبْعَدَهُ مِنْ ربد إِذَ لم يَسْجَدْ 1 
لَكَ وَأَنْتَ في صُلْبٍ أبِيك ا لكَرَامَتِكَ عَلَيْههِ فَحَادَاءُ وَأَبْحَدَهُ ثمّ والَيْتَ عَذُوَه 
وَِلْتَ إِلَبْهُ وَصَالَحْتَكُ وَتَتَظَلّمُ مَعَ ذَِكَ» وَتَشْتَكِي الطَرْدَ والإبْعَادَ وَتَقَولُ: 


01 0 1 بير !9 2 ص اتن عن غير 1 3 و 41 2 2 إن 
لع كيت لا بر من كذ ع 0 0 


0 


وَصفه ضَفة؟ وَكَنْقَ جه د واتشووى اربع سو انمق 


52 يَبْعَدَ عَنْهُ مَنْ كَانَ هَذَا 


ببِنَهُ وَبَيْنَ الله و 


- 


5 لا لِحَاجَيِه إلَيْه 4 َلك َال ب المزية من مَضلِوء عل 


ل ل 050 الله لَّهُ: «# نوأ أننَهَ 


تر 
25 صو بد 


لَه أََشْسَعْرَ 4 [الحشر:9١]»‏ سوأ سه فَسَسِيمْم 4 [التوية:30]. 

مره بِسْوَلِهِ ليحْطِيَكُ فَلَمْ يَسأَلْفُ بل أعطَة 5 أَجَلّ العَطَايَا بلا سُوَالِ فَلَمْ يَقْبَل 
يَشْكُو مَنْ يَرْحَمُهُ إلى مَنْ لا يَرْحَمُكُ وَيَتَظَلْمُ مِمَّنْ لا يَظَلِمُك وَيَدَعٌّ مَنْ يُعَادِيه 
يَظْلم ١‏ ِنْ أَنعَمَ عَلَيْهِ بالصّحَّةٍ والعَافيَةِ والمَالٍ والجَاه اسْتَعَانَ بنعَمِهِ عَلَى 


3 
- 


كاضييفة وَإِنْ سَكَبَهُ ذَلِكَ ظلَّ مُتَسَخطًَا عَلَى رَبّه اراي ابش لذ عار 
عَافِيََه وََا عَلَىْ ابْتِلاءء العَافِيَةٌ تلّقيه إِلَى مَسَاخْطِ والبَلاءٌ يَذْمَعْهُ إلى كُفْرَانهِ 


© 5 

في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ١ت‏ 
دَعَاهُ إِلَى بَابِهِ فَمَا وَقَفَ عَلَيّْه وَلَا طَرَقَ ثم فَتَحَهُ لَهُ فَمَا عرَّجَ عَلَيّه وَلَا 
وَلَجَهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولَهُ يَدْعُوهُ إِلَئ دَارِ كَرَامَتِهه فَعَصَى الرَّسُولَ وَقَالَ: لا أبيع 


1 مع 


عي ب ميم 


يعن بيك عَنْ رُحَلٍ 


5-4 


ا - عي مين 7 قسن ير 5-6 


م , يُوّيسه 0 : متى 7 تي 00 31 
عَدنتَ ين ذِرَاعًا تت مِنْكَ اغا ون م؟ كيت لي مولت ليك وَل قبتي 
ِقَرَابٍ الأْض عط ثم قبتي لا مُفْراكُ بي شَيكاء 556 قرَابِها مَعْفْرَةٌ وَكوَ 


6 52و 


لكت دوك عَمَانَ السَّمَاءِه ثم استَغفْرتني غَفَرْتَ لك وَمَنْ أَعْظَمُ مِني جُودًا 
وَكَرّما؟ 
وه 


عِبَادِي يُبَارِزُوتَتِي بِالعَظائِمء وَأَنَا لوهم عَلَئ فرشم ني والجنَ والإنْسٌ 


-ه 
- 


في نبا عَظِيم أغلق يمد ميري وأزذق مُه ولي حي إلى الود دِنَازِلُ 
وَشَرْهُمْ َي صَاعِدٌ أنَحَبّبُ إِلَْهمْ بنهيء وَأَنَا العَيْ عَنْهُم وَيتبَخْضُونَ إِلَيَ 


مَنْ أَقبَلَ 3 تلَقيتهُ مِنْ بَعِيدِء وَمَنْ أَعْرَض عَن نَادَيْنَُ مِنْ قَريبء وَمَنْ تَرَكَ 
لأجلى أغطيتةُ هو د ف المَرِيد وَمَنْ أَرَادَ رضَايَّ ده 


2 


بِحَوْلِي وَقُوَتي النك ل ةالكوية مُوَالَاتَهُ لِعَبْدِهِ إِحْسَانًا إليْه وَمَحَبَّة لَهُ ورا به لا 


9 
طلة روضات الجنان 
ا رذ من لَه وَلَا ينتَصِرٌ به مِنْ عَلَبَده وَلَا يده لا يول 
1 مريب 00 د 
كك لك وك عن اذل و" 
يا 0000 


رمعم مع 2 


َهَذَا شَأَنُ الرّبّ وَكَأَنْ العَبْد وَهُمْ يُقِيمُونَ أَعْذَارَ أَنْفْيِهِمْء وَيَحْوِلُونَ 
نُوبَهُمْ عَلَى أَقْدَارو)(20. 

«قَالَ المَسِيحٌ ََآَلتَعَلووَسَق: طن مُدْبَهْرْ وام عباذ3 وان 007 َي 
أت ألقيذ اليك ©» [المائدة:118]» أَيّْ: ة 2 رت قن كفل الريك وَحَكُمَتِكٌ 

ا ا در 
عَلَى اشثيقائة حَكِيم 8 لاحن 1 

«وفي الاصحيح البخاري» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول 
صَََ يه بقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة70"©, ولما سمع أبو هريرة هذا من النبي صَََْدَعَلتَوِوسَلَرَ كان يقول ما رواه 
الإمام أحمد في كتاب «الزهد) عنه: (إني لأستغفر الله في اليوم والليلة اثني عشر 
ألف مرة بقدر ديتي)2*7» ثم ساقه من طريق آخر وقال: «بقدر ذنبه). 


.)5١١/١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 
.))6 /١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 
.)5701/( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(:) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 7817). 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 20 9 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا يزيد , بن هارونء أنبأنا محمد بن راشد 
عن مكحول عن رجل عن أبي هريرة قال: ١ما‏ جلست إل أحد أكثر استغفارًا 
من رسول الله صََانَُعَلتَوِوسَلَاء قال الرجل: «وما جلست إلئ أحد أكثر استغفارًا 
فق أب هريرة)(200. 
وفي (صحيح مسلم» عن الأغر المزني أن رسول الله صَيَّنَهعَلتوِوسَلَمَ قال: 
(إنه لَيُعَانُ على قلبيء وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»7"). وفي «السنئن» 
و(المسئل) ين حديثك: ايخ غعمر قال: كنا تعد لرسول الله ايوم ف 
المجلس الواحد مائة مرة: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب 
الرحيو»7©) 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» ثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي 
بردة قال: جلست إل شيخ من أصحاب رسول الله صَََلنَءَلنَهوَسَدََ في مسجد 
الكوفة فحدثني قال: سمعت رسول الله أو قال: قال رسول الله صَََِلَهعلَهِوسَامٌ: 


»قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


ايا أيها الناسء توبوا إلئ الله عَرَيْجَلّ واستغفروه فإني أتوب إلئ الله وأستغفره كل 
يوم مائة مرة)0؟)2. 


)١(‏ «الزهد» للإمام أحمد (ص7”0) )5١١(‏ قال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبي» حدثنا يزيد بن 
هارون... به 

(1) أخرجه مسلم .)717١7(‏ 

(') أخرجه أبو داود »)١51١57(‏ والترمذي (7575)» وصححه الألباني. 

(:) أخرجه أحمد (0 07 77). 


11.1 روضات الجنان 


قال الإمام أحمد: وثنا يحي عن شعبة» ثنا عمرو بن مرة قال: سمعت أبا 
بردة قال: سمعت الأغر يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله صََدَعََْهوَسَلَ 
يقول: ”يا أيها الناس» توبوا إلئ ربكم عَرَهْجَلٌّ فإني أتوب إليه في اليوم مائة 
مرة210. 

وقال أحمد: ثنا يزيد» أنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان 
النهدي عن عائشة قالت: كان النبي يََلَدَعَلَهِوِسَلوٌ يقول: «اللهم اجعلني من 
الذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساءوا استغفروا70©» وكان من دعائه 
صََآَلنَدعَلتَهِوَسَلََ في أول الصلاة عند الاستفتاح بعد التكبير: «اللهم أنتث ربي وأنا 
عبدك» ظلمتٌ نفسي واعترفت بذنبي فاغفر ليء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» لبيك وسعديك والخير في 
يديك وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك). رواه مسله7"©. 


وفي «الصحيحين) عنه أنه كان يقول في دعاته: «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي بالماء 
هريرة. وروئ عنه علي بن أبي طالب أنه كان إذا استفتح الصلاة قال: «لا إله إلا 
أنت ظلمتُ نفسى وعملتٌ سوءًا فاغفر لى إنه لا يغفر لذنوب إلا أنت»)22*0. وفي 


.)178/80( أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد .)50١75(‏ 


() أخرجه مسلم )/7/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب ووَعَليَدْعَنَهُ. 


(4) أخرجه البخاري (7/55)» ومسلم (04) من حديث أبي هريرة وَعَلنَدْعَنَهُ. 
(5) أخرجه البيهقى (7755). 
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«الصحيحين» أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: اسبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اللهم اغفر لي2170» وفي (صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن أبي أوفى: أنه 
ةسلو كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: : السمع الله لمن حمده. اللهم 
ربنا لك الحمد مِلء السماوات؛ وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء بعد 
الهم طهر بالتلج والبرد والماء اباد اللهم طهرني من الذنوب والخطاياء كما 

ينقول الثوب الأبيض من الوسخ)7"). 

وفي ااصحيح مسلم» من حديث أبي هريرة أن رسول الله صَيَِّلنَهعلِوسَاَمَ كان 
يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دِقَّه وجل أوله وآخره علانيته 
وسره2"70» وفي «مسند الإمام أحمد» أنه كان يقول في صلاته: «اللهم اغفر لي 
ووسع علي في ذاتي وبارك لي فيما رزقتني»7*؟)» وفي «صحيح مسلم» عن فروة 
ابن نوفل قال: قلت لعائشة: حدثيني بشيء كان رسول الله صََأَلنَهعَلِتَهِوَسَلَرَ يدعو 
به في صلاته قالت: نعم كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن 
شر ما لم أعمل»”*). وكان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني 
واجبرني واهدني وارزقني)2"57» وكان يقول في قيامه إلئ الصلاة بالليل: «اللهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (8117/017/45)» ومسلم (4/4) من حديث عائشة ة صَدَلبَدعَنَهًا. 

.)47/5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(") أخرجه مسلم (4/17). 

(:) أخرجه أحمد (77157). 

(0) أخرجه مسلم (717157). 

(5) أخرجه أبو داود »)865٠0(‏ والترمذي (784) من حديث ابن عباس وَوَلَيَْعَنْعَاه وصححه 
الآلبان. 


2 
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لك الحمد» الحديث. وفيه: «فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما 
أعلنت, وما أسرفت, وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله 
إلا أنت)2)200. 


وفي «الصحيحين» عن أبي موسىئل الأشعري أن النبي صَيَّدَءَلِتِوسَدَمَ كان 
يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراني في أمري. وما أنت 
أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت علئ كل شيء قدير70770). 

واقترن الغفور بالودود, قال تعالئ: #وَهْوَ الْحَعُورْ الوذ ©)* [البروج:١].‏ 


«وهو مع ذلك الغفور الودود يغفر لمن تاب إليه ويوده ويحبه» فهو سبحانه 
الموصوف بشدة البطكش ومع ذلك هو الغفور الودود المتودد إل عباده بنعمه 
الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه» وهو الودود -أيضًا- أي المحبوبء. قال 
البخاري في «صحيحه)7؟)2: الودود الحبيب. والتحقيق أن اللفظ يدل على 
الأمرين علئ كونه واذًا لأوليائه ومودودًا لهمء فأحدهما بالوضع والآخر 
باللزوم» فهو الحبيب المحب لأوليائه يحبهم ويحبونه» وقال شعيب عَهااسَكمْ: 
#إت يَف تحير وَدُودٌ ©* [هود:40]» وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم 
وبالغفورء فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه» ولا يحبه» وكذلك قد يرحم من لا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١1١70(‏ ومسلم (779) من حديث ابن عباس وَدَليَدُعَنهًا. 
(؟) أخرجه البخاري (/5779)) ومسلم (717/19). 

() «شفاء العليل في مسائتل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص:17١١).‏ 
(:)(5/9؟١1).‏ 
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يحبء والرب تعالئ يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه مع ذلكء فإنه يحب 
التوابين وإذا تاب إليه عبده أحبه؛ ولو كان منه ما كان)7١2.‏ 


«وتأمل سر اقتران هذين الاسمين في قوله تعالئ: ظَإَّم هْوَ يبت وَيعِيدُ © 
وَهْوَ الْحَغُورْ لودو 4 [البروج:5-1١]»‏ تجد فيه من الرد والإنكار علئ من قال: لا 
يعود الود والمحبة منه لعبده أبدَاء ما هو من كنوز القرآن ولطائف فهمه؛. وفي 
ذلك ما يهيج القلب السليم ويأخذ بمجامعه ويجعله عاكمًًا علئ ربه -الذي لا 
إله إلا هوه ولا رب له سواه- عكوف المحب الصادق عل محبوبه الذي لا 
غنئ له عنه. ولا بد له منهء ولا تندفع ضرورته بغيره أَبرَا)7"). 


الت 


زاقترت الغقور بالشكون قال تعال + #وقارا كلنة يلد نت تنج 2 
ين ! ب نبا لكَعورٌُ سوك 4*6 [فاطر:؛]. 

الما ساروا الى كرابت ييفئرة الرييم كر ه إحسا: ايع فاليا :عات تنا 
عَعودُ سور 5 [فاطر:؛ 17]» وَفِي هَذَّا معنا التغليل: أي : بمغفرته وشكره 
وصلنا إِلَ دار كرامته» يي وشكر لنا الحقتات» وقال تعال: 
لما يَفْعَلُ أنه بعَدَبِكْرْ إن سَدَكْرٌ وََامَشْرَ وََكَانَ أنه ضَاحِرًا عَلِيِمَا ©4 
[النساء:0]1417 فَهَذَا جَرَّاء لشكرهمء أي: إن شكرتم ربكم شكركم. وَهَوٌ عليم 
8 ل ود 4 2ه 3 2 , 7" 
بشكركم لا يخفئ عَلَيّهِ من شكره مِمَّن كفره)7). 


.)97” «التبيان في أقسام القرآن» (ص:‎ )١( 
.)5377 «طريق الهجرتين وباب السعادتين») (ص:‎ )١( 
.) ١7ه «اجلاء الأفهام» (ص:‎ )3( 
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«ممج للعبد طريق النجاة وفتح له أبواءها وعرفه طرق تحصيل السعادة 
وأعطاه أسبابهاء وحذره من وبال معصيته وأشهده علئ نفسه وعلئ غيره شؤمها 
وعقايهاء وقال: إن أطعتٌ فبفضلي وأنا أشكرء وإن عصيت فبقضائي وأنا أغفر 
إن ربنا لغفور شكور. 

أزاح عن العبد العلل وأمره أن يستعيذ به من العجز والكسل ووعده أن 
يشكر له القليل من العمل ويغفر له الكثير من الزلل» إن ربنا لغفور شكور. 
أعطاه ما يشكر عليه» ثم يشكره علئ إحسانه إلئ نفسه لا علئ إحسانه إليه 
ووعده علا إحسانه لنفسه أن يحسن جزاءه ويقربه لديه وأن يغفر له خطاياه إذا 
تاب منهاء ولا يفضحه بين يديه إن ربنا لغفور شكورء وَيْقَتْ بعفوه هفوات 
المذنبين فوسعتهاء وعكفت بكرمه آمال المحسنين فما قطع طمعهاء وخرقت 
السبع الطباق دعوات التائبين والسائلين فسمعهاء ووسع الخلائق عفوه ومغفرته 
ورزقه» فما من دابة في الأرض إلا علئ الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعهاء 
إن ربنا لغفور شكور. 

يجود على عبيده بالنوافل قبل السؤال» ويعطي سائله ومؤمله فوق ما 
تعلقت به منهم الآمال» ويغفر لمن تاب إليه» ولو بلغت ذنوبه عدد الأمواج 
والحصئ والتراب والرمالء إن ربنا لغفور شكور. 

أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وأفرح بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي 
عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدهاء وأشكر للقليل من جميع 
خلقه. فمن تقرب إليه بمثقال ذرة من الخير شكرها وحمدهاء إن ربنا لغفور 
شكور. تعرف إلئ عباده بأسمائه وأوصافه وتحبب إليهم بحلمه وآلائه ولم 


ع 5 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 957 
4 


تمنعه معاصيهم بأن جاد عليهم بآلائه ووعد من تاب إليه وأحسن طاعته بمغفرة 
ذنوبه يوم لقائه» إن ربنا لغفور شكور. 

السعادة كلها في طاعته» والأرباح كلها في معاملته. والمحن والبلايا كلها في 
معصيته ومخالفته» فليس للعبد أنفع من شكره وتوبته» إن ربنا لغفور شكور. 
أفاض علئ خلقه النعمة وكتب علئ نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن 
رحمته تغلب غضبه. إن ربنا لغفور شكور. 

يطاع فيشكر وطاعته من توفيقه وفضله. ويعصئ فيحلم ومعصية العبد من 

ظلمه وجهله» ويتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له حتئ كأنه لم يكن قط من أهله. 
إن ربنا لغفور شكور. 

الحسئة غنده بعشر أمقالها أو يضاعفها بلا عدد ولا حسبان؛ والسيكة عنده 
بواحدة» ومصيرها إلى العفو والغفران» وباب التوبة مفتوح لديه منذ خلق 
السموات والأرض إلى آخر الزمان» إن ربنا لغفور شكور. 

بابه الكريم مناخ الآمال» ومحط الآوزار» وسماء عطاه لا تقلع عن الغيث» 
بل هي مدرار» ويمينه ملأئ لا تغيضها نفقة سحّاء الليل والنهار» إن ربنا لغفور 
شكور)(2). 

«وتأمل قوله سبحانه: #ما يَمَعَلُ 


سج سا ل ين جم )5 5 2 57 ف 
وََانَ ألنَّدُ شَاكِرًا عَلِيِمَا #0 [النساء:47١]»‏ كيف تجد في ضمن هذا الخطاب 
أن شكره تعالئ يأب تعذيب عباده سدئ بغير جرم, كما يأبئ إضاعة سعيهم 


.)7585 «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين») (ص:‎ )١( 
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باطلاء فالشكور لا يضيع أجر محسنء ولا يعذب غير مسيء, وفي هذا رد لقول 
من زعم أنه سبحانه يكلفه ما لا يطيقه. ثم يعذبه علئ ما لا يدخل تحت قدرته. 
تعالئ الله عن هذا الظن الكاذب والحسبان الباطل علوًا كبيراء فشكره سبحانه 
اقتضئ أن لا يعذب المؤمن ن الشكورء ولا يضيع عمله. وذلك من لوازم هذه 
الصفة» فهو منزه عن خلاف ذلك. كما ينزه عن سائر العيوب والنقائص التي 
تنافي كماله وغناه وحمله. 

ومن شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنئ مثقال ذرة من خير» ولا 
يضيع عليه هذا القدر» ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقامًا 
يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين» 
كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام وأثنئ به عليه ونوه بذكره بين عباده. 
وكذلك شكره لصاحب يس مقامه ودعوته إليه» فلا يهلك عليه بين شكره 
ومغفرته إلا هالكء. فإنه سبحانه غفور شكور يغفر الكثير من الزلل ويشكر 
القليل هو اليل 11 


قال تعالئ: اقلق ءَدَمْ من َو كسّتِ َب عَلَتِهِ ِنَم هو الوب ليمز ©» 
[البقرة:/71]. 


.)١55١ «عدة الصابرين» - العلمية (ص:‎ )١( 


ع 5 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 5 
4 


المُرَادُ مِنْ وَضْنٍ الله تَعَالَ بِالتَوّابٍ المُبَالَعَة فِي قَبُولٍ التَوبَق وَدَلِكَ مِنْ 
وَحَهْيْنِ : 

الأوّل: لذرجااية اشر اميس لتر ساناي امار 
يفل الِإعْتِذَانَ ثم إِذَا عَادَ إِلَى الجِنَايّة وَإِلَى الاعَتِذَار مر 
يي الوه وتعَالَ فَإِنَهُ بخان ذَلِكَ إن 
قبل التَّوْبَة لا لأَمْرِيَز جع إل رقَةٍ طبع أو > جَلْبٍ تفع أ ذ 
لِمَحْض الإِحْسَانٍ والتَمَضلٍ. ل ص الكل كل اع نمب يقي عل 
هَذِْ الحَالَةِ الُمْرَ الطّوِيلَ لَكَانَ الله اال ولد لتقا تقاف سر اكه تضباة 


م كال ا 


4 


002 
امورو 


الثَانِي: نا دون الخ الله تَعَالَ إن 6 عددهم َإِذَا قبل تو 2 
السا لياسر يم 
خُصُولَ التَوَابِ وَكَانَ التوَابُ مِنْ جِهَتِهِ نِْمَةَ وَرَحْمَةَ وَصَفَ تَفْسَهُ مَعَّ كَوْنه تب 
أنه رَحِيمٌ 


وقال تعاليا: #أقَلا يِتُووْنَ إِلّ لَنَّهِ وَسَتَخْرُومَةء وَلَنَّهُ عَمُوْرُ تَحِرٌ ©» 


أن | 


[المائدة: 5/ا]. 


«وَهَذًَا 28 كَرَمِه تَعَالَ وَجَوَدِهِ عليه وَرَحَمّته بِحَلَقِهِ 4 مع نا 5 
العَظِيم» وهذا الافْرَاء والكَذِب والإفك يَدْعُوهُمْ إِلَى التّوْبّة والمَغْفِرَة فَكل مَنْ 


أ 


تَاب إِلَيْه تاب عَلَيّهو2)10. 


.)759/ /0( «تفسير ابن كثيرا ت: مجموعة‎ )١( 


2 
0 روضات الجنان 
3 


«وهو سبحانه لمحبته للعفو والتوبة خلق خلقه علئ صفات وهيئات 
وأحوال تقتضي توبتهم إليه واستغفارهم وطلبهم عفوه ومغفرته» وقد روئ 
مسلم في (صحيحه) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صَآََهعلَهِوسَامٌ: 
الو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يُذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)!١),‏ 
والله تعالئ يحب التوابين» والتوبة من أحب الطاعات إليه» ويكفي في محبتها 
شدة فرحه بهاء كما في «صحيح مسلم) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صَإِلَدعَلنَهَسَا: «قال الله عَرَِجَلٌّ: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه حين يذكرني. 
والله للهُ أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في الفلاة»17) . 


وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله 
صَتَلكَةءََنوسل: الله أشدٌ فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة 
معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت» فطلبها حتئ أدركه 
العطش. ٠‏ ثم قال: أرجع إل المكان الذي كنت فيه فأنام حتول أموت. فوضع 
رأسه عل ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه. 
فالله أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده»27. 


وفي ااصحيح مسلم» عن التعمان بخ بشير» يرفعه ا النبي صَبَأَلَكَ علد وَل 
قال: «للّه أشد فرحًا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعيرء ثم سار 
حتيل كان بفلاة فأدركته القائلة فنزل فقال تحت شجرة. فغلبته عينه وانسل بعيره 


(1) أخرجه مسلم (71/49). 
(؟) أخرجه مسلم (17176). 
() أخرجه البخاري (570). ومسلم (71755). 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان هد 
فاستيقظ فسعئ شرفًا فلم ير شينّاء ثم سعئ شرقًا ثانيّاء ثم سعئ شرقًا ثالثًا فلم ير 
ينا فأقبل حت أت إلى مكانه الذي قال فيه فبينما هو قاعد فيه؛ إذ جاء بعيره 
يمشي حت وضع خطامه في يده فالله أشد فرحًا بتوبة العبد من هذا حين وجد 
بعير 00 
فتأمل محبته سبحانه لهذه الطاعة التي هي أصل الطاعات وأساسهاء فإن 
من وعم 1ل ةا لين الدايس يتشقى جديا و ااسواعة ود ]لجنا لقنن ججوا سين 
الربوبية ومرتبة العبودية» ويتنقص بمن أغناه بزعمه عن التوبة من حيث زعم أنه 
معظّم له؛ إذ عطله عن هذه الطاعة العظيمة التي هي من أجل الطاعات والقربة 
الشريفة التي هي من أجل القربات» وقال: لست من أهل هذه الطاعة ولا حاجة 
بك إليهاء فلا قدّر الله حق قدره ولا قدر العبد حق قدره» وقد جعل بعض عباده 
غنيا عن مغفرة الله وعفوه وتوبته إليه وزعم أنه لا يحتاج إلى ربه في ذلك)37). 


«وَتَوْبَةُ العَْد إلى الله و مَحْفُوقَةٌ بتَوبَةِ مِنَّ الله عَلَيْه مَبْلَهَاء وَتَوْبَةِ مِنْهُ بَعْدَمَاء 
فتوبتة يبن وبين مِنْ ريه صَابِقةٍ وَلَاحِقَق ا نينا 
وَإِلْهَامَاه قَتَابٌ الْعَبْدٌ نَابٌ الله عَلَيْه َنب قتُولا وَإِتَايَده قال الله كانه[ : 
«لَمّد تَابَ أَنَّهُ عل ألنَىَ والْمواجرره اد 3 اتتوة ق ناقة اليه 
مأ بحَدِ ما كاد يمع كُْبُ فرق مَنْهُمْ ثُرّ كاب عَلّهِر انه بهز رَمُوثُ بص 


ل 


© َكَل التَدَمَةَ لذي خَلْمُواْ حَقََ ذا صَافتَ عَليْهُمُ لاش يما بَحْبَتَ وَضَاقَتَ 


م 


.)7156( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١ 1١5 (؟7؟) (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص:‎ 


2 
8 الل روضات الجنان 
[(3 


ع 


هر دهز وَكثرا أن ل منج مت للد إل 
هو ألتَرَآتُ لك اتير 4 :4-111 1ه قأخيد لكان أن ا د 
وهاي الي عم َي كات سيا فته تووم دل 1 
أنّهُمْمَا نَايُوا حَنّى ل تَابَ الله تَعَالَئ عَلَيْههُ2170. 

«تأسماؤة الجيني لتقت .كا التضت من التحية تبن التند وين لانن 
قٍ له لقان الغوانية العفو الحَليم وَمَذِهِ أسماء تطلب آثارها وموجباتها وَلَا بد 
ول ولعب ليم لايق باون سرون 03 


معي - ع 


«وَمَنْلُ التّوْبَة أَوّلْ المَنَازْلِء وَأَوْسَطْهَاء وَآخْرْهَاء فَلَا يُمَارِفةُ العَبْدُ السَّالِكُ 


ذه 


لس لك العقاضه فزن اوتفل إل مال انر ارتكل بواو اشع م1 


-ه أ-ه 


ل خاعة ا ي الا روي كما 


بن 
1 1 2 


أن حَاجَتَهُ جَنَهُإَِيّْهَا ني البِدَايّة كَذَلِكَء وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: #ونويوا ِل أله جَعِيعًا أيه 
لْمْؤِبْوت لَعَرْسكْرٌ موت 40 [النور:01] وَهَذْهِ الآيهُ في سُورَةٍ مَدَْيّةِ نَاطب 
الله بها أَهْلَ الإِيمَانٍ وَحِيَارَ حَلْقِهِ أَنْ يَتُوبُوا إِلَيْه بَعْدَ إِيِمَانِهِمْ وصوو. 
وَهِجْرَتِهِمْ وَحِهَادِهِمْء ثمّ علق الفلاح بالتوبَة تعلين المُسَبِّبِ بسَبَيه واد بأد 
عل المُشْعِرَةٍ بالتَرَجي» إِيدَانًا بأَنَكُمْ إِذا تبثم م م على رحا القألاحء فلا يجو 
الفلا لا التَييُونَ جَعَلَنَا الله ه00" 


.)27١97/١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 
.)586 /١( (؟) «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»‎ 
.)١9577/١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )( 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان س5 
«فَحَقِيقَةٌ التَوبَِ: هي النَّدَمُ عَلَى مَا سَلَّفَ مِنْهُ في المَاضِيء والإقْلاعٌ عَنْهُ في 
د المُسْتَقبل. 
ا في الوَقْتٍ الّذِي تَقَمُ فيه الوب فَإِنَّهُ ذ فِي ذَلِكَ الوّفتِ يَنْدَمُ 
1 2 0 


#ويعرم 


ةلمرا لصبيح فلك عَلَامَاتٌ: 


ونيا أن كو عن نر ةا يتاكان قدلا 
اسيل آنل يوان ادرف اموي امسو اي 


6 00 وص 6 


مُسْتَهِرٌ إل أن يُسْمَعَ يَسمّعْ ة قَوْلَ الرّسْل لَِبْضٍ رُوحه: #ألا غََاوأْ ولا خََروا وَأَضِد 
بالك كر 5-5 4 [فصلت: 6 فياك يرول «الخرف: 
وَمِنْهَا: الْخِلَاعٌ قَلْبد تعد نَدَمَا وَحَوْفَاه وهذا عَلَىْ قَدْرِ عِظَمِ الجتاية 
انر وهذا تأويلُ 0 ين قتعا : «ل يَرلُ نيكنجز لذى بكأ رِيَةٌ 
في مُُوِيمرَ إل الا مم4 [التوبة:١٠1]ء‏ قَالّ: تَقَطَّعُهَا التو اوت أن 
الَف اليد بن الوا ل ل ا ا 


ده و 


ل حَقيقة اتوي ا مكار عل ما رط وله وَحَوْا من 


د اد يُ وَعاه َوَابَ المطيعِيت وَعِقَابَ العَاصينَ» ا مي 
تَقَطّْع القَلب إِمّا في الدَنْيًا وَإِمّا ني الآخرّة. 


.)١99/١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 


ون مُوجبات التزْئة الصّحيكة أيِضًا: كَسْرَة خاصّةٌ تفضل للقلب لا 
بها شَيْءٌ وَلَا تكُونْ لِعيْرِ المُذْنبء لا تَحْصُْلُ بجُوعء وَلَا ريَاضَة وَكَا حُبٌّ 
تكو وكات آنآ ورا هذا كل تكينة التليبٌ ينيد الكت كَسْدَةٌ تامف قد 
أطت به من جرع هاي وَل بن بدي و ريا للا افا ؛ كحال 
ار ا ل لا سر يُنْجِيه مِنْ سَطْوتِه 


0 


م يَجِلْ مِنْهُ ذاه وََا عَنُْ غَنَاء وَلَا مِنْهُ ب ار ان كه 
وَنَجَاحَهُ في رضَاه عَنْهُ وَقَدْ عَلِمَّ إِحَاطَةَ 1 سَيدِ بتمَاصِيلٍ جِنَايَاتِه هَذَا مَعَ حَبّه 


١١ 


10 لكيه لَه وَعِلَمهِ بِضَعْفِهِ وَعَجْزهِ ماري وذ م تلن 
َيَجْتمِعْ مِنْ هذه الأخوّالٍ ان ول وَخَضْوعٌ 5 ألنعها لكان وا ااا 


- 
207 0 


لا رك م لا ل د 
سيدكه ه مِنْ هَذْهِ ف الكسرق والخضُوع والتَدَذلِ » والإخبّات والانْطِرّاح كت بن يديه 
وَالِاسْتِسْلَام لَهُ. 


> عو 
ا 


كله مَا أخلَئ فَوْلَهُ في هَذِهِ الحَالٍ: أَسْأَلّكَ بِعِرّكَ وَدْلَي إلا رَحِمَْتِي أَسْأَلْكَ 


ف 


ِقَوّتِكَ وَضَعفِي) وَبِغْنَاكَ عَني وَقَمَرِي البكه هَذْهِ ه نَاصِيتِي الكَاذِيَةُ الحَاطِئَة بَيْنَ 
بذالقه كيلك وات تق وان إلى ليوا 1 ملعا وله تجن جنا 
إلبكَه أشالك عنالة المشكيو وأعيل إلَيْكَ ابْتهَاكَ الخَاضِع الذَّليل؛ وَأَدْعُوكَ 


771 ل َه بك 7 اا عا 0 2006 ره ٠.‏ ل 8 
ذْعَاءَ الحَائِفِ الضرير» سُوَالَ مَنْ خضَعَت لك رَقِبَتَه وَرَعْمَ لك أن م 


نمه نفهة» وَفااضت 


أ-ه 


لَك عيْنَاه وَذَلْ لَك قَلَبَُ210. 


.)7١7"/١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 5-7 


«وَهَذَا مَوْضِعٌ الحِكَايّة المَشْهُورَةٍ عَنْ بَحْضٍ العَارِفِينَ» أَنّهُ حَصَل لَهُ شُرُودٌ 
وَإبَاقٌ مِنْ سَيّد فَرَأَى في بَحْضٍ السَّكَكِ بَابَا قَدْ فتح» وَحَرَج مِنْهُ صَبِييٌ يَسْتَغِيتْ 


6 هو ع “© عبت 


ويبجى ؛ وَأمّهُ خلفة تطردق د 


6 ساسا 


حَرَجَ» فَأَغْلَقَتِ البَابَ فِي وَجْهِهِ وَدَخَلَتْ 
َدََبَ الصَّبِيُ غَيْرَ بعِيده ثم وَكَفَ مُفَكرَ قَلَمْ يَجِذْ لَه مَأوَى غَيْرَ البيْتِ الَّذِي 
أخرج مِنْكُ وَلَا مَنْ يُنْوه غَيْرَ والِدَيهِء قَرَجَمَ مَكْسُورَ القَأْبِ حَزِيئاء فَوَجَدَ البَابَ 
ل ا قَلَمَا وان 
ِلْكَ الحَالٍ لَمْ تَمْلِكُ أَنْ رَمَ قث تمتها عليةه والتر منة تقيلة 9 بِي» وَتَقُولٌ: 5 
وَلَدِيء أَيْنَ تَذْهَبُ عَني؟ وَمَنْ يُنْويكَ سِوَاي؟ أَلَمْ أقل لَكَ: لا تَخَالِفْنِي ولا 
َحْوِأْنِي بِمَعْصِيَتِكَ لِي عَلَْ خلافٍ ما جُبِلْتٌ عَلَيْهِ مِنَ الرَّحْمَةٍ بك والسَّفَعَةٍ 
عَلَيْكَء وَإِرَادَتِي الحَبْرَ لَكَ؟ ثم أَحَدَنْهُ وَدَحَلَثْ)(2. 


يا 


«وكذلك العبد. فلا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له 
وإقباله عليه وطمأنينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفته والشوق إلئ لقائه» فليس في 
الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه.» 
ومن عبد غيره وأحبه -وإن حصل له نوع من اللَّذة والمودّة والسكون إليه 
والفرح والسرور بوجوده- ففساده به ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكلء 
الطعام المسموم اللذيذ الشهي الذي هو عذب في مبدئه عذاب في نهايته70"). 


.)5١19/1١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 
.)017 «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص:‎ )7( 


61 روضات الجنان 


«وفي قوله تعالل: #فّن شَْيِكَ» [النساء:75]» من الفوائد: أن العبد لا يركن 
إلئ نفسه. ولا يسكن إليها؛ فإن الشر لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس» 
ولا ذمهم إذا أساءوا إليه؛ فإن ذلك من السيئات التي أصابته» وهي إنما أصابته 
بذنوبه» فيرجع إلى الذنوب فيستغفر منهاء ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات 
عمله. ويسأل الله أن يعينه علئ طاعته» فبذلك يحصل له كل خير» ويندفع عنه 
كل شر. 

ولهذا كان أنفع الدعاء» وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: #أفيتا الصَرَط 
لْمُسَيَقيمٌ © رط أذَّنَ أعنت عَيْهِم عر الْمَنْسُوبٍ عَْهِرْ 15 الصّلأت 46 
[الفاتحة:7-5]» فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته» فلم 
يصبه شرء لا في الدنياء ولا في الآخرة. 

لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان» وهو محتاج إلئ الهدئ في كل 
لحظة. وهو إلئ الهدئ أحوج منه إلئ الأكل والشرب)22172. 


قال تعالئ: نْسَيَحُ يِه مَا فى أَلسَموتٍ وَمَا فى الْأَْضٍ الْمَزِكِ ادس ايز لكر 


.]١:ةعمجلا[‎ 4 


.)87 «الحسنة والسيئة» (ص:‎ )١( 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ,26 

وقال تعالئ: «هْرّأمَّه الَرِى ب 
لْمْهَيَمنَ أعَرِبدُ لَلَبَدُ الْنيَكَيدُ سْبَحَنَ لله عَنَا تروت ©» 
[الحشر:7؟]. 

اوَهُوَ الْقْدُوسٌ السَّلَامْ الققر أن يُمَائْلَهُ شََيْءٌ في ُعُوتٍ الكَمَالٍ أو يَلْحَقَهُ 
شَيْءٌ مِنَ الآقاتِ170). 

«فالقدوس المنزّه من كل شر ونقص وعيبء كما قال أهل التفسير: هو 
الطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق به» وهذا قول أهل اللغة» وأصل الكلمة 
من الطهارة والنزاهة ومنه بيت المقدس؛ لأنه مكان يتطهر فيه من الذنوب» ومن 
أمة لا يريد إلا الصلاة فيه رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه» ومنه سميت الجنة 
حظيرة القدس لطهارتها من آفات الدنياء ومنه سمي جبريل روح القدس؛ لأنه 
طاهر من كل عيبء ومنه قول الملائكة: «وَكَْنُ شَُيَحُ يِحَنْدكَ وَهَيْسْ آكَ» 
[البقرة:1*0]» فقيل: المعنئ ونقدس أنفسنا لك. فعدَّي باللام» وهذا ليس شيء. 
والصواب أن المعنئ نقدسك وننزهك عما لا يليق بك» هذا قول جمهور أهل 
اللششيو: 

وقال ابن جرير: # وَنفَدْسٌ لَك © [البقرة:0]» ننسبك إلئ ما هو من صفاتك 
من الطهارة من الآدناس ومما أضاف إليك أهل الكفر بك. قال: وقال بعضهم: 
نعظمك ونمدحك. قاله أبو صالح. وقال مجاهد: نعظمك ونكبرك. انتهن7"). 


.)١/١1( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)51/6 /١( انظر: «تفسير الطبري)‎ )0( 


9 0" روضات الجنان 


وقال بعضهم: ننزهك عن السوء. فلا ننسبه إليكء واللام فيه على حدها في 
قوله: #رَوفَ أكر » [النمل:77]؛ لأن المعنوئ تنزيه الله لا تنزيه نفوسهم لأجله. 
قلت: ولهذا قرن هذا اللفظ بقولهم: #نُسَيَحُ بِحَمَدِكَ4 [البقرة:1*0» فإن التسبيح 
تنزيه الله سبحانه عن كل سوء. 

قال ميمون بن مهران: (سبحان الله) كلمة يعظم بها الرب ويحاشئ بها من 
السوء. وقال ابن عباس: هي تنزيه لله من كل سوء. وأصل اللفظة من المباعدة 
من قولهم: سبحت في الأرض إذا تباعدت فيهاء ومنه: صل في تك يشجخون 4 
[الأنبياء:”]» فمن أثن علئ الله ونزهه عن السوء فقد سبحه. ويقال: سبّح الله 
وسبّح له. وقدّسهء وقدَّس له. 

وكذلك اسمه السلام» فإنه الذي سلم من العيوب والنقائص ووصفه 
بالسلام أبلغ في ذلك من وصفه بالسالم» ومن موجبات وصفه بذلك سلامة 
خلقه من ظلمه لهم؛ فسلم سبحانه من إرادة الظلم والشر» ومن التسمية به ومن 
فعله» ومن نسبته إليه» فهو السلام من صفات النقص وأفعال النقص وأسماء 
النتقص المسلم لخلقه من الظلم» ولهذا وصف سبحانه ليلة القدر بأنها سلام» 
والجنة بأنهبا دار السلام» وتحية أهلها السلام» وأثنئ علئ أولياته بالقول 
السلام»17). 

القَدُوسٌ قُرِىَ: بالضٌّ والمّنْم وهو الكامل في النزاهة في الذات والصفات» 
والأفعال والأَحْكام والكشتات وقركه وأتبع هذا الاسم باسم الملك لما يعرض 


.)117/4( «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»‎ )١( 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 25 
للملوك من تغير أحوالهم بالجور والظلم والاعتداء في الأحكام, «ومن أثبته له 
علئ وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه» ومن شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن 
أثبته له عل وجه لا يماثل فيه خلقه» بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد بريء من 
فرث التشبيه ودم التعطيل» وهذا طريق أهل السنة» وما لزم الصفة لإضافتها إلى 
العبد وجب نفيه عن الله» كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى 
الغذاء ونحو ذلكء وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به 
ودفع ما يتضرر به» وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلئ ما هو عالٍ عليه وكونه 
محمولًا به مفتقرًا إليه محاطًا به. كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام 
زوق . 

وَأخرج عبد بن حميد وَابْن المُنْدر وَأَُو الشَّيْحَ في «العظمة» فِي قَوْله: 
#المُدُوش* [الحشر:*؟]» قَالَ: المبّارك2)30. 

«وأما البركة فكذلك نوعان أيضًا: 

أحدهما: بركة هي فعله تَبَّارَكَوَتَعَالَه والفعل منها بارك» ويتعدئ بنفسه تارةء 
وبأداة (علئ) تارة» وبأداة (في) تارة» والمفعول منها مبارك» وهو ما جعل كذلك 
فكان مباركًا بجعله تعالئ. 

والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها: تبارك» 
ولهذا لا يقال لغيره ذلك؛» ولا يصلح إلا له عَرَجَنَّه فهو سبحانه المبارك وعبده 


.)١1/17 /١1( «بدائع الفوائد» - نزار الباز‎ )١( 
0/55 «تفسير الطبري»‎ )0( 


0200 روضات الجنان 


ورسوله؛ كما قال المسيح عَلِنْه ياج لت]: #وَجَعَلَن 1 43 في 
فمن بارك الله فيه وعليه» فهو المبارك. 


وأما صفته (تبارك) فمختصة به تعالئ» كما أطلقها علئ نفسه بقوله: 
«#بَارَكَ أ - رت الْعَكّبِينَ ©4 [الأعراف:04]» يرك الرّى بيده أَلْمْرَقُ؟ [الملك:1]» 


2 


مِتَبَارَكَ أَنَّهُ أَحْسَنْ لَلَيلتِنَ 4 المؤمنون:16]» #وَيَاركَ الى آثر مُلَكُ أُلسَمَوتٍ 
لْارضِ وَمَا يَتيَهُمَا وَعِنْدَمْ عِلَرُ ألسََّةِ وَِلََهِ مُرحَعُونَ 46 [الزخرف:160» #تبَارَكَ 


أَلََى تسَِ لْفْْكَانَ صَّ عَبَرِوء # [الفرقان: ١‏ ]» # برك َأ ى إن 26 عسل لك ع 


2 


قن ذَلِكَ4 [الفرقان:١٠]»‏ تباتك أَلَرَى جَعَلَ فى التَمَلَه مُرويجًا4 [الفرقان:١31].‏ 


1١ 


عست 


أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق علئ 
غيره» وجاءت على بناء السعة والمبالغة» ك«تعالئ وتعاظم) ونحوهماء فجاء 
بناء (تبارك) علئ بناء (تعالئ) الذي هو دال علئ كمال العلو ونبايته» فكذلك 
(تبارك) دال عل كمال بركته وعظمها وسعتهاء وهذا معن قول من قال مِن 
السلف: تبارك: تعاظم. 

وقال آخر: معناه أن تجيء البركات من قبله» فالبركة كلها منه. وقال غيره: 
كثر خيره وإحسانه إل خلقه. وقيل: اتسعت رأفته ورحمته بهم وقيل: تزايد عن 
كل شيء وتعالئ عنه في صفاته وأفعاله» ومن هنا قيل: معناه تعالئ وتعاظمء 
وقيل: تبارك تقدس والقدس الطهارة» وقيل: تبارك أي: باسمه يبارك في كل 
شيء» وقيل: تبارك ارتفع والمبارك المرتفع» ذكره البغويء وقيل: تبارك أي: 
البركة تكتسب وتنال بذكره. 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 2 


وقال ابن عباس: جاء بكل بركة» وقيل: معناه ثبت ودام بما لم يزل» ولا 
يزال» ذكره البغوي -أيضًا-. وحقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه؛ ولا 
أحد أحق ذلك وضنًا وفعلا منه 1ك كال: 

وتفسير السلف يدور علئ هذين المعنيين وهما متلازمان» لكن الأليق 
باللفظة معنئ الوصف لا الفعل» فإنه فعل لازم مثل تعالئ وتقدس وتعاظمء 
ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليّاء ولا قدوسّاء ولا عظيمًا هذا 
مما لا يحتمله اللفظ بوجه. وإنما معناها في نفس من نسبت إليه» فهو المتعالي 
المتقدسء فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره» وأين أحدهما 
من الآخر لفظًا ومعنل» هذا لازم» وهذا متعدّء فعلمت أن من فسر تبارك بمعنئ 
ألقئ البركة وبارك في غيره لم يصب معناهاء وإن كان هذا من لوازم كونه 
متباركاء فتبارك من باب مجّد. والمجد كثرة صفات الجلال والسعة والفضلء» 
وبارك من باب أعطئ وأنعم» ولما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير 
عكس فسّر مَن فسّر من السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين فقال: مجيء 
البركة كلها من عنده أو البركة كلها من قبله. وهذا فرع علئ تبارك في نفسه172). 


العلي الكبير 
قال تعالن: اذَلِكَ بأ أنَّهَ هْوَ أَلْحَنُ وَأَنَكَ ما يَنْغْوَ من دونه هْوَ 
اكيز 2 مدو أنَهَ هُوَ ألْمَحُ اكد 4 [الحج:١1].‏ 


)001( «بدائع الفوائد) (؟/ هما ). 


١4‏ روضات الجنان 


و 


«وَقَدُ أَجْمَع المشلكرة أن الله سَبْحَانَهُ العَلِيٌ الأغلئى. وَنَطَقَّ بدَلِكَ | رْآن 
ازعم قرلا ا ل 
عَيَتَجَلّ عل العَلَبَةِ. والعْلَوٌ مِنْ سَائِرِ وُجُوه العُلرٌ؛ لِأنَ العلوّ صِمَةُ مَدْح فَتَبَتَ 
لِلَِّ تَعَالَى عُلُوَّ الذَّاتِ وَعْلُوَّ الصَّمَاتِ وَعْلُوَ المَهْرِ والعَلبََ وَفِي نهم 0 
0 اللو سْبَحَانَهوَتَعَالَ مِنْ جهّة المَوْقٍ خلاف مِنْهُمْ لِسَائرِ المكل؛ كا 
التخليين وضاز الوال لوقع مِنْهُم لمن من الإِشَارَةٍ إلى الله سْبحَاتَهُوَتعَالَ 
مِنْ جهّة المَوْقِ فِي الذَعَاء والسَُّوَّال وَاتعَافَهُمْ بأَجْمَعِهِمْ عَلَ ذَلِكَ 0 وَلَم 
يتقو افد الإقيارة إل من جم الأسقلٍ. وَلَا مِنْ سَائِرِ الجهّاتِ سِوّئ جهَّة 
الْقَوْقء وَقَالَ تَعَالَ: #كافون رَبَهُم من وقهِزَ» [النحل: ٠‏ 5]» َكَل اله ١ه‏ 
َحْعَدُ الَكَرْ اليك [فاطر:650. وَقَالَ تَعَالَى: طكَرْحُ الَْلَبِكةُ وال ! 7 


[المعارج:4]. 
كَالَ: اين أن لي سكا لمق أبلم 


الأشبنت © أشبنت التكوات أله إل الع مون » رغافر:+»-بمم]ء فَكَانَ 
َم أنه يت إلا قَوْقٌ السَّمَاءِء حَتَّى رَامَ 


د مؤْلَاهَا عِنْقَهَا: «أَيْنَ اله؟ قَالَتْ: في السَّمَاءِء وَأَشَارَتْ بِرَأسِهَا 5 0 


5 © 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان طلقةة 
0 


دي . وس © وهم 5 5 . كي ع أ إل ك1 كه لس 2سا وء سف ع 
وَقَالَ: اتن أنا؟» فَقَالَت: أَنْتَ 7 اللو فَقَالَ: «أَعَيقَهًا فَإنْهَا مُؤْمبَه217. فَحَكمَ 


0 


لبي عاو لشعاته وله و لفحي بها وا مضي قالث” إن الله ففي السّمَاعو2"0. 
وهو المتفرد ا 7 وسلطانًا ذانًا وصفة قولًا وفعلاء وهو 
العلي أن يحيط به وصف الواصفين» بل وعلم العارفين» يفعل ما يشاء ويحكم 
ما يريد لا دافع لأمره ولا راد لقضائه؛ والكبير هو العَظِيمُ فِي قُدْرَتِه وَسُلْطَانِه 
الذي يحتقر كل شيء في جنب كبريائه» وهو الكَبيرٍ الَّذِي لَا شَيْءَ أَمبَرٌ مِنْهُ الذي 


وَهْوَ العَلِنُ الكبيرٌ» إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ قَوْقّ الكَامِلِينَ في ذَاتِه وَصِفَاتِهه عن أبي 
عن الاي 22 00 7 0 سر قا 
هِرَيْرَة يقول: إن نبت الله صَإْلدَهْعَلَِوسَلَ َالَ: (إِذَا قَضَئ الله نه اله مْرَ في السَّمَاء 
در ميصحة كت سروس ي؟ ميك 0 2ج 1 سر كت اك 
صَرَيَتِ المَلائِكة ححا خضعان لقوليهء كَنّهُ ِلْيِكةٌ عَلَْ صَفْوَانِ قدا رع 


عَنْ لوهم قَالُو. ًا قَالَ رَبُكُمْ؟ كَانُوا لِلّذِي كَالَ: الحَقَّ وَهُوَ العَلي الكَبِيرُ 
عئز ؤ نير قاب َيَسْمَعْهَا مُسْتَرقٌ ال ل للح مكار ل رن بن فين 


هه 
له صر 0 


فيان بك ركه وده بين أصابيه- قيشع الكلمة يِه إن من تخقك د 
لبها الآحرٌ إلى من تخت حت لها عََئ لِسَانٍ السَاحِرٍ أو الكَاسِن» كَربُّمَا 
أَدْوَكَ التهَابٌ كَل أن ثلفيهاء وَزبه َلْقَاهَا كَبْلَ أن فد رك تكزف اندها يالا 
كَذْيَدَ ميْقَالَ: ال 1ل 0ن وَكَذَّا: كَذَا وَكذَّا مَبُصَدَّقُ بتِلْكَ الكَلِمَةٍ 


التي سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ). رواه البخاري27) 
)١(‏ أخرجه مسلم (5117) من حديث معاوية ب بن الحكم الشَّلّمي صَدَيةْعَنَُ 


إه6 «اجتماع الجيوش الإسلامية» ؟/ 17). 
(؟) أخرجه البخاري .)58٠٠١(‏ 


5 
فرق روضات الجنان 


(فتارة يستدل بثبوت تلك المحامد والكمالات علئ نفي النقائص التي 
تنافيهاء وتارة يستدل بنفي تلك النقائص على ثبوت الكمالات التي تنافيها» فهو 
سبحانه القدوس السلام» كما قال: 9ل مَأَخُدُم 7 3 4 [البقرة: 58 7]» 
لكمال حاته وقيوسعه و+ 38ل كثثك غ2 يكقال ذزة 4 زنياه لكمال علمة: 
لهَمَا مَسَنَا هن لَب ©4 [ق:ه*]ء لكمال قدرته: «ولا يَطَلِيرُ مَبْكَ لَعَدَا ©4 


0 
م وف ل 


5 0 07 0 0ظ 7-1 
[الكهف:4:]» لكمال عدله وغناه ورحمته و: #لا يضِلٌ نَفْ ولا ينَى #6 [طه:؟ه]» 


ب 


ص 


لكمال علمه وحفظه: #ولا يوه حِنْظهُما وَهْوَ الع الْعطيئ © البقرة:هه؟]ء 
لكمال قدرته وقوته: #وَهْو يطعم ولا يعر 4 [الأنعام: 4 1]» و: لالَرَيَلِدَ وَلَرَ مول 
©4 الإخلاص:1» لكمال صمديته: وَثَرَ يكن لك نوا أذ ©4 
[الإغلاص:4]» لتفرده بالكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه غيره: لوَثرٌ يكل لد وَل 
من اليل > [الإسراء:١1»‏ لكمال عزته وسلطانه: «#ولا يََاُ عَقَبََيَا ©» 
[الشمس:5١]»‏ فنفل عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه بخلاف 
المخلوقء فإنه إذا انتقم من عدوه يخاف عاقبة ذلك إما من الله وإما من 
المنتتصرين لعدوه: وذلك علئ الله محال)(23. 

«في كِتَاب «المِنْهَاجٍ) 5 عَبْدٍ الله الحَلِيمِيٌ: لفق نايد أن يكو 
مُسْتَحْضرًا امور 

اعتتهادع أ الريوية. 


والثانية: ذلة العبودية. 


(1)«السواعق المرسلة ف الر ةغل الجيدية والمعطلةة (2/ +141). 


3 ع 


حي عموه شاو ريع نلا فيد مقف لاقو فنع شاو 
فهناك يحسن ذلك الدعاء ود م مَوقع ذلِك الذكر. فا إذا لم يكن كذلك 
تك 06 1 ألمي سكم 5؟ 7 وف ٠‏ دوقي رين 82 رن عردر #هة ىا م 
كَانَ قَليلٌ المَائَدَة وَأَنَا أَذْكْرُ لِهَذَا المَعْتَئن مِكَالاء وَهُوَ أن مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقَولٌ فى 
تخريةز شت اله أن ذا لل يمة أن تنكف فى للدت جميع ما أمكنه من 


معرفة آثار حكمة الله تَحَالَى في تَخْلِيقٍ تَفْسِهِ وَبَدَنْهِ وَقَوَاهُ العَقَلِيّةَ والحجسّيّة أو 
الحَرَكِيّة ثم يتَعَدَى مِنْ نَفْسِهِ إِلَى اسْتِحْضَارٍ آنَارٍ حِكُمَة الله في تَخْلِيقٍ جَوِيع 
النََّسِء وَجَمِيع الحَيّوَانَاتِء وَجَمِيع أَصَْافٍ النَبَاتِ والمَعَادِنِء والآثَارٍ العُلوية 
5 0 2 8 31 راف 0 595 لي 2 2 
مِنَ الرّعَدٍ والبرّقٍ والصواعِقٍ التِي توجّد فِي كل أطرَافٍ العالم. ثم يَسْتَحضِر آثار 
دو الله تَعَالَ فى 1 تَخلي الأزضينَ والجبّال والبحار والمَقَاوز ثم و :. يَسَتَحضر 
نو قد اله ان في تَخْلِتٍ قات العَاصِرٍ الَف والعْلوية ثم يخم 
آكَارَ فَدْرَةْ الله تعالن فى تخليق أطباق السموات عَلَى سَعَيَهَا وَعِظظّمِهَاء وَفِى تَخْليق 
أَجْرَام الَيّرَاتِ مِنّ الثوَابتٍ والسّيّارَاتِ. 


يَسْتَحْضِرٌ آنَارَ ُدْرَتِهِ في تَخْلِيقٍ العزش العَظِيم المُحِيطٍ بِكُلٌ هَذْهِ المَوْجُودَاتِ 
ثم يَسْتَحْضِ آنَارَ قُْرَتِهِ في تَخْلِيقٍ المَلَائِكَةِ مِنْ حَمَلَةِ اعرش والكرْسِيٌ وَجُنُودٍ 
عَالَمِ الرُوحَاننّاتِء فا يَرَالُ يَسْتَمْضِرٌ مِنْ هذه الدَرَجَاتِ والمَرَاتبٍ أَقْصَئ ما 
يَصِلٌ إِلَيْه فَهْمْهُ وَعَقْلُّ وَذِكْرُهُ وَحَاطِرُهُ وَحََالُك ثم عِنْدَ اسْتِحْضَارٍ جوع هَذْهِ 
الرُوحَانِّاتِ وَالجُسْمَانيّاتِ علئ تفاوت درجاتها وتباين منازلها تعرقيها: 
ويقول: الله أَكْبَرُ وَيُشِيرُ بقَولِهِ: الله» إلى المَوْجُودٍ الذي حَلَقَ هَذْهِ الأَشيَاء 


3 


وها 7 العَدّم إِلَى الوحوف ونيا بِمَا لَه مِن الصَّمَاتِ والنعوت» وَبِقَوْلِهِ: 


9 
40 روضات المجنان 
أن لا بنية يَشْبهُ لِكِبْرِيَائِهِ وَجَبَرُوتِهِ وَعِزو وَعْلْوٌه وَصَمَدِييهِ هَذِوِ الأَشْيَاء بل 
كبر مِنْ ل لاله اك ره قد والاشاء 
قَإِذَا عَرَفْتَ هذا الهِثَالَ الوَاحِدَ فقس الذَّكْرَ الحَاصِلَ مَمَ العِرْقَانِ والشعور, 
وعند هذا يَنْمَتحُ عَلَىْ عَقَلِكَ نَسَمَةٌ مِنَ الأَسْرَارٍ المُودَعَةِ تَحْتَ فَوْلِهِ: موَلله 
سر ا 55 [الأعراف:٠2120818.‏ 


«رَوَئ الترمذي فِي «جَامِعه): مِنْ حَدِيثْ ابْنِ عناس تمعن أن 0 


ال ه لت عقيودة كان كلك : مِنَ الحُمّئء وَمِنَ الجاع كلا أن سرلا ليسم 
الله الكبير» عو بال اليم 1 عِرْقٍ نَعَاِ وَمِنْ كك 00 

ومن أراد الرفع عن أسافل الأمور إلئ أعاليهاء فإنه يتوسل إلئ الله باسمه 
العلى. 
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الفتاح العليم 


قال تعالن: #قُل يجَمَمْ ينا دنا ث يَفَْمُ بينَنَا يَلَحَقَ و١‏ وَهْوَ الصاح الْعَليمٌ 
40 [سبأً:”؟]. 


.)5١57/1١65( (التفسير الكبير)‎ )١( 
.)7١15( أخرجه الترمذي‎ )١( 
«الطب النبوي» لابن القيم (ص:3727).‎ )( 
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وقال تعالئ: وده مسوسس 

وقال تعالول: ول أن هل ادق اموا وَانَعَوَا كما هر تركات ين 
ل" لاض ولك عكاذا 0 بمَا كنأ يحكبُونَ 4 [الأعراف:95]. 

والمَنّاحُ الحاكم الفيصل في القضايا المنغلقة أي: المشكلة, العَلِيمٌ بما 
ينبغي أن يقضئ به وبمن يقضئ له وعليه» ولا يخفئ عليه شيء من ذلكء كما لا 
يخفئ عليه ما عدا ذلك» والمتفضل بإظهار الخير والسعة عل أثر ضيق 
وانغلاق» والفتاح هو الذي بعنايته ينفتح كل منغلق. والذي يذهب ضيق النفس 
بخيره وضيق الجهل بتعليمه وضيق الفقر بفضله. 

«وقال الفرّاء: أهل عمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح؛ لأنه يفتح مواضع 
الحق وعن ابن عباس وَِوََتَدعَتهًا أنه قال: ما كنت أدري قوله: «رَبَنَا َم يتنا 
55 ين فووا أن [الأعراف حتل سمعت ابنة ذي يزنك تقول لزوجها: تعال 
فاتك أي: كناك قال الزجاج: وجائز أن يكون قوله: «أنح ا 0ن 
وا بلْلَىَ» [الأعراف:89]» أي : أظهر أمرنا حت ينفتح بيننا وبين قومنا 
وينكثة 2 

وقال تعالىل: #وعن 1د ا حون ل - ) 1 1 هُوٌ وَيَعَلَمْ ما 
- وَالحْر وَمَا تنقظ من ودقةٍ ا 1 | 0 الس 0 


0 إل في كتّبٍ مين ©4 [الأنعام:ةه]. 


رو دم 


.)71١9/1١5( (التفسير الكبير)‎ )١( 


0 برقا انان 

اعلم -رحمك الله- أن الله تعالى جعل لكل شيء من المكونات شهادة 
تناسب ذلك الشيء» وغيبًا مناسبًا له» وجعل لغيب كل مفتاحًا يفتح به باب غيب 
ذلك الشيء وشهادته فينفعل ذلك الشيء, كما أراده الله في الأزل وقدره. فقال: 
وَعَنْدَهٌ مَمَاتِحُ ألْمَيبٍ لا يَمْلَمهَآ إلا هُوَ 4 [الأنعام:وه» لأنه لا خالق إلا هوء 
ليس لنبي» ولا لولي مدخل في علم هذه المفاتح» ولا في استعمالها لأنه مختص 
بالخالق فقط. 

واعلم -رحمك الله- أن أعظم فتوح الله علئ عبده هو العلم بالله. «وَلَا 
ريب أن أجل مَعْلُوم وأعظمه وأكبره فَهُوَ الله الَّذِي لا إِلَه إِلّا هُوَ رب العَالمين 
وقيوم السَّمَوَاتَ والأرضينء الملك الحق المُبين» المَؤْصُوف بالكمال كُله 
المنزه عَن كل عيب وَنقص وَعَن كل تَمْئِيل وتشبيه فِي كَمَاله ولا ريب أن العلم 
به وبأسمائه وَصِمَّاته وأفعاله أجل العُلُوم وأفضلهاء ونسبته إِلَى سَائِر العُلُوم 
كنسبة مَعْلُومِه إِلَئ سَائِر المعلومات» وكما أن العلم به أجل العُلُوم وأشرفهاء 
فَهُوَ أصلها كلهّاء كَمَا أن كل مَوْجُود فَهُوَ مُسْتَند في وجوده إِلَىْ الملك الحق 
المُيين ومفتقر إليه في تحقق ذَّاته وأينيته» وكل علم فَهُوَ تَابع للُعلم به مفتقر في 
تحقق ذَاته إليه» فالعلم بِهِ أصل كل علم. كما أنه سبّحَائَهُ رب كل شََيْء ومليكه 
وموجله. 

ولا ريب أن كَمَال العلم بالسّبّبٍ الام وَكونه سيا يسْملْْم العلم بمسيبه» كَمَا 
أن العلم بِالعلّةِ النَامّه وَمَعْرقَة ونا عِلّة يسْتلْزْم العلم بمعلوله» وكل مَوْجود 
سوى الله فَهُوَّ مُسْتَّند في وجوده إليه استناد المَضْنوع إِلَى صانعه والمَفعُول إلى 
قاعله فالعلم ب بِذَاتِهِ سْبْحَائَهُ وَصِمَاته وأفعاله يسْتلزم العلم بمَا سوا فَهُوّ فِي دَاته 


6 
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رب كل شَيْء ومليكه؛ والعلم بِهِ أصل كل علم ومنشؤه؛ فمن عرف الله عرف ما 
110 ومن جهل ربه.» فَهُوَ لما سواه أجهلء» قَالَ ا و ووأ حَأأْذِنَ 
نَسُوأ أنَهَ مَأَنسَلهْوَ أَنَمُسَهْرَ © [الحشر:ة١].‏ 

قتأمل هَذِه الآية تَجد تحتهًا معن شريمًا عَظِيماء وَهُوَ أن من نسي ربه أنساه 
ذّاته وَنّفسه فلم يعرف حَقيقته وَلَا مَصَالِْحه بل نسي ما به صَلاحه وفلاحه في 
معاشه ومعاده؛ قَصَارَ معطََّا مهملا بِمَيِْلَةَ الأنعام السائبة» بل رُبمَا كانت الأنعام 
أخبر بمصالحها مِنْهُ لبقائهاء هداها الَّذِي أعطاها إِيّاهِ حَالِقَهَاء وَأما مَذَا فَخرج 
عَن فطرته التي خلق عَلَيّهَا فنسي ربه فأنساه تّفسه وصفاتهاء وما تكمل به وتزكو 
مراع اي وانها ريساوم نال العتاى :10 ِعْ مَنْ أَعْمَلَنَا فَلبَهُء عَن 
ددا وأ بع هوه وَكانَ أَمَرُْم كلا ©4 [الكهف:18] فَعَمَلَ عَن ذكر ربه فانفرط عَلَيْه 
أَمْرَهْ وَقلبهء فَلَا التتمّات لَهُ إلَئ مَصَالِحه وكماله وما تزكو به تّفسه وَقَلبه بل هُوَ 
ا قد مشتت القلب مضيعه مُفُرط الأمر حيران لا يهتدي سَبِيلًا. 

والمَقصٌود أن العلم بالله أصل كل علم, وَهُْوَ أصل علم العَبّد بسعادته 
وكماله ومصالح ذَُنْيَاهُ وآخرته. والجهل بِهِ مُسْتَلْرْم للْجَهْل بِتَفسِهِ ومصالحها 
وكماها ما تزكر بو تفلح ب فالعل يه ةلبد والجهل يه أصل شقاوت. 

فلا شَيْء أطيب للْعَبد وَلَا ألذء وَلَا أهنأء وَلَا أنعم لِقَلْبه 4 وعيشه من محبة 
فاطره وباري ودرا #كرودو التاق فى مرضبافام وهنا شر الكمال اللي لا كمال 
للْعبد بدُونِه وله خلق الخلق» ولأجله نزل الوّخيء وأرسلت الرّسْلء وَقَامَت 
السَّموّاك والأرضء» وعدت الجنّة والثارء ولأجله شرعت الشَّرَائ وَوضع 
الس الحَرَامء وخ شح عل الناسن إِقَامَة لذكره الذي هُوَ من تَوَاب محبته 


11 روضات الجنان 
والرّضًا بِهِ وَعنةُ» ولأجل هَذَا أمْر بالجهّاد وَضرب أعناق من أباه وآثر غيره 
عَلَيْهه وَجعل لَهُ في الآخرة دار الهوان حََالِدًا مخلّدَاه وعَلى هذا الأمر العَظيم 
اثنيت الملة ونُصبت القبْلّة» وَهْوَ قطب رحئ الخلق والأمر الّنِي مدارهما 
عَلَيْه ولا سبيل إلى الدّحُول إل ذَلِك إلا من باب العلم, فَإِنِ محبّة النَّيْء فرع 
عَن الشّعُور بوه وأعرف الخلق بالله أشدهم حي لَك فكل من عرف الله أحبه» ومن 
عرف الدَنيًا وأهلها زهد فيهم. فالعلم يفتح هذا الاب العَظيم الَّذِي هُوّ سر 
الخلق لم7 
وقوله تعالئ: #كُل مم بَيننَا ريا كُمَ يَفْتَحْ بينَنَا يِألْحَيّ وَهْوَالْمَنَاحٌ الْعَليمٌ 

©4 [سبأ:0ا وَقَوْلْهُ: «وَهو 1 فيز 48 إِشَارَةٌ إلى أن حُكْمَه يَكُونْ مَعَ 

العلّم لا وثل كم م مَنْ يَحْكُمُ يما ب َف لَهُ بمُْجَرّدٍ هواه. 


وقال تعاليل: 8إِنا مَتَحَنَا أَكَ مَنَحَا مُبِينَا 40 [الفتم:١].‏ 


وَثانيها: فتَح الروم وَغَيْرهًا. 
وَتَالِثْهًا: الجُرَادُ م من الفنْح صُلْحُ الحديبية: 
وَرَابعَهًا: فتحٌ الإِسْلام بالحَجَّة والبُرْمَانِء والسَّيفِ والسَّنَانِ. 


2000 (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (81//1). 
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وَحَامِسُهًا: المُرَادُ مِنْهُ الحكم؛ كَمَوْلِهِ: «إربنا أَفَحْ يننا وَبيْنَ قرا يلْلْنْ4 


00 


[الأعراف:89]» وقوله: «ثم يفنح بَيسَنَا الْحَنّ 4 [سباً:” ؟]. 


و ديو اينش” رراي 


-_ 
عرعر 


َحَدْهَا: فنح مكة. 

والثَاني: قَنْحُ الحُدَيْبِيَة. 

والثَالِتُ: َنَحْ الإسلام بالآيّة والبَيّانٍ والحجَّة والبَرْهَانِ. 

والأظهر أنه يشمل جميع ما ذكر «ومما يناسب هذا قوله تعالئ: #لَقَدَ 
صَدَقَ آله تشولة اليا بِللِنّ نكل الْمَسْجد لَفَوَمَ إن مَك أَنَهُ مين 
مُيَلقِينَ وسكي وَمْقَصَرنَ لا خَحَاوْتَ كَعََ ما ل تَكَلَمُواْ فَجَعَلَ من دون دَلِلك 
متكا قربا 40 [الفتح:77]» بين سبحانه حكمة ما كرهوه عام الحديبية من صد 
المشركين لهم حتئ رجعوا ولم يعتمرواء وبِيِّن لهم أن مطلويهم يحصل بعد هذا 
فحصل في العام القابل» وقال سبحانه: لفَمَيِرَ ما ل تَعَلَمُواْ فَجَعَلَ من دون 
دَلِكَ محا فَرِيبَا ©* [الفتح:7؟]» وهو صلح الحديبية» وهو أول الفتح المذكور 
في قوله: #إِنّا مَتَحََا أَكَ قَنْحَا مَيِينًا 40 [الفتح:1]» فإن بسببه حصل من مصالح 
الدين والدنيا والنصر وظهور الإسلام وبطلان الكفر ما لم يكونوا يرجونه قبل 
ذلك ودخل الناس بعضهم في بعض وتكلم المسلمون بكلمة الإسلام وبراهينه 
وأدلته جهرة لا يخافون. ودخل في ذلك الوقت في الإسلام قريب ممن دخل فيه 
إلئ ذلك الوقت» وظهر لكل أحد بغي المشركين وعداوتهم وعنادهم» وعلم 
الخاص والعام أن محمدًا وأصحابه أولئ الحق والهدئ, وأن أعداءهم ليس 


9 
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زمن إبراهيم فتحققت العرب عناد قريش وعداوتهم» وكان ذلك داعية لبشر كثير 
إلئ الإسلام وزاد عناد القوم وطغياهم» وذلك من أكبر العون علئ نفوسهم 
أعظم أسباب نصرهم إلئ غير ذلك من الأمور التي علمها الله ولم يعلمها 
الصحابة» ولهذا سماه فتحًاء وسثل النبي صَيَّنَهعلَوِوسَا: أفتح هو؟ قال: 
اازعه) 100017 

ومن أراد تيسير الأمور الدينية والدنيوية والفتح في العلوم فليتوسل إلى الله 


البرالرحيم 
قال تعالل: م إن عكاا فقن كك 0 إِنَّهُء هْوَ الي ألتَجِيرُ 4*0 [الطور:8؟]. 
وَأخرج ابْن جرير وَابْن المنذر وَابْن أبي حَاتِم عن ابْن عباس فِي قوله: 
#إِنَهُ هْوَ ابن 4 [الطور:78]» قَالَ: اللُطيف9). 


ك5 5200 اه ع بج امس سيه و5 اه ءِ وي مهس 5 

وَأخرج عبد الرزاق وَابْن أبي شيبة وَابْن المنذر وَابْن أبي حاتم والبَيِهَقيُ في 
(#شعب الإيمّان) عن عَايْشَة أنها قَرأت هذه الآية: #قَمَنَّ أنَّهُ عَلَينَا وَوَقَنَا عَذَابَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (737/57) من حديث م مُجَمّع بن جارية الأنصاري ووَوَيَدعَنْهُ. 


() «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص: 75). 
2 «تفسير الطبري) (57/1//77). 
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التكيو © كذ عن كل 0 إِنَّهَه هْوَ ألَنٌ احير ©* [الطور:0؟-58؟]» 

َقَالَت: اللّهُمَّ مُنّ علينا وقنا عَذّابِ السَّمُوم إن نك نت لك الب الاعجيم و للك في 
الضّلاة217. 


وأصله من البَرٌ أي: المكان الواسعء فبَرّه خوّله براه أي: سَعَة. 

ويّقال للإنسان إذا أكرم من دونه وأكرمه من فوقه: برّه. 

قال الراغب: «البّر خلاف البحرء وتصور منه التوسع فاشتق منه البرٌ أي: 
التوسع في فعل الخير» وينسب ذلك تارة إلئ الله تعالى» نحو: #إِنَهُِ هو البَرٌ 
أَليجيرُ 4 [الطور:78]» وإلى العبد تارة فيقال: بِرّ العبدٌ ربّه» أي: توسع في طاعته. 
فمن الله الثواب» ومن العبد الطاعة» وذلك ضربان: ضرب في الاعتقاد» وضرب 
في الأعمال» الفرائض والنوافل» وبر الوالدين: التوسع في الإحسان إليهماء 
ويد ال ل 

«وأما قوله تعالول: «#إِنَا حنَا من قَتَلُ َتَعُوة ! إِنَهُه هْوَ آلبَرٌ اتيز ©* 
[الطور:8؟]» فهذا دعاء العبادة المتضمن للسؤال رغبة ورهبة» والمعنئ إنا كنا من 
قبل تُخلِص له العبادة» وبهذا استحقوا أن وقاهم عذاب السموم؛ لا بمجرد 
السؤال المشترك بين الناجي وغيره. فإن الله سبحانه يسأله مَن في السموات ومّن 
في الأرضء والفوز والنجاة إنما هي بإخلاص العبادة لا بمجرد السؤال 


)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» .)١18785(‏ «شعب الإيمان» »)١9754(‏ و«مصنف عبد الرزاق» 
»)5٠5(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (50175). 
)١(‏ «المفردات في غريب القرآن» (ص: .)١١5‏ 


2 
<هقفة روضات الجنان 
والطلي» وكذلك قول الفية أصحاب الكيف :79 يَثُ الشكوف والالض أن 
يعوا عن كيه له 4 [لعيف: 4 أي: لن تعبد غيره». وكذلك قوله تعالا: 
#أتَتعُونَ بقل وَيَدَرُونَ أَحْسَنَّ لَلَلقِينَ 4 [الصافات:5؟0ع)217. 

ازفنه أطينة: وَعك أن يكوة ِشْفَاقَهُْ فَهُمْ عَلَى قُوَانك الدُّنا والخْرُوج مِنْهًا 
ل خطأهم)70"). 

فمن عرف أنه هو البر الرحيم رجع إليه بالرغبة في كل حقير وعظيم» فكفاه 
ما أهمه بره ورحمته» وقوله تعال': #إنا كنا من قَتلُ4 [الطور:]: أن تَحضد 
الآخرة يرش 4 (الطورة ]م وتعبده ولم نؤده حق عبادته #إِنَّهُء هْوَ أل اتير 
* [الطور:78]» بعباده د يحسن إليهم ويعطيهم أكثر مما يستحقون بمنه وفضله. 

اومتها أن يَعْرِف بره سبْحَانَه نَهُ في سَثْرهِ عَلَيْهِ حَالَ ارْتِكَاب المَعْصِيَة مَعْ 
كَمَالٍ رُؤْيَِهِ لَكُ وَلَوْ ضَاءَ لَفَضصَحَهُ بَيْنَّ حَلْقِهِ فَحَذْرُو وهذا مِنْ كَمَالٍ بِرُوه وَمِنْ 
أَسْمَائِهِ: الب وهذا البرٌّ مِنْ سَيّدِهِ كَانَ بِهِ كَمَالُ غَِاهُ عَنْه وَكَمَالُ قَقَرِ اليد إِلَيْه 
َيَشْتَغِلَ بِمُطَالَعَةٍ هَذِهِ انه وَمُشَاهَدَةٍ هَذَا البرّ والإِحْسَانٍ والكَرّمء فَيَذْمَلُ عَنْ 
ْرِ الحَطِيئ ّمع الل سا وَوَِكَ اهاجتا َشُهُود 
ذل مَعْصِيتِد فَإِنّ الاشْتَِالَ بالله والعَفْلَةَ عَمَا سِوَاهُ هُوَ المَطْلَبُْ الأغلّئ, 
وَالمَقْصِدٌ الأشئّئى, ولا يُوحِبُ هَذَا نِسْيَانَ الخَطِئَةِ مُطْلَقَاه بَلُ في هذه الحَالِء 


)001( البدائع الفوائد) (”/ 0). 
(؟) «التفسير الكبير) (/”7/ .)75١7‏ 
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َإِذَا قَقَدَهَا فَلَيَرْجِعْ م إلى مُطَالَعَةٍ الحَطيئة» وَذْكرٍ الجتايّة» وَلِكُلَ وَقَتِ وَمَقَام 
ةليك بو 010 

فمتىل أعطاك أشهدك بره وإحسانه وفضله. ومتئ منعك أشهدك قهره 
وجلاله وعظمته» فهو في كل ذلك متعرف إليك تارة بجماله وأخرئ بجلاله 
ومقبل بوجود لطفه عليك؛ إذ وجَّه لك ما يوجب توجهك إليه» ولكن إنما 
يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه؛ إذ لو فهمت عنه كنت تشكره عليل ما 
وجّهك. 


قال تعال له كذركة الختة ينو وتيك الام ركو اللييك الكيد 
405 [الأنعام:١٠1].‏ 

وقال تعالوا: #ألآ يَعَكَرَمَنَ حَلقَّ وَهْوَاَلَِيفُ لَفَبَيرْ ©4 [الملك:؛١].‏ 

«فإنه سبحانه لعظمته يتعالئ أن تدركه الأبصار وتحيط به وللطفه وخبرته 
يدرك الأبصار» فلا تخفي عليه فهو العظيم في لطفه اللطيف في عظمته العالي في 
قزيه القومب'ق علوهه الذي لبس كله شيء وهو الشميع البضيره لذ درك 
الأبصارء وهو يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبير»2)7. 


() «مدارج السالكين» /١(‏ 7577). 
)١(‏ «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (ص: 595). 
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«ثم ختم الحجة باسمين مقتضيين لثبوتهاء وهما اللطيف الذي لطف صنعه 
وحكمته ودق حتئ عجزت عنه الأفهام» والخبير الذي انتهئ علمه إلئ الإحاطة 
ببواطن الأشياء وخفاياهاء كما أحاط بظواهرهاء فكيف يخفئ علي اللطيف 
الخبير ما تحويه الضمائر وتخفيه الصدور؟!2170. 


2 


ادل. جد 


كن عن فل 3 
وعويها التق عن الف وق يأ ين الاو عا تقد 

أَلشَبَطنٌ بي وَبَينَ 2 إذ تق ليك ا عا الك هو العلية 
اه [يوسف:١٠٠6»‏ فأخبر أنه يلطف لما يريده فيأتي به بطرق خفية لا 
يغلمها الناسء واسبه اللطاكب عفميى غلبف بالك فياف الناقةة وإضالة الدحبة 
بالطرق الخفية» ومنه التلطف. كما قال أهل الكهف: #وَلَيَتَكَطَلقَ ولا يشعِرَنَ 
7 هم ١‏ ©4 [الكهف:9١]»‏ فكان ظاهر ما امتحن به يوسف من مفارقة أبيه 

لقائه في السجن وبيعه رقيقاء ثم مراودة التي هو في بيتها عن نفسه وكذبها عليه 
بي ل 0 


«ويشبه هذا قول يوسف العي بف : 5 هد ا 


والآخرة» ومن هذا الباب ما يبتلي به عباده من المصائب ويأمرهم به من المكاره 
وينهاهم عنه من الشهوات هي طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في العاجل 
والكجزة: ولق شدت. الجدة بالتكارة. وخدى- النار بالشوراض» نرين قال 
صَإَِلََدعَلَوِوسَة: «لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له إن أصابته سرَّاءٌ 


.)497 #الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة» (؟/‎ )١( 
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شكر فكان خيرًا له. وإن أصابته ضرَاء صبر فكان خيرًا له» وليس ذلك إلا 
للمؤمه200. 

فالقضاء كله خير لمن أعطي الشكر والصبر جالبًا ما جلب. وكذلك ما فعله 
بآدم وإبراهيم وموسئ وعيسئ ومحمد -صاى الله عليهم وسلم- من الأمور 
التي هي في الظاهر محن وابتلاء وهي في الباطن طرق خفية أدخلهم بها إلئ غاية 
كمالهم وسعادتهم. 

فتأمل قصة موسئ وما لطف له من إخراجه في وقت ذبح فرعون للأطفال 
ووحيه إلى أمه أن تلقيه في اليم» وسوقه بلطفه إلئ دار عدوه الذي قدر هلاكه 
على يديه» وهو يذبح الأطفال في طلبه» فرماه في بيته وحجره على فراشه؛ ثم قدر 
له سببًا أخرجه من مصر وأوصله به إلى موضع لا حكم لفرعون عليه؛ ثم قدر له 
سببًا أوصله به إلئ النكاح والغنئ بعد العزوبة والعيلة» ثم ساقه إل بلد عدوه 
فأقام عليه به حجته. ثم أخرجه وقومه في صورة الهاربين الفارين منه. وكان ذلك 
عين نصرتهم علئ أعدائهم وإهلاكهم وهم ينظرونء وهذا كله مما يبين أنه 
سبحانه يفعل ما يفعله لما يريده من العواقب الحميدة والحكم العظيمة التي لا 
تدركها عقول الخلق مع ما في ضمنها من الرحمة التامة والنعمة السابغة 
والتعرف إلا عباده بأسمائه وصفاته. 

فكم في أكل آدم من الشجرة التي نه عنها وإخراجه بسببها من الجنة» مِن 
حكمة بالغة لا تهبتدي العقول إل تفاصيلها! وكذلك ما قدره لسيد ولده مِن 


)١(‏ أخرجه مسلم (79949) من حديث صهيب وووَإَبدُعَدَكُ بنحوه. 
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الأمور التي أوصله بها إلئ أشرف غاياته وأوصله بالطرق الخفية فيها إلئ أحمد 
العواقب» وكذلك فعله بعباده وأوليائه يوصل إليهم نعمة ويسوقهم إلى كمالهم 
وسعادتهم في الطرق الخفية التي لا يهتدون إلئ معرفتها إلا إذا لاحت لهم 
عواقبهاء وهذا أمر يضيق الجنان عن معرفة تفاصيله ويحصر اللسان عن التعبير 
عنهء وأعرف خلق الله به أنبياؤه ورسله. وأعرفهم به خاتمهم وأفضلهم. وأمته في 
ا ا باللهد وا سماتة و 531 

وقال تال :1ق تدك مكاي تركذ قن +1 جلو القروف اليك 4 
[الشورئ:9١].‏ 

مناسبة هذه الآية لما قبلهاء هي أن قوله تعالئ: ع لَرَىَ كر الح 
َِلْحَقَ وَألْمِيرَات* [الشورئ:17]» يشير إلى ما لله سْبَحَانَهُوَتَعََ من لطف بعباده 
ورحمة بهمء إذ بعث فيهم رسوله. وأنزل إليهم كتابه هدّئ ورحمة» وقوله 
عالن: لاورقة قن 137 إشارة إلن أن هذا الرؤق الذي يسوقه الله سبياتة من 
لطفه ورحمته. هو رزق الإيمان. والهدئ. ففي هذا الرزق تزكية النفوس 
وطهارتها بالإيمان وتقبلها للهدئ. واتصالها بالملاً الأعلئ». واستعدادها 
لدخول هذا الملأ في جنات النعيم. 

وقوله تعالئ: #وَهوَ اقرف لْعَردُ ©* إشارة إل أنه سبحانه هو صاحب 
البلطافه المعصرف ل ملكب كه يقاب له رقارضه أندن قبا سوق من العلقد 


ورحمته اليل من يشاء من عباده. 


.)* 4 «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص:‎ )١( 
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ل 0# 50 


«فَوْلُ عَرَويجَلَّ: «أنَّهُ لليقٌ بعبادوء 4 [الشورئ:15] قَالَ ابْنُ عَبّاس صدَددَتعَا: 
5 


0 يم لكر رَفِيقٌ. قَالَ مُقَاتل: لطيف بالبرٌ 
1 6 > و 6 اجو 
الرع: د ١‏ كلم وك" انان مؤي 0 ا ل 


أَحَدِهِمًا: أَنّهُ جَعَلَ رْقَكَ مِنَ الطَبّاتِ. 

والثّاني: أنَهُكمْيَدقَمهُ لَيْكَ بمَدَة وَاحِدَةِ) 217 

ومن لطفه بعباده: أنه جعلهم مظهر صفات لطفهء ومن لطفه بعباده أنه 
عرفهم أنه لطيف. ولولا لطفه ما عرفوه. واعلم أن لطفه سبحانه بعباده لا 
لتحغير ,ول ونقاك غده مكلوق عن بظلى إنقكاك لطقنت. الثن طن لقره الك 
لقصور نظره. فمن لطفه سبحانه بخلقه: أنه أعطاهم فوق الكفاية» وكلّفهم دون 
الطاقة. 

وين لطقه سيحانه! تسويله الأرو اق وعهيرا ارات كلو تكن الإنمنا نا 
اللقمة التي توضع بين يديه» ماذا عمل فيها من العوالم العلوية والسفلية لتحقق 
بغاية عجزه. وتيقن بوجود لطفه. وكذا ما يحتاج إليه من مشروبء وملبوس» 
ومطعوم. 

ومن لطقه مسفانةة كرفق الطاعاقم اهيل العبافات» .لسر 
الموافقات. 


.)١89 «تفسير البغوي) - طيبة (/ا/‎ )١( 


2 
لشفة روضات الجنان 

ومن لطفه سبحانه: حفظ التوحيد في القلوب» وصيانة العقائد عن 
الارتياب» وسلامة القلوب عن الاضطراب. 

ومن لطفه سبحانه: إبهام العاقبة لئلا يتكلوا أو ييأسوا. 

ومن لطفه سبحانه بالعبد: إخفاء أجله عليه لتلا يستوحش إن كان قد دنا 
أجله. ومن لطفه سبحانه بخواصه: ستر عيوبهم» ومحو ذنوبهم»؛ حتئ وصلهم 
بما منه إليهم» لا بما منهم إليه. 

ومن لطفه: خلقه الجنين في بطن أمه في ظلمات ثلاث» وحفظه فيها وتغذيته 
بواسطة الشّرة إل أن ينفصل فيستقل بالتناول للغذاء بالفم» ثم إلهامه إياه عند 
الانفصال التقام الثدي وامتصاصه ولو في ظلمات الليل من غير تعليم ومشاهدة» 
بل تتفتق البيضة عن الفرخ» وقد ألهمه التقاط الحَبٌّ في الحال» ثم تأخير خلق 
السَّنَّ من أول الخلقة إلى وقت إنباته للاستغناء باللبن عن السنء ثم إنباته السن 
بعد ذلك عند الحاجة إل طحن الطعام, ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة للطحن, 
وإلئ أنياب للكسرء وإلئ ثنايا حادة الأطراف للقطع» ثم استعمال اللسان الذي 
الغرض الأظهر منه النطق ورد الطعام إلئ المطحن كالمجرفة. 

ومن لطفه: إخراج اللبن الصافي من بين فرث ودمء وإخراج الجواهر 
النفيسة من الأحجار الصلبة» وإخراج العسل من النحل والإبريسم من الدود 
والدر من الصدف إل غير ذلك» وحظ العبد من هذا الوصف الرفق بعباد الله 
والتلطف بهم في الدعوة إلئ الله والهداية إلئ سعادة الآخرة من غير إزراء» ولا 
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«وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتكء ولا قادر عليهاء ولا مريد 
لهاء كما ينبغي فغيرك أولئ أن لا يكون عالمًا بمصلحتكء ولا قادرًا عليهاء ولا 
مريدًا لهاء والله سبحانه هو يعلم ولا تعلم» ويقدر ولا تقدرء ويعطيك من فضله 
لا لمعوضة» ولا لمنفعة يرجوها منكء ولا لتكثر بكء ولا لتعرّز بك ولايخاف 
الفقرء ولا تنقص خزائنه علئ سعة الإنفاق» ولا يحبس فضله عنك لحاجة منه 
إليك واستغناه بحيث إذا أخرجه أَنَّر ذلك في غناه» وهو يحب الجود والبذل 
والعطاءَ والإحسان أعظم مما تحب أنت الأخذ والانتفاع بما سألته. فإذا حبسه 
عنك فاعلم أن هناك أمرين لا ثالث لهما: 

احذهما: افكرة انق الواقتى طريق تداك و انس انعرف لوصول 
فضله إليك وأنت حجر في طريق نفسكء وهذا هو الأغلب علئ الخليقة» فإن الله 
سبحانه فيما قضئ به أن ما عنده لا يُنال إلا بطاعته» وأنه ما استجلبت نعم الله 
بغير طاعته» ولا استديمت بغير شكره» ولا عوقت وامتنعت بغير معصيته» 
وكذلك إذا أنعم عليك» ثم سلبك النعمة فإنه لم يسلبها لبخل منه. ولا استئثار 
مها عليك وإعا اك سي ميا مت ار ا حير باكيم عد تيرد 
ما بأنفسهم: لإا ِكَ بِأنَّ أ نَهَ لَرَ يك مُعَيرا د مه مها عل فم حَقَّ يورأ ما 
شيخ و ١‏ أيه سَيِيعٌ عَِيمرٌ ©4 [الأنفال:5]» قما أزيلك تعر اللاركر عصيع: 
إذا كُنْت فِينِعْمَةَارْعَهَا قَإنَالمعَاصِيثُرِيِلَالنْحَم 

فآفتك من نفسكء وبلاؤك من نفسكء وأنت في الحقيقة الذي بالغت في 
عداوتك» وبلغت من معاداة نفسك ما لا يبلغ العدو منك. كما قيل: 


0 


546 روضات الجنان 


مَايَبْنُعٌ الأَعُدَاءمِنْ جَاهِل ‏ مَابَبلُعٌالجَاهِلُ مِنْتفُيع() 


قال تعالين: لل يداك أنه الَو ىق ميك وليك يندا يما سيت لوبي 
وَدَّهُ عَفُوَرْ حَلِيمٌ 4*0 [البقرة:ه؟؟]. 


وقال تعالئ: « شيخ آ 3 الث ت التي َل تن معن تاد قن تق إلا شي 


حَنْد ولك لا تَفْقَهُونَ سَنِيحَهُرٌ إِتَّد كن حَلِيمًا عورا ©4 [الإسراء:؛ 4]. 
وقال تعالل: إن ليد كييك اكات ل 5 وس وَلَين َال لتة إن 


عي إِثَد كان حَلِيمًا عَنُورَا 40 [فاطر:١:].‏ 


5 
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«فأخير سبحانه أن حلمه ومغفرته يمنعان زوال السموات والأرض» 
فالحلم وإمساكهما أن تزولا هو الصبرء فبحلمه صبر عن معالجة أعدائه» وفي 
الآية إشعار بأن السموات والأرض تَهِمٌ وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد 
فيمسكها بحلمه ومغفرته» وذلك حبس عقوبته عنهم» وهو حقيقة صبره تعالى» 
فالذي عنه الإمساك هو صفة الحلم والإمساك هو الصبرء وهو حبس العقوبة 
ففرق بين حبس العقوبة وبين ما صدر عنه حبسهاء فتأمله. 


.)15 «طريق الهجرتين وباب السعادتين) (ص:‎ )١( 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 3 9 

وفي «مسند الإمام أحمد» مرفوعا: «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن 
يغرق بني آدم21(0. وهذا مقتضوئ الطبيعة؛ لأن كرة الماء تعلو كرة التراب 
بالطبع» ولكن الله يمسكه بقدرته وحلمه وصبره. وكذلك خرور الجبال وتفطير 
السموات الربٌ تعالئ يحبسها عن ذلك بصبره وحلمه فإن ما يأتي به الكفار 
والمشركون والفجار في مقابلة العظمة والجلال والإكرام يقتضي ذلك» فجعل 
سبحانه في مقابلة هذه الأسباب أسبابًا يحبها ويرضاها ويفرح بها أكمل فرح 
وأتمه تقابل تلك الأسباب التي هي سبب زوال العالم وخرابه» فدفعت تلك 
الأسباب وقاومتهاء وكان هذا من آثار مدافعة رحمته لغضبه وغلبتها له وسبقها 
إباه» قغلي آثر الرتحمة أثر العضب كما غليث الرحية الفقيب)27. 

«فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه» وهما الحليم والغفور» كيف 
تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت 
السموات والأرض )77 

قلت: وقد يكون المراد مغفرته للموحدين وحلمه عن الكفرة والفجرة. 

لالصولة 0 الإسراء بذلكء قال تعالئ: « شيخ آ َه ألسَمَوتُ التبع والارْضُ 
ومن فين وان قن مي ته إلا شيم يحَنْده ولك لا مَْتَهُونَ مَنِييِحَهُمٌ لَه كن حَيمًا 


)١(‏ هذا اللفظ مذكور بالمعنئ. ولفظ الحديث عند أحمد (7307): «ليس من ليلة إلا والبحر 
يُشرف فيها ثلاث مرات عل د يستأذن الله في أن ينمضِخ عليهم, فيكفه الله عَرَيجَلّا من 
(؟) «عدة لصاويو در (ص: /0900). 


(") «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» - العلمية (ص: 59). 
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ينا روضات الجنان 
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عَغْورَا 4 [الإسراء:؛4]» أي: فمن حلمه أن أمهلكم؛ ولم يعاجلكم بالعقوبة على 
غفلتكم وسوء جهلكم بهذا التسبيح بإشراككم به سواه» وعبادتكم معه غيره. 
ومن مغفرته لكم أنه لا يؤاخذ من تاب منكم. 

وفي شرح الأسماء للإمام الغزالي رمه لَه : نَّهُ: «الحليم هو الذي يشاهد 
معصية العصاة ة ويرئ مخالفة الأمرء ثم لا يستفزه غضبء ولا يعتريه غيظ» ولا 
يحمله علئ المسارعة إلئ الانتقام مع غاية الاقتدار عجلة وطيش» انتهئ!1). 

«ولما كان اسم الحليم أدخل في الأوصاف واسم الصبور في الأفعال كان 
الحلم أصل الصبرء فوقع الاستغناء بذكره في القرآن عن اسم الصبورء والله 
أعلم )77 

قلت: ولهذا كانت دعوات المكروب «لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله 
إلا الله رب العرش العظيم, لا إله الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش 
الكريو»9©. 

وقال تعالئ: #وَيسْتَتْمِلُويَكَ بالْعَدِ وَل يلق لَنَهُ وَعَدَمْء ولت يما عِندَ 
رَيَكَ د د 56 © * [الحج: 47 ]. 


«وأما صبره سبحانه فمتعلق بكفر العباد وشركهمء ومسبتهم له سبحانه. 
وأنواع معاصيهم وفجورهم. فلا يزعجه ذلك كله إلئ تعجيل العقوبة» بل يصبر 
على عبده ويمهله» ويستصلحه ويرفق به. ويحلم عنه حت إذا لم يبق فيه موضع 
)١(‏ «المقصد الأسنن» .)1٠١7 /١(‏ 


() «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» (ص: .)58١‏ 
() أخرجه البخاري (75757)» ومسلم (70770) من حديث ابن عباس وَيَدُعَنهًا. 


3 ع 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 5 
4 


للصنيعة» ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلمء ولا ينيب إلئ ربه ويدخل 
عليه لا من باب الإحسان والنعم» ولا من باب البلاء والنقم - أخذه أخذ عزيز 
مقتدر بعد غاية الأعذار إليه وبذل النصيحة له ودعائه إليه من كل باب» وهذا كله 
من موجبات صفة حلمه. وهي صفة ذاتية له لا تزول» وأما الصبرء فإذا زال 
متعلقه كان كسائر الأفعال التي توجد لوجود الحكمة وتزول بزوالهاء فتأمله 
فإنه فرق لطيف ما عثرت الحذاق بعُشرهء وقلّ مَن تنبّه له ونبّه عليه وأشكل 
علئ كثير منهم هذا الاسمء وقالوا: لم يأت في القرآن فأعرضوا عن الاشتغال به 
صفحًاء ثم اشتغلوا بالكلام في صبر العبد وأقسامه. ولو أنهم أعطوا هذا الاسم 
حقه لعلموا أن الرب تعالئ أحق به من جميع الخلق» كما هو أحق باسم العليم 
والرحيم والقدير والسميع والبصير والحي وسائر أسمائه الحسنئ من 
المخلوقين» وأن التفاوت الذي بين صبره سبحانه وصبرهم كالتفاوت الذي بين 
حياته وحيا: #هم» وعلمه وعلمهم» وسمعه وأسماعهم, وكذا سائر صفاته. 


وإذا - 0 مرو اارب تنارا رعليه والارن بينهما فتأمل قوله 
تعالئ: #إِنَّ أَنَهَ بْمَسِكُ أَلسَمَوتِ وَالْايضَ أن يرو لين د َانَآ إِنَّ أَمَسَكهُمَا من د 
1 : ين 0 07 [فاطر:١4]»‏ وقوله: رالا أ ص 2 التقعق واد 
8د يهة شغ © عنقة قزق كتج يع وك اتيز 


َك كَلَبَالُ عدا © أن 0 0 وَلَذَا ©4 [مريم:41-4]» وقوله: #وّإن كان 
مكف ع إن عق 4 [إبراهيم علئ قراءة مَن فتح اللاة217, 
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)١(‏ يعني: (لَتَرُولٌ) بفتح اللام الأولئ ورفع الثانية» وهي قراءة الكسائي» انظر: «إتحاف فضلاء 
البشر في القراءات الأربعة عشرا (صغ 5 "7). 


2 
كله روضات الجنان 
فأخبر سبحانه أن حلمه ومغفرته يمنعان زوال السموات والآرضء فالحلم 
وإمساكهما أن تزولا هو الصبرء فبحلمه صبر عن معالجة أعدائه)7(١2.‏ 

وى حلهه امتعنار الخد لطر اليموان يزكًا وعدا عتن كالثب نهنا 
تعدون. 

وورد في السنة اة زان لحل بالمتير تادرو الكوسان عن ان عباس 
أن تبي اللو صَرَدَ سك كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الكَرْب : :هلا له إلا الله انحل الغيم 


4 


لا إِلَه إِلّا اهرت العَرّشٍ لعَظِيم ٠‏ لا إلَه إلا لوث السّمَاوَات وَرَت الأزض 
وت العرش الكريم»27". 
كان شوو الكلهات وها تق اللتييل آله لعن وثة تفلل رجانه بد 


عا عو م 9 


وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَهِيَ لَفْظ حَبَرِ يتَصَمَّنُ الطَلّبء وَالنَاسٌ ا يقُولونَ 
التي ]91200 الث كول العو نها فإصابون تل اسه يي الحو 
وَبِحَسَبٍ ب تَحْقِيق التَّوْحِيدٍ تَكْمُلُ طَاعَةٌ للو)7"). 

«قَالَ الطَبَرِيٌُ: كَانَ السَّلَفٌ يَدعُونَ بِهَذَا العا و يقار تتذعاة التريى كان 
ابن يبه وك سل عَنْ دا قَال-:أمَاَِْتَ أنّ له َال يو (إدا َك 
عَبْدِي تَنَاؤهُ عَنْ مَسْألتِي أَعْطَبنُُ أفضَلّ ما أَعْطِي السَّائِلينَ)»7؟). 


)١(‏ «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين») (ص: 77/5) باختصار. 
(7) أخرجه البخاري (57557)) ومسلم (779/70). 

(") «مجموع الفتاوئ» ت: الباز والجزار .)51١ /١١(‏ 

(؟) «تفسير القرطبي) (8/ ١5‏ 7). 
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قال تعاليل: «إن تُقَرصُأْ آله وَضّا حَسَنَا يضَِنْهُ لكر وََمْفِرَ كم وَلَلَه 
سَكوْرٌ حَلِيمٌ > [التغابن:1]. 

وأما تسميته سبحانه بالشكورء فهو في حديث أبي هريرة» وفي القرآن تسميته 
شاكراء قال الله تعال: #وَكَانَ أنه َاكِرًا عَلِيِمَا 4*0 [النساء:41١1]»‏ وتسميته - 
أيضًا- شكورء قال الله تعالي: #وَأنّهُ سَوْرٌ حَلِيمٌ 49 [لتغاين:17]ء وقال تعالن: 
#إنَّ هذا كن 0 وك 1 40 [الإنسان:؟7]» فجمع لهم سبحانه 
بين الأمرين أن شكر سعيهم وأثابهم عليه» والله تعالئ يشكر عبده إذا أحسن 
طاعته ويغفر له إذا تاب إليه» فيجمع للعبد بين شكره لإحسانه ومغفرته لإساءته 
إنه غفور شكور. 

«وأما شكر الرب تعالئ فله شأن آخر كشأن صبره؛ فهو أولئ بصفة الشكر 
من كل شكورء بل هو الشكور علئ الحقيقة» فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره 
عليه ويشكر القليل من العمل والعطاء» فلا يستقله أن يشكره ويشكر الحسنة 
بعشر أمثالها إل أضعاف مضاعفة» ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين 
ملائكته وني ملئه الأعلئ ويلقي له الشكر بين عباده ويشكره بفعله. فإذا ترك له 
شيئًا أعطاه أفضل منه. وإذا بذل له شيئًا رده عليه أضعافًا مضاعفة» وهو الذي 
وفقه تله نعو الردل وشكر ملح هذاىةاكوو لاع ليمسلياة ادعقم 
له إذ شغلته عن ذكره. فأراد ألا تشغله مرة أخرئ أعاضه عنها متن الريح. ولما 
ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا 
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لهنة روضات الجنان 
وفتحها عليهم. ولما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن 
مكن له فق الأرضن كبوا سها حي :يشاء. ولما يذل النهدا» ابدام له حير 
مزقها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرًا خضرًا أقر أرواحهم فيها ترد 
أنبار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث» فيردها عليهم أكمل ما تكون 
وأجمله وأبهاه. ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم 
أعاضهم من ذلك بأن صلَّى عليهم هو وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في 
سمواته وبين خلقه فأخلصهم بخالصة ذكرئ الدار. 

ومن شكره سبحانه: أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في 
الدنيا ويخفف به عنه يوم القيامة» فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان» وهو 
من أبغض خلقه إليه» ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبّا كان قد جهده 
العطش حتئ أكل الثرئ» وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين» 
فهو سبحانه يشكر العبد علئ إحسانه لنفسه» والمخلوق إنما يشكر من أحسن 
إليه» وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطئ العبد ما يحسن به إل نفسه. 
وشكره علئ قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليهاء فهو 
المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكرء فمّن أحق باسم الشكور منه 
سبيحانه؟ ! 
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وتأمل قوله سبحانه: اما يَمَعَلُ أنه ِعَدَابخْرٌ إن سَكَكْرٌ وَدَامَنشْوٌَ 
فَكَانَ أَنَّهُ سََاكرًا عَلِيمَا 40 [النساء:147]» كيف تجد في ضمن هذا الخطاب 
أن شكره تعالئ يأبئ تعذيب عباده سّدئ بغير جرم, كما يأبئ إضاعة سعيهم 
باطلاء فالشكور لا يضيع أجر محسنء ولا يعذب غير مسيء», وفي هذا رد لقول 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان هد 
من زعم أنه سبحانه يكلفه ما لا يطيقه. ثم يعذبه علئ ما لا يدخل تحت قدرته. 
تعالئ الله عن هذا الظن الكاذب والحسبان الباطل علوًا كبيرًا. فشكره سبحانه 
اقتضئ أن لا يعذب المؤمن الشكورء ولا يضيع عمله. وذلك من لوازم هذه 
الصفة» فهو منزه عن خلاف ذلكء كما ينزه عن سائر العيوب والنقائص التي 
تنافي كماله وغناه وحمله. 
ومن شكره سبحانه: أنه يخرج العبد من النار بأدنئ مثقال ذرة من خير» ولا 
يضيع عليه هذا القدر» ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقامًا 
يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين» 
كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام وأثنى به عليه ونوّه بذكره بين عباده. 
وكذلك شكره لصاحب يس مقامه ودعوته إليه» فلا يهلك عليه بين شكره 
ومغفرته إلا هالكء فإنه سبحانه غفور شكور يغفر الكثير من الزلل ويشكر 
القليل من العمل. 
ولما كان سبحانه هو الشكور علا الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف 
بصفة الشكرء كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدهاء وهذا شأن 
أسمائه الحسنئ» أحب خلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف 
بأضدادهاء ولهذا يبغض الكفور الظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل 
والجبان والمهين واللئيم» وهو سبحانه جميل يحب الجمال» عليم يحب 
العلماء» رحيم يحب الراحمين» محسن يحب المحسنين» شكور يحب 
الشاكرين» صبور يحب الصابرين» جواد يحب أهل الجود؛ ستّار يحب أهل 
السترء قادر يلوم علئ العجزء والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف. 
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عذا يجن العثوه وذتر يحب الوئز و كل نا بس تيو من آثاز اسمائه وصتانة 
وموجبهاء وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها17). 

حيبت لبرت 2 امَنْأْ كلوأ من طَيْبتِ تم | سق 
َه إن حر إَِاهُ تََبْدُدوت 409 [البقرة:؟107]. 


و 


ليذ رقاول الشكزفى تن ونه اذ العنه م1 اتقدة عر وو ينات 
حَمِيدَةٌ وَإِنْ لَْ يُنْعِمْ عَلَئ الحَامِدٍ أَصْلَاء فَإِنَّ الإنْسَانَ يَحْسَنُ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ في 
حَنَّ عَالِمٍ لم يَجْته بجت به أضلة إئ غلم عايل بارع كايل كال 40 إل يخمد 
فلاناء ولا بُثَالٌ: نه 1 إل إِذَا دك كمه أ3 21555 تقيقه خالل تعالا 
محمود في الأزل لاتصافه بِأَوْصَافٍ الكّمَالٍ وَ تقو الخلال» وتشكرة: 13 يرال 


عَلَ ما اندع م مِنَ الكرّمِ وَأَسْدَى م هن النْحمء لا يَلْرَمُ ِكُرٌ النْعْمَةِ لِلْحَمْي بل يَكُفِي 


ذِكُرٌ العَظَمَةِ وَفِي كَوْنِهِ مَالِكَ مَا في السموات وَمَا في الأزض عَظْمَةٌ كَامِلَةُ قله 


و 


الحمد. 


الغني الحميد 


كير وو د 


« ييه أَلنَّاسُ أَنَسْرُ لقره إل اله وَأنَّهُ هْوَالْفَنْ آَلَهِيدٌ ©* [فاطر:ه١].‏ 


«الغني): 3 مفردًا في قوله: لوَآمّهُ الك وَأسْرُ الْقْقَرَة4 [محمد:هم. 
وهو هنا يجمع معنيي الغنى» وفي قوله: #ومن كَْمَرَ مَإِنَّ َنَّهَ عَنّ عَنٍ الْعَلِبِينَ ©» 


() «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ت: زكريا علي يوسف (ص: 75179). 
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[آل عمران:/91]» 236 ع4 [الزمر:7]» ومقرونا في قوله: اتوك ميد ©0* 
[الحج:14]» و: معن سب 40 [البقرة:/ا5 7]» ف نحو تسعة مواضع» #وَرَبْلكَ 
لي ذو التَحَمَدَ » [الأنعام:17]» في مو ضع . 
بين سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم» كما 
أن كونه غتيًا 
كن :سواف إلبه “ثاب لذاته لذ لأمر أوسيفه فلا يعلل هذا الققر عدوظه ولا 
إمكان» بل هو ذاتي للفقير: فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك 


غنيا حميدًا أمر ذاتي له» فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه» وفقر 


الحاجة» كما أن غن الرب سبحانه لذاته لا لآمر أوجب غناه» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 
والفقرٌ لي وصف ذاتٍ لازم أبدًا كما الغنئئ أبدًا وصفٌ لهذاتي 
فالخلق فقير محتاج إلئ ربه بالذات لا بعلة» وكل ما يذكر ويقرر من أسباب 
الفقر والحاجة فهي أدلة علئ الفقر والحاجة لا علل لذلكء إذ ما بالذات لا 
يعلل» فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته» فأخبر سبحانه عن حقيقة العباد 
وذواتهم بأنها فقيرة إليه عَرَِجَنّه كما أخبر عن ذاته المقدسة» وحقيقته أنه غني 
حميدء فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم وحقائقهم من حيث هيء 
والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته تعالم وحقيقته من حيث هي» فيستحيل 
أن يكون العبد إلا فقيرّك ويستحيل أن يكون الرب سبحانه إلا غنيك كما أنه 
يستحيل أن يكون العبد إلا عبدًا والرب إلا ربا يا 


354 روضات الجنان 

إذا عرف هذا فالفقر فقران: 

- فقر اضطراريء وهو فقر عام لا خروج 16 ولا فاجر عنه» وهذا له 
يقتضى مدحاء ولا ذمَّاء ولا ثواياء ولا عقايّاء بل هو بمنزلة كون المخلوق 

- والفقر الثاني: فقر اختياري» هو نتيجة ء علمين شريفين: 

احدههاة تعرفة الحبك بريه 

قمعم حصلت له هاتان المعرقتان أنشجعا له ققد اهو عين غتاة وغنوانفلاحه 
وسعادته. وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين» فمن 
عرف ربه بالغنئ المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق» ومن عرف ربه بالقدرة 
التامة» ومن عرف ربه بالعلم التامّ والحكمة عرف نفسه بالجهلء فالله سبحانه 
أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئًاء ولا يقدر علئ شيء, ولا يملك شيئّاء ولا 
يقدر علئ عطاءء ولا منع» ولا ضرء ولا نفع» ولا شيء البتة» فكان فقره في تلك 
الحال إلئ ما به كماله أمرّا مشهودًا محسوسًا لكل أحد. ومعلوم أن هذا له من 
لوازم ذاته وما بالذات دائم بدوامها. وهو لم ينتقل من هذه الرثبة اليل زمة 
الربوبية والغنئ» بل لم يزل عبدًا فقيرًا بذاته إلئ بارته وفاطره. 

فلما أسبغ عليه نعمته. وأفاض عليه رحمته وساق إليه أسباب كمال وُجُوده 
ظاهرًا وباطناء وخلع عليه ملابس إنعامه» وجعل له السمع والبصر والفؤاد. 


ا 6 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان "١‏ 8 
4 


وغليه و أقدرة وصرقة ورك ومكنسق ابسخدام وى ضيه وشكر له الخيل 
والإبل» وسلّطه علئ دواب الماءء واستنزال الطير من الهواء وقهر الوحش 
العادية» وحفر الأنبار» وغرس الأشجارء وشق الأرضء وتعلية البناء» والتحيل 
علا عع الح والعد ١‏ والدليظة النا دوو دود ع السكيق أن له لعنينا لد 
الملك» وادعئ لنفسه ملكا مع الله سبحانه» ورأئ نفسه بغير تلك العين الأولئ» 
ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة» حتيل كأنه لم يكن هو ذلك 
الفقير المحتاج» بل كأن ذلك شخصًا آخر غيره» كما روئ الإمام أحمد في 
«مسنده» من حديث بسر بن جحاش القرشي»ء أن رسول الله صَََِنعدوسلهَ بصق 
يومًا في كفه فوضع عليها إصبعه. ثم قال: «قال الل تعالئ: يا ابن آدة» أن تُسْجِرْنِي 
وَكَدْ حَلَقتَكَ مِنْ مثلٍ هَذِهِ حت إذا سويتك وعدلتك مشيتٌ بين بردين وللأرض 
منك وئيدء فجمعتٌ ومنعتٌ» حتئ إذا بلغت التراقي قلتٌ: أتصدق. وأنّى أوان 
الصدقة 0000 

ومن ههنا ذل مَن تخذل» ووٌفق مَن وُفْقَء فحُجب المخذول عن حقيقته 
رسي شه لعي قثرة ريجات ورور إن ريله لصحي وها حلي هاه 
التقوة قال تعالرا : 5069# إن ١‏ الإنسق لطي © ١‏ أن نَعَاه اه أَسَتَعَيّ 4*0 [العلق:> -/1]» 
وقال: وأا من َط كَالَقَ © وَصَدَدَ يللَدق © شَيير لإتكا © ونا عن جل 
تق © كن يلتق © شنيدنة الفترك ©> اليل:ه-٠٠]ء‏ فأكمل الخلق 
أكملهم عبودية وأعظمهم شهوةا لفقره وضرورته وحاجته إل ربه وعدم 
استغنائه عنه طرفة عين» ولهذا كان من دعائه: «أصلح لي شأني كله. ولا تكلني 


.)1١99( أخرجه أحمد (17/817): وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 
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إلى نفسي طرفة عينء ولا إلئ أحد من خلقك2'70. وكان يدعو: «يا مقلبّ 
القلوب ثبّت قلبي على دينك2270. يعلم أن قلبه بيد الرحمن عَرَيَنَّه لا يملك 
منه شيئّاء وأن الله سبحانه يصرفه. كما يشاء كيف. وهو يتلو قوله تعالئ: و51 
أن متك قَدَ كدثَّ 0 لبهم سَّيمَا ليك 409 [الإسراء:74]» فضرورته إلئ ربه 
وفاقته إليه بحسب معرفته به وحسب قربه منه ومنزلته عنده» وهذا أمر إنما بدا 
منه لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاء» ولهذا كان أقرب الخلق إلئ الله وسيلة 
وأعظمهم عنده جامًا وأرفعهم عنده منزلة لتكميله مقام العبودية والفقر إلئ ربهى 
وكان يقول لهم: «أيها الناسء ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتيء إنما أنا عبد70/, 
وكان يقول: «لا تطروني كما أطرت النصارئ المسيح بن مريم.ء إنما أنا عبد. 
فقولوا: عبد الله ورسوله)00)247). 

«ولما كان الفقر إلئ الله عَرَتجَلّ هو عين الغنئ به -فأفقر الناس إلى الله 
أغناهم به وأذلهم له أعزهم» وأضعفهم بين يديه أقواهم» وأجهلهم عند نفسه 
أعلمهم بالله» وأمقتهم لنفسه أقربهم إلئ مرضة الله- كأن ذكر الغِنئ بالله مع 
الفقر إليه متلازمين متناسبين» فنذكر فصلا نافعًا في الغنى العالي. 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرئ» »23١770(‏ والطبراني في «الصغير» (555) من حديث أنس 
صِوَلتََعَنَةُ وحسنه الألباني» انظر: (صحيح الترغيب والترهيب» .)51١(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي )١١5٠0(‏ من حديث أنس وَزَنَُعَنَهُه وصححه الألباني. 
(6) أخرجه أحمد (1751/7)» والنسائي في «الكبرئ» )2٠٠١5(‏ من حديث أنس ووَوَإنَدعَنَكُ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠١91/(‏ 
2 


(5) أخرجه البخاري (45 5 ”") من حديث عمر ووَدَليَدُعَنةُ. 
(5) «طريق الهجرتين وباب السعادتين») (ص: 8). 
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واعلم أن الغنئ علئ الحقيقة لا يكون إلا لله الغني بذاته عن كل ما سواه 
وكل ما سواه فموسوم بسمة الفقر» كما هو موسوم بسمة الخلق والصّنع» وكما 
أن كونه مخلوقًا أمر ذاتي له» فكونه فقيرًا أمر ذاتي له» كما تقدم بيانه» وغناه أمر 
نسبي إضافي عارض له فإنه إنما استغني بأمر خارج عن ذاته» فهو غني به فقير 
إليه» ولا يوصف بالغنئ علئ الإطلاق إلا مَن غناه مِن لوازم ذاته» فهو الغني 
بذاته عما سواه» وهو الأحد الصمد الغني الحميد. 

والغنل قسمان: غنم سافل» وغنئ عالٍ. 

فالغنون السافل: الغنئ بالعواري المستردة من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث» وهذا أضعف 
الغن» فإنه غنئ بظل زائل» وعارية ترجع عن قريب إلئ أربامهاء فإذا الفقر 
بأجععه يع ذهاياء وكأن القد: يبا كان حلكا فاتقفي ولا هنة معت من 
همة من رضئ بهذا الغنئئ الذي هو ظل زائل. وهذا غنيئ أرباب الدنيا الذي فيه 
يتنافسون» وإياه يطلبون» وحوله يحومونء ولا أحب إلى الشيطان وأبعد عن 
الرحمن من قلب مالآن بحب هذا الغنل والخوف من فقله. 

قال بعض السَّلّف: إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم 
بثلاثة أشياءً: مؤمن قتل مؤمنّاء ورجل يموت على الكفر» وقلب فيه خوف 
الفقر. 

وهذا الغنئى محفوف بفقرين: فقر قبله» وفقر بعده» وهو كالغفوة بينهما. 
تق يمن ضيح تيده أنه للأركار ينبو لا مداه ايه يظليت ل ذا حتصيل اله 
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كه روضات الجنان 

جعله سبيًا لغناه الاك ووسيلة اده ويجعله خادمًا من خدمه لا مخدومًا له 
وتكرة نفسسة أعو عليه هخ أن يعبّدها لغير مولاه الحله ان يمايا تعادية 
لشيره)217. 


م 
6 
1 
يس 
96 
/ 
لد 
1 
1 
5 
8 


[الأنعام: 177 ]. 


َك بك لعي عن العباد والعبادة» والغني هو الذي له يحتاج اط شيء 
فيكون وجوه كل شيء عنده وعدمه سواء» وَاعَلَمْ أن م #وَرَيْلكَ َلْمَيْ» 
يِيدُ الحَضْ مَعْنَاُ: أَنَهُ لا غَنِيَ إلا هُوَ والأَمْرُ كَذَلِكَ؛ أن وَاجِبَ الوّجُودٍ لِذَاتِه 
وعد وما يواه ا لِدَاتِه والمُمْكِنٌ لِذَاته م ِمَعْنَئ أَنَّهُ لا غَنِيَ» وَلَا 


و- 
34 


رَحِيمَ إِلَّا هُوَ فَإِذَا تَبَتَ أَنّهُ غَييّ عَنِ الكل تَبَتَ أَنَّهُ لا يَسْتَكْمِلُ بطَاعَاتٍ 
الطيوين, وَل يِصُ يِمَعَاصِي المزيين» وَإذا * 0 لب ل ا 


-ه 


تب العَذَّابَ على الوب ولا الات 0 الطاقات اله يكغل .اكش 
لل والكَم والجُووٍ والإشسان كما إن اليك اليف ااي 3 
أَسَأَمْوَ َلْهَأ [الإسراء:]. 


َم قَالَ تَعَالَى: «إن يَأ 62 ةسار لمحت ير ارس نا 
[الأنعام: ]4 والمَعْتَئ أنه كال لكا وضف قشي ذو الكخية فقذ كان يجوز 


ك1 عر فدهن رق #دان 6ع ضاخ دروا 2 
| ن لرَحَمَّتِه مَعَدِنا مَخصوصًا وَمَوضعًا 


له .4 2 كوس جك كم نه ه 0 
ن يَظنَ ظان أنه وَإِن كان ذا الرَّحَمَة إلا 


4 


ل 


.)777 «طريق الهجرتين وباب السعادتين») (ص:‎ )١( 


: 6 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 51 


8 


هو 01 


مين ال أ نار سر رقي عر ني ذا إن بوتاو اينار 
يَخْلّقَ قَوْمًا آكَرِينَ وَيَضَعَ رَحْمََهُ فِيهم وَعَلَىْ هَذَا الوَجْهِ يَكُونْ الاسْتِغْناءٌ عَنِ 
العَالمِينَ أكمَل وَأَنَّه والمَْضُوة اليه على أن تَخْصِيص الرَحْمَة حْمَةِ بهَؤُلَاءِ لَيِسَ 
أجل أن نَهُ لا يُمْكِنْهُ إِظْهَارُ رَحْمَته إلا بِخَلْقٍ مَؤَُاءِ. 


كَُ قَوْلَهُ تَعَالَى: « إنَّ أَسَّهَ هْوَ الْقَنّ لَلَمِيِدُ ©* القمان:11]» فيه مَعَانِ لَطِيفَةٌ: 


7 


د 


30 ء--_- 


غدقاه أن الكل للد 3 22 خثتا مُحْتَاج إِلْه غير مُنيّع بوه وَفِبهَا َافُِ هي 
لكُمْ حَلَقَهه مَُوَ َي لِعَدم حَاجيِهه حمَيْدٌ مَشْكُورٌ َف حَرَاِجَكُمْ ها. 
وَتَانِيَهَا: الور ل ا ل و ا بوه رد 


لله 4 افتَرَق التكنية فَريِقيْنِ مَؤّمِن | وَكَافرٌ والكافْرٌ 3 يَحَمَّد الله وَالْمَؤْمِنْ 


حَمِدَة فَقَالَ: الح عبر ا سس ري كر 
الكَافِرِينَ» كويد في لوه 0 به إِصَابَةٌ الْمَؤمِنِينَ وتكمل بحمده 
الحامدون. 

وثالثها : هو أن السموات وَما فيه والأَرْض وَمَا فيا دا كَانَت لله وَمَخْلُوَة 
له الكل ماوق كلا عي إلا الل مهو التي المطلق وَكُلَ مُحْتَاجٌ؛ فَهُوَ 
حَامِدٌ لِاحتِياجه قن مَنْ يَذْفَعْ رد اليد المُطْلق إل العَنِيَ 


54 


المُطْلَقّ َهُوَ الحَمِيدُ وَعَلَْ هَذَّا يَكُونْ الحَمِيدُ به ِمَعْنَى المَحْمُودِء والله إِذَا قِيل 
له كويد كين مَعْنَاُ إِلّا الوَاصِفَ أَيْ: وَصَفَ نَفْسَهُ أو عِبَادَهُ بأَوْضَافٍ 
عويدةه والعئد ذا قل لل#خاية كشنيل ذلك الكنتن» وتشقيل كز عابنا 
شاكوًا له 


2 
174" روضات الجنان 
0 


بكمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية» فقد تم له غناه بالإله الحق» 
وضار من أغت الغباف ولسان تعال كل هذا يقول؛ 


غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنئ العالي عن الشيء لا به 

فيا له من غني ما أعظم خطره وأجل قدره! تضاءلت دونه الممالك فما 
دونهاء وصارت بالنسبة إليه كالظل من الحامل له؛ والطيف الموافي في المنام 
الذي يأتي به حديث النفس ويطرده الانتباه من النوم)17١).‏ 


«ومن وصل إلى هذا الغنى قرَّت به كل عين؛ لأنه قد قرّت عينه بالله والفوز 
بوجوده» ومن لم يصل إليه تقطعت نفسه علئ الدنيا حسرات» وقد قال 
صَرَلَعَلووْسَة: مَنْ أُصْبَّحَ والدئيا أَمبرُ هَمّهِ جَعَلَ الله فَفْرَهُيْنَ عَبْتيه وَشَنَتَ عَلَيْه 

مله وَكَمْ َأ ين لديا إلا ما قُدرَ َك ومن أضبّح والآحرة كبر همه جع الة 
غِنَاهُ في قَلبِهه وَجَمَعَ عَلَيْه شَمْلَهُوََنَنهُ ادا وَهِي رَاغِمَة وَكَانَ الله بِكُلٌ حَيْر إليه 
أسْرَع)0", فهذا هو الفقر الحقيقي والغنئ الحقيقي» وإذا كان هذا غنئ من 
كانت الآخرة أكبر همه فكيف من كان الله عَيَيجَنّ أكبر همه؟! فهذا من باب 
التنبيه والأولن)29. 


ومن أراذغدة قله قوسل إلى الله باسمة الع الحميد. 


.)55 «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص:‎ )١( 

فم أخرجه الترمذي (55560) من حديث أنسن دعنك مرفوعاء بتقديم الشطر الثاني على 
الأول» دون: «وَكَانَ الله بكل حَيْرِ إليه أَسْرَع). وصححه الألباني. 

() «طريق الهجرتين وباب السعادتين») (ص: 572). 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 5 
4 

الولي الحميد 
1 دَأدَهُ هو اَلْوَل وَهْوَ نجي 12 وَهْوَ عل 


0 


لتَيدواً غن حوؤية ري 6 


قال تعالئ: « أ 
ل تَيْء قَيدٌ 42 [الشورئ:ة]. 
١ ١‏ نر يمد معو أو لي 


وقال تعالئن: وهو ألزِى يل ألميتَ من بَكَدِ ما مَعَلُوأ 


4*0 [الشورئ:8؟]. 
الوَلِيُ الَّذِي يتولئ عباده بإحسانه؛ والحميد المَحْمُودُ عَلَْ مَا يُوَصّلٌ للْكَلْقٍ 


من أَقْسَام الرَّحَمَة. 
00 


وقال تعالئ: «وَثلٍ للَيْدُ يِل أ ألَيِى ل يجيد وكذا 000 سَرِيكُ فى ١‏ 
نكن لدُلّ دكب تَجِيرا ©4 [الإسراء:١01.‏ 

لجاب سواه ل اليه 
في مَوضع آخر أن لَهُ أولياء بقوله: «آلآ ات أوليَة أله لا حَوَفُ عليه لا هُمَ 


تروت 40 [يونس:17]» وقوله: امه 5 أت عَاممُوأ4 [البقرة:7ه0]» قَهَذًا 
مُوالاة حَاجَة وذل200. 


و - 
كما يوالي المخلوق المخلوقٌ» 


مُوالاة رَحْمَّة وإحسان وجيرء والموالاة المنفية 


وإنما يوالى أولياءه إحسانًا ورحمة ومحبه ليبا 


)١77/١( «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»‎ )١( 
.)5 ١ /١( (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»‎ 0 


9 
لقه روضات الجنان 
٠‏ 5 01 يه و 5 0 0-0875 1 
(فِي «المسند» و«صحيح أبي حاتم» من حَدِيث عبد الله بن مَسُعود قال: 
قَالَ رَسُول الله: «مَا أصَاب عبدًا هم ولا حزن فَقَالَ: اللْهُمّ إني عَبدكء وَابْن 
عبدك, ابْن أمنك, ناصيتى بِيَدِك مَاضٍ فى حكمكء عدل فِى قضاؤك, أسألك 
عو 5 002 00 . 3 03 95 ََ 3 عه 
بكل اشم هُوّ لك. سميت به تفسكء أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحدًا من 
1 5 ََ 5 5 1 8 إن 3 7 2 8 لم 
خلقك.» أو استأثرت به في علم الغيّب عندك, أن تجعل القران ربيع قلبي» وَنور 
صَدْرِيء وجلاء حزني وَذَمَاب همي وغمّي» إلا أذهبّ الله همّه وغمّه وأبدله 
2 # م ع ١‏ ع 3 اسن ع 6 
مَكَانَهُ فرحًا»)» قالوا: يَا رَسَول الله افلا" نتعلمهن؟ قال: «بلئ» يَنبَغْى لمن سمعهن 
0000 
أن الذاعي به صدر سُوَاله بقوله: «(إنِي عبدك ابّن عبدك ابّن أمتك». وهذا يدَتَاوَل 
56 1 ع 3 عرس ه 2 0 4 2 
مَن فوقه من أبَاتِهِ وأمهاته إلى أَبَوَيْهِ ادم وحواءء وَفِي ذلك تملق له واستخذاء بين 
كه 0-5 38 000 11 رك ره 6ه 3 5 
يديه واعتراف أنه مَمُلوكه واباوّه مماليكه. وَان العبك لسن له غير كات سيده 
وفضله وإحسانه» ون َه إن أهمله وقخاد عن هلك وَلم يُؤّوه أحد وَلم 
يغطف عَلَيّهه بل يضيع أعظم ضَبْعَة» فتَحْتَ هَذَا الإاعَترّاف أن لا غنى بي عَنْك 
طرفة عين وَلِيْسَ لي مَن أعوذ به وألوذ بهِ غير سيدي الذِي أنا عبده. 
وَني ضمن ذَلِك الِاغيرَاف بِأنْهُ مربوب ملبّر مَأمُور مَنهِيٌ» إِنْمَا يتصرّف 
هه 1 20 0 1 ل سام . ع8 06 1 
بحكم العبوديّة لا بحكم الاختيّار لتَفسِه» فليّسٌ هذا شان العَبّدء بل شن الملوك 
والأحرارء وَأما العبيد فتعرفهم علئ مَحْض العبوديّة فَهَؤْلَاءِ عبيد الطاعَة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


3 6 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان فلنةة 


المضافون إِلَبْهِ سُبْحَائَهُ في قَوْله: «إنَّ عِبَادى لْسَ َك عَهِمَ شاطقٌ» 
[الحجر:؟]» وقوله: #وِيِبَادُ تمن أ نين ترق عل لاض س4 [الفرقان:”5]» 
ومن عداهم عبيد القَهْر والربوبية» فأضافتهم إِلَيّه كإضافة سَائِر البيّوت إِلَى ملكه. 
وَإِضَافَة أُولَيِكَ كإضافة البَيّت الحَرَام إِلَيّهِ وإضافة نَاقته إِليّهِ وداره لبي هي الجنّة 
َيه وَإضَافَة عبودية رَسُوله إِلَيّْهِ بقوله: وان كُشْرٌ في ب يَمَا تَرَنَا عل عَبَّئا4 
[البقرة: 7]: «#سْبحَنَ لق 6 بِعَبَّدوء# [الإسراء:١]:‏ ور 5 قام ع سد 
يدعو 4 [الجن:9١].‏ 

وَفِي التَحْقيق ِمَعْنى قَوُله: ني عبدك التِرّام عبوديته من الذل والخضوع 
والإنابة وامتثال أمر سيّده وَاجْتَئَاب نَهْيه ودوام الافتقار إليه واللجأ إِلَيْ 
والاستعانة به والتوكل عَلَيّهه وعياذ العَبّد به ولياذه به ألا يتعلّق قلبه بِعَيْرِِ محيّة 
وخوقًا ورجاء. 


َيه -أيْضَا- أن عبد من ججمِيع الوّجُوه صَغِيرًا وكبيرًا حيًا وميا ومطيمًا 
يقاصم اه ؛ بالروح والقلب واللّسَانَ والجوارح. ٠‏ وَفيه فيه -أيْضَا- أن 
مَالِي ود تَفْيِي ملك لكء فَإِن العبْد وَمَا يملك لسيّده ولاقو حا بشياك للك الك 
الست سير تيا ١امومع‏ لقت 1 نلك كليو نايك على بدك 
وَفِيه -أَيْضًا- أَني لا أتصرّف فِيمَا خوّلتني من مَالِي وَتَفْسِي إِلَّا برك كَمَا لا 
عر فك الكت | لأ باذ ق مالدهد ا 31 الللقه الى قر ]ا كا ل 
رول بر امور ركد ار ني عبدك حَقِيقَة» ثم 

و 


َال ناضيف يتدك؛ أي: ألت المتصرّف -ذى تضرّفي كيت تشاء» لست أنا 


المنضر فد تقوى» وكيك يكو له فى ننسه نض فسن نقشه بيد ركه وسيدة 


1" روضات الجنان 


ونا صيته بِيَدِوء وَقلبه بين أ صبعين من أصَابعهء وَمّوته وحياته وسعادته وشقاوته 
+ و .6 6ع )موه م )1م مه 2 ماه 6 
وعافيته وبلاؤه كله إِلَيّهِ سُبْحَاتَهُ لَيْسَ إِلَى العَبّد مِنْهُ شَيْءء بل هوّ في قبْضّة سَيِّده 


0 


5 0 


3 مكتسمن اره ْ ضَعِيف حقير ناصيتة بيد سُلْطَانَ قاهر مالك لَه تحت تصدفه 
وقهره؛ بل الأمر وق ذَلِك. 

وَمَتى شهد العَبْد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وَحده يصرفهم 
كيف يَشَاء لم يَخفهم بعد ذلِك وَلم يَرجهم وَلم ينزلهم منزلة المالكين» بل منزلة 

8 قا 5 و معو 7 4 5 
عبيد ممهورين مربوبين المتصرف فيهم سواهم والمدبر لهم غيرهم» فمن شهد 
تفسه بهذا | لمشهد صّار فقره وضرورته إِلَئ ربه وَصفا لَازمًا لَهُ وَمَتى شهد 
الناس كَذَلِك لم يفتقر إِلَيّهم وَلم يعلّق أمله ورجاءه مهم» فاستقام توحيده وتوكله 
لبود ونا بال هوه تروو مب وتران أنه نَقَ ويك مَأ ين كاي إل 
7 ليا بِكَاصِييهاً إن نَّ و عل صر مُسَتَقِير 46 [هود:"ه]. 

وقوله: «مَاض في حكمكء عدل فِي قضاؤك) تضمّن هذا الكلام أمرين: 

أحدهمًا: مضاء حكمه فى عبده. 

والثانى: يتضكّن حمده وعدله. 

وَهُوَّ سُبْحَائَهُ لَهُ الملك وله الحَمد. وهذا معنا قول نببّه هود: 37 2 
إلا هْوَ 7 0 هل يتاصييهاً 4 [هود:2]» ثم ا إن 55 صَّ ل إل 
0000 مَالِكَا قاهرًا سمااق حاده لايع يو 11ر1 
صِرَّاط مُسْتَقيم» وَهُوَ العذل الَّذِي يتصرّف به فيهم. فَهُوَ على صِرَاط مُسْتَقيم في 
قَوْله وَفعله وقضائه وَقدره وَأمره وَنَهِيه وثوابه وعقابه» فخيره كله صدق» 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ههه 
20009 
يستحق التَّوَاب بفضله وَرَحمتهه وعقابه لمن يسْتّحق العقّاب بعدله وحكمته 
وَفرق بين الحكم والقَضَاءء وَجعل المضاء للحكم والعذل للقَضَاءء فَإن حكمه 
سُبْحَائَةُ َال حكمه الديني الشَّرْعِيَ وَحكمه الكوني القدريء والنوعان نافذان 
في العَبّد ماضيان فيه» وَهُوَ مقهور تحت الحُكمَّيّْنِ قد مَضّيا فيه ونمَدًا فيه شَاءَ أم 
أب» لكِن الحكم الكوني لا يُمكنة مُحَالمَته وَأما الديني الشَّرْعِنُ فقد يُخَالِفَةُ. 
قوله: (أسألك بكل اسشم... إِلَ آخره) توسل إِلَيّْه بأسمائه كلها مَا علم العَبْد 
ِنْهَا وَمَا لم يعلم» وَعَذِه أحب الوَسَائْل إلَِْه قَإَِّهَا وَسِيلّة بصفاته وأفعاله الَتِي 
هي كدلو شما وقوله: «أن تجعل القَرّآن ربيع قلبي ونور صَدْرِي) الرّبيع 
المَطّر الذي يحيي الأزضء شبّه الفَرّآن به لحياة القَلُوبٍ ب وَكَذَلِكَ شبهه الله 
بالمطر» وجمع بين المّاء الذي تحصل به الحيّاة والنور ا 
لير ام «أيَلٌ من أَلتَمكٍ م2 شاك رديه 
يها تاختد القيل ريد 3 وَمِنَا يُوْوَدُونَ عَبَيَهِ في أَلدَار أَبَيْعَهَ حِلْيَةِ4 [الرعد:1]» 
وفي قَؤْله: «مَتَلُهُرَ 0 ألّى ى أشتوقد 1 6 2 ع 11 
يرهز #* [البقرة:10]» ثم قَالَ: #«آو 5 سس لسَمَِ؟ [البقرة:19]» وَفِي قَوْله: 
#أنَّهُ وز السَموتٍ وَالْاَض مَكَلُ ورد » ان 3 ثم قَالَ: «أثر ترَأنَ 7 
يي سَحَابَا ‏ يولك بَينَهُر # [النور:47]» الآيّة. 
ل يه 
الكتاة والتوو ذال كال :+ تق حفن ينها وعواة مما 1 11 للق د 
في ألثاس كن مور فى القلاكن ليس عتارج ا 


ٍ لعا روضات الجنان 
ملكا كان الصذن اوس من القلب كان النون الكاصل لتيسري وله إن 
مسحي ارا اي ل ا را 
بحياة القلب تسري الحيّاة مِنْهُ إِلَى الصّدْر ثم إلَى الجَوَارِح سَأَلَ الحيّاة 8 اريم 
اي مر مادّهاء وما كان الحزن والهم والعّم يضاد حَيّاة القلب واستنارته سَأل 
أن يكون ذهابها بالقَرْآنِء فَإِنََّا أخرَئ أن لا تعود, وَأما إذا ذهبت بِعَيْر القَزآن من 
صِحَة أو دنيا أو جاه أو رَّوْجَة أو ولد إن تعود بذهاب ذَلِكء والمَكرُوه الوَارد 
علئ القلب إن كَانَ من أمر مَاضٍ أحدث الحزنء وإن كَانَ من مُسْتَقبل أحدث 
الهم وَإن كان من امبو عاضر أحدث الغمء والله أعلم)7١).‏ 
«وفي (صحيح البخاري» عن أبي هريرة عن النبي صِإآَلنعَيَهِوَسَلهَ أنه قال: 
«يقول الله تعالئ: مَن عَادَئ لي ولي فقد بارزني بالمُحاربة» وما تقرّب إلىّ عبدي 
بمثل أداء ما افترضتٌ عليه ولا يزال عبدي يتقرّبٌ إليّ بالنوافل حتى أحِبّه فإذا 
أحببثه كنت سَمْعَه الذي يسمع به. وبَصّرّه الذي يُبصِر به وبَدّه التي يَبطِش بهاء 
ورِجْلّه التي مشي بهاء فبي يسمعء وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمشي. لين 
سألني لأعطِيّه؛ ولئن استعاذ بي لأعِيدَّنّه. وما تردّدتُ عن شيء أنا فاعلّه تردّدِي 
عن قبض عبدي المؤمن» وكرة الموكدو اكز ناك ولاك س1 
فين المي صَ#ََِنََْلتَوِوسَلَ لما ذكّر أولياءَ الله أنه ما يَقَرب العبادٌُ إليه بمثل أداء 
الفرائض» ثم ذكر أنه لا يزال العبدٌ يتقرب إليه بالتوافل بعد الفرائض» حتئ 


.)؟١ «الفوائد)» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)5007( (؟) أخرجه البخاري‎ 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان همه 
يحبّه» فيصير العبد يَسمع بالله» ويبصر بالله» ويبطش بالله» ويمشي بالله» فيصير 
سمعُه وبصره ومشيّه وبطشه بيده لرضا الله ومحبته فإنَّه لِمَا في قلبه من محبة الله 
وموالاته وعبادته وطاعته» يصير قلبّه منيبًا إلى الله» ويصيرٌ ممن هداه الله 
واجتباه» فيَجْتبِي قلبّه إليه» ويَقذِفٌ من نوره في قلبه. كما قال تعالئ: #أوتن 
كان ميا ا لع ابسا. 0" ور صثى بق فى لئاس *# [الأنعام:175]» وقال 
يها ألذيت ا موأ لَه وَاموأ برسولو- لكر كِفّْنٍ عن تَحَيوء 
يكل لي ورا تَمَشُونَ بدء4 [الحديد:8؟]» وقال تعالل: أَنَّهُ وز أَلسَمُوتِ وَالْدضن 
0 ورد # [النور:0””]» قال محمد بن كعب: مثل ُوْرِه ه في قلب المؤمن» وقال 
تعالئن: #مَا كْسَ درك مَا الْكِتنث ولا الْإِيِمنُ ولكن جَعَلَئَهُ ورا نَقَدِى بده من نمه 
عن ادن 4 [الشورئ:01]» فإذا جعل الله في قلبه من نوره صار بذلك النور يسمع 
وبصرويطت وبع 
قلت: ويحتمل أن يكون هذا الحديث تفسيرًا لقوله تعالين: #أَبْصِرٌ به 
وَأسَوِع ما لَُم هّن دُويْدء من من 4 [الكهف:+؟]. أي: عاسم 


«وَأصْلُ التَوَلّي الخ مَنْ أَحَبّ شَيْنَا دُونَ الل وَلَاهُ الله يَوْمَ القيَامَةِ مَا 


0 ة مر - نم وُشَاءت م2 انا لِعَيّر الله كلفد خضل 
َه إن وجِد؛ أَْ فقَده من فد عُذْبَ بِالفَِاقٍ وَتَألَم؛ وَإِنَْ وْجِدَ فَإنَّهُبَ'ْ وم لَهُ مِنَّ 


4 -- 


م مَضِرَنة 2 من مَتْفَحَتَهِ؛ فصّارٌَت 


الألم ل ا لم مْرٌ مَعْلُومٌ بالاعْتبَارٍ والاسْيَفْرَاءِ؛ وَكَلْ 
اك شك دون الله لِغَيّرِ اللى قَإِنَ م 1 م 


.)59/١( «جامع المسائل» لابن تيمية - عزير شمس‎ )١( 


6 00 روضات الجنان 
المَخْلُوقَاتُ وَبَالَا عَلَيْهِ إلا مَا كان ل فيا 

مَعْتَ مَا يُرْوَئ عَنِ لني صَأللَه تدكال: «الذنا مَلْمُونة ملعو ما فيهاء إلا 
0 لَه وَمَا وَالَاه) رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ؛ ا 


2 


حت و رع ار 
له؛ فإِنَهُ كمال وَجَمَالَ لِلعَبّد؛ وهذا 


4 


كا 


لثى 

١ 
8 
5 3 


16 


11 تح ين عادر الث 1 ل 0 
خت يتب قله وَذَا وََيْنَا المت ا لزب 00 
كَرَهُف وَكُلَّمَا كَانَ الشَّىْءْ أ ركه مدر ريه كَكُلما كان 


24 
د 
4 


2 
7 
- 2 صر 0 1 جر 


الفقى ان كان كفي ل و الكنوات و ظلنا ان كيدي 113ل لزنت مكقب 


ع موسا ع موسا 
ًَّ 


2 0 7 
3 #2 
ذلك. 


4 


204 


َتَمَسَك بِهَذَا الأضل في نَفْسِكٌ وَفِي غَيْرِكَ فَالولَايَة عِبَارَةٌ عَنْ ا فق 
الوَلِيَ الحَمِيدٍ فِي مَحَابَهِ وَمَسَاخْطِه وَلَيْسَتْ بِكثْرَةِ صَوْ صُوم) وَلَاصَلَاة وَلَا تَمَرْق 
وَلَا رياضَة00". 


سنن 9 صرت 


وقال تحال قل أ 14ل اقيق عا قن 16 ا ند قا 27 أل لله 
4*0 [الشورئ:8؟]. 


7 
بو و عو يمو 


يَعْنِي أنه عالِم بأَحْوَالٍ اناس وَبطِبَاعِهم وَبِعَوَاقِبِ أثورهم كي اززاقهم 


عَلَى وَفْقِ مَصَالِحِهِمْء وَلَمَا بيّنَتَعَالَى أنه لا يُعْطِيِهِمْ مَا رَادَ عَلَى قَذْرِ حَاجَتِهِمْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7177). وابن ماجه )5١١7(‏ من حديث أبي هريرة وَوَإْبَُعَدَهُ وحسنه 
الآلبان. 

(0) «مجموع الفتاوئ» ت: الباز والجزار .)58/1١(‏ 

() «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» - «الداء والدواء» (ص: .)١195‏ 


5 © 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان هه 
4 


أجل أَنَهُ عَلِمَ 3 تِلْكَ الزُيَادَةَ تَصُرَّهُمْ فِي دِينهمْ بَيّنَ أَنَهُمْ إِذَا احْتَاجوا إِلَى 
لرَّْقِه نه لا يَْنمهُمْ مِنْهُ فَقَالَ: «وَكرٌ الى يرد ايت مرا بد ما »> 
الشورئ :18 وَإْرَالُ الَيْثِ بَحْدَ القتُوطٍ أَدعَئ إلى الشكْرِ لان افرح بحُصُولٍ 
الَعْمَةٍ بَعْدَ البَلِيّةِ أنَمُ فَكَانَ إِقَدَامُ صَاحِبهِ عَلَى الشَّكْرٍ كْثْرَ «وتثر يمن 4 
[الشورئ:78]» أي َرَكَاتِ العَيْث وَمَنَافِعَةُ وَمَا يَخْصُلُ . مِنّ الخضبء وَعَنْ عمَرَ 
وََلتَُعَنُ أَنَهُ قبل لَهُ: «اشْتَدٌ القَحْطٌ وَقَنِطَ النَّاسُء فَقَالَ: إِذَنْ تطروا واد هذه 
الآيَدَه والتعبير بقوله تعالئ: #وَفْوَ أل لَلْييِدُ ©* [الشورئ:18]» يشعر بقرب الله 
تعالئ من عباده؛ وبوجوب شكره علئ ما أعطئ بعد المنع» وعلئ ما فرج بعد 
الفييق. 


١‏ 5 م 2 5 ا 2 رد 0 داق م مه 
قال تعاليل: # وَحَذلِكَ جَعَأَتَكُرَْ أمَهَ وَسَطَا لْتَوأ سْهَدَاء على الاس 
ف ع اد م اح لحن 0 عر ١...‏ امتاصيم سد 5 736 ًَ د 00 1 7 
وَيَكوْنَ اليَسُول عَِيكُمَ سَهِيدَا وا جَعَلَا الْقِبْلة التى كنت عَلِيْهَا إلا إِتَعَلِرَ من 
ع 0 2 بز ١‏ مين عار 82 سن ل ا سدم و 
أل من يَِِ عل عدي واد كاك لكب إلا 5 أ حك وما 
عكاق أنه لقزية ايتنتحكة إنك أنه بالناس ذورى قية 44 العم 


َالمَغْئَئ أنَّ المّنْعمَ بِهَذِهِ انعم الجَاِعةٍ لِمََافِع الدَْيا والدّينٍ قَد بَلََ العَايَة 


- 


فى الإحسان والإنعام فلا ريب إذن أنه رءعوف رَحيم. 


ل ا 8 
يق يكرك قضِة ©4 الرة:110]. 


وقال تعالىل: موَلدينَ ج21 دع ره ات 3 0 لا وَلإِحْونَا ألدِيت 


.]٠١:رشحلا[‎ 


٠. 5 5‏ عرسم 2 6 ا و “عق 3 ع عي عع عر ايه 

وقال غنال: 2032 عه حكن 3 نفيس فيس ما عملت عِنْ حَيْرٍ مَحَصَرا وَمَا عَيِلتَ من 

10 8 ال ا بع 2 ب عد وات 2 مر 3 ال لي و 9 
سوء نود و بها وَييسهدَ أمَدا بعيدا ونحدذة أله قرئةد قاشه روءوف بالعياد 


4*0 [آل عمران:٠].‏ 


: أنه رَهُوفٌ بِهمْ حَيْتُ عَذَّرَهُمْ مِنْ تَفْسِد وَعَرَّفَهُمْ كَمَالَ عِلَمِهِ 
و 


وندونن أنه يمه ولا يفْلُ» وَرَغَْهُمْ في اسْتِيِجَابٍ رَحْمَي وَحَذَرَهُمْ من 
اسْتِحْقَاقٍ عَضَبِهِ قَالَ الحَسَنْ :ون أيهم أن حَذَوَُْ لف 


الثاني: أَنَّهُ رَءُوفٌ بالعبَادٍ حَيْتْ أَمْهَلَهُمْ لِلتَوْبَِ والتَدَارُكِ والتّلافِي. 


صا مو 


َك 0 


الثَالِتُ: أَنَّهُ لََا قَالَ: «وَيُحَذْدو الَهُ كدْسَهد» آل عمران:0]» وَهُوَ لِلْوَعِيدء 
ع بتو 57 و اباد 59 ارم ٠:‏ وهو الْمَوَعِد لِيَعْلَمّ العَبْد 


- 


قو وار 808 هكيوووا ع ليس .و لل د كد ١‏ ره 000 
ابع: :و أن لفظ العبَادِ في القرانٍ محتص » قال تعالل: موحِبَاد لمن 
لَنِينَ يَمَشُونَّ عَلَ الَْضٍ هْوَنًا» [الفرقان:*7]. وَقَالَ تَعَالَّن: «عينًا يَذْرَت بها عِبَااُ أنه 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان همه 
[الإناة]ء فكان المعدن الي ذَكَرَ وَعِيدَ الكُفَارٍ والتكاق ذَكَرَ وَعَدَّ 
فقال: ونه رَدُوفْ بِالَْادٍ ©* آآل عمران:0» أيْ: كَمَا هُوَّ مُنْتَقَمٌ مِنَ الفْسَّاق: 
فهو رءوف بالمطيعين والمحسنين. 
وقال تعالئ: #وَمِنَ ألدّاس من يشر نَنْسَهُ أَبِيَمَاة مَرْصَاتٍ أله وَأَمَهُ 
تَدُوفُ بِلْعِبَادٍ ©4 [البقرة:0]. 


«وَآنَهُ يَوُوفٌ بِلْعِبَادٍ ©4: فَمِن رَأَقيِه أنّهُ جَعَلَ النَعِيمَ الدَّاِمَ جَرَاءَ عَلَى 
لعل ل لي 
00 كلك من ١‏ تسيا زو قو ووكاير 1١‏ القع قال الاخثر 


سه إِذَا ناب 0 العِقَابء وَأَعْطَاهُ التَوَابَ الدَاِمَ» وَمِنْ رَأََِهِ أن 


التََّسَ لَهُ والمَالَ» ثم نه لتر اك نل لظلاو ورسحدة ورسيتاناة 


سه 


وفي ختمه جَزَّجَكاهُ قوله: «وَآلدِنَ جَكو ونأ بَحَدجِمَ يَقُوؤت با أَغْفْرَ آنا 
وَلإِخوننَا ادي سَبَقُويًا بِلِْيِمَنِ وَلَا يجَعَلَ في فُلويا عِلَا لِيَِينَ اممو يبآ ده 
نَكُوَفُ تحير 4 [الحشر:١٠]‏ 

التنبيه إلى أن التوسل بهذين الاسمين (الرءوف الرحيم) يذهب غلّ القلب 
وأدرانه» ويجلب رقة القلب والرحمة للمخلوقين. 


2 
0000 روضات الجنان 


الخبير البصير 


١ك‏ ل لو 2 3 7 

الكَبِيرٌ هُوَ الذي يَعْلّمُ عَوَاقِبَ الأَمُورٍ وَبَوَاطِتَهَاه هو الذي لا تعزب عنه 
الأخبار الباطنة» ولا يجري في الملك والملكوت شيء. ولا تتحرك ذرة» ولا 
تسكنء. ولا تضطرب نفسء. ولا تطمئن إلا ويكون عنده خيرهاء وهو بمعن 
العليم لكن العلم إذا أضيف إلئ الخفايا الباطنة سمي خبرة وسمي صاحبه 
خبيرّاء فهو الخبير الذي انتهئ علمه إلى الإحاطة ببواطن الآشياء وخفاياهاء كما 
أحاط بظواهرها. 

قال تعالل: #وكق قد غ1 1 يل بي خيرا 469 [الكهف:18]. 

فيه وجهان: 

أحدهما: لم تجد له سببًا. 

الثاني: لم تعرف له علمّاء لآن الخضر علم أن موسئ لا يصبر إذا رأئ ما 
ينكر ظاهره2176. 

أي: الْأَنَيَاءُ لا يُقَرُونَ عَلَى منكرء لا يَجُورُ لَهُمْ التَقْر ؛ أي: لا يَسَعَكَ 
التكرث خض باعل عَافكك وحكبلة 


.07777/5( «تفسير الماوردي» > «النكت والعيون»‎ )١( 


: 52-2 5 5 © 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 1" 9 


والبصير هو المدرك لكل موجود برؤيته» والبصير: يراد به -أيضًا- العالم 
عِلمّ انكشاف لا يقبل الخفاء» فهو كعلم المشاهدة» وهذا إطلاق شائع في القرآن 
لا سيما إذا أفردت صفة بصير بالذّكر ولم تذكر معها صفة سميع. 

وَأخرج عبد بن حميد وَايْن جرير وَابْن المُئّذر وَأَبُو الشّيّخْ عَن قَتَادَة في 
قؤله: ##قلّ هَلْ يسَنَوِى لقي وي # [الأنعام: ٠‏ 0]» قَالَ: «الْلَئ» الكافر 
الذى عم عزن عق الله وأمره وتعمه 2112 #«والقي #العند المؤمن الذى تطبر 
بصرًا نَافِعَا فوحد الله وَّحده وَعمل بطاعة ربه وانتفع ما آنَاهُ الله. 

قال تعالئ: #وَير أَمَلَكَا مِنَ ألْمُرُونِ مِنْ بد وج وَكَقَ يِرَبَكَ يدوب عِبَادِوء 
حَبِيرا بصِيرا 40 [الإسراء:1]. 


وآ 


أنه تعَالَى عَالِةٌ ب ل 
شَيْءٌ مِنْ أَخْوَالٍ الخَلْقِء وَتََتَ أَنَهُ قَاوِرٌ عَلَ كُلٌَ المُمْكِنَاتِ فَكَانَ قَادِرًا عَلَى 
إِيصَالٍ الجَرّاءِ إلَى كُلّ أَحَدٍ بِقَدْرِ اسْتِحَْاقِه» وَأَيْضًا أنه مره عَنٍ اليك والطالء؛ 
وَمَجْمُوعٌ هَذْهِ الصَّفَاتِ التَاثِ -أَعْنِي العِلْمَ الا والقَدْرَةَ الكَامِلَ والبَرَاء ع 
التالي بقار عَظِيمَةٌ لأَهْل الطَّاعَةٍ وَحَوْفٌ عَظِيمٌ لأهل الكَفْرِ والعخصية: 
9 الخبير مع أنه تضاف إل الغيب والأمور الباطنة وار مضاف إلى 
الأمور الظاهرة كالشهيد, لتقدم متعلقه من الاعتقادات والنيات التي هي مبادئ 
الأعمال الظاهرة. وفيه إشارة إلئ أن البعث والأمر وما يتلوهما من فسقهم ليس 
لتحصيل العلم بما صدر عنهم من الذنوب» فان ذلك حاصل قبل ذلكء وإنما 
هو لقطع الأعذار وإلزام الحجة من كل وجه. وفي الآية #بديد لهذه الآمة لا سيما 
مشركي مكة لكي يطيعوا الله ورسوله. ولا يعصوه فيصيبهم مثل ما أصابهم. 


وقال تعالئ: #إنَّ بَبَكَ يتمظ رَزْقَ لِمَن يمك وَيَفَيِرٌ أنه كن عاد حيرا 
تصيرا 409 [الإسراء:0]. 

يَعنِي أَنَّهُ تَحَالَى عَالِمٌ أن مَضْلَحَةَ كُلّ إِنْسَانٍ فِي أَنْ لا يُعْطِيَهُ إلا دَلِكَ القدْنَ 
قَالتّمَاوُتُ فِي أَزرَاقٍ العِبَادٍ لَيْسَ لِأَجْل المنع» بل لأجل رعاية المصالح. 

وقال تعالى: لهل كَق ,أنه سَهِيدًا مَِق وَيشكٍ ند كن بوبسادوء حا 
تصيرا ©* [الإسراء:97]. 

يعني يَعْلَمُ ظَوَاهِرَهُمْ باط وَيَعْلمُ مِنْ فَلُوبِهمْ أَنّهُمْ لا يَذْكْرُونَ هَذِهٍ 
الشَّبَهَاتٍ إلا لِمَخْض الحَسَدٍ وَحُبٌّ الرياسَة والاسْيدْكَافٍِ مِنَ الانْقِيَادلِلْحَقٌ. 

وف قوله تعالىل: 1 إِنَّ ربد كان بدء بصِيرا 409 [الإنشقاق:5١].‏ 

كان بصيرًا به إذ خلقه لماذا خلقه» ولأي شيء أوجده. وما قدر عليه من 
السعادة أو الشقاوة وما كتب له وعليه من أجله ورزقه. فيجازيهم عند ذلك 
بأعمالهم إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 

وفي قوله تعالئ: مأ إِنّكَ كي إبنَا بصِيرَا ©© 4 [طه:ه"]. 


عيذ وجوه 
ابن 2 اس عه سي عي م 7" نيت اود ات و نم رعمى بير و 
احدها إنك عالِم بأنا لا نريد بِهَذِهِ الطاعاتٍ إلا وَجَهَك وَرِضَاكَء وَلا نريد 


ص 
َم ع 


ييا ادا يراك 
وَتَانِيًا :كنت بنا تصيرً|؛ لَِنَّ هَذْهِ الِإسْتَعَانَةَ بِهَلِهٍ الأأشياء ء لجل حَاجَتِي في 
البوة كينا 


© 5 

في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان تشدة 

اس ا ل وو مز ج054 وس رن عرس 5 6 1ع كس سلس م 

وثالئها: إنك بَصِيرٌ بوجوه مَصَالحنا فاعطنا ما هوّ أصلح لناء وَإِنْما قيد 
سر ا 0 سام مه 2 

الأعاة 1 رحلالة إوقر ضر أن يست عليه وبشريظ] لاد يالكلية ادويق 

عرف أنه البصير راقبه في الحركات والسكنات حتئئل لا يراه حيث نهاه أو يفقده 


وقال عار ةر 1 0 


بصي يلاد ©4 اغافر:؛؛]. 

لما بَالَعَ مُؤْمِنُ آل فِرْعَوْنَ فِي هذه البَيَانَاتِ حَتَمَ كَلَامَهُ بِحَاتِمَةِ لَطِيفَةٍ َقَالَ: 
مر ا لكر 4 وهذا كَلَامٌ مُبْهَعٌ يُوجِبُ النَّخْوِيفء وَيُحْتَمَل 
ا ل ل 
م 1 وَبِالجَمْلَة ف ري شليدهة م كال 
سس مر 
بك 18 أل لقره لل فيواقم 
ار ا تعالَى قَمَالَ: داوس آمرق إل 
نه 4 ثم قَالَ: «إت أنَّهَ يَصِيِدُْ بلسَادِ ©4 أَيْ: عَالِدٌ يعلم المُحقّ من 
المبطل» فينجي من يلوذ به من المكاره ويتوكل عليه. 

«فإذا شهد معنئ اسمه البصير جَرََجَكالْهُ الذي يرئ دبيب النملة السوداء عل 
الصخرة الصماء في حندس الظلماء» ويرئ تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها 
وعروقها ولحمها وحركتها ويرئ مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل» وأعطئ 


0 
3 
ىا 
لمر ١‏ 
6 0-0 
6 

1 
0 
00 
كن 
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هذا المشهد حقه من العبودية بحرس حركاتها وسكناتهاء وتيقن أنها بمرأئ منه 
تبَركَوَتََللَ ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء172١).‏ 

وف قوله تعالىل: «#للدذ لَه أأزى لد ها ف التجين وما فى 2 1 لد 
ف القن مفو لكك لور 4ف ربب 


الحِكْمَةُ حِي العِلّمُ الَذِي يَنّصِلُ به الفِغلٌ» فَإِنَّ مَنْ يَعْلَمُ مرا وَلَمْ يَْتِ بمَا 
َُاسبُ عِلْمَ لا يَْالُ لة: حَكِيمٌ َالفَاعِلُالَذِي فِْلة عَلَى وَفقٍ الهم هُوَ الحَكِيمٌ؛ 
وَالْخَبيرُ هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ عَوَاقِب الْأَمُورِ وَيَوَاطَِا ََوْلَةُ: (حَكِيمُ) أَيْ: في لاما 
َخْلقُ كَمَا ينْبَخِيء وَحَِيرٌ أيْ: بالِانِْهَاءِيَعلَمْ مَادَا يَضْدُرُ مِنَ المَخْلُوقٍ وَمَا لا 
يَصْدَُرُ إِلَى مادا يكُون مَصِيرٌ كُل أده فَهْرَحَكِيمٌ في الابتداء خبير في الانتهاء» ثم 
يبن الله لله تَعَالَى ذلك بِقَوَلِهِ: : # يعر مَا يج في الْأرضٍ وما َي مِنْهَا وَمَا كن ع 
لسَمَكَ وا يَمْرْجٌ ضيه وهو اليحبِمْ المَنُوز 42 [سب:؟] مَايَلِجُ في الأْض مِنّ 
الفنة والكدوات َيَخْرُجُ مِنْهَا مِنَ السَّتَابل وَالأَحيّاءِ وَمَا يَنْزِلْ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ 
أْوَاع وَحْمِه نا المَطرٌ وَِنَْاالمَانكة وَمِنّا آنه وَمَا يَمْرجُ فيا نا اكلم 
لحت لِقَوَلِهِ تَعَالَى: #إِلَهِ يصع يصْعَدُ لَص اليب [فاطر:١٠]»‏ وَمِنْهًا الأروَاح وَمِنْهَا 
الأَعْمَالُ الصَّالِحَةٌ لِقَوْلِه: © وَالْصَمَلُ لصح يَدَقَصْدر 4 [فاطر:١٠].‏ 


فمَدّمَ مَا يَلِحُ في الأَرْض عَلَئْ مَا يَنْزِلُ مِنَ | لسَّمَاءِ لآن الحبَة تبْدَرُ أوّلاء ثم 
تَسْقَى تَانيا ثم قَالَ: لوَمَا يعر نع فيا 4 [الحديد:4) وَكَمْ يَقل: يَمْرْج لياه | لل 
قَبُولٍ الأَعْمَالٍ الصَّالِحَةَ وهذا لِأَنَّ كَلِمَةَ (إلَى) للَعَايََه فَلَوْ قَالَ: وَمَا يعرج إليها 


.)5 «طريق الهجرتين وباب السعادتين) (ص: ؟‎ )١( 


ع ع 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 952 
4 


لفهم الوقوف عند السموات. فَقَالَ: هما يكرح ديا * [الحديد:4] لِيُفُهَمْ تُمُودْهَا 


فِيهًا وَصْعُودُمَا مِنْهّاه ولهذا قَالَ فِي الكَلم الطَيّب: إل يَحْعَدُ الهو اليك 


2 


فط نك أن الهو الور دل ون ار شرن قن راك لتنا حر , 
دي هوقا المُنْتَهّى. ٠»‏ ثم قَالَ: لوَهْوٌ لتم الَْعْوْزُ »> [سبأ:؟]» رَحِيم م بِالإِنْرَالٍ 
لسار وَاحُ والأَعْمَالُ» فَرَحِمَ 


اما 
مرو خدوي يه ام 
عَنَا وَأَغْفِرَ لَنَا 0 نت تؤلدكا تاوما عل التزرر الكيين 46> 
[البقرة:7585]. 

أي لا تكلفنا ما يشق علينا الدوامٌ عليه» ولم يرد به عدم الطاقة أصلاء فإنه لا 
يكونء فلا يسأل» #وَآعَفٌ عَنَا؛ أي: آثار ذنوبنا « وَآَغْفِرَ أَنَاك واستر عيوبناء 
ولا تفضحنا علئ رءوس الأشهاد. وليس بتكرار فإن الأول تركه حتئ لا يؤاخذ 
به ومحوه حت لا يبقئ» والثاني ستره حتل لا يظهرء وقد يتجاوز عن الشيء؛ فلا 
يؤاخذ بجزائه لكن يذكر ذلك ويظهرء والمؤمنون أمروا أن يسألوا التجاوز عنها 


2 
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وإخفاءها حتئ لا يظهر حالهم لأحده فلا يفتضحوا به لاوَرْحَمََا 4 وتعطف بنا 
وتفضل عليناء فِيَصِيرٌ العبْدٌ مُقبَِا بِكُلَييهِ عَلَى اللو تعال» وتقديم طلب العفو 
والمغفرة عل طلب الرحمة؛ لآن التخلية سابقة قة عل التحلية. 
نت مدنا سيدناء ونحن عبيدك» أو ناصرنا أو متولّي أمورنا «وأنضرة 
الْعَوَِ الْكفْرينَ سي نك ارك 
أن ينصر عبيده ومن يتولئ أمره علا الأعداء. والنصرة علا الكفار تكون بالظفر 
وتكون بالحجة وتكون بالدفع» وهو سؤال العصمة من الشياطين -أيضًا- لأنهم 
انم سَأَلُوهُ قدو اله 1 والكفية خْمَة والتّضْرٌ عَلَْ الأعَدَاء؛ َإِنَ بهذ الأز, رئعة 
َكُمْ اَم المطلقة وَلَاَصْنُو عب في الذي والآخرة ل يَء وها مدا 
السَعَادَة و والقَلاح. َالعَفُوُ مُتَصَمّنٌ لإسْقَاطٍ حَمَهِ قِبَلِهِمْ وَمُسَامَحَتِهِمْ به والمديةة 
2 1 اي كلو و ار سمه واس ب ابو شسهفترهى 557 5 
مُتَصَمْنَة لوقَاتهِمْ شَرّ ذنوبِهم وَإقبَالهِ عَلَيْهُمْ وَرِضَاهُ عَنَهُم؛ بخلافٍ العفو 
و ماس 2 0 2 058 قد ع ع9 01 2-6 شعو > و 
ل ب ل ب 
1 يتنو الس إاخقان ولف اوراتخي متضمئة مُتَصَمنَة للأَمْرَيْنِ مَعَ 
ِيَادَةِ الإِحْسَانٍ والعَطّْفِ والبرٌ فَالثَلائَةٌ تضكر النَّجَاةٌ مِنَ الدّد والفَوْرٌ بِالحَيْرِ 
والنضرَّةٌ تَتَضَمَن التَمْكِينَ مِنْ إِغْلَان عِبَادَتَه ه وَِظْهَارٍ ديه وإِعَاءِ كلمَهِ وَقَهر 
َعْدَائِهِ وَشِمَاءِ صُدُورِهِمْ مِنْهُمْ وَإِذْمَابٍ غَيْظٍ قُلُوبِهِمْ وحزازات نُفُوسِهِمْ 
وَتَوَسَّلُوا في لال هَدَا الذَّعَاءِ إَِْه باغْيرَافِهمْ أنه مَوْلَاهُمُ الحَنٌّ الَّذِي لا مَوْلَى 
0 سِوَاهَ فَهُوَ نَاصِرْهُمْ وَعَادِيهِمْ وَكَافِيِهِمُ وَمُعِينَهُمُ وَمُحجِيبٌ دَعَوَاتِهِمْ 
مَعْبْودُهُمْ. لكا كلدت تَحَقَقَتْ فُلُوبُهُمْ بِهَذِهِ المَعَارفٍ وَانْقَادَتَ وَدلْث ل 5 رس 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان م 

مَاء وَآجَايْهًا جَوَارخُهة أغطوا كُلمًا سَألوة من ذَلِكَ» فَلَمْ يلوا شَيْنَا نه 
ل الله تَعَالّى: «قَدُ فَعَلْت277, كمَا تَبَتَ في «الصّحِيح» عَن النَِيَ 
تدعت ووس ذَلِكَ270). 


1 
- 6 
اها 


و2 مت 


سكم د #0 3 62 ا ووه الو .ل وهام داه 2 
«وَأْمََا هذا الدعاء الرّابع فقد خذف منة لفظ: (رَيَنا) وَظَاهِرَهِ يدل على 
طَلَبٍ الفِغلء قَفِيه سُوَالَانِ: 


ا 


رعو 2 


السّوَالُ الأول لِمَ لَم يُذْكَرْ هَاهَْا لَفْظُ (رَيما)؟ 


الجَوَابُ: النَدَاءُ إِنَمَا يُحْتَاحُ إليْهِ عِنْدَ البُعِْ أَمَا عِنْدَ القَزْبِء قلاء وَإِنَّمَا 
حُذِفَ النَدَاء إشعَارَا أن العَبْدَ ذا وَاظَبَ عَلَئ التَصَرّع تال القَرْبَ مِنَ الله تَعَالَى؛ 


ى 


وهذا يب عَظِهمٌ طلم من َل شر 


وقال تعالئ: ليها ازيرت َامَنوأْ لآ ف ٍْ ( لصا 0 00-2 0 كوأ 


رَارِ نا 


]جر ان 6 000 وقد 700 55 ع 
ط فَامَسَحوا وجوج كر 0 0 52 عَفُوًا خَعُورًا 0 [النساء:؟؟ ]. 


حَتَمَ تَعَالَى الآيهَ بقَوْلِهِ: «إِنَّ أله كآنَ عَمْرَا عَمُورَا ©4» وَهُوَ كِنَايَة عن 


التخيص» والتبسير: لأن قن كانه كامنه أنه ته بعة َعْمُو عَن المُذْنِيينَ فبأن يرخص 
للعاجزين كان أولئ. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١17(‏ من حديث ابن عباس ويِدَيَدِعَنْهًا. 
(0) لمجموع الفتاوئ» .)١5٠ /١5(‏ 
(") «التفسير الكبير» (/ا/ 5 .)١7‏ 


9 
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0 06 عن بون 5 د و 
وقال تعالئ: ينها أَلْذِينَ موا لا شَتَكَلوا عَنْ أشي إن مد لج سود 


قن قهارا خنها ديق يال انها 4ه 
48 [المائدة:١١٠١].‏ 


تقوْلة: «عمَا لَه ع4 أيْ: أمْسَكَ عَنْهَا وَكَفّ عَنْ وِكْرهَا وَلَمْ َكَل فيه 


٠ : 58‏ كي 1 ب أ رت 1 0 مد مه جه 6 
بشئْءء وهذا كقولِهِ عَلَِهاضصَلَاَوَاَمُ: «عفوت لكم عن صَدقَةِ الخيّل 


والرّقِيقِ)17؛ أَيْ: حَمَفْتُ عَنْكُمْ يإسْقَاطًِا. 

«قلت: ومراد ابن عباس بقوله: «ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة» 
المسائل التي حكاها الله في القرآن عنهم» وإلا فالمسائل التي سألوه عنها وبيّن 
لهم أحكامها بالسنة لا تكاد تحصئء ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من 
الواقعات ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات والأغلوطات وعضل المسائل» 
ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدهاء بل كانت هممهم مقصورة على 
تنفيذ ما أمرهم به» فإذا وقع ‏ ار سد د شوو 
أَلَدِينَ اا ل أ عَنَهَا حِينَ مرا 
ألشيدان قد كر عدا لَه عَنها وَآنَد حوور حَلبة © قد سَألَيَا ود قن لك كر 
أصَبحُوا يها كيين )4 [المائدة: ١97-1١1‏ و2720 


و مجو 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1740) من حديث علي َوََلئََعَنَةُه وحسنه الألباني. 
() (إعلام الموقعين عن رب العالمين» - ت: طه عبد الرءوف /١(‏ ا/ا). 


5 49 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ب ١ت‏ 
4 


-ه 
3 0 


(وَكَانَ مِنْ دُعَاءِ الييَ صََلنَهُ إلكَهَلِئَهوسَلَ : «اللّهمَ إنّي أَعُو 8 بِرِضَاك مِنْ سْخْطِكٌ 
وَأَعُودُ بمُعَانَانِكَ من حُقُويِكَ: وَأَعُودْ بك مِنْكَ)17). 


متَأَكَلُ ذِكْرَ اسْتِعادته 4 صَِلتَعَلَهوَسَلهَ بصِفَة الرّضًا مِنْ صِفَة ةِ السّخْطء حل 
المَُاَاةٍ مِنْ فخ العُقوَِ» الأول لِلصّمَق والثاني لِأئَرهَا المتَرَئٍّ علي عليهًا »ثم ربط 
َلِكَ كُلَّهُ بذَاته 00 ترك 15 راج | الث وخدف لا الدع ا 


مِنْهُ وَاقِعٌ بِمَشِيكَتِكَ وَإِرَادَتَِكَُ وَمَا أَعُود به مِنْ رضاك وَمُعَافَاتِكَ هو بم عَتَاء 


و 
و 


وَإِرَادَتِكَه إِنْ شِئْتٌ أَنْ تَرْضَئ عَنْ عَبْدِكَ وَتَعَافِيَكُ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْضَبَ عَلَيِْ 


وَتَعَاقبَكُ فَإِعَادَتِي مما 0 وَأَحْدَنُ وَمَنْعُهُ أَنْ يَحِلّ بي هُرّ بِمَشِيتَتِكَ أَنِضَاء 
فَالمَحَيُوب والمكروة كله بقَضَائِكٌ وَمَشِيئَِكَ فَعِيَاذِي بك مِنْكٌ عِيَاذِي بِحَوْلِكَ 
وَفوَّتِكَ وَقَدْرَتِكَ ند وَإِحْسَانِكَ مِمّا يَكُونْ بِحَوْلِكَ وَُوّتكَ وَقَدْرَتِكَ 
وَعَذْلِكَ وَحَكمَتكٌ» ا أَسْتَعِيذٌ بِعَيْرَكَ مِنْ غَيْرِكَ وَلَا أُسْتَعِيذُ إِلّا بك مِنْ سَيْءِ 


ًَ ور 


هُوّ صَاوِرٌ عَنْ مَشِيئتِكَ وَحَلْقِكَ بَلْ هُرٌ مِنْكَء ولا أَسْتَعِيذُ بِعَيْركَ مِنْ شَيْءِ هُوَ 
صَادِرٌ عَنْ مَشِيعَتِكَ وَقَضَابِكَء بل أَنْتَ الَّذِي تَعِذَّنِي بِمَشِيعَتِكَ مِمّا هُوَ كن 
بمَيتِكه فَأعُودُ بك ينك!7. 

(وحقيقة الأمر: أن العبد فقير إلى الله من كل وجه وبكل اعتبار» فهو فقير 
إليه من جهة ربوبيته له وإحسانه إليه وقيامه بمصالحه وتدبيره له» وفقير إليه من 


جهة إلهيته وكونه معبوده وإلهه ومحبوبه الأعظم الذي لا صلاح له. ولا فلاح 


)١(‏ أخرجه مسلم (585) من حديث عائشة صِدَلنَدَعَتَهًا. 
(؟) «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين») .)75571//1١(‏ 


5 
لله روضات الجنان 
ولا نعيم» ولا سرور إلا بأن يكون أحب شيء إليه فيكون أحب إليه من نفسه 
وأهله وماله ووالده وولده. ومن الخلق كلهم وفقير إليه من جهة معافاته له من 
أنواع البلاء» فإنه إن لم يعافيه منها هلك ببعضهاء وفقير إليه من جهة عفوه عنه 
ومغفرته له» فإن لم يعف عن العبد ويغفر له» فلا سبيل إلى النجاة» فما نجىئ 
أحد إلا بعفو الله ولا دّخل الجنة إلا برحمة الله» وكثير من الناس ينظر إلى نفس 
ما يتاب منه فيراه نقصّاء ولا ينظر إلئ كمال الغاية الحاصلة بالتوبة وأن العبد بعد 
التوبة النصوح خير منه قبل الذنب». ولا ينظر إلئ كمال الربوبية وتفرد الرب 
بالكمال وحده. وأن لوازم البشرية لا ينفك منها البشرء وأن التوبة غاية كل أحد 
من ولد آدم وكماله» كما كانت هي غايته وكماله» فليس للعبد كمال بدون التوبة 
البتة» كما أنه ليس له انفكاك عن سببهاء فإنه سبحانه هو المتفرد المستأثر بالغن 
والحمد من كل وجه وبكل اعتبار» والعبد هو الفقير المحتاج إليه المضطر إليه 
بكل وجه وبكل اعتبار» فرحمته للعبد خير له من عمله. فإن عمله لا يستقل 
بنجاته» ولا سعادته. ولو وكل إلى عمله لم ينج به البتة. 

«وقوله: «وعافني فيمن عافيت» إنما يسأل ربه العافية المطلقة وهي العافية 
من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والإعراض وفعل ما لا يحبه وترك ما 
يحبه» فهذا حقيقة العافية» ولهذا ما سثئل الرب شيئًا أحب إليه من العافية؛ لأنها 
كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه)217. 


(0) «شفاء العليل» - دار الفكر (ص: .)١١١‏ 
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«وفي مسند الإمام أحمد» أن النبي قال للعباس: «يا عباسء يا عم رسول 

اللهء سل الله العافية في الدنيا والآخرة)7١2.‏ وفيه عن أبي بكر الصديق قال: 

سمعت رسول الله يقول: «سلوا الله اليقين والمعافاة» فما أوتى أحد بعد اليقين 

خيرًا من العافية)("2, فجمع بين عافيتي الدين والدنياء ولا يتم صلاح العبد ف 

الدارين إلا باليقين والعافية» فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع 

وفي «سئن النسائى» من حديث أبى هريرة يرفعه: «سلوا الله العفو والعافية 

والمعافاة فما أوتى أحد بعد يقين خيرًا من العافية)2"7» وهذه الثلاثة تتضمن 

إزالة الشرور الماضية بالعفو والحاضرة بالعافية والمستقبلة بالمعافاة» فإنها 
#تضمن المداومة والاسكمر ازحل' العافية. 


وفي «الترمذي» مرفوعًا: «ما سئل الله شيئًا أحبّ إليه من العافية)7؟). 


وقال عبد الرحمق بن أبى ليلل غن أبى الدرداء: قلت: يا رسول الثه؛ لآأن 
أعاق فأشكر أحب إلى من أن أبتلئ فأصبرء فقال رسول الله: «ورسول الله يحب 
حك العافية 20 


)١(‏ أخرجه أحمد (1787). والترمذي »)75١5(‏ وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 5) (11)» والترمذي (/700)» وابن ماجه (7854)؛ وصححه الألباني. 

() أخرجه النسائي في «الكبرئ» )٠١707(‏ من حديث أبي هريرة عن أبي بكر وَعَإْيدَعَنْهَا 
مرفوعًاء بلفظ: «إنَّالنَّاسَ لَمْ يُعْطَوًا سينا هُوَ أَْضَلٌ مِنَ الْحَفو وَالْعَافِيَ قَسَلُوهُمَا الله». 

(:) أخرجه الترمذي (/55”) من حديث ابن عمر رََلَدُعَنًْا. 

(5) أخرجه الطبراني في «الصغير» (5 70)» و«الأوسط) .)731١١7(‏ 


يق روضات الجنان 


روك ورهن اخرعياتن" أن أعرارةا ماف اده وميك الله تفال العيها امال اللا 
بعد الصلوات الخمس؟ فقال: «سل الله العافية» فأعاد عليه فقال له في الثالثة: 
«سل الله العافية في الدنيا والآخرة)2270217. 

«وَالعَفْوَ اسم لِإسْفَاطٍ العِقَاب المُسْتَحَقٌ فَأَما إِسْقَاطُ مَا يَجِبُ إِسْقَاطُُ 


اليفلا 00 


هَذَاكَ لا يق نمئ عَفًْا آلاترى أن للم الجآ تَعْذِيبُ المَظلومء فَإِذَا ترك 
ذَلِكٌ العَدَّاتٌ لا يُسَكَئ ذَلِكَ الَدكُ عَْ15و0», 


«السادس -وهي من أعظم الفوائد-: أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل» 
وأنه نفسه ظالم مذنبء وأن من عفئ عن الناس عفئ الله عنه» ومن غفر غفر الله 
له فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه» سبب لأن يجزيه 
الله كذلك من جنس عمله فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه علئ ذنوبه» ويسهل 
عليه عفوه وصبره. ويكفي العاقل هذه الفائدة)7؟). 


.]7١؟:رشحلا[‎ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() «الطب النبوي» لابن القيم - الفكر (ص: .)١19‏ 
(") (التفسير الكبير» (”/ 17 6). 

(؟) «قاعدة في الصبر) (ص: 97). 
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98 0 1 1 08 يَ رع عي - وى :© نر 
وَفى |١(‏ ' ين» عن ابْن مَسْعُودِء قَالَ: كُنَا تقول فِي الصَّلاةٍ لف رَسُول 
الله صِئعيوسَة: السام عَلَى ال السَّلَامْ علَى جبْرِيلَ وَمِيكَائيلَ» السّامُ عَلَى 


كي ع ع وي 2 س 4 1 مويه بن ف جا د رةه 7 )لل برسم م - 
فْلانٍ وَفْلَانِء فقال لنَا رَسُولَ الله صَإْنَهءَِيَدِيََامَ ذات يَوم: (إِن الله هُوَ السَّلام) 


لط افا 


ومعنئ السلام في حقه تعالئ أنه سَلِم ذاته من العيب وصفاته من النقص 
وأفعاله من الشرء المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله» هو الذي يملك 
السلام الذي هو تخليص من المكروه. 

قال الراغب: السلام والسلامة: التعري من الآفات الظاهرة والباطنة» قيل: 
وصف الله بالسلام من حيث لا تلحقه العيوب والآفات التي تلحق الخلق. 


"١ 
انته.20,‎ 


«فهو السلام الحق بكل اعتبار والمخلوق سلام بالإضافة» فهو سبحانه 
سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهمء وسلام في صفاته من كل عيب 
ونقصء وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع علئ غير 
وجه الحكمة. بل هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار» فعلم أن استحقاقه 
تعالئ لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه» وهذا هو حقيقة التنزيه 
الذي نزه به نفسه ونزهه به رسوله؛ فهو السلام من الصاحبة والولد» والسلام من 
النظير والكفء والسمي والمماثل» والسلام من الشريك, ولذلك إذا نظرت إلى 


.)507( أخرجه البخاري (577/8)) ومسلم‎ )١( 
.)57١ص( (؟) «المفردات»‎ 
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<هفقة روضات الجنان 
أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلامًا مما يضاد كمالهاء فحياته سلام من 
الموتء ومن السّنة والنوم» وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب. 
وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر, 
وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة, وكلماته سلام من الكذب 
والظلم» بل تمت كلماته صدقًا وعدلًا. 


وغناه سلام من الحاجة إلئ غيره بوجه ماء بل كل ما سواه محتاج إليه» وهو 
غني عن كل ما سواه» وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون مظاهر أو 
شافع عنده بدون إذنه» وإلهيته سلام من مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله 
إلا هو. وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة 
منة أو ذل أو مضائعة» كما يكوث مخ غيرهة بل هو مخض جوده وإحسائه وكرمه: 
وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلمًا أو 
تشفيًا أو غلظة أو قسوة» بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء 
مواضعهاء وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء» كما يستحقه على إحسانه 
وثوابه ونعمه» بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضًا لحكمته ولعزته 
فوضعه العقوبة موضعها هو من عدله وحكمته وعزته» فهو سلام مما يتوهم 
أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته. 

وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم. ومن توهم وقوعه على 
خلاف الحكمة البالغة» وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف 
والاضطراب وخلااف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم وخلااف 
حكمته» بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. وكذلك عطاؤه سلام من 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان هه 
كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطئء» ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق» 
بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة» ولا لحاجة» ومنعه عدل محض وحكمة 
لا يشوبه بخل» ولا عجزء واستواؤه وعلوه علئ عرشه سلام من أن يكون 
محتاجًا إلئ ما يحمله أو يستوي عليه» بل العرش محتاج إليه وحملته محتاجون 
إليه» فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه؛ فهو استواء وعلو لا 
يشوبه حصرء ولا حاجة إل عرشء ولا غيره» ولا إحاطة شيء به سْبْحَاَهُوَتََال) 
بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه. وهو الغني الحميد» بل 
استواؤه علئ عرشه واستيلاؤه علئ خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير 
حاجة إلئ عرش ولا غيره بوجه ما. 

ونزوله كل ليلة إل سماء الدنيا سلام مما يضاد علوه» وسلام مما يضاد 
غناه» وكماله سلام من كل ما يتوهم معطل أو مشبه» وسلام من أن يصير تحت 
شيء أو محصورًا في شيء. تعالئ الله ربنا عن كل ما يضاد كماله وغناه» وسمعه 
وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوله معطلء وموالاته لآوليائه سلام 
من أن تكون عن ذلك كما يوالي المخلوق المخلوقء بل هي موالاة رحمة 
وخير وإحسان وبرء كما قال: «وَفْلٍ لد يِه الى ل يِذ دا وَل يكن 1 ريد 
في الْكِ وَل يك لَه ولد من اذل > [الإسراء:١11]»‏ فلم ينف أن يكون له ولي 
مطلقاء بل نفي أن يكون له ولي من الذل. 

وكذلك محبته لمحبيه وأوليائته سلام من عوارض محبة المخلوق 
للمخلوق من كونها محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه» وسلام مما 
يتقوله المعطلون فيهاء وكذلك ما أضافه إلئ نفسه من اليد والوجه. فإنه سلامٌ 


تكفا روضات الجنان 
عما يتخيله مشبّه أو يتقوّله معطّل» فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه 
عنه تبَّانَكَوََعَالَّه وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار 
والمعاق61(6. 

وقال تعالئ: ظسَكمٌ قلا من رب تج ©* [يسنده]. 

وفي «سئن ابن ماجه» و«مسند أحمد» من حديث الفضل الرقاشي عن 
محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطّع لهم نور فرّفعوا رءوسهم. فإذا الربٌ تَبَائدَويَْالَ قد أشرف عليهم من 
فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قوله: 9سَلمٌ و ضّ رَتِ 
تحبر 409 [يس:08]» قال: فينظر إليهم وينظرون إليه. فلا يلتفتون إل شيء من 
النعيم ما داموا ينظرون إليه حتئ يحتجب عنهم ويبقئ نوره وبركته عليهم في 
دياره»0). 
وقال تعالئ: قُلََا يَننَارْ كُونٍ بَرْدا وَسَلَمًَا عل إِبََهِيرَ 44 [الأنبياء:19]. 


قولة قبا 11 25ة حظون 7 عقر اله شتكانة كفل اناو بزذا 
قو بر 
كاه فاوال 2ه ما رهام نَ ار والإشحراقي. وَأبْقَى مَا فِيهًا مِنَّ الإضَاءَةٍ 


وَالإِشْرَاقٍ والله عَلَى كل شَيْءِ 0 
6 4 فَالمَعْبَ أن الْمَرَدَ دَ إِذَا 


.)1١ «بدائع الفوائد» (؟/ هه"‎ )١( 
.)١185( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
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وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ وَدَزَتَدعَنْهًا في روايّة مُجَاهِدٍ: وَلَوْ لَمْ يُنِعْ بَرْدَا سَلَاما لَمَاتَ 
إِْرَاهِيمُ مِنْ بَرْدِهَاء قَالَ: وَكَمْ يَبَْ يَوْمَِذِ فِي الدَّنيا نال إلا طُقدَتْ. 

واعلم -سلّمك الله- أن «مقصود العبد من الحياة إنما يحصل بشيئين: 
بسلامته من الشر» وحصول الخير كله؛ والسلامة من الشر مقدمة علي حصول 
الخير وهي الأصلء ولهذا إنما يهتم الإنسان» بل كل حيوان بسلامته أولاء ثم 
غنيمته ثانيّاء عل أن السلامة المطلقة تتضمن حصول الخيرء فإنه لو فاته حصل 
له الهلاك والعطب أو النقص والضعفء ففوات الخير يمنع حصول السلامة 
المطلقة» فتضمنت السلامة نجاته من كل شرء وفوزه بالخير» فانتتظمت الأصلين 
اللذين لا تتم الحياة إلا بهماء مع كوها مشتقة من اسمه السلام ومتضمنة له 
وحذفت التاء منها لما ذكرنا من إرادة الجنسء لا السلامة الواحدة. 

ولما كانت الجنة دار السلامة من كل عيب وشر وآفة» بل قد سَلمت من 
كل ما ينغص العيش والحياة - كانت تحية أهلها فيها سلام» والرب يحييهم فيها 
بالسلام: «َالْمكيكَة يمن عبر ين كن باب © سكة عل يما َف عَم عُىَ ألدَارِ 
409 [الرعد:*75-1]» فهذا سر التحية بالسلام عند اللقاء» وأما عند المكاتبة: فلما 
كان المراسلان كل منهما غائب عن الآخرء ورسوله إليه كتابه يقوم مقام خطابه 
لهء استعمل في مكاتبه له من السلام ما يستعمله معه لو خاطبه؛ لقيام الكتاب 
مقام الخطاب170). 


.)١:هرلك( «بدائع الفوائد)‎ )١( 
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وقال تعالئى: «وَسَكمٌ عَلَنَِ روم فُلِدَ وَيقُمَ يَمُوتُ وَيوَمَ يُبَعَتْ حا ©* 


[مريم:9١].‏ 
أ سه و 2000 042 عت ص 2< 2 شن :تين 26 131 > 
مِنَ الدّلائل القَرْانيّة الدَالَّة عَلَىْ قَضِيلَةٍ 0 أن أَشَدَ الَوْقَاتٍِ حَاجَةَ إِلَى 
4 َ 3 أوْقَاتِ: وت الِإبْتَدَاءء وَوَ ب قت المَوْتء قث التعث» 


السَّلَامَةِ والكَرَامَةِ ثلاثة 
والله تَعَالَى لَمَا أَكْرَمَ بَخِي عَلَتَوالسَكع فَإِنْمَا 7 اران ن وَعَدَه السَّلَامَ في هَذْهِ 
لأَوْفَاتِ النَكائة فَقَالَ: «وَسَلَءٌ علد وم فُلِدَ وم يَمُوُ وم يبعت حَيا 0 
[مريم:5١]»‏ وَعِيسَئ عَكنوألكَكة ذكَرَ -أَيْضًا - ذلك فقال: وار عه هوم 
1 موت وَيوْم أبَعَتُ أ جنا 40 [مريم:"77]. 

وقال ابن عيينة: أوحش ما يكون الإنسان في هذه الأحوال: يوم ولد فيخرج 
مما كان» ويوم يموت فيرئ قومًا لم يكن عاينهم» ويوم يبعث فيرئ نفسه في 
محشر لم ير مثله» فخص يحيئ بالسلام في هذه المواطن. 

وقوله تعالئ: #وَسَكَم ع ألْمْرَسَلِينَ 4*0 [الصافات:١18].‏ 

«وَسَكَمٌ عل الْمْرَسَلِينَ ©* أي: الذين بلغوا عن الله تعالئى 0 
والرسالة» وقيل: معنى #وَسَكَمٌ عل الْمْرَسَِينَ ©* أي: أَمْنّ لهم مِن الله -جلّ 
وعر- يوم الفزع الأكبر #وَللَمْدُ ينه رت الَْلَمِينَ ©* [الصافات:187]: أي: على 
إرسال المرسلين مبشرين ومنذرين» وقيل: أي: علئ جميع ما أنعم الله به على 
الخلق أجمعيد)(2. 


.)١57 /١5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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رب العرة 


قال تعالئ: م#سْبَحَنَ رَيَكَ ري الْعِرَّوَ عَنَا يَصِفُونَ ©* [الصافات:١18].‏ 

أضيف الرب إلئ العزة لاختصاصه بهاء كأنه قيل: ذو العزة» كما تقول: 
صاحب صدقء لاختصاصه بالصدق. ويجوز أن يراد أنه ما من عزة لأحد من 
الملوك وغيرهم إلا وهو ربها ومالكهاء كقوله تعالى: #وَيْهِرٌ مَن تَشَله4 [آل 
غمزاة5]ه اشعملع السورة علا ذكر:ما قاله المشركون ف الله ونسيوا البد هما 
هو منزه عنه» وما عاناه المرسلون من جهتهم؛ وما خوّلوه في العاقبة من النصرة 
عليهم» فختمها بجوامع ذلك من تنزيه ذاته عما وصفه به المشركون, والتسليم 
علئ المرسلين #وَلكَمَدُ ينه رت الْعَلَمِينَ ©* [الصافات:؟18]» علئ ما قيض لهم 
من حسن العواقبء والغرض تعليم المؤمنين أن يقولوا ذلكء ولا يخلوا به. ولا 
يغفلوا عن مضمنات كتابه الكريم ومودعات قرآنه المجيد. 


0 


وَأَقضَئ مَا يُمْكِنُ عِرْقَانُُ مِنْ صِمَاتِ الله تَعَالَى تَكَانَة أنواع : 
ره سير 


أحدها: تنزيهه وتقديسه عن كل ما لا يليق بِصِمَاتٍ الإِلَهيّة وَهَوَ لفظة 


لاسْبَحَنَ4. 
وَتَانِيهًا: وَصْفَهُ ِكل مَا يليل بِصِمًا ت الإلهيّة وَهُوَ قَولة: خاو لْعِبَّدِ 4 فَإِن 


القن ري و لغ تقل يقي رخال ر 
إلى كَمَالٍ ادر 
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وَثَالتْهًا : كوْنَهُ مَُرَهّا في الإلَهيّة عَنِ الشَّرِيكِ والنَظِيرِ وقوله: رت الْعد » 
1 دعل ا الَاوِرُعَلَى جَمِيع الحَوَاثِ لِأَنَ للف واللام في قَوْلِه: عرد 
6 يي الا فيلا نه وَإذا كاذ الكل كلكا له زولك لة لم رق لقره شن فَتَبَتَ أن 
فول سَبَحَنَ رَيْكَ رَبْ ألماة ع رة )4 [الصافات:180] كَلْمَةَ مُحْتَويَةٌ 
عَلَى أقْصَئ لترجَات وأْعل لتهايَاتٍ في مغرف له العالم. 

وَسَكمٌ ع1 الْمْرَسَلِينَ 0* [الصافات:181]» أي: الذين بلغوا عن الله عَرَبِجَلّ 
التوحيد والشرائع؛ لأن أعلئ مراتب البشر أن يكون كاملا في نفسه مكملًا لغيره 
وهم الانبياء عليهم الصلاة والسلام» فلا جرم يجب علئ كل أحد الاقتداء بهم 

«وَللَيَدُ يِه رَبَ الْعَلَيِنَ ©* (الصافات:2]18 أي: علئ هلاك الأعداء 
ونصرة الأنبياء» كما في قوله تعالىل: فطع دَِرُ َو أَلنَ ا 200 
ليث © [الأنعام:ه4]. 

وروئ ابن أي حاتم في «تفسيره» بسند صحيح إلى السَعْبِي مرسلاء قال: 
قال رسول الله صَوَِلَهعَلتِوسَاَه: «من سرّه أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم 
القيامة فليقا «اسسويب ان «# سْبَحَلَّ ك0 رَيْكَ رت لع و 
ضفرن © ولد عل الْدسَزيخ © وَلَْيٌَ رِنَو رن ألعلبيخ © [الضانات:+1- 


5 


.)1877 5( «تفسير ابن أ بي حاتم) برقم‎ )١( 
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ولامن السني في «اليوم والليلة»» وعبد بن حميد في «المسند». والبيهقي في 
«الدعوات»)» عن ا سعيد الخدري وَلْنَدْعَنَهُ أن النبي تعد ووْسَلرٌ كان إذا 
فرغ من صلاته لا أدري قبل أن يسلم أو بعده يقول. 

ولفظ البيهقي قال: سمعت رسول الله صَِآَلْنَهْعَِوَسَمَ غير مرة» ولا مرتين 
يقول في آخر صلاته أو حين ينصرف. 

ولفظ عبد بن حميد: كان رسول الله صَِنَعََهوَسَمَ يقول دبر الصلاقق لا 
أدري قبل التسليم» أو بعد التسليم. 

وفي روايته: كان رسول الله صَََِلنَْعَِوسَدََ إذا سلم من صلاة قال: #سْبَحَنَّ 
رَيْكَ رب أعاة ع ل “ م عل الْمِرَسَلِينَ 0 عا لَه رت لْعَلِمِينَ 
4 [الصافات:187-180]» وإسناده ضعيف(2217. 

«فإن العزة تتضمن القوة» ولله القوة جميعاء يقال: عز يعز-بفتح العين- إذا 
اشتد وقويء ومنه الأرض العزاز: الصلبة الشديدة» وعز يعز -بكسر العين- إذا 
امتنع ممن يرومه؛ وعز يعّز -بضم العين- إذا غلب وقهرء فأعطوا أقوى 
الحركات -وهي الضمة- لأقوئ المعاني» وهو الغلبة والقهر للغير» وأضعفها - 
وهي الفتحة- لأضعف هذه المعاني» وهو كون الشيء في نفسه صابّاء ولا يلزم 
من ذلك أن يمتنع عمن يرومه» والحركة المتوسطة -وهي الكسرة- للمعنئ 
)١(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)١١9(‏ وعبد ابن حميد كما في «المنتخب) (465)) 


والبيهقى في «الدعوات الكبير» »)23١/(‏ وفيه أبو هارون العبدي عمارة بن جوين وهو متروك» 


ومنهم من كذبه. 
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المتوسط. وهو القوي الممتنع عن غيره؛ ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلب 
فأعطوا الأقوئ للأقوئ والأضعف للأضعف والمتوسط للمتوسط. 

ولاريب أن قهر المريد عما يريده من أقوئ أوصاف القادرء فإن قهره عن 
إرادته وجعله مريدًا كان أقوئ أنواع القهرء والعز ضد الذل» والذل أصله 
الضعف والعجزء فالعز يقتضى كمال القدرة والعزة» ولهذا يوصف به المؤمن» 
ولا يكون ذما له بخلاف الكبر. قال رجل للحسن البصري: إنك متكبر» فقال: 
الست متكبرّاء ولكني عزز). 

وقال تعالئ: ونه ألياة وَلرَسُولف وَلْلْمْوَمِِيرت # [المنافقون:8]» وقال ابن 
مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر»7١).‏ وقال النبي تلوس : «اللهم أعز 
الإسلام بأحبٌ هذَيْنٍ الرَّجْلَيْن: عْمَرَ عوك رن الخطامية أو أبي جَهُل بْن هسام(" 
وفي بعض الآثار: «إن الناس يطلبون العزة في أبواب الملوك ولا يجدونها إلا في 
طاعة الله عَرَهِجَلَ)220. 

وفي الحديث: «اللَّهَُ أَعِزَنَا بِطَاعتِكَ وَلا تَذْلَنا بمعْصِيتكٌ)!24, وقال 
بعضهم: من أراد عزًّا بلا سلطان» وكثرة بلا عشيرة» وغنئ بلا مال» فلينتقل من 
ذل المعصية إلى عز الطاعة» فالعزة من جنس القدرة والقوة. 


.)785077( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (77/1) من حديث ابن عمر وِدَلنَدَعَنْعَاه وصححه الألباني. 

(7) لم أقف عليه. 

0ل لدعي وروي سوه بر تعمي (لج1100/100)0إمى كرك الاتضول بن عياض قال: 
«أَعِزَنا بِزّ الطَاعَةٍء وَلَا تلا بذلِ الْمَعْصِيَة). 
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وقد ثبت في «الصحيح) عن النبي صإْأ ندعل دِوْسلَرَ أنه قال: «المُؤْمِنٌُ القوي 
حَبْر وَأَحَبٌ إَِئ الله مَنَ المُؤْمِنِ الضعيف, وني كل خير)(1). فالقدرة إن لم يكن 
معها حكمة؛ بل كان القادر يفعل ما يريده بلا نظر في العاقبة» ولا حكمة محمودة 
يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله - كان فعلة فسادّاء كصاحب شهوات الغي 
والظلم» الذي يفعل بقوته ما يريده من شهوات الغي في بطنه وفرجه» ومن ظلم 
الناسء» فإن هذا وإن كان له قوة وعزة لكن لما لم يقترن بها حكمة كان ذلك 


معونة على شره وياب52 


الرحيم الودود 


قال تعالئ: #وَأسْتَخْفِرُواً َبَكَكْرٌ خْرّ ووأ إِلَتَهُ ات يَف حَحِدٌ وَدُوة 48 
[هود:٠4].‏ 

قانع أل كر الأنْبَارِيٌ: الوَدُودُ فِي أَسْمَاءِ الله تَعَالَئ المُحِبٌ باد مِنْ 
قَوَلِهِمْ: وَدِدْتُ الرّجُل أَوَدهُ وَكَالَ الأَزْمَرِيُ في كِتَاب اشَرْح أَسْمَا مَاءِ الله تَعَالَ): 
وَيَجُورُ أن يكُونَ ودود فع ولا بمَعْت مَفْحُولٍ كَرَكُوبٍ وَحَلُوبء وَمَمْنَاهُ أن عِبَادَهُ 
الصَّالِحِينَ يَوَدُونَهُ وَبُحِبُونَه لِكَثْرَةِ إفضَالِهِ وَإِحْسَانِهِ عَلَى الْحَلْقٍ. 


)١(‏ أخرجه مسلم (77714) من حديث أبي هريرة ووََإْلَُعَنَهُ. 
)١(‏ «طريق الهجرتين وباب السعادتين») (ص:8١٠١).‏ 
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قَالَ الأَزْمَرِيٌ: قَالَ بَعْض أَمْل الع يَجُوزٌ أن يكون ودود فعولًا بِمَعْنَى 
مَفْحُولٍ كَرَكُوبٍ وَحَلُوبء وَممَنَه أن اده الصالجيق يوذوكة وَفَجبوكة لا عَرُوا 
مِنْ كمَالِهِ في ذَات وَصِفَانه وَأَفْعَالِه قَالَ: وَكِلََْا الصَّفْتَيّنِ مَدْحْ؛ الشجر كر ِذَا 
كت غتادة التطعية» كيو فضل ِنْهُ وَإِنْ أَحَبّهُ عِبَادُهُ العَارِفُونَ فَلِمَا تَقَرّرَ 


6ع هم 


عِنْدَهُمْ مِنْ كَرِيم إِحْسَانِه. 
وَرَابِعُهَا: قَالَ القَمَالُ: قيل: الوَدُودُ قَدْ يَكُونْ بِمَعْنَى اللي مو مِنْ قَوْلِهِمْ: دَابَهُ 


وى سس دس 2 لس 


وَدُودٌ وَهِيَ المُطِيعَةٌ القِيَادِ الي كَبِف عَطَفَْهَا اْعَطَمَّتْ وَأَنْصَدَ قَطْرْبٌ: 

ك8 ِ 2 3 2 5 ا 31 م رن جز 2 24 

وَأغَددت لِلحَرّب حَيّفانة دلول الت داو وَقَاحَاودُودًا 
١وَأما‏ الوَدُود قَفِيهِ قَولان: 


َ 3 
ا 


حدهما: أنه بمَعْنى فَاعلء وَهُوَ الذي يحب أنبياءه وَرُسّله وأولياءه وعباده 
المُؤمئية. 

وَالثَانِي: أنه بمَعْن مودود. وَمُوَ المصغرب الذى ينقض أن بحب التي 
كله وَأن يكون أحب إِلَى العَبّد من سَمعه وبصره وَجَمِيع محبوباته)(22. 


«وهو مع ذلك الغفور الودود يغفر لمن تاب إليه ويوده ويحبه» فهو سبحانه 
الموصوف بشدة البطكش ومع ذلك هو الغفور الودود المتودد إل عباده بنعمه 
الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه» وهو الودود -أيضًا- أي : المحبوبء. قال 
البخاري في «صحيحه)220©: الودود الحبيب. والتحقيق أن اللفظ يدل على 


.)7١5 «جلاء الأفهام» (ص:‎ )١( 
.)١١5/94()9( 


1 5 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 502 
4 


الأمرين؛ علئ كونه واذًا لأوليائه ومودودًا لهم. فأحدهما بالوضع والآخر 
باللزوم» فهو الحبيب المحب لأوليائه يحبهم ويحبونه» وقال شعيب عَيهااسَكمْ: 
#إثَ يَف تَحمٌ وَدُودُ 40 [هود:50]. 

وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور! فإن الرجل قد يغفر لمن 
أساء إليه ولا يحبه. وكذلك قد يرحم من لا يحبء والرب تعالئ يغفر لعبده إذا 
تاب إليه ويرحمه ويحبه مع ذلكء فإنه يحب التوابين» وإذا تاب إليه عبده أحبه 
ولو كان هنه ماكان)23, 


«فالمحبة شجرة في القلب عروقها الذل للمحبوب» وساقها معرفته. 
وأغصانها خشيته» وورقها الحياء منه» وثمرتها طاعته» ومادتها التي تسقيها ذكرٌه 
فمتئ خلا الحب عن شيء من ذلك كان ناقصًا. 
وقد وصف الله سبحانه نفسه بأنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه» فأخير 
أشد حبًا لله» ووصف نفسه بأنه الودود. وهو الحبيبء قاله البخاري. والود 


انهم 


خالص الحبء. فهو يود عباده المؤمنين ويودونه. 

وقد روئ البخاري في (صحيحه) من حديث أنس بن مالك َوِعَلتَدْعَنَهُ قال: 
قال رسول الله صََََِهعَلتِوسَلهَ فيما يروئ عن ربه عَرَجَجَلّ أنه قال: «مَن أهانّ لي 
وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع 


.)97” «التبيان في أقسام القرآن» (ص:‎ )١( 


2 
قله روضات الجنان 
وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشيء ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت 
وأكره مساءته ولا بد له منه)27. وفي لفظ في غير البخاري: «فإذا أحببته كنت له 
سمعًا وبصرًا ويدًا ومؤيّدًا). 

فتأمل كمال الموافقة في الكراهة كيف اقتضئئ كراهة الرب تعالئ لمساءة 
عبده بالموت لما كره العبد مساخط ربه» وكمال الموافقة في الإرادة كيف 
اقتضئ موافقته في قضاء حوائجه وإجابة طلباته وإعاذته مما استعاذ به» كما قالت 
عائشة وََوَلَيَدعَنْها للنبي: «ما أرئ ربك إلا يسارع في هواك)227» وقال له عمه أبو 
طالب: يا ابن أخيء ما أرئ ربك إلا يطيعكء فقال له: «وأنت يا عم لو أطعته 
أطاعك06). 


5 
0 
م 


وفي «تفسير ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله عَرَوِجَلّ: #وَآتَحَدَ أنه إبَرَهِمَ 
كليل 48 "ههه قال بيبا قريئاء إذا سألة: أغظاهه. وإذا :دغاه أجابه: 
وأوحئ الله تعالئ إلئ موسئ عَلْصَكاهولسَكمٌ: «يا موسئء, كن لي كما أريد أكن 
لك كما تريد)©). 


وتأمل هذه الباء في قوله: «فبي يسمع وبي يبصرء وبي يبطش وبي يمشي». 
كيف تجدها مبيّنة لمعن قوله: (كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به) 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (51/88)) ومسلم .)١555(‏ 
(7) لم أقف عليه. 
(:) لم أقف عليه. 


: 6 
في بيان عظمة ما اقترن من اسماء الملك الديان 1" 0 
4 


إلئ آخره فإن سَمِعَّ سَيِعَ بالله» وإن أبصر أبصر به» وإن بطش بطش بهء وإن 
مشا مشا به» وهذا تحقيق قوله تعالىا: #! ل أربت أقتيا تاوت شر 
تُحَسِؤْنَ ©* النحل:118]» وقوله: #وَإِنَّ اله مم القيييت ‏ 48 
[العنكبوت:19]» وقوله: لوت أنه مم ألْمْؤْمضِينَ #05 الأنفال:19]ء وقوله فيما 
بجي ا غات روي عب وود 


فد قولةه لات الع ولو تتطر قن زيف قتف تن البيع يد 
هم ّنا يصَحَبُوتَ ©4 [الأنياء:4]» فالصحبة التى تفاها ها هنا هي التي أثبتها 
ااانا 


فتأمل كيف جعل محبته لعبده متعلقة بأداء فرائضه وبالتقرب إليه بالنوافل 
بعدها لا غير» وفي هذا تعزية لمدعي محبته بدون ذلك أنه ليس من أهلهاء وإنما 
معه الأماني الباطلة والدعاوي الكاذبة. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة يدك أن النبي صَإِلَةءَِنَوسََ 
قال: «إذا أحب الله العبد نادئ جبريل: إن الله يحب فلانًا فأحبوه. فيحبه أهل 
السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض)2"7» وني لفظ لمسلم: «إن الله إذا أحب 
عبدًا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانًا فأحبه» قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في 
السماء فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه. فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له 


القبول في الأرضء وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانًا فأبغضه. 


و 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7”7/47) من حديث أبي هريرة يََعَزَبَُعَدَكُ وصححه الألباني. 


(1) أخرجه البخاري (704")) ومسلم (/1777) من حديث أبي هريرة ينه 


7 
لله روضات الجنان 
قال: فيُبغضه جبريلء ثم ينادي في السماء: إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه. ثم 
يوضع له البغضاء في الأرض)2172. وفي لفظ آخر لمسلم عن سهيل بن أبي صالح 
قال: كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيزء وهو على الموسم., فقام الناس ينظرون 
إليه» فقلت لأبي: يا أبتء إني أرئ الله يحب عمر بن عبد العزيز» قال: وما ذاك؟ 
قلت: لِمَا له من الحُبٌّ في قلوب الناس» فقال: إني سمعت أبا هريرة وَيََأََدُعَنْهُ 
يحدث عن رسول الله صَََّهءَلِتِوسَل ثم ذكر الحديث(2). 

وأخرجه الترمذي”"» ثم زاد في آخره: فذلك قول الله تعالئ: #إِنَّ اليرت 

برا العلكن تيكل تر اللقرق. 17 46 اعريبن ها اسيرن: 
وقال بعض السلف في تفسيرها: يحبهم ويحببهم إلئ عباده)7؟). 

«مَلَيْسَ المَّأَن في أَنْ تَحِبّ | لله بل الشََّنُ في أن لجتقااللك 1 حك 


لا إِذَا انَبَعْتَ حَِيبَةُ ظَاهرًا وَبَاطِنَاء وَصَدَّقتَُ حبر وَأَطَْتَهُ أمْرّك وََجَبْتَهُ دَعْوَة 


إلا ! 


كوه يو +ه > رج 6 سده ءوس 4 | 7 ينل 9 1 
مدا سا ان را الي 0 


بِمَحَبَيه وَعَنْ طَاعَةٍ غَيْرِهِ بطاعته. وَإِنْ لم يَكَنْ ذَلِكَ فا تتَعَنَ . وَارْجِع مِن حَيثْ 
شع قنك فالتيس نووًا فلخت علول توي 


.)77719/( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)75711/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(") أخرجه الترمذي )”7١71(‏ من حديث أبي هريرة يَعَزَبَُعَنَكُ وصححه الألباني. 
(؟:) «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» (ص: 6 6 


6 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان اا 5 


َكل قر تمعن 7 ّدم [آل عمران:١؟]‏ ع1 أي : السَّأَنْ في أن الله 
يُحِيُكُنْ. لا في أَنَكُمْ تَحِيُوتَك وهذا لا تَنَالُونَهُ إِلَّا باتباع الحَبيب 


22 
«فالرب سبحانه إذا علم من محل أهلية لفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده 
حر ا بر ار وار 
وأغلق دونه الآبواب التي تحول بينه وبين ذلكء ثم تولاه بلطفه وتدبيره وتيسيره 
وتربيته أعظم من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن لولده الذي هو أحب 
شيء إليه» فلا يزال يعامله بلطفه ويختصه بفضله ويؤثره برحمته ويمده بمعونته 
ويؤيده بتوفيقه ويريه مواقع إحسانه إليه وبره به» فيزداد العبد به معرفة وله محبته 
وإليه إنابة وعليه توكلاء ولا يتولئ معه غيره؛ ولا يعبد معه سواهء وهذا هو الذي 
عرف قدر النعمة وعرف المنعم وأقر بنعمته وصرفها في مرضاته. 
واقتضت حكمة الرب تعالئ وَجُودُه وكرمٌه وإحسانه أن بذر في هذا القلب 
بذر الإيمان والمعرفة» وسقاه ماء العلم النافع والعمل الصالح» وأطلع عليه من 
نوره شمس الهداية» وصرف عنه الآفات المانعة من حصول الثمرة» فأنبتت 
أرضه الزائب من كل رو كرير» كماي (الصخ ١‏ من ايت أى مرمن عن 
النبي صَإِنَهُ َتَعتِوسَلَرٌ قال: «مَكَلٌ مَا يَعَتَنَى لون الفنواو اليل ككل عرق (طاب 
أَرْضَّاء فَكَانَ منها طَائِقّة طَيَبّة قَبلّت الماء كَأنبنتِ تِ الكَلَاً والعشب الكَثِييَ وَكَانَ 


- 
ُ 


مِنْهَا طَائِمَةٌ أَحَاوِتٌ فشكت الماء قَسقِي النَّاسُ وَرَرَعُواء وَأَصَابَ مِنْهَا طَائَفَةَ 


.)79 /7( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 


5 
1111 روضات الجنان 


0 3 .اا يه 0 5 م 9 تا اما د بر 5 
أخْرَئ إِنَّمَا هي قِِعَانٌ لا تَمْسِكَ مَاءَ ولا تت كَكَذْ فَذَِكَ مَعَلُ مَنْ فق في دِينٍ الله 
َع بمَا بحي الل به وَمَدَلُ من لَمْ يََْعْ بدَلِكَ سا وَلَمْ قبل مُدَئ الله الذي 
ر ه 
أرسلت 0 

فمثل القلوب بالأرض التي هي محل النبات والثمار» ومثل الوحي الذي 
وصل إليها من بارئها وفاطرها بالماء الذي ينزله علئ الأرضء فمن الأرض 
أرض طيبة قابلة للماء والنبات» فلما أصابها الماءً أنبتت ما انتفع به الآدميون 
والبهائم وأقرات المكلفين وغيرهم» وهذه بمنزلة القلب القابل لهدئى اللّه 
ووحيه المستعد لزكائه فيه وثمرته ونماته» وهذا خير قلوب العالمين. 

ومن اللأرض أرض صلبة منخفضة غير مرتفعة» ولا رابية» قابلة لحفظ الماء 
واستقراره فيهاء ففيها قوة الحفظ وليس فيها قوة النبات» فلما حصل فيها الماءٌ 
أمسكته وحفظته فورده الناس لشربهم وشرب مواشيهم وسقوا منه زروعهم. 
وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وضبطه وأداه إلئ من هو أفهم له منه 
وأفقه منه وأعرف بمراده» وهذا في الدرجة الثانية. 

ومن الأرض أرض قيعان-وهي المستوية التي لا تنبت إما لكونها سبخة أو 
رمالاء ولا يستقر فيها الماء-» فإذا وقع عليها الماءٌ ذهب ضائعًا لم تمسكه 
لشرب الناس ولم تنبت به كلاً؛ لأنها غير قابلة لحفظ الماءء ولا لنبات الكلإ 
والعشبء وهذا حال أكثر الخلق وهم الآشقياءٌ الذين لم يقبلوا هدئ الله ولم 
يرقعوا يه رأساء ومن كان ببذه الهابة فلن :من السلنين» تل لأ بد لكل مسلم 


.)75147( أخرجه البخاري (1/9)» ومسلم‎ )١( 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 3 
أن يزكو الوحي في قلبه فينبت من العمل الصالح والكلم الطيب ونفع نفسه 
وغيره بحسب قدرته» فمن لم ينبت قلبه شيئًا من الخير البتة» فهذا من أشقئ 
الأشقياء. فصلوات الله وسلامه علئ مَن الهُدئ والبيان والشفاءٌ والعصمة في 
كلامه وفي أمثاله)217. 


القايض الباسط 
قال تعالى: #مّن ا ألَيِى قَرضُ عابط لس التي انها 
فو ه ونه يَقَِضٌ ويل ماله 5تجكورت 406 [البقرة:ة؛]. 


وعن أنس قال: غلا السعر علئ عهد النبي صَِأَِلنَعَْيَهوَسَلهَ فقالوا: يا رسول 
الله» لو سعّرتٌ لناء فقال: (إن الله هو القابض الرازق الباسط المسعر. وإني 
لأرجو أن ألقئ الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم؛ ولا مال»» رواه 


أبق داود والترمذي وفعميوي 2 


لما حثهم علئ الإخراج سهّل عليهم الإقراضء وأخبر أنهم لا يمكنهم ذلك 
إلا بتوفيقه» فقال: و آسَ ََ يَقَيِضٌّ ‏ [البقرة:140]» يقتر علول بعض #وَيبَضطْلِ * 


[البقرة:74]» يوسع علئ بعض أو يقتر تارة ويوسع أخرئى نما تقتضية مق 


.)9/8 «طريق الهجرتين وباب السعادتين») (ص:‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ »)١7١5( والترمذي‎ .)7501١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


20101 روضات المجنان 


المبنية علئ الجكم والمصالح, وإذا علم العبد ذلك هان عليه الإعطاءء لآن الله 
تعالئ هو الرزاق» وهو الذي وسع عليه» فهو يسأل منه ما أعطاهء ولأنه يخلفه 
عليه في الدنيا ويثيبه عليه في العقبئ» فكأن الله تعالئ يقول: إذا علمتم أن الله هو 
القابض والباسط وأن ما عندكم إنما هو من بسطه وإعطائه» فلا تبخلوا عليه 
فأقرضوه وأنفقوا مما وسّع عليكم وأعطاكم, ولا تعكسوا بأن تبخلوا لثلا 
يعاملكم مثل معاملتكم في التعكيس بأن يقبض بعد ما بسط. 

وقال شاطام ققاية التتوى والية بونلد ابذن لقن 37 وقيذ الل 
58 شَيَءِ عَلِيمٌ 40 [الشورئ:؟17]. 


عمو 


لمح ع تر م عرد الا في انارل 1 صو اا ة بِأنَهُمْ مَلْعُونُونَ 
فِي الدّئيًا و مُعَذَُونَ في الآخرَة فَكَاَنَهُ قبلّ: لَوْ كَانُوا أَعْدَاءَ الله لَمَا قَتَحَ الله عَلَيْهِمْ 
8 الحم وَاللَذات في الذنياء كأغات الله لله تَعَالَئ عَنْهُ بهَذِه الأمتووخر ا اط 
الرّزْقَ عَلَى البَعْضٍ وَيُضَيقُهُ عَلَ البْضء ول تَعَلَقَ لَه بِالكُفْرِ والإيمَانء فَقَد 
بك لك ا علي ون المُؤْنِء وَيُوجَد امن د مُضَيهَا عَلَيْهِ دُونَ الكَافْنٍ 
كد26 امْتِحَانِ. قَالَ الْوَاحَدِيٌ: قل القذوفي اللكذ قله لشو ءِ عَلَ مُسَاوَاةٍ 
غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ زيَادَة وَلَا نْقِصَانٍ. وَقَالَ المُمَسُرُونَ: مَعْتَى (يَقَدِرُ) هَاهُنا يُضَيْق 

و عكووه 


وَعكْله وله تماة؛ : #ومن وُرَرَ عَلَيهِ دَق [الطلاق:60» أَيْ: حدرن كما : أنه 


عدر كنّائيه لا يَفضْل عَنْهُ يق 


200 8 


ءِ 5 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ١‏ 3 


واعلم -رحمك الله- ا ا ايم 
الرزق للعبادء قال تعالل: #وَلَوْ أَْرْ امو اَلتورَة وَالْإِِيل وآ أنرلٌ إِليَهِم مّن 
لواطت ووه لاجد 1 2 ان 
قتقثر سل ما ختلورت ©" االمائدة دا 


«وَلِهَذَا قَالَ بَعْض الكلنية هاخا تيع لسنوتر : إن الله ضور للختقية 
ادم ساو ا ارد و 6 
و ما به دعاك 0 لَمْ يَحصّل 
كن أذ في الت حلا لير يم 
المَرفُوع إِلَى الي صَِآلَعيَووْسََ الذي رَوَاهُ التَرَمِذِئُ أَنَدُ قَالَ: «مَنْ أكثر 


ه ماه 


الاسْتِغْمَارَ جَعَلَ الله لَهُ مِنْ كُلٌ هَمٌ فَرَجَاء وَمِنْ كُلّْ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَرَرَقَُ مِنْ حَيْتْ 
ا 5 ب اللا 


و 


ع د 01 5 


ْتِعَالَ بالطّاعَةٍ سَبَبٌّ لفاح أ. بْوَابٍ الخَيْرَاتِء وَيَذَلَ عَلَيْه 


أَحَدُهَا: أَنَّ الكُفْرَ سَبَبٌّ لِخَرَابٍ العَالّمِ عَلَىْ مَا قَالَ فِي كُفْرٍ النَصَارَى: 
«تكذ التتزث بتتقت مه وين الاي مَكَددُ لَلْبالٌ عَنا © أن دكا 
لِتَمَنِ وَلدَا ©4 [مريم:٠:-41].‏ قَلَمّا كَانَ الكفْرُ سَيَبَا لِخَرَابٍ العَالّم» وَجَب أن 


يَكُونَ الإِيمَانَ سَيبًا لِعِمَارَةِ العَالّم. 


عيرع الفتاوئل» 00 


9 
11 روضات البنان 


وَكَانيِهَاة الآيات ينها هنو الأية ونيا 00 1 أذ أَهْلَ ادر َامَئوأ 
ايم كاي اغراف ا و أ 
فر من تسم انكام ع3 قهز » [المائدة:57]» 0 التق عَلَّ الطرِيقَة 
أنتيتا, 0-7 َه عَدََا 4 [الجن:117 #وَمَن يق 3 أنه ككل 2 محرا © وَيَلْقَهُ عن 
ا ميث [الطلاق: :م وا 7 ال واو 3 اك رذ 
ُ ا ]. 
وَتَالِئّهًا: أَنَهُ تَحَالَى قَالَ: «وَمَا حَلَفَتُ كَلْنَ الاش إِلّا لِكَبْدُونِ ©» 
[الذاريات:601» فَإِدًا اشْتَعَُوا بتَحْصِيل المَقُصُودٍ حَصّلّ ما بُحْتَاحٌ إلَيْه في الديًا عَلَى 
واعلم خرصيك اللنت أن ل لي فهر الس فر 
القَلَبِء وَكَرَحِه وَلَذَيَه وَابْتِهَاجِه وَطْمَأْنِييتِهِ وَانْشِرَاحِه وَنُورِه وَسَعَتْهِ وَعَافِيته 
وذلك يكون في معرقة الله ومحبته وإيثاره على مَا سواه. 
اوقد علم أن الكمال الإنساني في ثلاثة أمور علوم يعرفها وأعمال يعمل بها 
وأحوال ترتب له علئ علومه وأعماله» وأفضل العلم والعمل والحال العلم بالله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله.» والعمل بمرضاته وانجذاب القلب إليه بالحب 
والخوف والرجاءء فهذا أشرف ما في الدنياء وجزاؤه أشرف ما في الآخرة» وأجل 
المقاصد معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره 
وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة» وهذا هو الغاية التي تطلب لذاتهاء وانما يشعر 
العبد تمام الشعور بأن ذلك عين السعادة إذا انكشف له الغطاء وفارق الدنيا 


ودخل الآخرة» وإلا فهو في الدنياء وإن شعر بذلك بعض الشعور فليس شعوره 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 3 9 
به كاملا للمعارضات التي عليه. والمحن التي امتحن بهاء وإلا فليست السعادة 
في الحقيقة سوئ ذلكء وكل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة مرادة لأجلهاء 
وتفاوت العلوم في فضلها بحسب إفضائها إلئ هذه المعرفة وبعدها. 

فكل علم كان أقرب إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته. فهو أعلئ مما 
دونه» وكذلك حال القلب؛ فكل حال كان أقرب إلى المقصود الذي خلق له 
فهو أشرف مما دونه» وكذلك الأعمال.» فكل عمل كان أقرب إل تحصيل هذا 
المقصود كان أفضل من غيره» ولهذا كانت الصلاة والجهاد من أفضل الأعمال 
وأفضلها لقرب إفضائها إل المقصود. وهكذا يجب أن يكونء فإن كل ما كان 
الشيء أقرب إلئ الغاية كان أفضل من البعيد عنها»17١).‏ 

«وَقَدْ جَعَلَ الله الحَيَاةً الطَيّبَة 0 مَعْرِقَيِهِ وَمَحَييهِ وَعِبَادَتَه فَقَالَ تَعَالَى: 
لامر دين سيو و أنَقّ مَغْرَ مؤي تنيت عه ميب 
وَلَ يتئم أَجْرَهُم بِأَحْسَن ما ا مره 8 السك وَكَذْ 2 
لحي اليا _الزضاء الي الحصن ير الوا ماصنمء 
القَلبٍ وَنْعِيسُةُ م وَسْرُورة ِالوِيمَانٍ وَمَعْرِفَة الله رتكا 0 َه إلَيْه 


يم الج كما عبض التارفين يو الى أرقا ْول فيه نكا 
َل الجن في ِل هَدَا َِهُْ لي عَيْشٍ طيّبء وََال خيْره: إِنَّهُ لَيَمُرٌ ِالقَلْب أَوْقَاتٌ 
5 مو 47 


.)١١77 «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» (ص:‎ )١( 
.)7 57 /7( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين)‎ )0( 


2 

111 روضات الجنان 
«ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي يلقيه الى الأنبياء رَوَحَاء كما قال تعالىل: 

وآ كس ب 2 حر ال د 7 نْ 

يُلتى الروَ عن يه عَلْ من يَشَكُ عِنْ عِبَادِوء4 [غافر:16]. في موضعين من 

كتابه» وقال ولك 3 الكدية ينآ إِلَيَكَ رو مّنّ مرا © [الشورئ:07]؛ لأن حياة الأرواح 

والقلوب به وهذه اه الطيبة هى النِى خص مها سبحانه مَن قبل وحيه. 

وعمل به» فقال: لمن عَيِنَ صََلِحًا ين دَكَرِ أو أنقّ وَعْرَ مُوْص تللخيية 

حَية طِيبَة وَلسَجريسَهُمَ َجَرَهُم يِآَحَْسَرٍ مَا انوا يكَمَلُويَ ©4 [النحل:11]. 
فخصهم سْبَحَائَةُوتعللَ بالحياة الطيبة في الدارين» ومثله قوله تعال: #وَآَنٍ 


5 مس لو 2 عبر يتين 1 كَْ -ه ا اك 0 و ٠‏ 6 
لنتفوزيأ 1ن و 2 ووأ ا كه شم آذه ل هسك وَيْوْتِ كل ذى فصَلٍ 
0 2 


مارم ومثله قوله تعالئل: إِزَذِينَ مما الات 0 
لجرو حر َعَم 25 الْمتَفِينَ ©* [النسل::]» ومغله قوله تعالا: لين لَحَسَيأ 
ٍ في هذه ع 0050 ل لَه 2007 

الاي ل ات 
يشقئ المسيء بإساءته في الدنيا والآخرة. قال تعالىل: ومن أَعَرَضَ عن دْكرى 
0 ا دك وَكَشْرو َم الِْيَمَةِ عَم 4 [طه:؛؟1]. 
وقال تعالئ» وقد جمع بين النوعين: #فَمَن يرد 
صَدَرَهْ إِلِإسَلر وَمَنَ جر أن يْضِلةء َِعَلْ صَدَرَء صما حَيَجَا كَأَنَمَا يضَمَّدُ 
في اَمَك حَدَلِكَ يجْعَلٌ أنَهُ التبفس عَلَ ارين [ مُؤُمورت ©4 [الأنعام:ه؟1]. 
فأهل الهدئ والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه. وأهل الضلال 


ِ 4 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 16 21 


(©6 
4 
وقال تعالل: لأَقْص شح أَنَهُ صَدَرَهمُ الْإسَلر ههوَ عَلَ فر من رَيوه» 
[الزمر:؟؟]. 
فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدورء وأهل الضلال في الظلمة وضيق 
الصدور)12). 


وعن أي عريرة تناتنة أنا هع وشو اللو صإِدَاعيوَسَ1 يَقُولُ: «مَئل 
2 ين عَليِْمَا جُبَتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ تُدِبّهِمَا إلى تَرَاقِيهمَاء 
ْ وَهْرَتْ عَلَىْ جِلْدو حَت تُخْنِيَ بَنَانَهُ 
كه وأا ابجيزٌ. ل بي أ يي يإ و ل عقة متو م 
ياك 19 شِع 0 متفق علبه(1). 


جزاؤه من جنس عمله. فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح ضيق العطن 

صغير النفس قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن لا يكاد تة تقضئا له حاجة؛» ولا 
يُعان على مطلوب. فهو كرجل عليه جبّة من حديد قد جمعت يداه إل عنقه 
بحيث ل يتمكن من إخراجهاء ولا حركتهاء وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك 
الجبة لزمت ت كل حلقة من حلقها موضعهاء وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق 
منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هوء والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح 
لها قلبه وانفسح بها صدره. فهو بمنزلة اتساع تلك الجبّة عليه» فكلما تصدق 


و 2 


.)77/١( (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»‎ )١( 
.)٠١7١1( (؟) أخرجه البخاري (5157١)؛ ومسلم‎ 


2 
1 ليا روضات الجنان 


اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره. ولو لم يكن في الصدقة إلا 
هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقًا بالاستكثار منها والمبادرة إليها)17). 


م 
ور 


اه 3 - 0 0 
هُمَ في يِقَاقٍ أ 0 براي ا1]. 

وقال تعالئ: طاتَأَسْيَجَاتَ لك رَْه ضَرَقَ عَنْهُ كِدَهْنَّ اده هوَ أ 
4*0 [يوسف:4"]. 

وقال تعالل: #وَادْ رهم برعم الْقَوَاعِدَ مِنَ ألَيَتِ 
نك اد نتَ أَلسَمِيعٌ لايم ©* [البقرة ا]. 

وقال تعالى: # إِذ دَالتِ أَمْرَتُ عِمَرْنَ نت ِف تَدَرْتُ َكَ ما في بَظى مُحَرًّا 
مَعَبَلَ مذ ِنَكَ أَنتَ أَلَيِيعٌ ألصَلِيمم ©* [آل عمران:ه”]. 

د ب قوق يقر رحج ام بي 

وقال تعالئ: #وَإاِمًا يَنَرَعَنَكَ عن الشَيَطن نَع فأَسَتهِذْ بِألَّهِ إِنَّهم هْوَ 
ألسَحِيعٌ ألْمَلي 48 [فصلت:2]. 

فهو سبحانه (السميع الذي قد استوئ في سمعه سر القول وجهره» وسع 
ستعه الأصواكه قلا تقاف غليه أضواتك اقلق نولا تدع غليةه ولا يقيفاه 


5-5 و ا 


ا 
ا 1 10 اه مو لل 6 
عسشمعيل ربسا تقبّل هنا 


.)59 «الوابل الصيب من الكلم الطيب» ط: دار الكتاب العربي (ص:‎ )١( 


ع © 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 9 
4 


منها سمع عن سمعء ولا تغلطه المسائل» ولا يبرمه كثرة السائلين» قالت عائشة: 
اا د وري سي ا 0 
بََنََِنَهوَسَلءَ وأنه ليخفئ علي بعض كلامهاء فأنزل الله عَرَهَجَلَّ: هد سَيِمَ أي 


700 


8 7 هم فو اسراف 0 52-7 حب اه 
ل ألى خيأُكَ فى دَقَجِهَا مَتَمْكَى إِلَّ ا إن الله سميعً 
بص )4 [المجادلة: 25202171 , 


وقوله تعالئ: وذ يَرَهَمْ تادعم الْقواِدَ من ابت وَإِسْمَعِيلْ دَبَنَا تََبَلْ هنا 
إِنَكَ أ أت لسَمِيعٌ ايخ 50 [البقرة:/151]. 


هه 


عَقَّبَ هَذَا الدّعَاءَ بقَوْلِه: طإنَّكَ أَنتَ آلسَمِيمٌ الْعَلي ©4 كَأَنّهُ يقول: تَسْمَعْ 
دُعَاءَنَا وَتَضَرَعَنَا سس مَا في قَلْبَِا مِنَ الإخلاص وَتَرْكِ اليا تِ إِلَى أَحَدٍ 
سِوَاكَ وقوله: لإنّكَ أنتَ أَلسَحِيعٌ اليل #6ينية الخطوه فيو قنعانة رككازء 
0 

«ونظير ذلك قوله في سورة فصلت: «وَلا شَمَبَوق الْحَسَكَةُ وَل لقَيْتَةٌ 
ده الى هى أَحَسَنْ وذ الزّى يَنَكَ وَيَتتف عَدَوَةٌ كاك مَل خَيِدٌ ©4 
(فصلت:١].‏ 


فهذا لدفع شر شياطين الإنسء ثم قال: وَإِمَا تلك عن الشيل تن 
ا ب تا د اند سي نهد هْوَ 
للام.قي: 


ص 


السَحِيعٌ الْمَلِيِمٌ ©4 [فصلت:5*» فأكد ب«إن» ويضمير الفصل» و م 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص:77١).‏ 


9 
1111 روضات الجنان 


ص 


#السَّمِيمٌ عليز لْعَليِرْ ©* [نصلت:2]. وقال في الأعراف: 2 نهم سَيِيمٌ م عَيِمٌ ©4 
[الأعراف:١٠7].‏ 

وسر ذلك -والله أعلم-: أنه حيث اقتصر علئ مجرد الاسم ولم يؤكده 
أريد إثبات مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة» والإخبار بأنه سبحانه يسمع 
ويعلم» فيسمع استعاذتك فيجيبك» ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك» فالسمع 
لكلام المستعيذ والعلم بالفعل المستعاذ منه» وبذلك يحصل مقصود 
الاستعاذة» وهذا المعنئ شامل للموضعين. وامتاز المذكور في سورة فصلت 
بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص؛ لأن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه عل 
اقيق لكر ق ستعة لقو لير وظلمهم يف كما جاء ل «الضيحتين انين ديت 
ابن مسعود قال: «اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: قرشيان وثقفيء أو ثقفيان 
وقرشيء كثير شحم بطوهم» قليل فقه قلوبهمء فقالوا: أترون الله يسمع ما نقول؟ 
فقال أحدهم: يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفيناء فقال الآخر: إن سمع 
ل ا و بار انه فد ودر 
صا ولا جزاز ولى عت 3 21 1 كل كنا متا قعل 44 
[فصلت:77]» إل قوله: ا من يمرن © [فصلت:0]0 237 


ص 


فجاء التوكيد في قوله: #إِنَّدُم هْوَ السَّيِيمٌ الْعَلِيمٌ 46 [فصلت:5"7. في سياق 
هذا الإنكار: أي: هو وحده الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلمء لا كما يظن 
به أعداؤه الجاهلون: أنه لا يسمع إن أخفوا وأنه لا يعلم كثيرًا مما يعملون, 


.)7170/5( ومسلم‎ »)58١57( أخرجه البخاري‎ )١( 
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4 
وحسن ذلك أيضًا: أن المأمور به في سورة فصلت دفع إساءتهم إليه بإحسانه 
إليهم؛ وذلك أشق ن صلى اللتوس من جره عرض متهم ونيد عتيه وتوا 
ووم 3ت ١‏ د الذبرت صَيرُوأ وما 0 إلا ُو حَظٍ عَظٍِ (©* [فصلت:ه"]. 
فيحشخ التأكيد لحاجة المستعيذ. 
وأيضًاء فإن السياق هاهنا لإثبات صفات كماله وأدلة ثبوتها وآيات ربوبيته 
وشواهد توحيدهء ولهذا عقب ذلك بقوله: #وَينَ َبِنَيه الْتَلْ وَلتَهَارُ» 
[فصلت:/”]» وبقوله: : ومن ا يكيَدة أَلَنَ تَى ال خَيشحَة4 [فصلت 7 
فأتئ بأداة التعريف الدالة علئ أن من أسمائه «السميع العليم»» كما جاءت 
الأسماء الحسنئ كلها معرّفة» والذي في الأعراف في سياق وعيد المشركين 
وإخوائهم من الشياطين» ووعد المستعيذ بأن له ربا يسمع ويعلم» وآلهة 
المشركين التي عبدوها من دونه ليس لهم أعين يبصرون بهاء ولا آذان يسمعون 
بهاء فإنه سميع عليم» وآلهتهم لا تسمع» ولا تبصرء ولا تعلم» فكيف تَسَوُونها به 
ف العبادة 'فحلمت أنه لآ يلبق ببذا السياق غير التدكيرء كما لآ يليق يذلك غير 
التعريف. والله أعلم بأسرار كلامه. 
«وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه تَبَارَكَو َال لأصوات عباده عل اختلافها 
وجهرها وخفائهاء وسواء عنده مّن أسرّ القول ومّن جهر به» لا يشغله جهرٌ من 


1 روضات الجنان 


الأصوات علئ كثرتها واختلافها واجتماعهاء بل هي عنده كلها كصوت واحدء 
كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة)17١).‏ 

ولما كان المستعاذ منه في سورة «حم المؤمن» هو شر مجادلة الكفار في 
آياته وما سا ل جو مب اليد كيت 
: رماطن تقر إن ف صذديمة إل كات كا ثم 
يِه كتمذ يانه إِنَّهُم هُوَ أَلتَمِيِمٌ ألبَصِيرٌ ©4 لغائر:ة5]. 

فإنه لما كان المستعاذ منه كلامه وأفعالهم المشاهدة عيانًا قال: # إِسَّدُء هُىَ 
أَلسَمِيِمٌ الْبَصِيرٌ ©4 اغافر:53]» وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لناء فإنه يرانا 
هو وقبيله من حيث لا نراه» بل هو معلوم بالإيمان وإخبار الله ورسوله)7"). 

قلت: يأتيٍ اسم السميع العليم ضمن الآيات الدالة علئ التحصين» مثل 
قوله تعالئ: لفَإنَ مَأ بِْلٍ مآ َامَُم يو ققد أفتدواً وات هَلا َنََا هُمَ في 
25 فيكم أذ كه وَهوَ ألمي لْعَلِيد 4 [البقرة:177]. 

وقولة شال «الماعات ال راث قوت غلا كلك ار جز القيخ العم 
4*6 [يرسف:4"]. 


() «طريق الهجرتين وباب السعادتين») (ص: 5 5). 
0 (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» .)557/١(‏ 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ا 
5 5 . 70 ا مه 0 عر 1 2 وضكك 5 


اوس 


السَمِيمٌ اير © [فصلت:7]. 

وقوله صَََِنََلتَهوَسَله: مَا مِنْ عَبْدِ د قُولُ في صَبَاح كُلَ يَْم وَمَسَاءِ كُلَ ليل 
باقتم اللو الذي لبط بع اشنود شية في الأرضرء ولا 1 
اليم تلات مرّاتِ قِيضْرٌه شَيْةا: رواه أهل السئن بإسناد صحيح(١).‏ 

«وفي قوله: #سَمِيعٌ قَرِيبٌ 4*6 [سبأ:00]» وبالبصير في نحو تسعة مواضعء 
ا أَلدّعَآٍ ©* [آل عمران:8*]» في قصة زكريا وإبراهيم70"). 


ل طإِنَدَ سَمِيمٌ4 أَيْ: يَسْمَعْ إِذَا نَادَيْنَهُ وَاسْتَعْدَيْتٌ به على قَرِيبُ 
6 0 ب وَلَا يلحق الداعي. 
«وهو سبحانه سميع الدعاء» أي: يجيب الدعاءء» كما يقول المصلي في 
الصلاة: سمع الله لمن حمده. أي: استجاب الله دعاء مَن حمده» وقد ثبت في 
«الصحيح» أن النبي َِإْتَهعَلَهوَسَدَ قال: (إِذَا قَالَ الإِمَامٌ: سَِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/2208» والترمذي (27788). والنسائي في «الكبرئ» »223١١١5(‏ وابن 
ماجه (7794) من حديث عثمان بن عفان وََوَلنَهَعَدَكُ وصححه الألباني. 
(؟) «المستدرك علئ مجموع الفتاوئ» /١(‏ 07). 


يها روضات الجنان 


-ه 


تَقولوا: اللَّهُمَّ رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ ب يسْمَع الله لَكُمْ)217, فإن اللاقال غلم لسان ثبيهة 
م الله لْمَنْ 200 


ف أراق انغارة النضاء قوسا ١ل‏ الله باسهة ا العليو 
ومن اراد جر 7 ِ 9 7 7 


َس 


قال تعاليا: «وَاأ سبَحََكَ لا يِل ا ِل مَا عَلََمَئا َك لت اهيز نكر ©> 


[البقرة:7””]. 

العَلِيمُ مِنْ صِمَاتِ المُبَالَعَةِ النَاَة في العِلْمء والمُبَالعَةُ التَامَهُ لا تَتَحَقَّقُ إلا 
1 ل لا هُوَ سْبْحَانَهوتعَالَ» قلا جَرَمَ لَيسَ 
العَلِيمُ المُطْلكُ إلا هو فَلدَّلِكَ قَالَ: «إنَك أنت الْعَِيِر لكر ©4 عَلَىْ سَبيل 
ال 

- و 7 لغ .له عن 

ا 

58 نه الذي يَكُوُ اا لما لا اغْيرَاهى لأحد علي تكن دلِكَ مث 
صِفَاتِ الفغل. 


دام) 
ا 
١‏ 
5 
2 
5 
6 
د 
ال : 


)١(‏ أخرجه مسلم (5 )5٠‏ من حديث أبي موسئ الأشعري وَوَإْبَدُعَنَهُ 
(7) «قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» 
(ص: "17). 
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002 ميك باص ملم 


وكَأنَ الملائِكّة قَالَتْ: أَنْتَ العَالِمُ ِكل المَعْلُومَاتٍ فَأَمْكَتَكَ تَْلِيمُ آدَم 
وَأنْتَ الحَكِيمٌ في هَدَا الفعلٍ المُصِيبُ فيوه وَعَنِ ان عب عَماسءٍ أن مواد الملدوكة 
اكيب لبي كي قاف دض 

وفي قوله تعالئ: وَل بَلّ سوك لَك قدحت را ضَِدٌ ويل عَتَى 
أَنَدُ أن 3 بون عي | ارهق ابرع للك 446 ابرسف 1 


4 اك ىِ ني هُوَ العَاِ قا عا ني الأُور اكيم يها َل 


اخحكد 


م 
0 يد 


وني قوله تعالن: «وَدَهمَ أَوَيْهِ عَلْ الْعَرشُ وَحَرُواْ اث سجدا وَكَالَ يت 5 
ول ديَىَ من مَل د جملا تق حَنَا وَهَد أحْسَنَ ج إِذْ خرن من يجن وب 
تدع دل فد بين وَيتَنَ ِخوَنٌ إن تن ليِيٌ لْمَا يَقَك 
ته هوَ اغلبم لَلْكِْ ©4 [يوسف:.. 
أي 7 ب كَوْنَهُلَطِيهًا فِي أذ 9 
عَلِيمٌ بجعي الاغْتَِاَاتِ المُذْكِنة التي لا يها لا ها كر كالما بالوعه لق 
حَكِيمٌ في أَقْعَالِهِ مُبرَأَعن العبث والباطل. 

«فهو سبحانه كما هو العليم الحكيم في اختياره من يختاره من خلقه 
مالس يجاس مهم دوو لمجم الستيم يها لي أئرةا وشرعه من العواقي 
الحميدة والغايات العظيمة؛ قال تعاليل: «يُِبَ عَلِِكُمْ الِْدَالُ وهو 5,5 كر 


9 


2 
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0 


وَأَدَدُ يَخَلَرَ وَاَْرَ لا صَلَعُونَ ©4* [البقرة:١؟].‏ 

بين سبحانه أن ما أمرهم به يعلم ما فيه من المصلحة والمنفعة لهم التي 
اقتضت أن يختاره ويأمرهم به وهم قد يكرهونه إما لعدم العلم وإما لنفور 
الطبع» فهذا علمه بما في عواقب أمره مما لا يعلمونه» وذلك علمه بما في اختياره 
من خلقه بما لا يعلمونه» فهذه الآية تضمنت الحضّ علئ التزام أمر الله» وإن 
شق على النفوسء» وعلئ الرضا بقضائه» وإن كرهته النفوس وفي حديث 
الاستخارة: «اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
فضلك. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم» و أعلم, وأنت علام الغيوبء اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي ني ديني ومعاشي وعاقبة أمري فَاقَدُرْهُ لي ويسره 
لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلمه شرًا لي ني ديني ومعاشي وعاقبة أمري 
فاصرفه عني واصرفني عنه. وَاقَدَّرْ لي الخير حيث كان, ثم رضني به21(0. 

ولما كان العبد يحتاج في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده إلئ علم ما فيه من 
المصلحة» وقدرة عليه وتيسره له وليس له من نفسه شيء من ذلكء. بل علمه 
ممن علم الإنسان ما لم يعلم وقدرته منه. فإن لم يقدره عليه وإلا فهو عاجز 
وتيسيره منه» فإن لم يبسره عليه وإلا فهو متعسر عليه بعد إقداره - أرشده النبي 
-صائ الله تعالئ عليه وسلم- إلئن محض العبودية» وهو جلب الخيرة من 
العايم بعواقب الأمور وتفاصيلها وخيرها وشرها وطلب القدرة منه» فإنه إن لم 


0094 
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يقدره وإلا فهو عاجزء وطلب فضله منه. فإن لم ييسره له ويهيئه له وإلا فهو 
متعذر عليه؛ ثم إذا اختاره له بعلمه وأعانه عليه بقدرته ويسره له من فضله» فهو 
يحتاج إلئ أن يبقيه عليه ويديمه بالبركة التي يضعها فيه والبركة تتنضمن ثبوته 
ونموه» وهذا قدر زائد علئ إقداره عليه وتيسيره له. ثم إذا فعل ذلك كله فهو 
محتاج إلئئ أن يرضيه به» فإنه قد يهيئ له ما يكرهه فيظل ساخطًا ويكون قد خار 
الله له فيه. قال عبد الله بن عمر: «إن الرجل ليستخير الله فيختار له فيسخط علئ 
ربه» فلا يلبث أن ينظر في العاقبة» فإذا هو قد خار له)7١2.‏ 

وفي «المسند» من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صَآَنَهعلَهِوَسَاءٌ: 
لمن سعادة ابن آدم استخارته الله تعالئ» ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله 
ومن شقوة ابن آدم تركة استخارة الله عَرَيَجََّه ومن شقوة ابن آدم سخطه بما 
قضيئ الله)2“©.: فالمقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبله» والرضا بعده» فمن 
توفيق الله لعبده وإسعاده إياه أن يختار قبل وقوعه ويرضئ بعد وقوعه» ومن 
خذلانه له أن لا يستخيره قبل وقوعه؛ ولا يرضئ به بعد وقوعه. وقال عمر بن 
الخطاب: «لا أبالي أصبحت علئ ما أحب أو علئ ما أكره؛ لأني لا أدري الخير 
فبما أحب أو فيما أكره2؟. 


.)9/8/5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)5١51١( والترمذي‎ »)١5515( (؟) أخرجه أحمد‎ 


(") رواه أبو نعيم (7171). 


1مس روضات الجنان 


اخ 


وقال الحسن: «لا تكرهوا النقمات الواقعة والبلايا الحادثة» فلرُّبَ أمر 
تكرهه فيه نجاتكء ولرَّبّ أمر تؤثره فيه عَطَبك)17). 


1 امد 


ل ولََدْ صَدَقٌّ لَه تو اليا يلل كنكل 
لْمَسَجدَ لَخَرَم إن 2ه ١‏ 0 5 خََاوْرتَ كر 

مآ 2 كيرا «َحَعَلَ عن ذون: ذالتك مَنَحَا قرسا ©* [الفتح:77]» بين سبحانه 
حكمة ما كرهوه عام الحديبية من صد المشركين لهم حتىئ رجعوا ولم يعتمروا 
وبِيّن لهم أن مطلوهم يحصل بعد هذا فحصل في العام القابل» وقال سبحانه: 
لتََمَ مَا لرَ تَكَكَمُوأْ فَجَعَلَ من دُونٍ ذَلِكَ مَتكًا فَرِيبَا ©» ده وهو 
صلح الحديبية» وهو أول الفتح المذكور في قوله: «إِنًا مَتَحَنَا لَكَ مَنْحا مُبِيا 
40 [الفتح:1]» فإن بسببه حصل من مصالح الدين والدنيا والنصر وظهور 
الإسلام وبطلان الكفر ما لم يكونوا يرجونه قبل ذلك» ودخل الناس بعضهم في 
بعض. وتكلم المسلمون بكلمة الإسلام وبراهينه وأدلته جهرة لا يخافونء 
ودخل في ذلك الوقت في الإسلام قريب ممن دخل فيه إلئ ذلك الوقت» وظهر 
لكل أحد بغئ المشركين وعداوتهم وعنادهم وعلِمَ الخاصٌ والعامٌ أن محمدًا 
وأصحابه أولئ الحق والهدئ, وأن أعداءهم ليس بأيديهم إلا العدوان والعناد. 
فإن البيت الحرام لم يصد عنه حاج ولا معتمر من زمن إبراهيم» فتحققت 
العرب عناد قريش وعداوتبم» وكان ذلك داعية لبشر كثير إلئ الإسلام وزاد 
عناد القوم وطغيانهم» وذلك من أكبر العون علئ نفوسهمء وزاد صبر المؤمنين 


.)79/5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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واحتمالهم والتزامهم لحكم الله وطاعة رسوله. وذلك من أعظم أسباب 
نصرهمء إل غير ذلك من الأمور التي علمها الله ولم يعلمها الصحابة» ولهذا 
سماه فتحّاء وسئل النبي صَبََلَدَهَلِتهوسَار: أفتح هو؟ قال: النعم)17), 

ومن هذا الباب ما يبتلي به عباده من المصائب ويأمرهم به من المكاره 
وينهاهم عنه من الشهوات هي طرق يوصلهم بها إلئ سعادتهم في العاجل 
والآجل» وقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» وقد قال 
صَإْلَمعَلَوِوَسَة: «لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» إن أصابته سراء 
شكر فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له» وليس ذلك إلا 
للمؤمن)2'"7» فالقضاء كله خير لمن أعطي الشكر والصبر جالبًا ما جلب. 

وكذلك ما فعله بآدم وإبراهيم وموسئ وعيسئ ومحمد -صالى الله عليهم 
وسلم- من الأمور التي هي في الظاهر محن وابتلاء وهي في الباطن طرق خفية 
أدخلهم بها إلئ غاية كمالهم وسعادتهم. 

فتأمل قصة موسئ وما لطف له من إخراجه في وقت ذبح فرعون للأطفال» 
ووحيه إلى أمه أن تلقيه في اليم» وسّوقه بلطفه إلئ دار عدوه الذي قدر هلاكه 
على يديه» وهو يذبح الأطفال في طلبه» فرماه في بيته وحجره على فراشه؛ ثم قدر 
له سببًا أخرجه من مصر وأوصله به إلى موضع لا حكم لفرعون عليه؛ ثم قدر له 
سببًا أوصله به إلئ النكاح والغنئ بعد العزوبة والعيلة» ثم ساقه إلئ بلد عدوه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 
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فأقام عليه به حجته» ثم أخرجه وقومه في صورة الهاربين الفارين منه وكان ذلك 
عين نصرتهم علئ أعدائهم وإهلاكهم وهم ينظرون. 

وهذا كله مما يبين أنه سبحانه يفعل ما يفعله لما يريده من العواقب 
الحميدة والجكم العظيمة التي لا تدركها عقول الخلق, مع ما في ضمنها من 
الرحمة التامة والنعمة السابغة والتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته» فكم في أكل 
آدم من الشجرة التي نبي عنها وإخراجه بسببها من الجنة من حكمة بالغة لا 
#بتدي العقول إلئ تفاصيلها! وكذلك ما قدره لسيد ولده من الآمور التي أوصله 
بها إل أشرف غاياته وأوصله بالطرق الخفية فيها إلى أحمد العواقب» وكذلك 
فعله بعباده وأوليائه يوصل إليهم نعمة ويسوقهم إلئ كمالهم وسعادتهم في 
الطرق الخفية التي لا يهتدون إلى معرفتها إلا إذا لاحت لهم عواقبهاء وهذا أمر 
يضيق الجنان عن معرفة تفاصيله ويحصر اللسان عن التعبير عنه» وأعرف خلق الله 
به أنبياؤه ورسله. وأعرفهم به خاتمهم وأفضلهمء وأمته في العلم به علئ مراتبهم 
ودرجاتهم ومنازلهم من العلم بالله وبأسماته وصفاته. 

وهو سبحانه قد أحاط علمًا بذلك كله قبل السماوات والأرض وقدره 
وكتبه عنده» ثم يأمر ملاتكته بكتابه ذلك من الكتاب الأول قبل خلق العبد 
فيطابق حاله وشأنه لما كتب في الكتاب ولما كتبته الملاتكة لا يزيد شيئّاء ولا 
ينقص مما كتبه سبحانه وأثبته عنده» كان في علمه قبل أن يكتبه» ثم كتبه كما في 
ووو تي عرو أنه وت قا فى ار 


وَالارّض ! ِنَّ ذَلِكَ فى حتب ! إِنَّ كَلاِك عل اله تسيل (0* [الحج:١7].‏ 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 2 
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والله سبحانه قد علم قبل أن يوجد عباده أحوالّهم وما هم عاملون وما هم 
إليه صائرونء ثم أخرجهم إلئ هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم» كما 
علمه وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر بما أظهر معلومه. فاستحقوا 
المدح والذم والثواب والعقاب بما قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة 
للعلم السابق» ولم يكونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن يعملوهاء 
فأرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه إعذارًا إليهم وإقامة للحجة عليهم لثلا 
يقولوا: كيف تعاقبنا علين غلمك فيناء وهذا لايدخل تحت كسينا وقدرتنا؟ فلما 
ظهر علمه فيهم بأفعالهم حصل العقاب علئ معلومه الذي أظهره الابتلاء 
والاختبار» وكما ابتلاهم بأمره ونبيه ابتلاهم بما زيّن لهم من الدنيا وبما ركب 
حا ا لو تا ا و 

وقال تعالئ: إنّا جا ما عل الْايّضٍ ربك لا توك يم َس عم 
©4 الكيف:10» وقال: #وَكْوَ الى حَآنَ أَلسَمَوَتِ وَآلْأَيّصَ فى سِنَةَ أَيَارِ 
وكرت عَرَشْهُْد ع1 أَلْمَةِك [هود:57» فأخبر في هذه الآية أنه خلق السماوات 
والأرض ليبتلي عباده بأمره ونهيه» وهذا من الحق الذي خلق به خلقه. وأخبر في 
الآبة التي قبلها أنه خلق الموت والحياة ليبتليهم -أيضًا- فأحياهم ليبتليهم بأمره 
ونبيه» وقدر عليهم الموت الذي ينالون به عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب 
والعقاب» وأخبر في الآية الأول أنه زيّن لهم ما علئ الأرض ليبتليهم به أيهم 
يؤثر ما عنده» وابتلئ بعضهم ببعض.ء وابتلاهم بالنعم والمصائبء فأظهر هذا 
الابتلاء علمه السابق فيهم موجودًا عيانًا بعد أن كان غيبًا في علمه. فابتلئ أبوي 
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الإنس والجن كل منهما بالآخرء فأظهر ابتلاء آدم ما علمه منه وأظهر ابتلاء 
إبليس ما علمه منه» فلهذا قال للملائكة: ل إِقِّ أل مَا لا تكَلَمُونَ ©4 [البقرة:٠"].‏ 

واستمر هذا الابتلاء في الذرية إلئ يوم القيامة» فابتلئ الأنبياء بأممهم 
وابتلئ أممهم بهم وقال لعبده ورسوله وخليله: إني مبتليك ومُبتل بك» وقال: 
«ويتؤزٌ بِالقَرْ وَالْكَزررُ فِتكدً لما تجَْونَ ©4 (لانياء:ه٠]ء‏ وقال: « َعَمَنا 
بَعْسَرَكُم لْبَعَضٍ فِمَمَةَ4 [الفرقان:21(0]80. 

«والمقصود أن الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه» ومن 
يصلح لهاء ومن لا يصلحء وأن حكمته تأبئ أن يضع ذلك عند غير أهله» كما 
تأب أن يمنعه من يصلح له. وهو سبحائه الذي جعل المحل صالحًا وجعله 
آهلك وقابات اقيق الأعداد والأندافة تومه النميه والمسيية. وفع اقترضى 
كول قيلة دل النحال كلها كذلك وجل القلوي هار قلي راسله فيو من 
أجهل الناس وأضَلهم وأسفههم, وهو بمنزلة من يقول: لم خلق الأضداد وهلا 
جعلها كلها شيئًا واحداء فلم خلق الليل والنهارء والفوق والتحتء والحر 
والبرد» والدواءَ والداءة» والشياطين والملائكة» والروائح الطيبة والكريهة, 
والحلو والمرء والحسن والقبيح؟ وهل يسمح خاطر من له أدنى مُسكة من عقل 
نكل :هذا السوال الذال عاك حمق سائله وفيان عقل:# وهل .ذلك إلا مرجب 
ربوبيته وإلهيته وملكه وقدرته ومشيئته وحكمته. ويستحيل أن يتخلف موجب 
صفات كماله عنها؟ وهل حقيقة الملك إلا بإكرام الأولياء وإهانة الأعداء؟ 


)220 «شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص: إرضرة؟ 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان طلهة 
وهل تمام الحكمة وكمال القدرة إلا بخلق المتضادات والمختلفات 
وترتيب آثارها عليها وإيصال ما يليق بكل منها إليه؟ وهل ظهور آثار أسمائه 
وصفاته في العالم إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟ فهل يكون رزَاقًا وغفارًا وعفرًا 
ورحيمًا وحليمًا ولم يوجد من يرزقه؛. ولا من يغفر له ويعفو عنه ويحلم عنه 
ويرحمه؟ وهل انتقامه إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟ فممن ينتقم إن لم يكن له 
أعداء ينتقم منهم؟ ويري أولياءه كمال نعمته عليهم واختصاصه إياهم دون 
غيرهم بكرامته وثوابه؟ 
وهل في الحكمة الإلهية تعطيل الخير الكثير لأجل شر جزئي يكون من 
لوازمه؟ فهذا الغيث الذي يُحبي به الله البلادَ والعباد والشجر والدواب» كم 
يحبس من مسافر» ويمنع من قصادء ويهدم من بناء» ويعوق عن مصلحة؟ ولكن 
أين هذا مما يحصل به من المصالح؟ وهل هذه المفاسد في جنب مصالحه إلا 
كتفلة في بحر؟ وهل تعطيله لئلا تحصل به هذه المفاسد إلا موجبًا لأعظم 
المفاسد والهلاك؟ وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده وإنضاج ثمارهم 
وأقواتهم وتربية أبدانهم وأبدان الحيوانات والطير» وفيها من المنافع والمصالح 
ما فيها كم تؤذي مسافرًا وغيره بحرّهاء وكم تجفف رطوبة» وكم تعطش حيوانًاء 
وكم تحبس عن مصلحة؛ وكم تنشف من مورد وتحرق من زرع؟! ولكن أين 
يقع هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية المكملة؟ فتعطيل 
الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كثير» وهو لاف موجب الحكمة الذي تنزه 
الله سبحانه عنه)(١)2.‏ 


.)3٠١ (طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص:‎ )١( 


4*0 [البقرة:؟"]. 

وما حكئ الله عن الملائكة وآدم دليل عَلَ قَضْل العلّم؛ قَِنّهُ سُبْحَانَهُ مَا 
أَظْهَرَ كَمَالَ حِكْمَتِه في حَلْقِهِ آدَمَ عَيْنَهِ كلتك إِلَّا بأنْ أَظْهَرَ عِلْمَكُْ 0 
الإمكان وجود شيء من العلم أَشْرّف مِنَ العِلم لكَانَ مِنَ الوَاجب إِظَهَارُ قَضْلِه 
بِدَلِكَ الشَّيْءٍء لا بالعلمء وَاعْلَمْ أَنّهْيدُ ل ا 

الأول: 3 ؛ الله َال م سَمَّى العِلْمّ بالجكمَة حِكْمّق ثم إن ِنَّهُ تعَالَى عَظَّمَ أَمْرَ الْحِكْمَةٍ 
وَدَلِكَ يَدُلُ عَلَى عِظَم شَأَنِ الِلّم؛ 1 لَئْ سَمّى العِلمَ بالحِكَمَةٍ ما يُرْوَى 
و بو 0 ارد 

أَحَدُهَا: مَوَاعِظُ القَرآنِء فَالَ فِي البعَرَة: «ومآ أََلَ علد مَنَ كَل : 
[البقرة:١87]»‏ يَعْنِي مَوَاعِظَ القَرْآنِء وَفِي النّسَاءِ: «وَلَيَلَ أنّهُ عَلَتَكَ أأحتب 
وَلْدْحمَة4 [النساء:١١]»‏ يَعْيِي بكري وَمِثْلَهًا في آل غمران: 

وَتَايَا: الحِكْمَةٌ بمَعْئَئ امهم والعلم» قَوْلْه تعَاَئ: «وَءَاتَيْنَهُ لدو صَِيًا 
©6* [مريم:؟1]» وَفِي لَُمَانَ: #وَلْقَد ءَاتَينَا لَقَمَنَ للك [لقمان:11]» يَعْنِي الهم 
والعلم. 

وَكَالنهَاة الحكمة به بمَحْتئ النبوّةء في [النْسَاءِ: 6 5 نينا غال هر 
لكب وَلَفْحَْة4 يعني النبوة وفي آص: :]٠١‏ «وَتتتة لم4 يمني الموى 
وَفِي [البَقَرَةِ: 0١‏ ##وءَاكَلهُ أنه لماكت في 


ف بيان عظمة ما اقترن من أسياء المنك الديان هد 
وَرَابِعَهَا: القَرْآنء فِي التّخل : آدغ إِلَّ سَبِيلٍ نَبْكَ أَلْحِكْمَةِ4 [النحل: 1]» 
وَفِي البَقَرَةٍ : # ومن انوت الم 3 يآ حكَجيراً © [البقرة ]. 


وَجَمِيعٌ هَذِهِ الوّجُوهِ عِنْدَ التَحْقِيقٍ تَرْجِعٌ إِلَى العلم. 


وقال تعَالَي: #8 إِنَمَا يَخْتَى أنَّهَ مِنَ عِبَادِه أ لفكي 4 لفاطر:ه؟]» فَإِنَّ الله لله تَعَالَى 
وَصَفَ العْلَّمَاءَ في كِنَابهِ ب 590 اقب : 


ه- 


أَحَدّمًا #الأيكان #وَلبحُونٌ فى العلر يلون ءَامَكَا بده 4 [آل عمران:]: 

وكانيياة الترجية والشيادة» سهد أنه [آل عمران:18]» إليل قوله: # و 
َلْعِل 4 [آل عمران:18]. 

وَثَالِتُهًا: البْكَاءٌ: «وَيدُونَ لِلْدَدَانِ يتَكوْنَ 4 [الإسراء:ة١٠].‏ 

وَرَابِعًُا: الْخُشُوعٌ: «إنَّ أن أو ليلع عن )4 [الإسراء:٠٠]»‏ الكية. 

وَحَامِسُهَا: الحَمْيُ: طإنََا كَنْتَى أله عِنْ عِبَاده الْفُلمَوا 4 [فاطر:8؟]. 

وقال تعالئئ: #أليَى 3 أنَّهُ يأَمَوّ ( للكمِينَ > [التين:]. 

«الشَّرَائِ كلها في أُصُولَهًا ون تباينت متفقة مركوز حسنها فِي العُقُولء وَلَو 
وَقعت على غير ما هِي عَلَيّْهِ لَخَرّجت عَن الحِكُمّة والمصلحة والرَّحْمَة بل من 
اليكان. أن تأي بخلاف ا أت بهد #وَلَو سم للقن موده َعَسَدَتِ التَنَموَتُ 
ارس وَتَن فيعنَ 4 [المؤمنون:171 وَكيف يجوز ذُو العقل أن تَرِدَ شَرِيعَة أحكم 
الحائسن كردا زردت 2 فَالصّلاة قد وَضعت علئ أكمل الوَجُوه وأحسنها 
الى تعبّد بها اْخَالِقُ تَردَوَتَعَالَ عباده من تضمنها للتعظيم لَهُ بأنواع الجَوَارِح من 
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طق لمان عمل اين لين الَأ وحواسه وَتَاقر جه البدذء كل 
يَأَحْذْ لحظه من الحِكْمّة فِي هَذِه العبّادة العَظِيمّة المِقّدَار مَعَ أخذ الحواس 
البَاطِنّة بحظها مِنْا وَقيام القلب بِوَاحِب عبوديته فِيهَاء فَهِي مُشْتَملّة علئ الثناء 
والحَمّد والتمجيد والتشبيخ والتكبير وَشَهَادَة الحق والقِيّام بين يدي الرب مقَام 
العَبّد الدّلِيل الخاضع المُدبر المربوبء ثم التذلل لَهُ في هذا المقّام والتضرع 
والتقرب إِلَيْهِ بكَلَامِه ثم انحناء الظَّهْر ذلا لَهُ وخشوعًا واستكانة» ثمّ استواؤه 
قَائِمًا ليستعد لخضوع أكمل لَهُ من الخضوع الأولء وَهُوَ السّجُود من قيام فَبَضَع 
أشرف شَيْء فيه وَهُوَ وَجهه علئ الثَرَاب خشوعًا لرَبه واستكانة وخضوعًا 
لعظمتة وزذل" لجزع» قذ اتكضل لذ قلي وذل الاينتمه وكشيدى لجاز 3 
يَسْتَوِي فَاعِدَا يمصَرَّع لَهُ ويتذلل بين يَدَيْه ويسأله من فضله ثم يعود إَِى حَاله من 
الذل والخشوع والاستكانة. 

قََا يرّال هَذَا دأبه حَنّى يقضي صلاته فيجلس عِنْد إِرَادَة الانْصِرَاف مِنْهًا 
مثنيّا علئ ربه مُسِلَّما علئ نبيه وعَلئ عباده. ثمّ يصلي علئ رَسُولهء ثم يسَأل ربه 
من تخيره وبره وفضله فَأَي شَىْء بعد هَذِه العبّادة من الحُسن؟! وَأي كَمَال وَرَاء 
هَذَا الكَمّال؟! وَأي عبودية أشرف من هذه العتووية؟! فُمن جوز قله أن ترد 
الشّرِيعَة بضدها من كل وّجه فِي القَوْل وَالعَمَلء وَأنه لا فرق فِي نفس الأمر بين 
كله العقافة وق كب شاه السكر نو النعيي و لطر كف الك فول ل هيه 
السَّاَيّن والضحك والصفير وأنواع المجون وأمثال ذَلِكء فليعزرٌ عقله. وليسأل 
الله أن يَهِبِهُ عقالا سواة. 


: 6 
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وَأما سن الزَّكَاة وَمَا تضمنته من مواساة ذَوي الحَاجّات والمسكنة والخلة 
من عباد الله الّذِين يعجزون عَن إِقَامَة نُُوسهم ويكَاف عَلَيْهِم التّلف إذا خلّاهم 
الأَغِْيَاء وأنفسَهمء وَمَا فِيهًا من الرَّحْمَة والإِحْسّان والبر والطهرة وإيثار أهل 
الإيثار» والاتصاف بصفة الكرم والجود والفضل والخْرُوجٍ من سمات أهل 
اشع والبكل والاناية »كاعر الا ريتوت اقل فى نه ونه هه أذ الور 
به أحكم الحَاكمين, وَلَيْسَ يجوز فِي العقلء وَلَا فِي الفطرّة الب أن ترد شَرِيعَة 
من الحكيم العَليم بضد ذَلِك أبدًا. 

وَأما الصّوْم فناهيك به من عبّادة تكف التَّس عَن شهواتها وتخرجها عَن 
شبه البَهَائِم إِلَئ شبه المَلَائِكة المقربين» فَإِن التقين إذا خليت ودواعي شهواتها 
التحقت بعالم البَهَائِم» فَإذا كفت شهواتها لله ضيقت مجاري الشَّيْطَان وَصَارَت 
قريبّة من الله بترك عَادَتَهَا وشهواتها محبّة لَهُ وإيثارًا لمرضاته وتقربًا إِلَيْهه فيدع 
الصَّائِمِ أحب الْأَشْياء إِلَيْه وَأَعْظَمَهًا لصوقًا بتَْسِهِ من الطَّعَام والشرّاب والجِمّاع 
من أجل ربه» فَهُوَ عبّادّ وَلَا تتَصَوَّر حَقِيقَتهَا إلا بترك الشّهْوّة لله» فالصائم يدع 
لاد رتراك وكير سين أجل ره هذا مجان كرك اضرم لَهُ يَرَدَوَتَعَالَ 
وَبِهَذَا فسر لني هذه الإضَاقة في الحَدِيث فَقَالَ: 1 تقول الله تخالا : كل عمل ابن 
آدم يُضَاعف الحَسَنَة بِعشْرَ شْرَة أَمْعَالهَا قَالَ الله: / لّا الصّوْم كَأنَهُ لي ونا أجزي بو 


يدع طَعَامه وَشَرَابه من أجلئ)217. 
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للقه روضات الجنان 

حت إن الصَّائِم ليتصور بصّورَة مَن لا حَاجَة لَهُ في الذَنْيَا إلا في تَخْصِيل 
رضئ الله وَأَيّ حُسن يزيد علئ حُسن هذه العبّادة الي تكسر الشَّهْوّة وتقمع 
الي وتحيي القلب وتفرحه وتزهد فِي الدَنيّا وشهواتها وترغب فيمًا عِنْد الله 
وتذكر الْأَغْييَاء بشأن المَسَاكِين وأحوالهم. وَأَنَّهُمْ قد أخذُوا بتصِيب من عيشهم 
فتعطف قَلُوبِم عَلَيْهم ويعلمون ما هم فيه من نعم الله فيزدادوا لَهُ شكرًا؟! 
وَِالجْمْلَةٍ فعون الصّوْم على تقوئ الله أمر مَشْهُورء قَمَا اسْتَعَانَ أحد علئ تقوئ 
الله وَحفظ حدُوده وَاجْتَئَّابٍ مَحَارمه بمثل الصّوْمء فَهُوَ شَّاهد لمن شّرعه وأمر به 
بآنّهُ أحكم الحاكمين وأرحم الرَّاحِمِينَ وأنه إِنَّمَا شّرعه إحسانًا إِلَى عباده 
وَرَحْمّة بهم ولطمًا بهم لا بخلا عَلَيْهُم برزقه. وَلَا مُجَرَّد تكليف وتعذيب حََالٍ 
من الحِكمّة والمصلحة, بل هُوّ غَايَة الحكمّة والرَّحْمَّة والمصلحة. وَإِن شرع 
هذه العبّادّات لَهُم من تمام نِعْمّته عَلِيْهِم وَرَحمته بهم. 

وَأما الحَج فشأن آخر لا يُدْرِكة إِلّا الحنفاء الّذِين ضربوا في المحبّة بسَهُم 
وقاتة أجل من أن ضحيط به العاوة وهر خاضّة هذا الذيع الحيف» كذ قيل 
فى قله تَعَالَ: #حَتَقَاءَ يله عَرَ مُتْرنَ» [الحج:١*]:‏ أي حُجَاجًا. وَجعل الله بَيته 
الحَرَام قِيَامّا للئّآسء فَهُوَ عَمُود العَالّم الَّذِي عَلَيْهِ ناوه فَلّو ترك النّآس كلهم 
الج سنةً لخرّت السَّمَاء علئ الأرّضء هَكَذًا قَالَ ترجمان القرآن ابْنُ عباس 
فالبيت الحَرّام قيام العَالّمء قَلَا يرّال قيّامّا مَا زَّالَ هَذَا ابت محجوجًاء فالحج 
هُوٌّ خاصّة الحتيفة ومعرتة الصّلاة سر قول العند؟ لا إله إل الله من مؤسس 
غلرا. الترعيك. الخضن والمحية الخالضة» وُه استوارة البحوب لأجانة 
ودعوتهم إِلَى بيته وَمحل كرامته» ولهذا إذا دخلُوا فِي هَذِه العِبّادة فشعارهم 


1 


2 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان للق 5 
«لبيّك اللَّهُمّ لبيِك) إِجَابَة محب لدَعْوّة حَبيبه» ولهذا كَانَ لَه موقع عِنْد الله 
ل لل ا 

أن 52001 العِبّادَة من الإِحْرَام وَاجْتئَابِ العوائد وكشف الرَّأْس 
ونع الثيّابٍ المُعْتَادَة والطّواف والؤُقُوف يعرف وَرمِي الجمار وَسَائِر شَّعَائِر 
الحَج فمما شهدت بحسنه العُقُول السليمة والفطر المستقيمة وَعلمت بِأن الَّذِي 
شرع هَذِه لا حِكمّة قوق حكمته)217. 

«(إخباره عن صدور الخلق والأمر عن حكمته وعلمه. فيذكر هذين 
الاسمين عند ذكر مصدر خلقه وشرعه تنبِيهًا علئ أنهما لسر 
مقصودة مقارنة للعلم المحيط التام» لقوله: « يَاِبَّكَ ُلَقٌ الْقَوَانَ عن لذن حَكِير 
ايو 46 [النمل:7]» وقوله: اتَنزِيلُ لحتل من أمَّم ألْمَززْ لَلَككِي 42 [الزمر:11» 
فذكر العزة المتضمنة لكمال القدرة والتصرف دك المتضمنة لكمال 
الحمد والعلم» وقوله: #وَآلتََارِقٌ كَألسَارِكَةُ َأقطهوا أيَدِيهُمَا جَزَا يما 
مقو 5ه 1 1 َه عَرِينٌ حَكييرٌ 40 المائدة:؟]» وسمع بعض 
الأعراب قارنًا يقرؤها: (والله غفور رحيم) فقال: ليس هذا كلام الله فقال: 
أتكذب بالقرآن؟! فقال: لاء ولكن لا يَحسّن هذا. فرجع القارئ إل خطتئه 
فقال: #عَرِيرٌ ححير 4059 [المائدة:"1]» فقال: صدقت. 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (؟/ ؟). 


6 روضات الجنان 

وإذا تأملت ختم الآيات بالأسماء والصفات وجدت كلامه مختتمًا بذكر 
الصفة التي يقتضيها ذلك المقام» حتيل كأنها ذكرت دليلًا عليه وموجبة له. وهذا 
كقوله: «إن مُدْبَمْرَ وََْرْ يِبَاذك ون تَفْفرَ لَمُرَ َدَ لت الْعريدُ لذكر ©» 
[المائدة:14١]0‏ أي: فإن مغفرتك لهم مصدر عن عزة» هي كمال القدرة لا عن 
عجز وجهلء وقوله: #ذَلِكَ تَفَيِيِر لْعَرِرٍ الكليق 4 [فصلت:؟١]»‏ في عدة 
مواضع من القرآن» يذكر ذلك عقيب ذكره الأجرام العلوية وما تضمنه من فلق 
الإصباح وجعل الليل مسكتاء وإجراء الشمس والقمر بحساب لا يعدوانه 
وتزيين السماء الدنيا بالنجوم وحراستها. 

وأخبر أن هذا التقدير المحكم المتقن صادر عن عزته وعلمه ليس أمرًا 
اتفاقيًا لا يُمدح به فاعله؛ ولا يُتنى عليه به كسائر الأمور الاتفاقية» ومن هذا 
حَتمُه سبحانه قصص الأنبياء وأممهم في سورة الشعراء عَقيب كل قصة: #وَإنَ 
2 الكو عيذ اليد (0 [الشعراء:9]» فإن ما حكم به لرسله وأتباعهم ولأعدائهم 
صادر عن عزة ورحمة» فوضع الرحمة في محلها وانتقم من أعدائه بعزته ونجئ 
رسله وأتباعهم برحمته» والحكمة الحاصلة من ذلك أمر مطلوب مقصود. وهي 
غاية الفعل لا أنها أمر اتفاقي172). 


.)5١١ «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ت: النعساني (ص:‎ )١( 


ع ع 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 9 
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المُبدئ المُعيد معناه المُوجدء لكن الإيجاد إذا لم يكن مسبوقًا بمثله يسمى 
إبداءًّ» وإن كان مسبوقًا بمثله يسمئ إعادة, والله تعالئ بدأ خلق الإنسان» ثم هو 


الذي يعيدهم أي: يحشرهم. فالآشياء كلها منه بدت وإليه تعود» وبه بدت وبه 


بعود 
.4 يي 0-01 2 06 ًَ 2 2 2 2 
قال 8 - ميلد عي وقد الو خذا نهر دزا تداق ثر كبدم 
ع 26 


لَجْرِىَ ألذيت اموا وكيلوا لصحت اقش وَادنَ كَمَروا لهُرْ سَرَابُ عِنَ جيم 
وَعَدَاٌ ليها يما كوأ يَكدروق 40 ابرنس:4]. 

ولالمكاين لوك كي ايم في أن 32 لحان لَأَقَ ثم يده فل آنه يَأ 
لَلَقَ د ث لِعِيدُه 0 2 ف [يونس: 7]. 

وقال تعالئا: ِنَم هْوَ يجَدِئُ وَيعِيدُ 40 [البروج:"1]. 

«وأما إقسامُه سبحانه ب: وليل إِذَ كَرَ ©»4 [المدثر:”8]» فلمًا في أدباره وإقبال 
النهار من أبين الدلالات الظاهرة علئ المبدأ والمعاد. فإنه مبدأ ومعاد يومى 
مشهود بالعيان» بينما الحيوان في سكون الليل قد هدأت حركاتهم وسكنت 
أصواتهم ونامت عيونهم وصاروا إخوان الأموات إذ أقبل من النهار داعيه 


9 
لس روضات الجنان 


أماتنا وإليه النشور. فهو معاد جديد بدأه وأعاده الذي يبدئ ويعيد» فمّن ذهب 
بالليل وجاء بالنهار سوئ الواحد القهار»17). 
دَكائل الدَالَةِ علَى إِمْكَانٍ الحَشْرِ: ل درل يي 
00 أكون قَادِرًا عَلَىْ الإِعَادَةِ أوْلَ. وَهَذِهِ الدَلَالَهُتََرِيرُهَا في 
الح للع روات هال تماق 7 رافك و رياني انر وسكت 
تَكفرون أنه سر مما لمكم 2 3 م يِيكْرَْ ثُرَّ ِلَيَهِ 
تتجاررد 0 [البقرة:18]» ومنها قوله في عن الذي): #وكالوا نا كا عِطمًا 
5 0 نَ حَلَعَا جَدِيدًا © * فل ووأ حجَارة4 [الإسراءئة؛-.ه]» 0 قَوَلِه: 
3 0 طرر وَل عرو 4 [الإسراء:01]» وَمِنْهَا في العَنَكَبُوت: «أوَلَرَ يَرَوَأ 
تيك إتيع 3ه التق ك3 ويذ 4 السعبرت:ة1]» وَمِنْهًا قوله في الروم: 
«وَهْوّ أَلَدِى يَبِدَؤَأ ألْحَقَ ث يده وَهْوَ أَهْوَنُ عَلََدّ وَهُ ألَمكنْ الْأَعَلَّ4 [الروم:]ء 


وَمِنّْهَا في يس: طثُلَ ييِيهَا الى أنْمَأَمَآ أوَلَ مرو 4 ليس:6/0. 
التّوْعٌ الثالث: الاستدلال باقتداره علئ السموات 0 اقتِدَارِهِ عَلَىْ الحَشْرٍ. 
وَذَلِكَ في آَاتٍ مِنَّْا في سورَةٍ (سُبْحَانَ»: « ور يَرََا أن َه آل حَلَقَ آلسَموتِ 
ا فَاِرُ عل أن يدق مِمَلَممَ4 [الإسراء:ه:: وَقَالَ في يس: #أولَيّسَ ألِْى 
حَاَقَ أَلسَمَوتِ وَالَأضَ بِقَدِرِ عل أن يدق مِتْلَهْرٌ بَقَ وَهْرَ ألْحَلَنْ لعي ©4 
[يس:١8]‏ وَقَالَ فِي الأَحْقَافٍ: «وَلرَ يَرَوَأْ أن لَه الى حَلَقَ السَمَوَتِ وَالايِض وَل 
تق يِعَلَقِهنَ كدر ع1 أن يى الْمَوَيَْ 5 إِنَك عل كل شىء هيدر ©> 


.)٠١5 «التبيان في أقسام القرآن» - الفكر (ص:‎ )١( 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان اككاة 
عه م <- عر 2 03 .0 2 

[الأحقاف:7م]» ومنها في سورة ق: # دا وِثَنَا وكا تراب [ق:"]» إلى قَوله: ا رَرَة 
3 52 ف 0-4 اخ ابه 


الكن ب[ يع ْنَّ حَأَقٍ جَدِياٍ ©4 [ق:5١].‏ 


ار - 


التَوْعّ الرّابع: الاسذلال عَلَى وُمُوع الحَشْر بِأنَهُ لا بد مِنْ إِنَاء 


- 5 م 8 اك 
وَتَعْذِيب العَاصِي وَتَمْييز أَحَدِهِمًَا مِنَّ | آخر بآيَاتِ م في يودس: إِلّهِ 
22 ُ ع له > اس ب 0 وم 000 4 0 عن هود تر م مي عبرو 2 
2ه ود وعد اللو حَنا انقو دزا لكان 25270 الذثرت. امنيا 


وي يكن بالقشط 4 ابرس :18 وَمِنْهَا في طَه: إن التاقة عاجة أحغاز 
ليها لجر كل تين يما تن ©4> 116:1 وَمِنْهًا في ص: وبا 7 
وَأليّضَ وَمَا ينما بتيللاً كَلِكَ طن ابن كوا ويل 0 
لخ 12 كيزا القيكن التنرين فى الكض أ خَدن ايخ كر 4 


.] ١ 8-؟١ا/:ص(ر‎ 


النَّوْعٌ الكَامِسُ: الِاسْتِدْلَالُ بِِحْيّاءِ المَوْتّى فِي الدّثًا عَلَى صِحَةِ الحَشْرِ 
ارام عَيْنهِ لاما ايْتَدَاءَ وَمِنْهَا قِصّة البَقَرَق وهي قوله: 
م« مدنا لنيقا ينبا مكللة ير نَدُ الْمَوَقَّ» [البقرة: /1]» وَمِنْهَا قِصَّة إِبرَ م 
عجوألككة: رن أرِنِ 0 0 وها 0 «وكدّى 
مَرّ عل قَيَةَ وه حَاِيَةٌ عَلّ عُرُوضِهَا)4 [لبقر::ه15 وَهِنَْا ِصّه يحي وَعِيسَى 


2 


اعد 
ع 


5 
5 


مه 


عَِيْهِمَاأ 0 إن تالخ اتدل عَلَى إِمْكَانِهِمًا بِعَيْنِ ما اتكدل بهِ عَلَى جوَازِ 
الحَشر حر خنث تال ئ33 34312 عن قل 17 تلك 3 ميا ©4 [مريم:ه» وَمِنْه 


في قِصَّةَ أَضْحَابٍ الكيفيه وَلذلك قال: «يعلتر ارك يعد أله 
7 اك اعرف 01]. 


وذ عم 
عب 3 


فرق روضات الجنان 


وَمِنْهَا قِصَّهُ أَيُوبَ عَلبَوكَكه وَهِي قَوْلُهُ: ائينه أقكر» [الأنبياء:44]» يَدُلّ 
0 6 اله تعال! غم يك غيتا 
َناَك مِنْ إِحيّاء الموت حيث قال: 9خ الْمَوَقَ» [الحج:0]» وَقَالَ: واد 
تَخاقُ ين لين كُيَبَتَةَ لطر بدن تَتَنَمُمُ فِيهَا مَكوْك طيَا بدن 
[المائدة: ٠١١‏ وَهِنْهَا قَوْلُهُ: «وَلَا يَرْحكْرُ الإضكن ا حَلَتَسَهُ هن مَتَلُ وَل يَكْ سَبَعا 
40 [مريم:7]. فَهَذَا هُوّ الإِشَارَةٌ إلى اول الدّلائل التي ذَكرَهَا الله تَعَالَى في 
كِتَابهِ عَلَى الحشر. 1 

اا رم مع ير 
الوم أعى العؤكه والفط 1 شَبِيِهَة بالحَيَاة بَعْدَ المَوْتء قَالَ تَعَالَ: #وَهْوَ أذ 
يتوَقَدصكُم َس وَيَخَلَرَ ما جََدءُ عل يأتار» [الأنعام:٠1]»‏ ثم ذَكْرَ عَقِيبَةُ قي أ لو 
والبَغثء فَقَالَ: «وَهْو الْقَاهِر وق عِبَادِيه وَرْسِلُ عد م 0 
عدي الْموث يقت سنا مهم 5 يمَرَظونَ © كم مدأ إِلَ لَه مَولهِم ألْحن» 
[الأنعام: 17-71]» وَقَالَ في آي أخرئ: 2 و3 لس حيتت موتِهًا ولق َ 
تَمْتَ في مَنَاِمِها4 [الزمر:140 إِلَى قَوْلِِ: إن فى وَلِكَ لبك لور يتَمَكَرُوت 
© [الزمر:؟14]ء والمُرَادُ مِنّْهُ الاسْتِدْلَالُ بحُصُولٍ هَذِه الأَحْوَّالٍ عَلَى صِحَة البَعْثِ 
وال 


َه 


و8 ,ل #رمهس 
وو 0 205 دمو وومصم . 0 016 داب عرو ”م 
غشوا اق إلا أن يك عي حا ر في مُدرَة هئ مهما جاو حُصُولُ 


4 


54 


الْمَوْتِ عَقِيبَ الحيَّاة فُكيف يسَتَيْعَدٌ خم خضو الكو نزة اعرف ينة القرتة رن 
عُكْمَ الصَدَيْن وَاحِدُ َال تعَالا مُقَرٌوَا لهذا المنة :+ طفق قتيكا وتخا المرخ 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 0 


3 


قا خنٌ مَسْبْوقتَ ©* [الواقعة:٠+]ء‏ وَأَيْضًا تَجِدٌ النَار رَ مَعّ حَرُهَا وَيُبْسِهَا تنو 
الشَّجَرٍ الح ليسم وى جَعَلَ لكر يت م 


را مذ أثر يدون نَ © #* [يس: فَكَذَا هَاهََا 


«وقال تعاليا: #وَمَا حَلَقَتُ آلَنَ وَاَلِإضْن 7 لِيعَبّدُونَ 6 * [الذاريات:07]» فهذه 
الغاية هي المرادة من العبادء وهي أن يعرفوا رهم ويعبدوه وحده» وأما الغاية 
داعي ل لاسو ايد واي م 
في اَلتَمواتِ وما فى الْأَرْضِ لِبَجَرِقَ اَنَأ وي ايخ لنتيرا ع 
لا وقال عالق » 336 القاقة غية تقلا يها لخدف ا تير 
بِمَا شَنَىى ©* [طه:ه1]» وقال تعالال: 5 ار ألَيَى عتلفون هه 1 
اأزفرب 00 ا 007 كزين 0 0 07 دك 1 ل 


ص ا 9 ال 35 و وخ 2 كن ذه 


3 


3 
4 
حا 
هش 
3 
00 
2 
5 : فئ0 
1 
0 
00 
0 
0 
53 
و 
خخ 
00 
1 
١‏ 


2 عَدَ الله حَفًا إِنَّهء 0 فق ٍّ 00 لَجَرِىَ أ 0 0 


عه 


رده 

فتأمل الآن كيف اشتمل خلق السموات والأرض وما بينهما علئ الحق 
امو ا ا 1 ا 
على من زعم خلاف ذلك فقال: «أََحَيِبْسْمَ أَنَمَا حَلَفَكمْ عَبَكَا وَأتَعْ عا 3 


و 
ف 


دعوت © »* [المؤمنون:5١١]»‏ ثم نزه نفسه عن هذا الحسبان المضاد لحكمته 
وعلمه وحمده فقال: #متَعلل آم أ الكالك َ لَمَيِكُ نَل > زه 3(0]1). 


0000 دق تون الْقَسَور 0 اله يد كل تتيور وار 


2 


نهم مهتدود 4 
[الأعراف:994-:"7]. 


7 مي 


وعن عبد الله بن مسعود: حدثنا 7 سول الله صإْأئد 2000 وهو الْصَادق 
00 إن أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ في بَطْن آَم زد بَعِينَ يَؤْمَاء ثم يَكُونْ عَلَقَةَ مل 


6س سس 


© بكرن لعن وال كولم بعت الله إَِيِْ ملكا اربع كَلِمَاتِ فَيُكْتَبُ 


ددر .4 


عقيل ل وَرِرْقُ وَشَقَِىٌ أَوْ صَعِيدٌ ثمَ ينْمَخّ فيه الرّوحُ) إن الرَّجْلَ لَيَعْمَل 
بِعَمَلٍ أَمْلٍ النَّاِ حَتَّئ مَا يَكُونُ ينه وَبَْتهَا إَِا ذْرَاعٌ» ِيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ 
يتم أفل الث تل للك إن لجل نعل يتعل أل الب حل م 


04 


يكن ينه َْنَهُ وَيَْتَّهَا إلا إِلاذْرَاعَ َيَسْبقَ عَلَيْهِ الكِتَابُ» َيَمْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الثارى َبَدْخُلٌ 


55 - 


قال قال تشول اش بي مويه ابل 
2 رعو ا 
وسَيَعْوَدٌ كَهَا بل غريً » قَطوبئ للغرَ لِلَغرَبَاءِ». رواه مسله7"). 


3 
31 
ماهم 
2 
_-3 
055 


.)91/١/5( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)77141( (؟) أخرجه البخاري (7770/8)) ومسلم‎ 
.)١55( أخرجه مسلم‎ )( 


5 © 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان هاه 


| مهولا هم الغْرّبَاءً الكقدوكون الكخوطين» لم في اناس جِدَا؛ 
و فياك َإِنَ أكثَرَ النّاسِ عَلَى غَيْرِ هَذِهٍ الصَّفَاتِء فَأَّهْل الإسلام في التامن 
غْرَبَاء وَالمُؤْمِنُونَ في أَهْل الإشلام غْرَبَاكُ وَأَهْلُ درك الجُوونية ونا 
راهن لش لدي لقويا 0 0 والبدّع قَهُمْ غرَبَاء والدَّاعُونَ إِلَيْها 
الصَابِرُونَعَلَى د المُحَالِفِينَ هُمْ شد عَؤْلَاءِ غرف وَلكْنّ َوْلاءِ م هُمْ أَهْلُ الله 
حَفاء فا عرْبَة ََهِمْ» وَإِنّمَاغبنُمْ يَْنَ الأْترِينَ» الَذِينَ َل اله عرَلٌ فيهم: 
#وّإن نَع أحَرَ من ف الْأرّضِ يُصِلْوكَ عن سَبِيلٍ يدي [الأنعام:115]» َأُولَيِكَ هُمْ 
العْرَبَاةُ مِنَّ الله وَرَسُولِه وَدِنه وَعْرْبَنَهُمْ ِي العْزبَةٌ المُوحِسَة وَإِنْ كَانُوا هُمْ 
المَعْرُوفِينَ المُشَارَ إِلَيهُمْ كُمَا قِبل: 
لبس يناعن تا وهار كن مسن تنأ نه وج 
ذا آَرَادَ المُؤْمِنُ الَذِي كَدْ رَرَقَهُ الله بَصِيرَة في دينه» وَفِقَهًا في سن وَسُولِه؛ 
ف في كاي وأا م نأش فون اخ ليع الات وين عن 
الصّرَاطٍ المُسْتَقِيم الذي كَانَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللو صَرَدَة تلفديودة رأضيغا تق رن اناه 
ال 2 َفْسَْعَلَى قَدّْح الجهّان وَأَهْلِ البدّع فيه وَطَعْيهِمْ 
ع وإاوو بور لخر لات ار زرو يلسارم و ار 
عَلونَ مَعَّ مَتبُوعِهِ وَإِمَامِهِ ص ا ا 0 
:لِك تقوم امت يفون لَه واي وب يَنصِبُونَ لَهُ الحَبائل وَيَجَلِبُونَ 
عَلَيْهِبحَيْل كبيرِهِمْ وَرَجِلِه 
قَهُوَ غَرِيبٌ فِي دينه لِفَسَادٍ أَديَانهِم غَرِيبٌ فِي تَمَسِّكِه بالسّنَ لتمسكي 
بالبدّع» عَرِيبٌ فِي اعَتِقَادِهِ لِفْسَادٍ عَقَائِهِمْ عَرِيبٌ في صِلَاتِهِ لِسُوءِ صِلَاتِهِمْ 


0 


9 
لهقه روضات لجفان 


متي اتن تنه 


عَرِيبٌ في طَرِيقِهِ لِضَلَا لال وَمسَادٍ طُرْقهِم عَرِيبٌ في نيه لمُحَلْقَة َسَبِهِمْ؛ 
غَرِيبٌ في مُعَاشَرَيِه لَهُمْ؛ أنه يُعَاشِرُهُمْ عَلَى مَا لا تَهْوَئ أنْفْسهُمْ. 

وَبالجُدلة: مهو عرِيبٌ في أُمُورِ دياه وَآِرَت ا يَجد من العا مسَاِداء 
ولمعا َو عَالِمٌبَيْنَجهَالِِ صَاحِبُ سُنَِ بَينَ أل بدَّعء داع إلى الله 00 
بيْنَ دْعَاةٍ إَِى الأَهْوَاءِ والبدع, آمِرٌ بالمَعْرُوفٍ نَاٍ ع عَنِ امك بَيْنَ ْم المَغْرُوفُ 
لَدَيْهِمْ منكرٌ والمنكر وت 


8 


قال تعالل: عدر الْحَيِ وَاَلشَّهَدَةَِ ألْحكَبِيرُ ألْمْتَعَالٍِ ©4 [الرعد:ة]. 


يدل علئ عَلُوُهُ عَلَى المَخْلُوقَاتِ وَعَظَمَتْكُ والعْلرٌ رفْعتك والعَظَمَةُ قَدْ 
2110 - 20 و 
دَانَا وَوَضْفًا فكل شَيْءٍ تَحْتّ قَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ وَعَظْمَتِ لا 


وه د د كمس 6 


سِوَاه؛ لِأَنَهُ العَظِيم الَّذِي لا أَعْظَمَ مِنْك العَلِيٌ الَّذِي لا أَغلَى مِنْكُ الكَبِيرٌ الذي لا 


000 ا لا رَبَ غيرة؛ وَلَا خالقٌ سواه وَأَنَْهُ ما 


0 ور 2 
لاهو وَلارَت 


ل 
و 


0 


ء كَانَ؛ وَمَالَمْ يَكَأكَمْ يكُنْ؛ لا حَوْلَ وََا قُوَة إلا به وََا مَلْجَا مِنْهُ إلا 
7 شَيْءِ قَدِيرٌ. 


() «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 6 ) باختصار. 


6 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان مك 5 


نَجَمِيعٌ مَا في السَّمَاوَاتِ والأزضي: مِنَ الأعْيَانِ وَصِفَاتَها وَحَرَكَاتِهًا؛ في 
تحلركا ال سدور 2 ؛ صرق ديت ايفرح َية ينها عن قري وثلي؛ 


24 


ولاتشركة في لوو ذلك غير ان وَوَحَْدَهُ لا شَرِيكَ 
لَه ل وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَالعبْدُ قَقِيرٌ إلى الله في كل 
يَحْتاحُ إل في كُلُ عَنْء لا يتفي عَنِ الله طَزْة عي تعَل وَتَقدّسَ 
ل 
«ومنزه عما يضاد صفات كماله: فمئرّه عن الموت المضاد للحياة وعن 
السّنة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية» وموصوف بالعلم منزه عن 
أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب شيء عن علمه. موصوف بالقدرة 
التامة منزه عن ضدها من العجز واللغوب والإعياء»ء موصوف بالعدل منزه عن 
الظلم» موصوف بالحكمة منزه عن العبث» موصوف بالسمع والبصر منزه عن 
أضدادهما من الصمم والبكمء موصوف بالعلو والفوقية منزه عن أضداد ذلك» 
موصوف بالغنئ التام منزه عما يضاده بوجه من الوجوه. ومستحق للحمد كله 
فيستحيل أن يكون غير محمود» كما يستحيل أن يكون غير قادر» ولا خالق» ولا 
حيء وله الحمد كله واجب لذاته؛ فلا يكون إلا محموداء كما لا يكون إلا إلهًا 
الست ا دة ا 
عَنْ سُهَيْلِء ل أو صَالح يمر ا إِذَا أَرَادَ أَحَدْنَا أَنْ ينَامَ أَنْ يَضْطَجِعَ 
عَلَ شِمَهِ الأَيْمَنِء ثم يَقولٌ: «النَّهّدَ وت الكمَاوات ورَتا لأَرْض وَرَبّ اعرش 


وربًا وقادراء و 


5 


"نكنل 


() «طريق الهجرتين وباب السعادتين») (ص: )١١5‏ بتصرف يسير. 


2 
لله روضات الجنان 
العَظِيم. رَبَنَا وَرَبّ كُلَّ شَيْءِء فَالِقَ الب والنَّوَى, وَمُنْرَلَ التَوْرَاةٍ والإنجيلٍ 
اَن ود بك ون طَر كل َم نت آخِدٌ بنَاصِييه؛ الَّهُ نت الأول كليس 
بلك شَيْءٌ وَأنك الآخِرٌ فَلَيْسَ بَعْدَّكَ شَئْءٌ وَأنت الطامة تلب كَزقَكَ شَيْءٌ 


وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَمْةٌ اقض عَنَا ال ين وَأَغْنَا مْنَ القَْرا. وَكَانَ يروي 
ذَلِكَ عَنْ أبى هِرَيْرَة عَنِ الي صا ته وا رواه سل 


الحكيم الحميد 


قال تعالئ: إن أن ككَرُوأ لز لا حدم وَنَدَ اكت عَرِيدٌ © ل 
ِل من بَيْنِ يَدَيَهِ وَلَا من حلفم تيل خط ريد وان 

وُصِفَ بالعرَّة لِأَنّهُ ِصِحَة مَعَانِيهِ مهد مُمْتَنٌِ الطَّْنُ فيه وَالزْرَاءُ عَلَيْ 4. وعزيز لأنه 
ا ل 0 
أوليائه وأهل صفوته؛ استعارة تمثيلية شبّه الكتاب في عدم تطرق الباطل إليه بوجه 
من الوجوه بمن هو محمي بحماية غالب قاهر يمنع جاره من أن يتعرض له العدو 
من جهة من جهاته. ثم أخرجه مخرج الاستعارة بأن عبر عن المشبه بما عبر به 
عن المشبه بهء فقال: للا يَِيِهِ4 إلخ» أو لا يأتيه الباطل فيما أخبر عما مضئء ولا 
فيما أخبر عن الأمور الآتية» أو الباطل هو الشيطان لا يستطيع أن يغيره بأن يزيد 


.)717/17( أخرجه مسلم‎ )١( 


8 5 5 3 © 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان هلاه 
فيه أو ينقص منه. أو لا يأتيه التكذيب من الكتب التى قبله» ولا يجىء بعده كتاب 


ل[ سر سه 
ب 


وَكَالَ قَتَادهُ: البَاطِلُ الشَّيْطَانُ وَاللّفْظُ لا يَخْصٌّ الشَّيْطَانَ. وَقَالَ ابْنُ جُيَيْر 
والضّكاكُ: «من يبن :أي كاب من قب ولا من بيه يون عا 
هذا البَاطِلُ فِي مَعْنَئ المُبِطِل أَوْ يَكُونُ البَاطِل به بمَعْتَى المُبِطل مَصدَرَا فيَكون 
كَالعَافِيَكَ وَقِيلَ: ؤم 3 يديه #: أَيْ قَبْلَ أن يتم وك ولا مِنّ لود : مِْ 
دول وق حَكْسُ د 


042 


الشَّيْطَانَ أَنْ يُنْحِض ذَلِكَ «وَلا مِنَ حَلَيْوُ 4: 5 5 أنْرلَ. وَكَالَ طبري 5 

يَبو4: لا يقر ذو بَاطِلٍ أن يكبدهُ َب ولا َيِه «٠ولا‏ من حلي 4: لا 

0 

ا تخئوو عل ما أشتئ يادو من لهذا لكتاب وَعَره ا 55 
حَويد بِمَعْئَئ مَحْمُوده أيْ في جَوِيع مَا يَأمْر بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ الجَويع مَحْمُودة 

ا وَغَايَاته والحوية قل كود بِمَعْنَى الحامد» وَبمَعْيا المحمود» 

قَالَئَك” د أَيْ حة 000 00 وخوية لك عَلَيْهِمْ وَالْحَامِد د 


الخان: يعرم حي يجزبو م بالكَثير مِنَ الَوَابٍ عَنِ القَييل مِنَ الَعْمَالٍ. 


16 روضات الجنان 

«فالحميد فعيل من الحمدء وَهُوَ بِمعْنى مَحْمُوده وَأكْثر مَا يَأَتِي فعيلًا في 
سْمَائه تَعَالَئ به ِمَعْنِى فَاعل؛ كسميع وبصير وَعَلِيم وقدير وَعليٌ وَحَكِيم وحليم؛ 
وَهْوَ كثير, وَكَذَلِكَ فعول كغفور وشكور وصبور)17). 

فالعبيد اذى للايو الطناف رانتايه الفعد ذا بتري أذ كوة 
لتر زرة لمحم قي نا خرن لي انيه والمتر رطم لساك وميد 
الحامدين؛ فَإِن الحمد يسْتَلْْم الثَنّاء والمحبة للمحمود, قَمن أحببته وَلم تن 
عَلَيْهِ لم تكن حامدًا لَهُ حَئَّ تكون مثيًا عَلَيْهِ محبًا لَه وهذا الَنّاء والحب تبع 
للأسبات المقتضية له وَهُوَّ مَا عَلَيْه المتختود هن ضنات الكمّال. وتعوت 
الجلال والإِحْسَان إِلَى العَيْرء فَإن هَذِه هي أسبّاب المحبّة» وَكلما كَانَّت هَذْه 
الصَّمَات أجمع وأكمل كَانَ الحّمد والحب أتمَّ وَأعظمء والله سُبْحَائَُ لَهُ الكمَال 
المُطلق الَّذِي لا نقص فيه بِوَجْه مَاء والإِخسّان كُله لَه وَمِنْهه فَهُوَ أَحَق بَكّل حمد 
وَبِكّل حب من كل جهّة فَهُوَ أهل أن يُحَبّ لذاته ولصفاته ولأفعاله ولأسمائه 
ولالضيانه ولكل كاصدوي منة سْبْحَانَه وتَعَال . 


ا 


54 


وقال تعال: 8 آل 14ل اقيق عا كن 6 قلا 1 وق 27 أل لله 
4 [الشورئ:78]. 


وهو الوك لَلَْيِدُ 4 الوَلِيُ للع خرلر ساف عسات والحبيق التقترة 
عَلَى مَا يُوَصَّلُ لِلْخَلقٍ مِنْ أَقسَام الرَّحْمَة. 


وقوله تعالىل: وان من تي إل شيخ بحَمَروء # [الإسراء:؛ 5]. 


.)7١5 «جلاء الأفهام» (ص:‎ )١( 


3 ع 

في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 9 
4 

0 


فالحميل وهو الذي ي: تنتدن الحيد وَالَنَاءَ عَلَ أَلْسِية عِبَّادِهِ المُؤْمِزِينَ وَإِنْ 
كان تمن :اليا لبشه بلشانه تلن نيه عار أن المكترة لكف 


هم 


الغني الكريم 


قال تعالئ: وَل ١‏ أَرَى كدف عله كن لكت آنأ عاك بد جل 8 2 د إِلتِكَ 
5 ووذ سك مه 03 32 عن صَْلٍ يق إتين َأقك ‏ أ225 وب ئَّ 
نما ينك لتقيو ومن كَتْرَ وَإِنَّ رق عَوٌّ كير 40 [التمل:٠1].‏ 

2 5 6 ر عر روهت هم 6 ع 8 ل ا عليه بر 

الكَرِيمٌ اسم جَامِعٌ لكل مَا يُحْمَدُ وَيسْتَحْسَنٌْ» والكَرِيمٌ المَحْمُودُ فِيمَا يَحْتَاحُ 
ليه والله تَعَالَ مَوْصُوفُ بأنّهُ كَرِيمٌ وقوله تعالى: #وَتن كقرَ ون بَقَ عفن ويد 
45 َي عَنْ شُكْرِه لا يَضْرٌَه كُفْرَانُه كَرِيمٌ لا يَقَطَعُ عنه نعمه بسبب إعراضه عن 


حمر 
3 
نه 
جم 
ل 
5 
2-7 
: 
ا 
)6 
0 
0 
3 
َك 
1 
رها 


الجكم اللو همك َس موس كينا 3-5 يسول كيذ ©4 
[النعان 1ه وشم قات الأَعْمَالٍ كَرِيمًا: فشر بمَعْفْرَة وَآَجْرِ حكرير 4*0 
:اه وشكن عرشه كريمًا: عله ل يله إل عو رك العشن الوه 
[النمل:77]؟ أنه مَنِْلُ الرَّحَمَة وَسَمَّ جبريل كَرِيمًا: م نهر 0 سول و ©4 


5 

© فقةه روضات الجنان 
[التكوير:5١]4‏ وَمَعْنَاهُ أَنّهُ عَزِيزٌ وَسَكَْ كتّاب سُلَيْمَانَ كريمًا: إِقٌ أل ا 
حب كير 40 [السل:175 فَهُوَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ مِنْ و ل م 


عَلَى َي كَِيم أجل َم ري 1 لتك بيو لوا لزنا كوا 
عن سَلْمَانَ عَنْ رَسُولٍِ الله عسل أَنَهُقَالَ: «إنَّ الله َعَالَ حَيييٌّ كَرِيمٌ 
يَسْتَحْبي إِذَارَهَعَ اعد إِلَيْهِ يَدَيْهِ آَنْيَرُدَهُمَا صِفْرًا حَتَّم يَضَعْ فيهمًا خَيرَا)("2. 


_- 


ل اليا 
الآوّل: أنه َمَا عَرَفَ أَنَ رِزْقَهُ إِنَمَا حَصَلَ بِتَدْبِيرٍ الله تََالَىء وَعَرَفَ أَنَّهُ تعَالَى 
ع كي ابل لشوب كوي بون قد وي 0 


: 0 


مَصَلَحَتَهُ فى ذَلِكَء أمَا الجَاهِلُء قا يَعْرفُ هَذِهٍ الأموق كان 


وَتَانِيًا: ان القرية أبََا يَسَحْضِرٌ فِي عَفَلِه ألْوَاعَ المَصَائبٍ والمِحَنٍ وَيُقَدَ 
وُقُوعَهَاء وَعَلَى تَقْدِير وُقُوعِهًا يَرْضَئ بهّاء لأنّ الرَضَا بِقَضَاءِ اللو تَعَالَ وَاجِبٌ 


َعِنْدَ وُقَوعِهًا لا يَسْتَعْظِمُهًا بخِلَافٍ الجَاهِلء إن يكون غَافلة عن تلك 
المَعَارِفِء فَعِنْدَ وُقُوع المَصَّائِبٍ يَعْظُمْ نيرما فِي قَلْبه. 


و م 9 2 00 ع ا ويل انه 8 52 
وَثالِتْهَا: أن قلبَ المُؤْمِن مُنْشَرِحٌ بنورٍ مَعْرفَةٍ الله تعالى» والقلبٌ إذا كان 


#مى هر 
ا 


000 00 كر 5 ره 5 66 مم رو د الور َه 
مَمْلوءًا مِن هَذْهِ المَعَارِفٍ لم يَتسِع للأحزانٍ الوَاقِعَةٍ بِسَبّب أحوالٍ الدنيّاء 


0 


ما قَلَبُ 


.)5515 «التفسير الكبير) (؟/‎ )١( 


)١(‏ أخرجه أبو داود (158» والترمذي (5065)» وصححه الآلباق. 


5 م6 
4 


-ه 0 1 8 نر و هد 22م 0 خم غلن.. عضن 0 -ه هم 
الجايله فإنة خالٍ عن معرفة اللو تعالى» فلا جَرَّمَ يَصِيرَ مَمْلوءًا مِنَ الاحزان 


الوَّاقِعَة بسب مَصَائِبِ الدئيا. 
2 ن المُؤْمِنَ عَارِفٌ بِأنْ حَيْرَاتِ الحَيّاةٍ الجُسْمَانِيَةِ حَسِيسَة قلا 
ع و 


2 3 ا م 3 م 7 70 10 5 2ه 
0 بوجْدَانِهَا وَعَحّهُ بَِقَدَانِهَاء ما الجَاهل» » فإِنْهُ لا يَعْرف سَعَادَةَ أخرّى 


ذه 


أن 0206 


2 


ارقا كا جر يط قرخ بو داه وَحَهفقدان. 


وَحَاوسهَا أن المُؤْمِنَ يَعْلَمُ أن ْرَاتٍ الذَنْيَا وَاجَبَةُ لير صَرِ 
ََوْكَا تَعيدهَا وَاْقِابهَالَمْ صل مِنْ غَيْه ليد 

واعلم أن الكَرَمَ إِقَادةُ ما يَنْبَغِي لا لِعِوَضء فَمَنْ يَهَبُ السّكينَ مِمَنْ يَقثْلُ به 
نفْسَكُ فَهُوَ لَيْسَ بكَرِيم» وَمَنْ أغطّئ» : ثم طَلَبَ عِوَضًاء فَهُوَ لَمْسَ بكريمء وَلَيْسَ 
يَحِبُ أَنْ يَكُونَ الِوَضُ عَبْنَ بل المَذحٌ والثَرَابُ والَّخَلْصُ عَنِ المَدَمَة كله 


أَحَدُهًا: نّهُكَمْ من كَريم يَحْلُمُ وَفْتَ الجتاية» لكِنّهُ لا يبْقّى إِحْسَائهُ عَلَى 
الوَجْهِ الَّذِي كَانَ قَبْلَ الجتايّة» وَهْوَّ تَعَالَى أَكْرَمْ؛ لأَنّه ري بإحْسَانهِ بعد الجتائة: 


رب 2 


م تَقصِيرًا تَرْدْ لي تفضلا كاج بالتتصير أستز ُ جب القَضلا 


[(3 
ع 6 2 1 3 ان سةة. 7 6 2 
َانِهَا: إِنَكَ كَرِيمٌ لَكِنَّ رَبَكَ أَكْرَمُ وَكَيْفَ لا وَكُل كَرِيم يََالَ بِكَرَمِهِ نَفعًا م 


وَرَابعُهَا: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا حَنًا عَلَىْ القِرَاءَقء أَيْ: هَذَا الأَكرَمُ؛ أنه 
بُجَاِيكَ بكُلّ حَرْفٍ عَشْرَا أو حَنًا عَلَئ الإخلاصء أ يي: لا ترا مع ولك 


0 00 3 تم 
أجلي وَدعْ علي مر ك فأنا أَكْرّمُ مِنْ أن لا أَعْطِيَكَ مَا بُخطَرٌ ببَالِكَ و 9 
م عر لدعو الخو ول تن ع5 كك قر ل اا بق 


وقوله تعالا: #إِنَهُ 0 2 #0 [الواقعة:/الا]. 


«قَوْلُ: م4 فيه لَطِيمَة: وَهِيَ أن الكَلَامَ إِذا ُرِئَ كَثِيرًا يمون في الأَعين 
رتاف وليةا حرم الاق في مقر لأثار 510 كازياة وَل فيل ذه 
يُقَالٌ لِقَائِله: لِمَ تكَرّرُ هَذًا؟ ثم إِنَّهُ َعَالَئ لما قَالَ: مإنَهد لقَْانُ4 أَيْ مَفَرُوء فر 
وَيَقْرَأ قَالَ: «كِيمٌ» أ أي لا يهو بكثْرة التَّكَاوَةَ وَيَبْقَ أَبَدَ الدَهْرِ كَالكََام العَضَ 
وَالحَدِيثِ الطَّرِيٌ(2. 


.)579/579( «التفسير الكبير)‎ )١( 


ع ع 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 2 


خير الرازقين 


فال نحا 39 عق |31 ترقز 201 3 ل عقا نينا جة ال ك1 
م ا قد 3 ع وق لقم 


سام ان 22 اجا 2 جد ها امن 
نا عِيِدًا ل وَدَاحرِيًا ودَايَة هنك وَارَدَمَنَا واتك عير ١‏ رفين ١‏ 509 [المائدة:4١١].‏ 


2 


د 11 50 عضر 1 َه 12 و 02 53 رهوالر أ و 
َوَلَهُ: #عِيدًا لْايَلِنَا ودَاحريًا» أي: تتخِذ الي الَّذِي تَنْزِلُ فيه المَائِدَةٌ عِيدًا 


ُعَظمُةُ تحن وَمَنْ يَأِي َع َعْدَنَا وَتَرَّتْ يَوْمَ الأَحَدٍ فَانَخَدَهُ الَصَارَى عِيدًاء والعِيدُ 


و وه ورور 


في اللّغَِ اسم لِيمَاعَءَ يك في وَقْتٍ مَخْلُومٍ وَاْيَقة مِنْ عَادَ يَعودُء فأصلة هو 
العَوْدُ سمي العِيدٌ عِيدَا؛ أنه يحُودُ كُلّ سَنَةٍ بَرَح جَدِيدا وف :ذللك النيية إليئ 


بدعية ما أحدثه الناس من الأعياده وقوله: 9َءَايَدَ مك4 أيْ: دَلالهَ عَلَى 
تَوْحِيدِكَ وَصِحَة ُو رَسُولِكَء لدَأرْدُقَا4 أيّ: وَارْرْقْنا طعَامًا كله «إوآت حَيرُ 


موسر 


ألزَزْقِينَ*. 


لَمّا ذَكَرَ الرّزْقّ بِقَوَلِهِ: مدقا ا لَمْ يَف عَلَيْه بل الْتَقَلَ مِنَ الرزق إلى 
الرازق فَقَالَ: #وَأت حَيْرُ لز قِينَ4. 


م او 


والثالث: أ أَنْ لا يُتَكَدَهُ بالحِسَابٍ. 


2 


والرّابعٌ: أن ا بطَلَبِ الثَُوَابِ. والله تَعَالَ كَذَّلِكَ. 


الشها روضات الجنان 


عَنِيٌّ وَاسِعْ وَالثَالِتُ: دنه 
كريم» وَقَدُ لكي تك ل 6 بر حا 4 [البقرة:57١75]»‏ أَيْ 


0010 وَلمَدَّهُ يي 


م١‏ به عَلَيْه. 0 ل ير ولواب يطلب الأذت 


ل ززقا حيد ةا وإ | 7 ار قيرت #09 [الحج رةه ]. 


نرق اتقينا يط الجَنَّه وَقَالَ الآصَةٌ: إِنَهُ العِلَمُ 
والمَهُمء :قل عيب عكوألكم: وَرَدَقَن مِنَّهُ رِذْقًا تك 4 امر+: 1 نَهِذًا فى 


وقوله تعالى: «لَهُوَ خَبَدُ أَلرّزْقرت ©* [الحج:هه]ء وذلك أَنَّ غَيْرَُ إِذا 
رَرَقّه فَإِنَمَا يَرْزْقُ لِانْتِفَاعِهِ به إِمَا أل أ يوج عن الَاجبه وإًا لخ أذ 
يَسْتَحِقّ به حَمْدًَا أَوْ تا وَإِمّا لأَجْل دَفع الرّقَةِ الجنِْيّة فَكَانَ الوَاحِدٌ مِنا ذا 


35-0 


اق تست العراقن: نا الحنّ بحا إن كاله صِغَةُ يه لَه فا َيه 
مِنْ شَيْءٍ كَمَالَا رَاتَدّاء فَكَانَ ارك الصَّادِرٌ مِنْهُ لِمَخْضٍ الإِحْسَانِ وان غَيْرَهُ ِنَم 
يَرْؤْقُ لَوْ حَصَلّ فِي قَلْبِهِ إرَادَةٌ ذَلِكَ الفِعْلء وَتِلْكَ الإرَادَةُ مِنَ الله» فَالرَاذِفُ في 
الكقيقة قز الله عا 

#وَآسَه حَيكدُ القت © الجمعة:١1‏ هُوَ مِنْ قبيل «أخَكر للَكيينَ 
©4 (عود:ه؛ وَأَحَسَنُ لَخَقنَ ©4 [المؤمنون:14» والمَعْنّئ إِنّْ أْكَنَ 0 


الرَّازِقِينَ فَهُوَ حَيّرٌ الرَّازْقِينَ وَقِيلَ: لَمْظُ الرّازِقٍ ا يُطْلَنُ عَلَ غَيْرهِ إلا بطريقٍ 
المَجاز. 


أ 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ١‏ َ 
وقال تعالئ: #قُل إن دَق يَبَمْظ أَرَزْقَ لِمَن يمك من عِبجَادوه وَيَقّدِرُ لف وآ 
لَمَتَثْر قن شَىْءِ فَهُوَ خدَلِمُدَ مَهْرَ حَيِرٌ الزَزِقِينَ ©4 اسبانة. 
وده حَيد أرقت ©* [الجمعة:١1]:‏ يقول: والله خير رازقء فإليه فارغبوا 
في طلب أرزاقكمء وإيّاه فاسألوا أن يوسّع عليكم من فضله دون غيره»17). 


العزيز الغفار 


غ 


قال تعالئ: طثُلَ كنآ َأ ند همَا من إِلهِ إلا لَه الود تار ©4 [ص:ه]: 
#رَتٌ السَّمَوتِ وَالْأَرَضٍ وَمَا بنهُمَا الْعَزِرٌ ألْقدّر ©4 [ص:<<]. 

وقال تعالئ: حَلقَ آلسَمَوتِ وَالأرَسَ بلحي يكذ الَدَلَ عد 7 

قر للم لق سق كرف اخمل ل د 

الي مدر ©)4 [الزمر:ه]. 

العزيز الغفار أي أنه غالب علئ من أشرك به» غفور لمن تاب عن كفره؛ 
والغفار المكرّر ستره لما يشاء من الذنوب حلمًا إلى وقتء الماحي لها بالكلية 
بالنسبة إلى من يشاء من العباد» كما فعل مع الصحابة َوَِلَنَدَعَنْفْرْ حيث غفر لهم 
ما اقترفوه قبل الإسلام. 


() «تفسير الطبري» 1/5 ). 


9 
الفلا روضات الجنان 
3 


رو 


«قَتَقُولُ: إِنَّهُتعَالَى ذَكَرَ مِنْ صِمَاتِهِ في هَذَا المَوْضِع خمسة: الوَاحِدَ وَالقَهَارَ 
الت والعَزيرٌ والكناقة م كر وَاحَدًَا في إلاهيته» للك وَقَعَ الخلافٌ فيه 
0 يْنَ أل الحَقٌ وَبَيْنَ المُشْرِكِينَ» وَاسْكدل تَعَالَى عَلَى كُوْنِهِ إلهّا وَاحِدًَا بكونِه 
َهَارَ إلا ذ كه فيا وَإِنْ دل عَلَى إِنْبَاتِ الوَحْدَائية إلا أَنّهُ يُوحِبُ الخوفٌ 
الشديد فأردفه تعالئ بذكر صفات ثلاثة وَالَةِ عَلَى الرَّحْمَةٍ والقَضْل والكرّم: 
وهاه كَوْهُ ربا للسموات والأَرّض وَمَا بيهم وهذا إِنَمَا تيم مَعْرِقَنُّ بالنَظرِ 
ني آنَارٍ حِكْمَةٍ الله تَعَالَى في خلق السموات والأَرْض وما فيهماء وَذَلِكَ بَحْرٌ لا 


تيو عبر عر 9 5 


سَاحِلَ لَفُ فإذا أَمَلْتَ فِي آنَّارٍ حِكْمَته وَرَحْمَتِهِ في حَلْقٍ هَذِهِ الأَشيَاءِ عَرَفْتَ 
كل تَْبيئهُ لِْكُلٌ» وَذَلِكٌ يُفِيدٌ الرّجَاءَ العَظِيمَ. 

وَنَانيهَا: كوْنهُ عَزِيرٌاء والقَائدَةٌ في ذِكْرهِ أن لقائل أن يقول: هبْ أنه رب 
ومُربّي وَكَرِيمٌ اام ا سام َ ل 
ور عَلَى كل الحُمْكِنَاتِء فَهُوَيَفْلِبُ الكُلّء وَلا يفيه شَ 

وَتَالِنُّهَا: كَوْنُُ خَمَارَاه وَالمَائِدَةٌ في ذِكْرِهِ أنَّ ايل أذ : شرن عه 
وَمُحْسِنٌ وَلَكِنَهُ يَكُون كَذَلِكَ فِي حَقٌ المُطِيعِينَ المُخْلِصِينَ فِي العِبَادة فَأَجَابَ 
العذربين ومدق عليه بقضق: تمق جيم الونه وَأوضِلة إن ذرجَات 
الار 0 , 


ا 


.)5١ا/‎ /75( «التفسير الكبير)‎ )١( 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ا 9 
وعن عائشة يرََدََيَهعَتْهَا قالت: كان رسول الله صَِآَلدَدعَيِوَسَطرَ إذا تضرّر من 
الليل قال: «لا إله إلا الله الواحد القهار. رب السموات والأرض وما بينهما 
العزيز الغفار». رواه ابن حبان في (صحيحه)217. 
وقال تعالئ: «اتَدَعوتت لِأمَحَمْرَ يلل وَأَشْرِكَ بوه مَا لِنَسَ لي يوه عِلَمْ وَأتَأ 
ا#طوعكقة 5 لْمَرِيزِ اَلْمَََرِ 6 © [غافر:47]. 


عدو 


لَمَابينَ أنّهُمْ يَدْعُونَةُ إِلَى الكَفْرِ والشَّرْك بَيّنَ أنه َدْعُوهُمْ إِلَى الإيمَانِ بالعزيز 
العَفَاِ َقَولَُ: لالْمَرِبزِ 4 إِضَارَةٌ إِلَى كَوْنِه كَامِلَ القَدْرَةِ وَفِيهِ تيه عَلَى أن الإله 
هُوَ الَذِي يَكُونُ كَامِلَ القَدرَة وَأَمَا فِْعَوْنُ فَهُوَ في غَايَةِ العَجْرْ فَكَيْف يَكُون 
ِلََا؟! وَأَمّا الأَصْنَامُ فَإنَّه أخفاة شرق تكنت لفقل الدزل بَكَوْنًِا آلِهَة؟! 
وقوله: ظألْمََرِ 4 إِشَارَةٌ إلى أَنّهُ لا يَجِبُ ب أَنْ يَكُونُوا آيسِينَ مِنْ رَحْمَةٌ اله يسبب 
ار ده قن ِل العَالم وَِنْ كَانَ عَزِيرًا ا يُْلَبُ قَادِرًا لا 


4 


ا : يَغْفِرٌ كُفْرَ سَبْعِينَ سَنَةَ بِإِيمَانِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ إن شاء. 


أ 


رفيع الدرجات ذو العرش 


قال تعالل: «رفيع لدّوَحتِ 0 و لعش يُلْتى و 3 5 عَلّ من 4 
و- لِمُنذْرَ بْوَمَ أَلتََّاقِ © لغافر:ه١].‏ 


5 
حا 
3 
0 


)١(‏ سبق تخريجه. 


56 روضات الجنان 
«قوله تعالل: #إفيعٌ َلدَّصَحَتِ # قال ابن عباس: يعني رافع السموات» 
وحكيا الماوردي عن بعض المفسّرين قال: معناه: عظيم الصّفات172). 
«متَفِيٌ آلدَيَجَتِ 4 [غافر:16]» وهذا يحتمل أن يكون المراد منه الرافع» وأن 
يكون المراد منه المرتفع» فإن حملناه علئ الأول ففيه وجهان: 
أولهما: أنه تعالئ يرفع درجات الأنبياء والأولياء. 
ثانيهما: يرفع درجات الخلق في العلوم والأخلاق الفاضلة فجعل لكل أحد 
من الملائكة درجة معينة» كما قال تعالئ عنهم: #وَمًا وكا إل ل ماد عام ©»> 
[الصافات:575١].‏ 


سد 


وجعل لكل واحد من العلماء درجة معينة» فقال تعالىل: رف الله ألَبنَ 
امنا عسي وَادِينَ أوفوأ الْعِلَرَ دَيَجَنت 4 [المجادلة:١١].‏ 

وعين لكل جسم درجة معينة» فجعل بعضها سفلية كدرة وبعضها فلكية 
وبعضها من جواهر العرش والكرسيء وأيضًا جعل لكل واحد مزية معينة في 
الخلق والخاق و الررق والتجل» قفال قال طزولق الى مك نكرت الخ 
دَق يَعصَيْر وق يض دنجت [الأنعام:170]. 

وجعل لكل واحد من السعداء والأشقياء في الدنيا درجة معينة من موجبات 
السعادة وموجبات الشقاوة» وفي الآخرة تظهر تلك الآثار» وإن حملنا الرفيع 


.)77 /5( «زاد المسير في علم التفسير»‎ )١( 


5 © 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ككل 


على المرتفع» فهو سشبكانة: وَتَعَالَ أرفع الموجودات ف جميع صفات الكمال 
والبولةل 83 


ودي اع 


وَذَلِكٌ يقد يَقَنَضِي علو شَأَنِهِ وَعِظَمَ سُلْطَانِه «فهو الله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب 5905 الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبرء الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استوى 
عاق العرئر يدير لامر ها من شدي الكمن بعك رانب معي له التحياة» كابير 2 
صفة القدرة» مريد له صفة الإرادة» كلّم موسئ تكليماء وتجلئ للجبل فجعله 
دكا هشيمًاء فوق سماواته مستو علئ عرشه بائن من خلقه. يرئ من فوق سبع 
سماوات» ويسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات علئ تفنن الحاجات» 
ويرئ دبيب النملة السوداء علئ الصخرة الصماء في غياهب الظلمات» لا 
تتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
في الأرض والسموات»ء ترفع إليه الحاجات وتصعد إليه الكلمات الطيبات 
تكد لهو عند الآمر ردير المتخلوقات. 

له القوة كلها والعز كله والجمال كله والعلم كله والكمال كله وهو الحي 
القيوم الذي لا تأخذه سنة» ولا نوم موصوف بكل جمال منزه عن كل نقص 
وعيب لا تضرب له الأمثال» ولا يشبه بالمخلوقات, فعّال لما يريد» لوجهه 
سبحات الجلال» وهو الجميل الذي له كل الجمال» إحدئ يديه للجود 
والفضل والآخرئ للقسط والعدل» يقبض سماواته السبع بإحدئ يديه 


.)41 5 «السراج المنير في الإعانة علئ معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» (؟/‎ )١( 


2 
1 روضات المجنان 


والأرضين السبع باليد الأخرئ, ثم يهزهن, ثم يقول: أنا الملك. لا ينام» ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهئ إليه بصره من خلقه» قريب مجيد رحيم ودود لطيف خبير»217. 

وقوله: ُو امرش أَيْ صَاحِب العَرْش العَظِيم العَالِي عَلَىْ جَمِيع 
الخلايق200. 

وذكر نفسه بأنه ذو العرش في غير موضعء كقوله تعالئ: «وَهْو الْحَنُور لواو 
© ذو الْمَرْشُ الْمَجِيدُ ©* [البروج:4١15-1]»‏ وقوله تعال : اقل 3 36 متقد غالهة كنا 
ل 2 بعَعوَأ إِلَّ ذى اين نيه 0 [الإسراء:؟4]» وقوله: #إرَفِيمٌ دمعت ذو 
لْعَرْشُ يُلْقى 3 أَمَرِوء عَلَّ من ينه مِنّ عِبَادِء4 [غافر:15]» فهذا كله يبين أن 
العرش له شأ 


ا في مثل قوله: #تَرْحٌ الْمَلَرِكة 


/ 0 إِليَهِ فى في يدع كن مِقَدَارُهُء حمسِينَ أ أل لف سَنَوٌ 4 [المعارج:5]» وفي قوله: م 
َم الوح وَالمكيكة سَنَّ لا يككلَبونَ إلا من لْنَ ]2 امن وَدَلَ صَوَهَا ©4 
لنب« وفي قوله تعالئ: «يَنل المتيكة والح يها باذ تَتِهِم عن كُإّ أثْر © 


.)١١1١5 /7( «الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة»)‎ )١( 
.)07 11 /١ 5( «تفسير ابن كثير)‎ )7( 


ع ع 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ١‏ ّ 


سكم [القدر::-0]» مع العلم أن ذلك جميعه مخلوق لله مملوك له وأنه رب 
ذلك كله وهم عباده)217. 


ذوالمعارج 


قال تعالن: #مّنَ أله ذى مارج © 4 [المعارج:"7]. 
وَأخرج ابْن المُنذر وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عباس فِي قَوْله: «إذى المتارج 
)4 [المعارج:8]» قَالَ: ذي العْلْوٌ والفواضل7). 
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن المُنْذر وَأَبُو الشَّيّحَ في «العظمة» عَن مُجَاهِد في 
قَوله: #ذى لْمَحَارِج ©* [المعارج:"]ء قَالَ: معارج لم170 
وَأخرج عبد بن حميد عَن قَتَادَة في قَؤْله: «ذى الْمَحَارِحٍ ©4 المعارج:*]ء 
لخذي 0 والنف 190 


قَوْلّهُ: #ذزى 0 4 المَعَارِحَ 8 ع وَعْد الكصعدة وَسَمَّاهًا 
0 لِأَنّ المَلائَكة ب دجون فيهاء وَمِنه نه فول تَعَالَ : «وَمَعَارِعَ عَلَيهَا يَظْهَرَونَ» 


1١ 


)١(‏ «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» /١(‏ 7/ا4). 
(؟) «تفسير الطبري) (77/ .)50١‏ 

() المصدر السابق. 

(:) المصدر السابق. 


9 

3 

[الزخرف:*"]» وذي المعارج صفة لله؛ لآنه من الأسماء المضافة مثل: فالق 
الإصباح» وجاعل الليل سكناء ونحوهما. 


ه ع 086 7 
وس ابس اليه كان ل ا نْ رَسُولٌ الله صَرََكَُ تدده وس 


قَالّ: ١«فْرِجَ‏ عَنْ سفن بيتِي وَأنا بمكة 


تل جيل صرألل ةروس فرج 
صَذري »لطس تاو ثم م جا بت من تكب مني حكْمة يق 


>5 هو رس ع ههه آ ل 


ا في صَدْرِيء ثمّ أطبقة؛ ثم أَحَدَّ بيِّي» فَعَرَّجَ بي إِلى الكعَاء الدناء كلكا 
جِنْتُ إلى السَّمَاءِ الدَيَْا كَالَ جِبْرِيلٌ لِحَازْنٍ السَّمَاءِ: افْتَخْ» كَالَ: مَنْ هَذًَا؟ قَالَ: 
هَدًا جِبْرِيلٌ» قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ مَعِي مُحَمَّدٌ صََآلَةَووسَلر فَقَالَ: 
اليل إِلَيْه؟ قَالَ: َعَم فَلَما َلَما فَتَحَ عَلَوْنَا الكتقاة الدنياة قَإِذا وَخُل فَاعِدٌ علو قمينة 
أَسْوِدَةٌ وَعَلَىْ يَسَارهِ أَسْوِدَةٌ إذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ذَ ضََحِكَء وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارٍ رو بكل» 
قَقَالَ: مَرْحَبًا التي الصَّالِح وَالابْن الصَّالِح قلت لجبريل: : مَنْ هَذًا؟ قَالَ: هذا 
آدَم وَهَلْهِ الأَسْودَةٌ عَنْ يَمِينِهِ وَشْمَالِهِ ذَ نسم نيه » ا اليَمِينِ من مِنْهُمْ أَهْل الحَنَق 
وَالأَسْوِدَةٌ التي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلّ النَّاٍ َإِذَا نَظرّ عَنْ يَعِبنِهِ ضَحِكٌَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ 


2 


شِمَالِهِ بك حَتَئ عَرَجَ بي إِلَنْ السّمَاءِ الثانية» الحديتٌ؛ متفق عليه220. 


ًُ 


> 


4 


4 


وقال تعالئ: اتَكرُحٌ الْمَكِكَةُ والح إِلبّهِ فى بوه كن مِقَدَاَهُء حَسِنَ أل 
سن 40 [المعارج:5]. 

«قال قتادة: تكرح 4 [المعارج:4]» تصعدء وأما الروح فيحتمل ع 
المُرَادُ به جِبْرِيلَ» وَيَكُونَ مِنْ بَابِ عَطِْ الخَاصٌ عَلَ العام وَيُحَْمَلُ أَنْ يَكُونَ 


.)١717( أخرجه البخاري (759), ومسلم‎ )١( 


ف بيان عظمة ما اقترن من أسماء المذك الديان 5 

4 
اشم جِنْسِ لأَرْوَاح ب بي آذ فَِنّهَا ا قِضَتْ يُضْعَد ها إلى السّمَاكِ كما دل عليه 
ا ١نََا‏ يَرَالُ يُضِعَدٌ بِهَا مِنْ سَمَاءٍ إلى 
سَمَاءِء حَتَئ يَنْتَهِيَ بها إِلَئ السَّمَاءِ ء الي فيا الله)(231. 


5-8 


وقوله تعال: #فى يَوَعِ كن هِقَدَارْهُ حمسِينَ أل سَحَوَ 46 [المعارج:4]» فيه 
أربعة أقوال: 


أحدها: أَنَّ ١‏ 


المُرَادَ بدَّلِكَ مَسَافَةمَا يَيْنَ اعرش ي العَظِيم إلى أَسْمَل السَافِِينَ؛ 
وَهُوَ قَرَارُ الأزض السابعة» وذلك مسيرة خمسين ألف سنة. عن ابن عباس في 
قوله تعالي: #في يرع كن عِقَدَارُهُء حمسِينَ أَلنَ سَمَوَ 40 [المعارج:4] قَالٌ: مَنتهّى 
أَمْرهِ م ِنْ أسْفَل الأَرَضِينَ» إلى مه يقير أمرموع قوق السسماراك كمي الق من 
(رواة ابن أبى ححاتم). 

القَوْلُ الثَانِي: أنَّ المُرَاد بدَلِكَ مُدَّةُ بَقاءِ الدّْيَا مُنْدُ تَلَقَ اللة هَذَا العَالَمَ إلى 
قيام الساعة» َالَ: ا الدَثيًا عُمْرُهَا حَمْسُوْنٌ آلف سَئَده وَدَلِكَ عمرها يوم :منماها الله 
0 مَهّ: في يرع كن مِقَدَارُُء حمِنَ لق سَحَو )4 [المعارج:4]» 

نيا مِنْ أَوَلِهَا إلى آخرهَا مِقْدَارُ حَمْسِينَ لف سَنَةِ لا يَدْرِي أَحَدٌ كَمْ 
ا ا (أخرجه عبد الرزاق عن عكرمة). 

القَوْلُ الثَّالِتُ: 1 اليم الال َيْنَ ادا والآخرة» وهو قول غريب جدّاء 
روي عن محمد بن كعب قَالَ: هُوَيَوْم المَصْل بَيْنَ ادا والآخرّة. (رواه ابن أبي 


2 
ييه روضات الجنان 


يع 3 
ا 


القَول الرَّابِعٌ: أن المُرَادَ بذَلِكَ يَوْمُ القِيّامَة» وبه قال الضحّاك و 
وعكرمة) وددي عن ابن عباس في قوله تعالل: كه لْمَكبِكةُ وَل ا ٍ 
و كن مِقَّدَاروُ حَيسِينَ لق سَكَوٌ 46 [المعارج:5]» قَالَ: هو يَوْمَ القيّامَة جَعَلَهُ الله 
تَعَالَى عَلَى الْكَافِرِينَ مِقَدَارَ خمسين ألف سنة. 

رَوَئ الإمَامُ أَحْمَدٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قِبِلّ لِرَسُولِ الله صََأَدَهعَلتَهِوسَا: «فى 
رع كنَ مِقَدَارُه 3 نَّ أَلقَ سَمَمَ ©* المعارج:4]» مَا أَطْوَلَ هَذَا اليَوْمَ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الله صَإآلعِوَسر: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِو إِنَهُ ِيُحَمَْفْ عَلَْ المُؤْمِنِ حَتَّى 
يحون أحَفق عَلَيْه 4 مِنْ صَلَاةٍ مكتوبة يصليها في الدنيا». (أخرجه أحمد وابن 
001000 

وقال الإمام أحمد: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ مَيَلتةعنة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ملعك هوس : 0 لال بع مَ يُحْمَّ عَلَيْهَا 
و وسيب تترى ا عمانة ا وطر نعل يد الات ما فز 
مص وم ال ا 
تار (أخرجه الإمام أحمد)(20)2. 


دقر عال: ينيد لقت مت اتتتة إلى 
5 ألق 7 سنو مما ا 40 [السجدة:ة]. 


فحت 


؟ خط 


.)17/77 5( وابن جرير في «التفسير» (77/ 7 55)» وابن حبان‎ :))١11/75( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١56/( أخرجه أحمد (1/601)» ومسلم (/481)» وأبو داود‎ )7( 


(") مختصر (تفسير ابن كثير) (7/ /ا5 0). 


9 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان لماه 


ارين أغلرز السَّمَاوَاتِ إلى فصن ” م الأزض السابعة 
5 2 لي حيو 000 و 2 
كما قال تَعَالَى: أيه لَهُ أرّى حَكقَ سَبِم سَمَوتِ ون به الأ ل 1 لَْمَرُ تمن 
[الطلاق:؟١]‏ الآية» ََق الأَعْمَالُ إِلَى كانه ةا ن شتقاء لد كاه ونان انها 
وَيَيْنَ الأزض 0 حَمْسِهِائَة سَنة وقتك الشقاء مسمائة سَنَةٌ ونال 
افد والشكاك: الْزُولُ مِنَ الْمَلّكِ فِي مَسِيرَة حَمْسِمائَةِ ةِ عام وَصعوذه في 
م حَمْهاة حا َلك َقطمها في طرف َيِه ولهذ قال تعا: #فى يرم 
5 مقدارهر أل سَنَهَ مِمَا و جه دلِكَ عنلز لْحَيِ هكد لسهنرة ‏ [السجدة:ه -5 ]» 
أي : المَدَيْرٌ لِمَذِهِ الأمور الي هًَ هو شَهِيدٌ ا أَعْمّالٍ عِبَادِو دع إِلَيْه جَلِيلُها 
وَحَقِيرهًا وَصَغِيرَهًا وَكُبِيرَهَاء هُوٌ العزيز الذي قَدْ عَرَّ كُلّ شَيْءِ ففَهَرَهُ وَعَلْبَكُ 
وَدَانَتَ لَهُ العِبَادْ والرّقَابٌ الرَّحِيمٌ بعباده المؤمنين172). 
وَفِي «الصحيحين») عر عَنِ الأغرّج عن ل هِرَيْرَة يدَالَدْعَنَهُ 
صََآَلنَهءَتَهِوْسَلَرَ قَالَ: «يَتَعَاقر بون فِكُمْ ملائكة اللَبْلٍ و مَلَائِكَة بِالنَّهَارٍ وَبَخدَ يتمعو 
1 0 ره ساسم 5 ره 2 م عقو ى الور هم 
في صَلَاةٍ عضر وَصَلَاةٍ الفَرَ م يمر الْذِينَ بَاُوا فيكم كيسألهُ -وَهوَ هو أعلم 
7 ب سة جره تراه - م أثيناه وه 
بهم فيدُولة كَبْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيقولُونَ: ترتتا ومن فضلوق وأا ينَاهُمْ وَهَمْ 
00 2000 , 
فإذ يحقق العيد عار المطلق عل كل شيء بذاته» وأنه ليس فوقه شيء 
البتق 0 قاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماءٍ إلئ الأرضء ثم يعرج إليه: 


.)1/7 «مختصر تفسير ابن كثير) (؟/‎ )١( 
.)577( (؟) أخرجه البخاري (005)» ومسلم‎ 


2 
1 روضات الجنان 
[(3 


وجرم 202111 ص ص 


لإِلّهِ يَسْعَدُ لمر لطي وَالْصمَلُ ضح يَدَمَمْدر ‏ [فاطر:١٠5»‏ صار لقلبه أملا 


يقصده. وربًا يعبده» وإلهًا يتوجه إليه. بخلاف من لايدري أين زنه؟ فإنه ضائع 
مشتت القا ب ليس لقلبه قبلة يتوجّه نحوهاء ولا معبود يتوجه إليه قصده. 


فمن شهد مشهد علو الله علئ خلقه وفوقيته لعباده واستوائه عل عرشه. 
كما أخبر به أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق وتعبد بمقتضئ هذه 
الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج القلب إليه مناجيا له مطرقًا واقفًا بين يديه 
وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز. فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه 
معروض عليه مع أو خاصته وأوليائه فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما 
يخزيه ويفضحه هناك» ويشهد نزول الآمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم 
كل وقت بأنواع التدبير والمصرف -من الإماتة والإحياءِ والتولية والعزل 
والتعتعن والرقع والعكاورو التم وكقات الباذوو | رساله تهاب الدول ويداولة 
الأيام , لاو ضيبي سود عي ب بعري 
سواه» فمراسمه نافذة» كما يشاء: لبْيَئرَ الْذَمَرَمنَ أَليَمَةِ إل لض ف يَعيٌ نه فى 
كَرَم كن مِقَدَارَُ 0-7 تا ما هذا المشهد 


حقه معرفة وعبودية استغنا به)(21. 


.)537 «طريق الهجرتين وباب السعادتين») (ص:‎ )١( 


ع ع 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 502 
4 


ذو الطول 


قال تعالين: طعَاِرِ ألذَبِ وََيلٍ أي سَدِيدِ ألِْقَابِ ذى أل ا إل إلا هو 


اكد قن قه مارم 

وَأخرج ابن المذو ود لخ امي حاتم والبَبِهَقَيُ في (الأَسْمَاء والصّعَات» عن 
ابن عياض سَتْعَنهًا: إذى لول 4 [غافر:7]» السعة والعدة لاك 

وَأخرج عبد بن حميد عَن مُجَاهد ويَدَليَدُعَنَهُ: #ذى العَلوَلِ) [غافر:» قَااَ 
ذي الغن (2). 

وَأخرج فييق تحميل عه 3 د يَوَلنَدْعَنَةُ: #ذ ى الول »4 [غافر:"] قَالَ: ذ 
الت 0 

وأخرج عبد بن حميد وَابْن المُنْذر عَن عِكْرِمة وَعإئدعَنة: «ذى الزل» 
[غافر: 7]» قَالَ: ذي ال 0م 

الطّؤل بالفتح الفَضْلء يقال: لفلان علئ فلان طول أي: زيادة وفضل» 
وأصل هذه الكلمة من الطّول الذي هو خلاف القصّر؛ لأنه إذا كان طويلًا ففيه 
كمال وزيادة» كما أنه إذا كان قصيرًا ففيه قصور ونقصان. وسمى الغنا -أيضًا- 


.)19( و«الأسماء والصفات»‎ »)30١/7١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
«تفسير الطبري» (لك/راه”").‎ )0( 

(") «تفسير الطبري» (لك/راه”"). 

(؟) «الدر المنثور» (/ا/ 707/7). 


7 
3 مه روضات الجنان 
0 


طَوَلًا؛ٍ لأنه ينال به من المرادات ما لا ينال عند الفقرء كما أنه بالطول ينال ما لا 
ينال بالقصرء والمراد هاهنا الفضل بترك العقاب المستحقء وإيراد صفة واحدة 
في جانب الغضب بين صفات الرحمة دليل سبقها ورجحانهاء وأصل الطول 
الإنعام الذي تطول مدته علئ صاحبه. 

وك الو بر ايز 10د ولد التي لاه 
بان مِنْهُ: طَالَ عَلَيّْهِ وَنَطَوَّلَ عَلَيّْهِ إِذا امْتَنَّ عَلَيّْهِ. وَقَالَ محم ا كل : #ذى 


8 


2 
م عر 2 


لول [غافر:*]» ذِي مضل ؛ قَالَ العاوؤزدِيٌ: : والمزق ببق المن والتَمَصلٍ أن 
المنَّ عَهَْ عَنْ ذَنْبِء واللَقَضُلٌ إِحْسَانٌَ غَيْرُ سحن والطَولُ مَأَحُودٌ مِنَ اطول 
كَأَنَهُ طَالَ بِِنْحَامِهِ عَلَى غَيْرِو وَقِيلَ: لِأَنّهُ طَالَتْ مُدَّةإنعَامهِ217. 

«فاعلم أن هذه الجملة مشتملة علئ ستة أسماء كل اثنين منها قسمء 
فابتدأها بالعزيز العليم» وهما اسمان مطلقان وصفتان من صفات ذاته. وهما 
مجردان عن العطف. ثم ذكر بعدهما اسمين من صفات أفعاله فأدخل بينهما 
العاطف. ثم ذكر اسمين آخرين بعدهما وجردهما من العاطف. فأما الأولان 
فتجردهما من العاطف لكونهما مفردين صفتين جاريتين علئ اسم الله» وهما 
متلازمان» فتجريدهما عن العطف هو الأصلء» وهو موافق لبيان ما في الكتاب 
العزيز من ذلك كالعزيز العليم» والسميع البصيرء والغفور الرحيم. 

وأما: عَافِرٍ أَلذَّبِ وَوَابلٍ أَلتَوَبِ4 [غافر:*]» فدخل العاطف بينهما؛ لأنهما في 
معن الجملتين» وإن كانا مفردين لفظًا فهما يعطيان معنئ يغفر الذنب ويقبل 


() «تفسير القرطبي» /١5(‏ 597). 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان هه 
التوب» أي: هذا شأنه ووصفه في كل وقت. فأتئ بالاسم الدال علئ أن هذا 
وصفه ونعته المتضمن لمعنئا الفعل الدال عليئ أنه لا يزال يفعل ذلك» فعطف 
أحدهما علئ الآخر عل نحو عطف الجمل بعضها علئ بعضء ولا كذلك 
الاسمان الأولان» ولمًّا لم يكن الفعل ملحوظا في قوله: #سَّدِيدٍ ألهِنَابِ ذى 
وَل 4 غافر:*؛ إذ لا يحسن وقوع الفعل فيهما وليس في لفظ: #ذى» ما يصاغ 
منه فعل جرئ مجرئ المفردين من كل وجه ولم يعطف أحدهما علئ الآخر 
كما لم يعطف في العزيز العليم» فتأمله» فإنه واضح. 
وأما العطف في قوله: لاأَنِى حَلَقَ شر © وَرِى كَدَرَ د 46 [الأعلن:؟-6» 
فلما كان المقصود الثناء عليه هذه الأفعال وهي جملة دخلت الواو عاطفة 
جملة علئ جملة» وإن كانت الجملة مع الموصول في تقدير المفرد فالفعل مراد 
مقصود. والعطف يصير كلا منها جملة مستقلة مقصودة بالذكر بخلاف ما لو 
اغبا في خبر موصول واحد فقيل: أل خَجْعلٍ الَْضَ مهدا ©* [النبا:ه]» اتَبَّلَ 
مت ألسَمٍَ 43 العتكبوت:17» حَلَقٌّ الْأَرْوَيمَ كلها [يس:+*]» كانت كلها 
في حكم جملة واحدة» فلما غاير بين الجمل بذكر الاسم الموصول مع كل 
جملة دل علئ أن المقصود وصفه بكل من هذه الجمل علي حدتهاء وهذا قريب 
من باب قطع النعوت. والفائدة هنا كالفائدة في (ثم). 
وتأمل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين صفة رحمة قبله وصفة رحمة 
بعدهء فقبله: لعَافِر أَلذَّنِ وََايلٍ ألتريِ4 [غافر:+]» وبعده: #إؤى ألظلوَلّ4 اغافر:*]» 
ففي هذا تصديق الحديث الصحيح وشاهد له وهو قوله صَإِّلدعََنَهِوَسَله: «إن الله 
كتب كتابًاء فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي). رواه 


2 
1 ينا روضات الجنان 
0 


البخاري ومسلو(22. وفي لفظ: «سبقت غضبي)2"7. وقد سبقت صفة الرحمة 
هنا وغلبت)206©. 


وأخرج اع ا شيبة في «المصنف». واب بق أب الدنيا في «الدعاء» عن ابن 
مسعود رَِوَلَنَدعَنَهُ وكذلك عن ابن عمر قال: ما دعا عبد قط ببذه الدعوات إلا 
وسّع الله في معيشته: (يا ذا المن» ولا يُمَنَّ عليه» يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا 
الطَّول والإنعام» لا إله إلا أنت» ظهرٌ اللاجئين» وجارٌ المستجيرين» وأمان 
الخائفين» إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيًا فامح عني اسم الشقاء 
وأثبتني عندك سعيدًاء وإن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محرومًا مقترا علي 
امعي و را ل م 
تقول فى كتابك الذي أنزلت: لايتقطوا آذه ما وقة ونه تنك 2 ال 
© [الرعد:9م257)8, 


وأخرجه ابن جرير وابن ن المنذر والطبراني عن ابن مسعود بلفظ: (اللهم إن 
كدت كين ل السعداء فأثبتنى فق الستعداءة إن كدت كمد في الأشقياء 
فامحُني من الأشقياء وأثبتني في السعداء» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم 
الكتاب)220. 


.)717/6١1( ومسلم‎ »)/5٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (577لاء 557 لا 5 17/08). 

69 «بدائع الفوائد) (0 )باختصار. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة (546170)» والبيهقي في «القضاء والقدر» (7851). 

(5) «تفسير الطبري» ركام لط ة) ل و«المعجم الكبير» (9/ )١177/١‏ (/86851). 


ا 6 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ودر - 


-ه 01 


4 

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَائْن ا ل 
مَعَ ممُصعب بن الزبير صدَْنَدعَنَهُ في سَّواد الكوفة فَدخلتٌ حَائِطًَا 
فافتتحت: حم 4 [غافر:١]‏ المُؤمن» حَشَّىْ بلغتٌ: #لآ إله لاغ 
4 اغافر:]» فَإِذا حَلّفي رجل علئ بغلة شهباء عَلَيْهِ مقطنات 
قلت: 8وَثَابلٍ ث4 [غافر:*]» ققل: يا قَابلَ التوب اقبل ا 0 قلث: 
#سََدِيدُ أَلْعِئَابِ 4*0 7البقرة:197]» ققل: يا سَدِيد العقّاب لا تعاقبني. وَلَفْظِ ابن أبي 
* عني. وإذ قلت: #ذى لول 4 [غافر:5]» ققل: يا ذَا الطول طُلّ عَليَ 
بخَيره قَالَ: فقلتهاء ثمّ التفت قلم أر أحدّاء فقخرجت إِلَى البّاب ققلت: مر بكم 
رج لان وكيم الواة مراع 0 

بم اا ولع و 
قيقية حل ار «يَمْوّنَ عََ3َ أن مكنأ ل ل 1 عع سند كل الله 
6+ أن دك لِلِإِيَمنٍ إن كُسْرَ صَدِقِينَ ©* [الحجرات:4]17» وقال 5 
لود متنا ع1 موتك وَكَرْدِد © وَيَيَكَهُمَا وَقَدمَهُمَا عِنَ الْكرْبٍ الْعَطِير ©4 
[الصافات:5١١5-1١١]»‏ فتكون منة عليهها بنعمة الدنيا دون نعمة 000 0 
عوسي : ات مَرَّنّ َحَهَحَ ©* [طه:0"]ء وقال أهل الجنة: هَمَنَّ 


عب مت ج22 حه .وام 0 


عَلينَا وَوَقَمَا عَدَابَ أ و ©*» [الطور:717]» وقال تعالئ: #لعَد من أله ٍ 


لْمَؤِِْينَ إِذْ بََتَ ضهم رَسُولًا مْنْ أيهم 4 [آل عمران:174]: الآية» وقال: #وَتْرِيدٌ 


0-0 و 


أن . لحن عل ألَدنَ اللي ف لاض * [القصص :ه] الآية. 


.)1845١كلث4861( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


2 
2 روضات الجنان 

وفي «الصحيح» أن النبي صَبَأَلَنَهَلِتَهِوسَلَرَ قال للأنصار: «ألم أجدكم صللا 
فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟» فجعلوا يقولون له: الله 
ورسوك أب اك ننيةا رانب العارقين بالل ورسوله وهل امن كل البية إلية 
المانَّ بفضله الذي جميع الخلق في منته» وإنما قبحت منّةَ المخلوق؛ لأنها منة 
بما ليس منهء وهي منة يتأذئ بها الممنون عليه وأما منة المنان بفضله التي ما 
طاب العيش إلا بمنته وكل نعمة منه في الدنيا والآخرة فهي منة يمن بها على من 
أنعم عليه)(1). 

وفي «السنن» و«صحيح أبي حاتم بن حبان» -أيضًا- من حديث أنس بن 
مالك. أنه كان مع رسول الله جالسًا ورجل يصليء ثم دعا فقال: اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت» المنان» بديع السموات والأرض. يا ذا 
الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم. فقال النبي: «لقد دعا الله باسمه العظيم الذي 
إذا دعي به أجاب. وإذا سئل به أعطئ)7"). 


)١(‏ أخرجه البخاري (4770)» ومسلم )٠١71(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وََلَدُعَنَهُ. 
(1) «التبيان في أقسام القرآن» - الفكر (ص: .)7١‏ 


(") سبق تخريجه. 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان م 53 
0 
الخافض الرا افع 


ال ا 


وقال تعالىل: #وَيَرَكَ يم اميه إِتَرْهيم عل ا 2 دريجلت 


1 3 رَبك حَكيرٌ عَليمٌ 46 [الأنعام: 87]. 


2 


0000 م د رم ا 0 اج عدم 2 05 ع 
وقال تعالئ: #هِّدَا يأوعِيتهم قبل وعَهءِ أخيه ثم أسْحَحَرَجَهَا دن وَاءِ أخبة 

لامع 4 اط مم .رس كا جم 2 

كاك عهذة رفت ك3 3 لَمَهُ فى ذإن الملك إل أن ناك اله رقم 


ولجلت من 8 وَوَوَقَ كن ذى عِلر عَليِمرٌ ©4 [يوسف::0]. 


وقال تعالئ: وَل سْنْنَا لََنَهُ بها ونه لَه ِل الا ونع عويذ 


مس وو عب عين خننا 


فر كمكل أ[ حب ا كيل عقو يلوك 2 #السقية يأف لك عدن الور 


2 


مض و ااه اسم هي الو سف ا ع له 
لَذنَ دوا بَِاينِيَنَا فأفْصْصٍ الْقَصّصَ لَلْهُمٌ يُتَمَكَرُونَ ©© 4 [الأعراف:17]. 


وَأخرج أحُمد والبَحَارِيَ وَمُسلم والتَرْمِذِي وَايْن ماجة والبَيْهَقَنُ فِي 
ا الأشجاء والصّمْات» عَن أبي هَرَيرٌة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ههاتتعتدومة: (إن 
تمين الله سلكية لا بخيضها تققة» سكاف اللتل والتهان أ ْم مَا أثفق مُنْلٌ خلق 
السَّمَوَات والأَرْض فَإنَهُ لم يغض ما فِي يَوِينه. ثَالَ: وعرشه عل المّاء؛ وَفِي يَده 


الأخْرَئ القَبْض يرفع ويخفض)27). 


آ[ك ره 
ريد 


)١(‏ أخرجه أحمد »)8١75(‏ والبخاري (5785)», ومسلم (2)4947» والترمذي (55 202320 وابن 
ماجه »)١91/(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (719). 


2 
1 ونا روضات الجنان 
0 


-ه 


«الخّافض» الرَّافِع؛ وَهوَ هُوّ الي 17 وك أخدائف وَيُعْلى مَنَازْلَ أوليّائه 
وَمَقَادِيرَهُمْ ذَنْيّا وَآخْرَةَ؛ جَاهًا وَمَالَاء عَمَلَا وَاعْتِقَاد1701). 


١‏ ات 


«ومن هذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع» والضار النافع» المعز 
والمذل» الخافض الرافع» فلا يفرد الاسم (المانع) عن قرينه» ولا (الضار) عن 
قرينه؛ لآن اقتراها يدل علئ العموم» وكل ما في الوجود من رحمة ونفع 
ومصلحة. فهو من فضله تعالى» وما في الوجود من غير ذلك فمن عدله» فكل 
نعمة منه فضلء» وكل نقمة منه عدلء كما في «الصحيحين» عن النبي 
صََِلََدْعَلتَدِوسَلَ أنه قال: «يمين الله ملأئ لا يَغيضها نفقة. سحَّاء الليل والنهار, 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه» والقسط 
بيده الأخرئ يخفض ويرفع)”"2. فأخبر أن يده اليمنئ فيها الإحسان إلى الخلق. 
ويده الأخرئ فيها العدل والميزان الذي به يخفض ويرفع» فخفضه ورفعه من 
عدله» وإحسانه إلى خلقه من فضله) 29. 


خبرَتََاّى عَنْ رَفْعِِدرَجَاتٍِ أَهْلٍ العِلْم في تَكَائّةِ َو وَاضِعٌ مِنْ كِتَابه: 


© عر د عر أ - م 

أَحَدمًا: قوله: موَتِإِكَ عم ءَاتَمَهَا اتزهير عل ا َرَفَمٌ دَرَجَتِ سْ 
سرعة ع َم -ه0 6. 

ع [الانعام 7 ا أنه يَرْفَعُ م دَرَجَاتِ مَن تشاء ِعِلْم الحجّة. 


.)7” 59 «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 
(*) «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية - رشيد رضا (0/ 5 .)١7‏ 


3 ع 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان س5 


ل مشر كتين بيهت ريت عاق ند أ َحَاهُ في دان 
لْمَنِكَ 0 ا 3 رم دَبَجَتِ 98 296 [يوسف:76]» ا أَنّهُ يَرْكَم 


كبح 0 ا 


دَرَجَاتِ مَنْ يَشَاءُ بالعلّم الحَفِيَ الذي يَتَوَصّلُ به صَاحِبُهُ إِلَى المَقَاصِدٍ 


ذل ع كيت َل انرقم دَنَجَتِ من 6 [يوسف:75]» َإِنّ فيا 

الا أن ا الما ا 

وقوله تعالئ: #وَلَوٌ ْنَا لرَمَنَهُ به بحي َه إن الا آَم مو 
مَتَهُ كَمَتَلٍ ألكَبٍ إن َل عَلَيَهِ يَلْمَثْ أو تَركَةهُ يلمت دَِكَ مَثَلُْ الَو 
ألنَ م يي َأَفْصْصٍِ لسن 2 يَتَمَكَّرُونَ 09 4 [الأعراف:175]» 

ونيا أنه سيحانة قال جو ا 1 بها فأخير سبحانه أن الرفعة 
عنده ليست بمجرد العلمء. فإن هذا كان من العلماء. وإنما هي باتباع الحق 
وإيثاره وقصد مرضة الله تعالئ» فإن هذا كان من أعلم أهل زمانه ولم يرفعه الله 
بعلمه ولم ينفعه به» فنعوذ بالله من علم لا ينفع. وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع 
عبده إذا شاء بما آتاه الله من العلم» وإن لم يرفعه الله» فهو موضوع لا يرفع أحد 
به رأسّاء فإن الخافض الرافع الله سبحانه خفضه ولم يرفعه» والمعنئ: ولو شئنا 
فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيناه. 


1 روضات الجنان 

قال ابن عباس وَدَلَسَدَعَنْعَا: ولو شئنا لرفعناه بعلمه بهاء وقالت طائفة: الضمير 
في قوله: #لَمَمنَهُ4 عائد علئ الكفرء والمعنئ: ولو شئنا لرفعناه عن الكفر بما 
معه من آياتنا. قال مجاهد وعطاء: لرفعنا عنه الكفر بالإيمان وعصمناه» وهذا 
المعنئ حق, والأول مراد الآية» وهذا من لوازم المراد. وقد تقدم أن السلف 
كثيرًا ما ينبهون علئ لازم معن الآية» فيظن الظان أن ذلك هو المراد منهاء 
وقوله: اذا" إِلَ الانّض» [الأعراف:117]» قال سعيد بن جبير: ركن 
إلئ الأرضء وقال مجاهد: سكنء وقال مقاتل: رضي بالدنيا»7١).‏ 

وقال تعالئ: لايلْكَ أَلْسَلُ مَضَلنَا بََصَغْرْ عَلَ بحن 000 
بحْصَهْرٌ دَْجَتْ وََاتِيَنَا عِسى أن مَرْيَمَ ليت وَأَيّدَنَهُ بروج الْدُدِينَ ولو سَآءَ 
أنه ما أ فتك ليس مث تدده ذا > د ها ةنهم ليت وَإحن اخْتَلَهُواْ قِنْهُم 
من ءَامَنَّ وَصِنْهُم من كقَرَّ وَلوَ سَك أَنَهُ ما أضسَلوا وَلحنَّ لَه يَفْعَلْ ما يُرِيدُ ©4 
[البقرة: 707 ]. 


5 3 


الا منة يَيّان أن مَرَاتبَ ب الرّسْل مْتََا 

حَلِيلاء وَلَمْ يوْتِ أَحَدَا مثْلَهُ هَذْهِ النحيكة وَجَمَّعَ لِدَاوْدَ الجُلْكَ وَالَوّةً وَكَم 
َمل هذ ِعَيِْوه وَسَخَرَ لسَْيمَانَ الإنْسَ ا 0 
خَاصك لأبيه َوُه عِِاتَكخ وَمْحَمَّدٌ عَلهآمَكَه مَخْصُوصٌ بأ مَبْعُوتٌ إِلَى 
الجن والإِنْسٍ وَبِأَنَّ شَرْعَهُ نايح لكل الشَّرَائِع وهذا إِنْ حَمَلْن 2 ت عَلَىْ 


يطظ رك + يكو ج12 50207 >> إه 
وتة» وَذَلِكٌ لأنَهُ تَعَالَئ اتح إِبْرَاهِيمَ 


.)7”١ «الأمثال في القرآن الكريم» (ص:‎ )١( 


ع 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 3624 
4 


0000-8 5 


المَنَاصِبٍ والمَرَاتِب» ما إذَا حَمَلْنَاهَا عَلَى المُعْجرّاتٍِ قَفِيه -أَيْضَا- وَجْفٌ لِأن 
كل واجك هية الأنبيَاء أوتي نَوْعَا آحَرَ مِنَ المُعْجِرَةِ لَاثِقَا بِرَمَانِههِ فَمُعْجِرَاتَ 
مُوسَْ عََنوسَ وَهِيَ قَلْبُ العضًا حَيَّة واليّدٌ البَيْضَاءٌء وَقَلَقْ البَحْرِ كَانَ 
كَالشَِيهِ ما كَانَ أَهْل ذَلِكَ العَضر مُتَقَدَّمِينَ فيه» وَهْوَ السّحْرٌء وَمُعْجِرَّاتٌ عِيسَى 
تلك وَهِيٍ إِبْرَاءُ الأَكْمَهِ والأبَرّصء وَإِحْيَاءٌ المَوْتَء كَانَتْ كَالشَّبيه يما كَانَ 
أَهْلُ ذَلِكَ العَضْرٍ مُتَقَدّمِينَ فيد» وَهْوَّ الطَّنُ وَمُعْجِرَّةُ مُحَمَّدِ عَآسَكف وَحِي 
لل تس ور 


ضام 


وَبِالجمْلَة فَالمُعْجِرَاتٌ مُتَمَاوءَ ند عالقا والكثْرَة وَيالبَعَاء وَعَدَم البَقَاء 
َعَم الَف َنوُد ارات الجا 
تعلق ادناه وَهُوَ كَْرَةُ الأ والصَّحَابَةِ وَقوَّةُ الدَوْلَقِ مدا تَأَكَلْتَ الوجُوه التَكامة 
عْلِمْتٌ أن مُحَئَدَا مََآلئاعَيوْسَةٌ كان مُسْتَجْيعًا للكل» فُمَنْصِبهُ أغلن وَمُعْجِرَانهُ 
َم وَأَوهرُ277. 


ب 
أن 


أبقّى وَأَْوَئء وَفَوْمُه كر وَدَوْكئَهُ أء 

وفي ا(اصحيح مسلم)» عن . أبي رَيْرَةّ أن رَسول الله ص لدعتو قَالَ: 
«فُضّلْتُ عَلَْ الأنبياء بيت بدك اغطيك 2 جَوَامِعَ ع الكليم؛ وَنْصِرْتُ بِالرُعْبء وَأَحِلْتْ 
لي العَنَائِم كيت له الأرْض طَهُورًا وَمَسْجِدا جداء وَأَرسِلْتُ إلى الكَلّق كَافَةَ 
وحم بي اليُونَ)00). 


.)671//5( (التفسير الكبير»)‎ )١( 
.)077( أخرجه مسلم‎ )١( 


نا روضات الجنان 
ذو الفضل العظيم 

قال تعالئ: « ما يَوَدُ ألَِينَ كَدَرُوأ من أَمَلٍ لحب و1 َلممْريحِينَ أن 

كز عكر هن حي من ريك 8 طفق يتيده تك 23 َأ 

و الْقَضَلٍ الْمَظِيو ©0* االبقرة:6 6٠0‏ علا خلق ومن علي نضله عابيهم 
إزسال فحيد 72 ١‏ اينار باتو وإتقاده من اللمات إن الوه وأضظم 
فضله علئ أنبياته أن خصهم برسالته» وجعلهم هداة لخلقه 

واعلم أن مطلق الفضل يمن به الله علئ مَن يشاء مِن عباده» وقد قال أعلم 
الخلق بالله: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمةٍ منه وفضل)22702. فأخبر أن دخول الجنة 
برحمة الله وفضله. وذلك محض منته عليه» وعلئ سائر عباده» وكما أنه سبحانه 
العان بز وال :يله ووالتز فق الطافهو افا غلبياء :قهز لتنا واغظ اد التداءة 
وذلك كله محض منته وفضله وجوده لا حق لأحد عليه. 

«فِي «المسند» و«(صحيح أبي حاتم» من حَديث عبد الله بن مَسَْعُود قَالَ: 
قَالَ رَسُول الله: مَا أصَاب عبدًا هم ولا حزن فَقَالَ: اللّهُمَ إنّي عَبدُك وَابُْ بدك 
ائْنُ أمك؛ ناصيتي بيك مَاضٍ فِيّ حكمّكء عدل فِي قضاؤك, أُسألك بِكُل اشم 
هُوَ لك سميت به تفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحدّا من خلقك أو 
استأثرت به فِي علم العَيْب عنْدك, أن تجعل القْرْآن ربيع قلبي» ونور صَدْرِي, 


0> 


)١(‏ أخرجه البخاري (*5577), ومسلم )78١5(‏ من حديث أبي هريرة وَإَبدُعَنَهُ. 


: 00 1 4 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ههه 

وجلاء حزنى, وَدَّمَاب همّى وغمّى. إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مَكَائَهُ فَرحًا) 
ا ار كدو د 5 2 4 م َ 
قالوا: يَا رَسُول الله» أفلا نتعلمهن؟ قال: «بلئء» يَسَيِى لمن سمعهن أن 


34 
5 05 


ال 


فتضمّن هَذَا الحَدِيث العَظِيم أمورًا من المعرفة والتوحيد والعبوديّة» مِنْهًا 
أن الدَّاعِي به صدَّر سُوَاله بقوله: ني عبدك ابْن عَبدك ابْن أمتك». وهذا يتَتَاوَل 
مَن فَوْقه من آبَائِِ وأمهاته إلى أَبَوَيْهِ آدم وحوّاء. وَفِي ذَّلِكِ 75 لَهُ واستخذاء بين 
يَدَيُْ واعتراف بِأنّهُ مَمْلُوكه وآباؤه مماليكه وَأن العَبْد لَيْسَ لَهُ غير باب سيّده 
وفضله وإحسانه؛ وَأَن سيّده إن أهمله وتخلَّى عَنَهُ هلك وَلم يُؤوه أحد وَلم 
يعْطف عَلَيّه بل يضيع أعظم صَيْعَةه فَتَحْتَ هذا الاغْترَاف أَنّي لا غنئ بي عَنْك 
طرئّة عينء وَكَيْسَ لي من أعوذ به وألوذ به غير سيّدي الَّذِي أنا عبده. 

وَفِي ضمن ذَلِك الِاغيرَاف بِأنّهُ مربوب مدير مَأَمُور منهِيٌ إِنمَا يتصرّف 
بحكم العبوديّة لا بحكم الاختيّار ته قَلَيْسَ هَذَا شن العَبْدء بل شَأن المُلُوك 
والأحرار» وَأما العبيد فتعرفهم على مَحْض العبوديّة» فَهَؤُلَاءٍ عبيد الطّاعَة 
المضافون إِلَيْهِ سُبْحَائَهُ في قَْله: «إنَّ عِبَلدى لِنْسَ لك عَهِمَ ساطقٌ» 


ص 
ع حي 4 


ومن عداهم عبيد القَهْر والربوبية» فأضافتهم إِلَيْهِ كإضافة سَائِر البيُوت إِلَئ ملكه 
وَإضَافَة أُولَيِكَ كإضافة البَيْت الحَرّام إلَيْهه وإضافة تَاقنه لَه وداره لني مي 
الجنّة إلَيّْهه وَإضَافَة عبودية رَسُوله إِليّْهِ بقوله: « إن كُشْرٌ في َب مِّمًا تَرَلْنَا عل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


92 
ههه روضات جتان 
0 


ع 


عَبَونا4 [البقرة:5]» #اسْبَحَنَ أرق أَتَرَّئ بعبّدوء 4 [الإسراء:1]» #وَأَبكر لَنَا قَامَ عَبَدُ 


ص هه 
7 


ّم يَدَعُوة# [الجن:9١].‏ 

وَفِي التحْقيق بِمَعْنى قَؤْله: أَنّي عبدك التَرّام عبوديته من الذل والخضوع 
والإنابة وامتثال أمر سيّده وَاجْتَئَاب نَهِيهه ودوام الافتقار إليه واللجأ إِلَيّه 
لاسو او را ا 
وخوفًا ورجاءء وَفِيه -أَيْضَا- أَنّي عبد من جَمِيع الوّجُوه صَغِيرًا وكبيرّء حي 
وميّنّاء ومطيعًا وعاصياء معاق ومبتلئ» بالروح والقلب واللّسَان والجوارح. 
تقد القبات أناقاني لني ملف تاقوا رن العند وكا يمالك لبسلاة: 
وقد كاك انك أنث الدى هدعت غزض كر ها أناقومن كلك تدك كاء 


6 


من إنعامك علئ عَبدك. وَفِيه -أَيْضَا- أن لا أتصرّف فِيمًا خوّلتني من مَالِي 
وَنَفْسِي إِلَا بأْرك كُمَا لا يتصرّف العبّد إِلّا يإذن سيّدهء وَأَنّي لا أملك لتَفْسي 
ضرَّاء وََا نفعًاء وَلَا موا وَلَا حيّاة» وَلَا نشورًاء فَإِن صحّ لَهُ شهُود ذَلِك فقد قَالَ: 
إن عبدك حَقِيقَة» ثمّ قَالَ: ناصيتي بِيّدِك» أي أَنْت المتصرّف في تصرّفني كيف 
تشَّاء لست أنا المتصرّف فِي تفي وَكّيف يكون لَهُ في نفسه تصرّف مَنْ نَفْسّه 
بيد ربه وسيده» وناصيته بيد وَقَلبهِ بر بين أصبعين من أصَابعهء وَمّوته وحياته 
وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إِلَيْه سُبْحَاتَةُ ليس إل العَبّد من شَئْء» بل 
قوق كنض قئنه أشعف مع خدثر كك خبوف صف تاصيفه بيد شلطان قاهر 
كالك له تحت فصر فه وقهرءة بل الآمر قوق ذَللك: 

وَمَتى شهد العَبّد أن ناصيته ونواصي العباد كلهًا بيد الله وَحده يصرفهم 
كيف يَشَاء لم يخفهم بعد ذَّلِك وَلم يَرجُهم وَلم ينزلهم منزلّة المالكين» بل منزلة 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ههه 

عبيد مقهورين مربوبين المتصرّف فيهم سواهم والمديّر لَّهُم غَيرهم؛ قَمن شهد 
نّفسه ِهَذَا المشهد صَار فقره وضرورته الى ربه وَصمًا لازمًا لَه وَمَتل شهد 
اناس كذَلِك لم يفت لهم وَلم يعلّق أمله ورجاءه بهم فاستقام توحيده وتوكه 
وعبوديته وَلدًَا قَالَ هود لِقَوْمِه: «إِنْ يَبَكَلْتْ عَلَ أله يق وَنَبك ما ين دَابةٍ إل 
و ع1 6 إنَّ دِنَ ع1 صرطٍ مُسَتَفِير ©4 [هود::ه]. 

وقوله: ١مَاض‏ فِيّ حكمّك, عَذَّل فِيَّ قضاؤك» تضمّن هَذَا الكلام أمريْن: 

أحدهمًا: مضاء حكمه فِي عبده. 

والثَّانِي: يتضمّن حَمده وعدله. 

صا ع و م يوي #مًا عن دَابَةٍ 
إلا هْرٌ َيل يتاصِيها» احرد:<م1 ثم قَالَ: «إنّ يَنَ ع1 درط مُشتتير 4 
[هود:”ه]» أي مَعْ كود مَالِكَا قاهرًا متصرّفًا في عباده نواصيهم بِيَدو فَهُوَ و عل 
صِرَاط مُسْيَقِيم وَهُوَ العذل الذي يتصرّف به فيهم فَهُوَ على صِرَاط مُسْتَقِيم في 
قَؤْلهِ وَفعله وقضائه وٌقدره وأمره وَنَهيه وثوابه وعقابه» فخبره كله صدق وقضاؤه 
كلمهذ ل تأنه كله مساك زالذى عي غنة كله تبلق وثرابة لمن ينتيدق 
التَوَاب بفضله ورّحمته وعقابه لمن يسْتّحقٍ العقّاب بعدله وحكمته وَفرّق بين 
الحكم والقضَاءء وَجعل المضاء للْحكم والعذّل لقَضَاء فَإِن حكمه سُبْحَائَهُ 
تَنَاوَل حكمه الديني الشَّرْعِي وَحكمه الكوني القدريء والنوعان نافذان فِي 
العَبّد ماضيان فيه» وَهُوَ مقهور تحت الحكمَيّنِ قد مَضيًا فيه ونقَدًا فيه شَاءَ أم 
أب» لكِن الحكم الكوني لا يُمكنة مُخَالمَته وَأما الديني الشَّرْعِي فقد يُخَالِفَةُ. 


2 

0ه روضات الجنان 
وَلمّا كَانَ القضَاء هُوّ الإتَمّام والإكمالء وَذَلِكَ إِنَّمَا يكون بعد مضيه ونفوذه 

0 «عدل فّ قضاؤك» أي الحكم الي أكذاه وراتمه وتتده في عبدك عدل 
مِنك فيهء وَأما الحكمء فَهُوَ ما يحكم بِهِ سُبْحَانَهُ وقد يَشَاء تنفيذه وقد لا ينفذة, 

فإن كَانَ حكمًا دينيّك فَهُوَ مَاضٍ فِي العَبّد وَإِن كَانَ كونياء فَإِن نفذه سبْحَائَهُ 


ا 


مضئ فيه وَإِن لم ينقُذْه الدفع عَنكُ فَهُوَ سُبْحَانَةُ يقْضِي ما يقْضِي بهء وَغَيره قد 
قَضِي بِقضَاء ويقدر أَمرّاء وَلَا يَسْتَطِيع تنفيذه وَهُوَ سُبْحَانَُيقضِي ويمضي قَلهُ 
القَضَاء والإمضاء. 

وقوله: ١عدل‏ في قضاؤك يتَصَمّن جَمِيع أقضيته فِي عَبده من كل الوجُوه 
من صِحَة وسقم. وغنئل وفقرء ولذَّة وألم» وحياة وَمَوْتء وعقوبة وتجّاوز وَغير 
ذَلِكء قَالَ تَعَالّ: 3 2 فك الصيمة ا كدي 4 [الشورئ:0]» وَقَالٌ: 
وان وق ميك بمَا هدم بيفية مّ وإ الاشعخ سكو 409 [الشورئ:18]» 
كل مَا يقُضي علئ العبد فهو عدل فيه. 

وقوله: «أُسألك بكُل اشم إل آخرهء توسل إِلَّه بأسمائه كلها مَا علم العَبّد 
ًا وَمَا لم يعلم وَمَذِه أحب الوَّسَائْل إلَيْهِ فَنَّهَا وَسيلّة بصفاته وأفعاله الَنِي هي 
دلول أشمافده وقوله: «أن تجعل القَآن ربيع قلبي» ونور صَدْرِي) الرّبِيع: المَطر 
الذي يحبي الأزضء شبّه القآن به لحياة القَلُوبٍ بهء وَكَذَلِكَ شبهه الله بالمطر, 
فصع تيو الكاها لدي افتصيل وال الور الذي نيصل بن ارإضاةة والإشرّاق» 
ا 0 ين القمل 25 شالك انيية يتديكا اسل 
و 26 وما لوَوِدُونَ عَجَهِ فى ا بَيِعَءَ حِلَِةِ 4 [الرعد:/1١]»‏ وفي قَوْله: #مَتَلْهْرَ 


ب استوقد. ثارا هلما ١‏ 0 ما اع ذهب أ يرهز # [البقرة:/١١‏ ]» م 


١ 
0 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 5952 


قَالَ: «أو كصب قت أَلَمَله4 اابقر15 وَفيٍِ ١‏ له: «أّهُ ور ألمت وَالكينَ 
مَكَلُ نوروء © [النور:"]» الآيّات, ثم قَالَ: «أل ترَ ل لَه ميَى سَدَا ف يوك بتتدر » 
[النور:"5]» الآية . 

فتضمّن الذّعَاء أن يحي قلبه بربيع القَرآن وَأ ينوّر به صَدره فتجتمع لَهُ 
الكئاة والقور» كال تال : اب صفاة كا ولعو 5 1 111 تتقى بد 

فى التاس كن تقر ف ف اقلت لش ارج مها [الأنعام:177]. 

وَلما كَانَ الصَّدْر أوسع من القلين كان الوق الحاصل لَهُ يَسري مِنْهُ إلى 
القلب؛ لِأَنّهُ قد حصل لما حابن الباد نت كا انوا وار كا 
بحياة القلب تسري الحيّاة منة إلى الصَّدْرء ثم اك الجَوَارح شال الكية له 
بالربيع الَّذِي هُوَ مادّتهاء وَلما كَانَ الحزن والهم والكّم يضاد حيّاة القلب 
وانضدا وفة شال آنا يكن مانا بِالقَرْآنء فَِنَهَا أخرّئ أن لَا تعود, وأما إذا ذهبت 
عير القّآن من صِحة أو دنيا أو جاه أو رَوْجَة أو ولد فَإِنّهَا تعود بذهاب ذَلِك 
والمَكْرُوه الوَارِد علئ القلب إن كَانَ من أمر مَاضٍ أحدث الحزن, وإن كَانَ من 
مُسْتقبل أحدّث الهم ون كان مرخ آمو غاقير انغدك لق والله أعلم)7١).‏ 

وقال تعالل: #وَإنَّ رَيّكَ دو فَضْلٍ عل ألدّاس وَل لَحَنَعْْ لا ينؤرن ©»4 
[النمل:06]. أَيْ : ِإِعطَاء العَقَلِ وَإرْسَالٍ الّسْل وَإِنْرَاتٍ الكثّب» و كرتم للا 
يشْكُرون) فلا يستعملوك العقل فى التأمُل في كل الله يكال وَل يفبَلُونَ خوة 
ْبِيَاءِ الله» َكَايتفِعُونَ باسْتمَاع كُتّبٍ الله.. َ 
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.)5١ «الفوائد) لابن القيم (ص:‎ )١( 


9 
هه زوقيات اجقان 
0 


الأعز الاكرم 


#امرا وَرَيْكَ الخكرر 46 [العن:]. 
قال ابن أبي شيبة: حدثنا مُحَمدُ بْنُ المَضَيْل عَنِ العَلَاءِ بْنِ المُسَيِّبِء عَنْ 
بيهء قَالَ: كَانَ عمَّرٌ إِذَا اراي 1 المناءو لجر وق قو رد (رَبٌ 


اغَفْرٌ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الأَعَرّ زُ الأكرم2100. 


ا 


الوك الا ار مُحَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشِء » عَنْ شَقِيقٍ قَال: كَانَ عَيْدٌ الله د 


سَعَئ فِي بَطْنِ الوّادِي قَالَ: «رَبّ اغَفْرُ وَارْحَمْ | إِنَتَ أَنْتَ الأعرٌ الكرَة)220. 


وهَذَا التكريم مَعْنَا ما 1 لل ا 
وَمَنْ كَانَ مَخْلُوقًا بيد الو كَانَتِ العِنَايَةُ به َم وَأَكْمََ 


! 


: نَم وَأَكْمَلَ» وَكَانَ أَكْرَمَ وَأَكْمَلَء وَلَمَا 


جَعَلََا مِنْ أَوْلَادِه وَجَب كَوْنْ بَنِي آدَمَ أَكْرَمَ وَأَكْمَل: 


ا تعالىل: #وَلَقَرَ حَبَيَنَا ب عَادَمَ وَحمَلَكَهْرَ فى الَو وَأبَخَرِ ورذشتهم ست 


5 


لطبت وَصسَذْكَهْ ع كير ضْمَنَ حَلَقَنا تَنْضِيلا 4*0 [الإسراء:٠/0.‏ 
كيد أَكْرَمِييه تَعَالَى وجوهًا: 
اعدف 1 هُ كَمْ من كَرِيم يَحْلُمُ وَ فْتَ الجتاية» لكِنّهُ لا يَبْقَى إِحْسَائُهُ عَلَى 
الو الذي كلا قبل الجا وتان أخوم؛ نكري يد بإِحْسَانِهِ بَعْدَ الجا 


.)87* /5( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ )57١‏ وإسناده صحيح. 


ع ع 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان م 


كك 


وخ كأني بلتقصير أستو مجه 


اعلا يخس فكتو. 


وَرَابعْهًا: قل أن كرون ناخد عَلَىْ القرّاءق أَيْ هَذَا الأَكْرَمُ؛ لِأَنَهُ 
يُجَازِيِكَ ِكل حَرْفٍ عَشْرَاء أو حَنًا عَلَى الإخلاصيء أَيْ لا تَفْرَأ لِطَمَع وَلَكِنْ 
أَجْلِي وَدَعْ علي مرك كان الرقين أن ل غوف ما لا توويك رقمل 
أن المَخْتئ تَجَرَّدْ لِدَعْوَةِ الَلْقِ وَلَا تَحَْ أَحَدًا فَأنَا أَكْرَمُ مِنْ أَنْ آمْرَكَ بهَذَا 
التَكْلِيف الشَّاق» ثم لا أنُضُولة230. 


«الأكرم الذي لَهُ الكَمَال فِي زِيَادَة كرمه علئ كل كرم؛ ينعم علئ عباده النعم 
التي لا تحصئء ويحلم عَنْهُم فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم 
لنعمه وركوبهم المناهي واطراحهم الأوَامِر» وَيقبل تَوْيَتهِمْ ويتجاوز عَنْهُم بعد 
اقتراف العظائم, فَمَا لكرمه عَايَةَ وَلَا أمد. وَكَأَنهُ لَيْسَ وَرَاء التكرم بإفادة المَوَائِد 
العلمية تكرم حَيْتْ قَالَ: «الخكترز ث © أيِى عَلمَ يقل © عل ال 1 2 
يَكَلَرَ 46 العلق:"-م قدل علي كان كرمه بأَنّهُ علم عباده مَا لم يعلمُواء 
وتقلهم من ظلمة الجهل إلى ثور العلم» ونب علئ فضل عانم الكتاية لما وبة من 
المَنافِع العَظِيمّة الي لا بح يُحِيط با إلا هو وَمَا دونت العُلُومء وََا قيدت الحكم. 


.)75١1/4 «التفسير الكبير) (؟75/‎ )١( 


فنا روضات الجنان 
وَلَا ضبطت أَحْبَار الأَوَّلِين ومقالاتهمء وَلَا كتب الله المنزلة إِلّا بالكِمَابَقء وَلَوَْا 
هي لما استقامت أَمُور الدّين والدَنياء وَلّو لم يكن علئ دَقِيق حِكْمّة الله ولطيف 
تذبيره لات والخط لكفئ يه2170. 

«ثمّ تأمل نعْمّة الله علئ الإنسان بالبيانين: البَيّان النطقي والبَيّان الخطي. 
وقد اعتد مهما سُبْحَائَةُ في جملّة من اغتد به من نعمه علئ العَبّد قَقَالَ في أول 
سُورّة أنزلت علون رَسُول الله: «أَراً يأثير وَيَكَ ألْذِى حَلَقَ © حََ فسن مِنَ َك 
© قنأ وَرَبْكَ الَكَسَرَمْ © الى عَلَمَ يألقلر © عَثَرَ لسن ما ل ير 46 
[العلق:١-0]»‏ فَتَأُمل كِيفَ جمع في هَذْه الكَلمّات مَرَاتب الخلق كلهاء وَكيف 
كيف رانب الوجرداض الأزيدة باوبيد انطو ارخصمه زر حسمب دكن ار 
عْمُوم الخلقء وَهُرَ إعطاء الوجود الكَارِجِيء ثم ذكر نَانيَا خصُوص خلق 
الإنسان لأنه مَوضِع العبرّة والآية فيه عَظِيمَة» وَمِن شُهُوده عَمّا فيه مَحْض تعدد 
النعم» وذكر مَادّةَ خلقه هَا هنا من العلقّة» وَفِي سَائِر المَوَاضِع يذكر ما هَوّ سَابق 
عَلَيْهَا ما مَادّة الأصلء وَهُوَ اراب والطين أو الصلصال الَّذِي كالفخارء أو مَادَة 
المَرعء وَهُوَّ المّاء المهين. 

وَذكر فِي هَذَا الموضع أول مباديع تعلق التخليق» وَهُوَ العلقة ير 
قبلا نُطْمَّة َأول انتقالها إِنَّمَا هُوَّ إلى العلقّة ثم ذكر نايا اليم بالقلم الذي هو 

من أعظم نعمه علئ عباده؛ إذْ بهِ تخلد العُلُوم وَتثبت ا 
وَتحفظ الشَّهَادَات ويضبط حِسَابٍ المُعَامَلات الوَاقَعَة بين النَّآسء وَبه تقيد 


.)١55 «شرح الحديث المقتفئ في مبعث النبي المصطفئ» (ص:‎ )١( 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان حي 
أخبار الماضين للباقين اللاحقينء وَلَوْلَا الكِتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة 
عَن بعض. ودرست السَّئّن وتخبطت الأحكام؛ وَلم يعرف الخلف مَذَاهِبِ 
السّلفء وَكَانَ مُعظم الخلّل الدّاخْل عل النّاس فِي دينهم ودنياهم إنما يعتريهم 
من النسشيّان الَّذِي يمحو صور العلم من قَلُوبهم؛ فَجعل لَهُم الكتاب وعَاءً حَافِظَا 
لُعلم من الضّيّاع كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذَّهاب والبطلان. 
فنعمة الله عَرَْجَلٌ بتعليم القَلَم بعد القَرْآن من أجل النعم» والتعليم بهِ وَإن 
كَانَّ مِمّا بخلص إليه الإنسان بالفطنة والجِيّة» فَإِنَّهُ الّذِي بلغ بِهِ ذَّلِكِ وأوصله 
إليه عَطِيَّة وَهبِهًا الله مِنْك وَفضل أعطاه الله إِيّاهِ وَزِيَادَة في خلقه وفضله. فَهُوَ 
الَّذِي علمه الكابّه ون كَانَ هُوَ المتعلم قُفعله فعل مُطاوع لتعليم الذي علم 
الحم ذه علمه لتعلم كما إن جلمد الكلام فتكلم» هذا معن أعطاه الذّمْن 
الَنِي يعي به) وَاللْسَانٌ الْنِي يترجم به وَاليتان لني 08 به وَمَن هيأ ذهنه 
لقبول هَذَا التَعلِيم دون سَائر الحَيَوَانَات» ومن الْنِي أنطق لسّائه وحرك بتانه 
وَمن الذي دعم البنان بالكف ودعم الكفّ بالساعد؟! فكم لله من آيّة تحن 
غافلون عَنْهَا نِي التَّحَلّم بالقلم! 
فقف وَقَمّة في حَال الكِتَابّة» وَتَأمل حالك وقد أمسكت القَلَم؛ وَهْوَ جماد 
وَضعته علئ القرطاسء وَهُوٌ جماد فتولد من بَينهمًا أنواع الحِكم وأصناف 
العُلُوم وفنون المراسلات والخُطب والنَّظم والنثر وجوابات المسَائِل» فَُمن 
و عاك يدن سرسيان قيض امي لوراك 
الثرله عاج عد لشائف» ثمّ حرك بها بنانك حَتَئ صَارَت نقشًا عجيبًا مَعْنَاهُ 
أعجَبٌ من صورته» فتقضئ به مآربك» وتبلغ به حَاجَة في صدرك وترسله إلى 


الأقطار النائية والجهات المتباعدة» فيقوم مقامك ويترجم عَنْك وَيتَكَلّم على 
لسَانك ويقوم مقام رَسُولك ويجدي عَليْك ما لا يجدي من ترسله سوى من 


علّم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم»17. 


المعطي المانع 


5 
0 - 


جر مرت اس د ودر 2 5 ا وا 0( 
عن مُعَاوِيَة َََدَةعَنَهُ أن الي ص َمعََِوسَلمَ كَانَ تقول فِي ذُبْر كل صَلاةٍ 
وبة: لا له إلا الف وَْدَهُ لا شَرِيك لَك لَهُ املك وَلَهُ الحَمدُ وَهُوَ عَلَى كُلٌ 
ل ل 
مِنْكَ الجَدٌ) متفق عليه(). 
فقوله: «لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما منعت»: توحيد الربوبية الذي 
يقتضي أنه سبحانه هو الذي يسأل ويُدعئء» ويتوكل عليه» وهو سبب لتوحيد 
الألهية 
و 3 2 


(يَينَّ صََكَه لوسك أَنّهُ مَنْ كان لَهُ ني الدَئْيا رِيَاسَةٌوَمَالُ لَمْ يُنْجِهِ ذَلِكَ وَلَمْ 


زر 


يُخَلّضْهُ مِنَ الى وَإِنَّمَا يُنْجِيهِ مِنْ عَذَابه إِيمَانه هُ وَتَقَوَاه فَإِنّهُ صَبَنَُ لويد كَال: 
«اللَّهُّمَ لامَانِعَ لِما أَعْطَيْتَ وَلَا مُعطِى لِمَا مَنَعَتَ) وََا يَْقَعُ ذا الجن مِنْكَ البجَدّا. 


العم 


.)718/1١( «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»‎ )١( 
.)097( (؟) أخرجه البخاري (6 5) ومسلم‎ 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ههه 
قييّنَ في هَدَا الحَدِيثِ أَصْلَيْنِ عَظِيمَيْن: أَحَدُهُمَا: تَوْحِيد الرَبُوبيّة وَهْوَ 
مُعْطِيَ لِمَا مَنَمَ لك ولا عانم لبا أغطاف ول ميركل ]له علي وَل نآل إي 
1 

لوبعد السلام: اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد. وليس في الوجود من يعطي شيئًا إلا وله مانع غيره» ولا يمنع 
شينًا إلا وله معط غيره» فهو في إعطائه غير مستقل» بل لابد له من شريك 
ومعاون. وهذا لأنه ليس في المخلوقات ما هو مؤثر تام» فلا شيء يؤثر وحده. 
ولا شيء إذا أَنّر يكون الأثر واجبّا معه مطلقّاء بل قد يكون له من المعارضات ما 
بحن ألرئ7. 

«ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده» بل مقرونًا بمقابله كالمانع والضار 
والمنتقم» فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرون بالمعطي والنافع 
والعفوء فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل؛ لأن 
الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله؛ لآنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية 
وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعًا ونفعًا وضرًا وعفوًا وانتقامّاء وأما أن 
يثنئ عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرارء فلا يسوغ» فهذه الأسماء المزدوجة 


(1) «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (0/ 0 717). 


2 
فض روضات المجنان 
0 


بعض فهيء وإن تعددت جارية مجرئ الاسم الواحد. ولذلك لم تجئ مفردة 
ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه)7١).‏ 


عمران:1 ؟7]. 

«فصدّر الآية سبحانه بتفرده بالملك كله وأنه هو سبحانه هو الذي يؤتيه من 
يشاء وينزعه ممن يشاء لا غيره» فالأول تفرده بالملكء والثاني تفرده بالتصرف 
فيه وأنه سبحانه هو الذي يعز من يشاء بما يشاء من أنواع العزء ويذل من يشاء 
بسلب ذلك العز عنه» وأن الخير كله بيديه ليس لأحد معه منه شيء» ثم ختمها 
بقوله: #إِنَّكَ عل كُلّ شَىْءِ قَسِرٌ 4*0 [آل عمران:77]» فتناولت الآية ملكه وحده 
وتصرفه وعموم قدرته» وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيده وأنها كلها خير 
فسلَبّه المُلك عمن يشاء وإذلاله من يشاء خيرء وإن كان شرا بالنسبة إلئ 
المسلوب الذليل» فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل والحكمة 
والمصلحة لا تخرج عن ذلكء وهذا كله خير يحمد عليه الرب ويثنئ عليه 
اا 


.)١ا/ا//1١( «بدائع الفوائد» -نزار الباز‎ )١( 
.)1١ا6 (؟7) «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص:‎ 


ع ع 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان م 
4 


لومَا يَسَمَّى مُلَكَا في العُرْفِء وَهُوَ عِبَارَةُ عَنْ مَجْمُوع أَشَْا: 

أغذهاء كي الكال والجاك آكا تكية الكال دغل فيه كلك الصافت 
والنَّاطِقٍ والدُّورٍ والضَّياع والكزكه والشل» وأكا كيه الجاده نهو أن 7 
هيناعي التاموء قلثل الَو مُطَاعًا في الحَلْقٍ. 

والثَاني: أَنْ يَكُونَ بِحَيْتُ يَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ َنْ يَكُونَ ِي طَاعَتِك وَتَحْتّ أَمْرِهِ 
وَنَهِيه. 

والثَّالِتُ: أن يكون بِحَيثْ لو تَارَعَهُ في مُلَكِه أَحَدٌء قَدَرَ عَلَىْ قَهْرِ ذَلِكَ 
الماع وَعَلَى عَلَبتِهه وَمعْلُومُ م أن كُلّ ذَلِكَ لا يَحْصٌلٌ إِلَا مِنَ الله تَعَاكَ23270. 

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله: # وق ْمَك مَن 4 آل 
عمران:737] قَالّ: الدة0"). 


وقال تعالئ: #وَاِد مَالَ وت 00 نَمَو أأَخُرُوا يْمَة أله عَلَيمْ إذ 
تل دك َي تتتلسفر تل تاك م أ لذت لكان التمين 48 


.] 7١ [المائدة:‎ 


أخرج ابْن جرير عَن ابْن عباس فِي قَوؤْله: « وَجَعَ[كم مُلوَو4 [المائدة:١٠]ء‏ 
قَالَ: كَانَ الرجل من بني إِسْرَائِيل إذا كَانَت لَهُ الزَّوْجّة والحَّادِم والدّار يُسمى 
ا 


.)١18/8 //( «التفسير الكبير»)‎ )١( 
.)5779291( (؟) «تفسير ابن أ بي حاتم)‎ 


(') «تفسير الطبري) .)١77/١١(‏ 


عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ وَسَا توك » تثال: َلَسْنَا مِنْ فَقَرَاءٍ المُهَاجِرِينَ؟ فَقَالَ لَهُ 
عَبْدٌ اللو: أَلَكَ امْرََةٌ تأوِي إلَيْهَا؟ قَالَ: تَحَمْء قَالَ: أَلَكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنْة؟ قَالَ: نَحَمْ 


2 
2 ل -ه سر 006 
ل: فانت من الاغنناع» ل: 
ذه هه 


4 


وَأخرج الطَبرَانِكُ في «الصَّغِير) يِسَنّد جيد عَن أنس بن مالك قَالّ: قَالّ 


رَسُول الله صََدَّلتَدعَيَدِوَسَلَرَ لمعاذ: «آلا أعلمك ذُعَاء 0 0 
مخ 


71 2-1 
له سه سا 
000 


فَإِن لى 0 قَالّ: فَأَنْتَ مِنَّ الجُلُوك)20. 


.م 


جبل 5 دَينَا لأدّاه الله عَنك؟ قل يا معاذ: # لْهْرَ ميك الناك. فق اداه 
تق بنع الاق عقر 1 شا تن 4 واد قن 1 1 2 إِنَّكَ عَلّ 
كل شَيْءٍ ابوك انه ل راسد مقي الذ قا والكفوورسييييا تطيما د 
تشّاء وتمنع مِنْهُمًا من تشَّاءء ارْحَمْنِي رَحْمَة تغنيني ماعن وخمّة من سواك90؟, 
اكبناقالكدر إن الذي فقالف 4و بد ل الختطان ون فالمة ولهلذا موحد 
في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه. فإنه 
سبحانه جعل العز لمن أطاعه والذل لمن عصاه. قال تعالئا: 8وَنَهِ الْعِنَّةُ 
وَرسُوء وَلِلَمُؤَمنِيت» [المنافقون:8]» وقال تعالى: ولا تهنأ ولا خْروأ وَأنكْمٌ 
لكوع إن عدر لزيكية 0 [آل عمران:19]» وقال تعالئ: من كن بُريدٌ ل 
لِْرّد حمِيعَ]4 [فاطر:١٠5»‏ أي: من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله: بالكلم 
الطيب» والعمل الصالح» وقال بعض السلف: «الناس يطلبون العز بأبواب 


.)1941/9( أخرجه مسلم‎ )١( 
إسناده جيد.‎ :)3"81١/( قال المنذري‎ .)60/8( )7”7”57/١( أخر جه الطبراني 5 «الصغير»‎ (00 


5 © 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ا 0 
4 


الملوك. ولا يجدونه إلا في طاعة الله». وقال الحسن: «وإن هَمْلَجَتْ بهم 
البراذين» وطقطقت : بهم البغال إن ذل المعصية لفي قلوبهمء أبئ الله عَرَيَجَلّ إلا أن 
يِل من عصاء» وذلك أن من أطاع الله تعالئ فقد والاهء ولا يذل من والاه الله 
كما في دعاء القنوت: نه لا يله والئك لامر م عاذ وَيِتَ2000170), 


قال تعالئ: #تأنطظز ِل عاك يَحْمَتِ أَنَّهِيَىَ يج الاَيّسَ بَنَدَ مَويِهاً إن َلك 


لح العو لاتير ِبر 62 * [الروم:50]. 


ص 2 
2 و اك ع عل 3-2-2 
٠ 2 |‏ 


وقال تعالل: #حيّت تَكدرون الله وكيد 
يميش شم ثم يكم عكر ذخ اع تطروت 4 رب 

اخترج التروايق وعبذابين حميد وان حجري وَازن الفنذن: واتق أب 08 
الطْبرَانِيُ والحَاكِمٍ وَصَححة عَن ابن مَشعُود ميعن في قَوْله: #أمكَا اتسين 
و سين 4 [غافر:١1١]»‏ قَال4 هي مثل التي في البَقَرّة: #وكسسر و 


ليحك 2 فين ١‏ 5 ِْيكُمْ 4 [البقرة:58]» كَانُوا أمونًا في أصلاب آبَائْهِم» 
. ثم أخرجهم فأحياهم؛ ثم يميتهم ؛ ثم يحييهم بعد المَؤت70". 


() (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» .)5/7/1١(‏ 
(9) «تفسير الطبري» »)5١4 /١(‏ واتفسير ابن أبي حاتم» (0701 707). 


92 
هه روقيات لجفان 
ف 


ومَذِ الآيَدالَةٌ عَلَ أمُور 
الأوّلُ: أَنهَا دَالَهٌ َلَى أَنَُّ ا يَقدِرُ عَلَْ الإحْياءِ و الإِمَاتَة إِلّا الله تَعَالَى. 
الثاني: أنه تذل عَلّن بضكة الكثر والشر » عع التي على انيل العقيم 
الذان انه 17 1 لني عزو الأنياة ينه عزنها ف التكه ]لا 
21 بين -5 0 في 7 


هه ع عسل لهي دكا وو 2 مر ا 27 وي . وض د 
الرّابع ال عل شغي فى ا ل: #هَلَمِلكُمَ 
يد ثم يكم يكم # [البثرة:78]» قَْيّنَ أنهُ لا بد مِنَّ المَوْتِء ثم بَيّنَ أنه ترك 
عَلَىنْ م عدا اموت يل لامك م مِنَ الرّجُوع إِلَيْ. أمَا أَنَهُ لا بُدَّ مِنَ المَوْتِء فَقَدْ يَيَنَ 
0 اليل ها كان للك إن اله ياه وَصَوَرَهُ سن صُورَةٍ وَجَعَله 


هه سس 


قرا راس سل وصارة يونا ,لز ال اف والمضار ا مُوَالَ 
دالا ولو وال م إن الى مُيلُ كل وَلِكَ عَنْة أن ويه ويصَيرُ 
بِحَيْتْ لا يَمْلِكُ سَيْنَه وََا َب يبْقَى مِنْهُ في ادبا حبر وََا أَئَرٌ وَيبْقَى مُدَّة طَوِيلَة في 
اللخروقي قَالَ تَعَالَ: #ومن رهم رك 4 [المؤمنون:١٠٠6»‏ يُنَادَئْ» قلا يُحِيبٌ 
وَيُسْتَنْطقٌ» قلا يتَكَلَّمُ ثم لا يزور الأَْرَبُونَ» بَل يَنْسَاهُ الأَهْلُ والبنُونَ. كما قَالَ 


3 


ل ةس 3 سلاءه 1 0 
يحي بن فعاف الرازى: 


حقيقة الإحياء والإماتة ترجع إلئ الإيجاد. ولكن الوجود إذا كان هو 
0 سمي فعله إحياء» وإذا كان هو الموت سمي فعله إماتة» ولا خالق 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 0/1 5 
للموت والحياة إلا الله ولا مميت ولا محيي إلا الله تعالئ» فهو خالق الحياة 
ومعطيها لكل من شاء حياته عل وجه يريده ومديمها لمن أراد دوامها له» كما 
شاء» وكذا خالق الموت ومسلطه علئ من شاء من الأحياء مت شاءء» وكيف 
شاءء ومن عرف أنه المحيي المميت لم يهتم بحياة» ولا موتء بل يكون مفوضًا 
مستسلمًا في جميع أحواله لمن بيده الحياة والموت. كما قال ابراهيم عَلَيْهااسَكحِ 
«وَليّى بمب م يحيِينِ © [الشعراء:1ه]. 


0 قوله تعالئ: #وَتَّرى الْأَرَضَ هَابِدَهٌ وَإذآ أَرَلْنَا عَلَيَهَا اَلْمَةَ أَهَبَرّتَ 
وَيَبَتْ وَآَبّدَنَ من حِخُنٍ دنج تهيج © كَلِكَ بِأنَّ أنَّهَ هوَ للق وَأَنَدُه خني الْموق 
وَأَنَهٌه ع1 كُنْ لَيْءِ مدير © 0 ألتاعة ايد ل ار هل 
عور ©* [الحج:ه-7]» وقوله تعالئ: وَمِنَ َي أََنَ ترق الْأَرَصَ حَيِعَةٌ وذ 


0 


ينا يها اق امك وت 3 اله ليها انق النق كر غ1 كل رق 
40 [فصلت:4*]» جعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات» 
وإخراج النبات منها نظير إخراجهم من القبور» ودل بالنظير على نظيره؛ وجعل 
ذلك آية ودليلًا عل خمسة مطالب: 

أحدها: وجود الصانع وأنه الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات 
كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله. 


الرابع: إتيان الساعة وأنه لا ريب فيها. 


2 
1 روضات المجنان 


الخامس: أنه يخرج الموتئ من القبور» كما أخرج النبات من الأرض)170). 
وقال شالك >8 لت سق يها شيعه جتنا 11 05 ننى و فى الكلسن 
ينه ف لفان ان كاك وجا كلك إن لكين باحكاذا سمارف 

ا 


عو ا 9 


وقَدْ وَصَفَ الل الكُمَّارَ بِنَّهُمْ أَمْوَاتٌ في فَوْلِهِ: «أَموتٌ عر أَحَيَارٍ وما 
يَمَعْرُونَ أَكَانَّ يُعَفْْنَ ©* [النحل :7 وَأَيْضًا في قَوْلِهِ: غ1 لئان تن حكاة كك * 
ليس:6800. وَفِي قَوْلِهِ: «إِنَّكَ لا تمع الْمَوْقَّ4 [النمل:240 وَفِي قَوْلِهِ: «هَمَا يبَر 
فى وَالْصِيرُ #09 [فاطر:5١]»‏ #وَمَا يَسَنَوى اندها 2 لكوت 4 [فاطر:؟7]» 
لكا عا الكدة قر تا والكاذ فر ميْنا جُعلَ الهُدَى حَيّاَ والمُهْتدِي حَيّه وَإِنمَا جل 
الكَفْرُ مَوْنَاه لأَنّهُ جَهْلٌ والجَهْلُ يُوحِبُ الحَيرَةَ والوَقْمَة كَهُوَ كَالمَوْتٍ الّذِي 
اوعة الكو وها المت لا يَهْتَدِي إلى شَيْءِ والجَاهِلٌ كَذَِكَ والهُدَى 
عِلْمٌ وَبَصَرٌ والعِلّمٌ والبَصَرٌ سَبَتْ لِحْصُولٍ الرّشْدِ والقَوْزِ بِالّجَاةٍ. 


«أصل كل خير وسعادة للعبد» بل لكل حي ناطق: كمال حياته ونوره. 


فالحياة والنور مادة الخير كله قال اللّه تعالىل: اومن كان مع 1 
َجَمَلَنَا له يا يَميِى يده في آلدّاس كن مَمَنه في اظلمَت لنْسَ جارج مَنها» 
[الأنعام: 57 .]١7‏ 


فجمع بين الأصلين: الحياة» والنور» فبالحياة تكون قوته» وسمعه وبصره. 
وحياؤه وعفته» وشجاعته وصيره» وسائر أخلاقه الفاضلة» ومحبته للحسن. 


.)١55 /١( (إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


ع 6 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 952 
4 


وبغضه للقبيح. فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات» وإذا ضعفت حياته 
ضعفت فيه هذه الصفات» وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه. 
فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم 
يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميتء فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح» كما قال 
عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالئ عنه-: «هلك من لم يكن له قلب يعرف به 
المعروف وينكر به المنكر»» وكذلك القلب المريض بالشهوة: فإنه لضعفه يميل 
إلىئ ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. 

وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها 
علئ ما هي عليه» فاستبان حَسْنَ الحسن بنوره» وآثره بحياته» وكذلك قبح 
اللو ولد ذكر مبعار دن خاين الااصلبون تراصع من ايد فقال تعالل: 


- 
0 


«وكدك أزعين إِلنَكَ ريا : ا را يكت مق كا لوقاف ول الايكن وك ج12 


2 8 


عايكا وََِكَ لَبْدِىَ ِل رط سسَتَقرِ ©* [الشورئ:07]. 


فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة» والنور الذي يحصل به الإضاءة 
و يات د ال عو 0 
تعال: : #أرص عفان تنكا العجوكة ينانا أل (1 يتفى ينه ف لكان كم 133 
في المت لِنسَ حارج مها [الأنعام:17]. 


ورا نمَدى بيه من نَعَ عن 


أي: أَوَمَن كان كافرًا ميت القلب» مغمورًا في ظلمة الجهل: فهديناه لرشده؛ 
ووفقناه للإيمان» وجعلتا قلبه حيا بعد موتةء مشرقا مستثنيرًا بعد ظلمته؟ فجعل 


الكافر لانصرافه عن طاعته وجهله بمعرفته» وتوحيده وشرائع دينه» وترك 


نا روضات الجنان 

الأخذ بنصيبه من رضاهء والعمل بما يؤديه إلى نجاته وسعادته: بمنزلة الميت 
الذي لا ينفع نفسه بنافعة» ولا يدفع عنها من مكروه. فهديناه للإسلام وأنعشناه 
به» فصار يعرف مضار نفسه ومنافعهاء ويعمل في خلاصها من سخط الله تعالى 
وعقابه» فأبصر الحق بعد عماه عنه» وعرفه بعد جهله به» واتبعه بعد إعراضه 


عنه» وحصل له نور وضياء ب اذ يستضيء به» فيمشي بنوره بين الناس» وهم في سدف 
الظلام)217. 


نورالسموات والأرض 


رين صد به 0 
قال تعالئ: ا و موت الاين َكَل ور صنْكَزةَ فعا مضب 
11 0-7 - 0 مدو سمس 
لْمِصَبَاحٌ ف 2 كم مني 51 دري غن. تعره اذ روي ل 
سَرِْيَةَ ولا عَرْيَّةَ يكذ ينه ا قي 1 ور عل ور يَهَدِ تَمُدِى أنه لوروه 


سس و 


3 5 وَيِضْرِت الله 3 أنه لامكل لاسن وَأ بط شَىَءِ عَلِيمٌ 40 [النور:ه"]. 

أخرج البُخَارِيٌ وَمُسلم عَن ابْن عباس قَالَ: كَانَ رَسُول الله صََلَمعدووسَ1َ 
إذا جد ف في اللَيّل يَدْعُو: لَك الحمد أن رب السّمَوَات والأزض ومن 
فيهنً» وَلّك الحمد أن نور السَّمَوَات والآزرض وَمن فيهنً» وَلَّكْ الحمد انث 
قيام السَّمَوَاتَ والآأزرض وَمن فيهنً» أنت الحق. وقولك حق. وَوَعدك حق. 


.)5١ /١( (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»‎ )١( 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان همه 
ولقاؤك حق, والجنّة حقء والئّار حق. والساعة حقء اللهم لك أسلمت وَبك 
آمَنت وَعَلَيِْك توكلت وَإِلَيْك أنبت وَبك خَاصّمت وَإِلَيِْك حاكمت؛ قَاغْفِر لي ما 
قدمت وَمَا أخرت وما أسررت وما أعلنت أَنْت إلهي لا إِلَه إلا آَنّت)(231. 


له 


وَأخرج الطَرَانُِ عن سعيد بن جُبير قَالَ: كَانَ بن عَنّاس يقُول: «اللّهُم إنّي 
أسألك بنور وَجهك الَّذِي أشرقت لَه السَّمَوَات والأرْض أن تجعلني فِي حرزك 
وحفظك وجوارك وَتَحْت كنفك2500. 

«وَاللُهُ سْبْحَانَهُوتَعَالَ سما 1 تُورَاء وَجَعَلّ كِتَابَهُ ا وَرَسُولَهُ 
دعسل ُورَاء وَدِيئهُ تور وَاحْتَجَب عَنْ حَلَقِهِ بالُوره وَجَعَلَ دَارَ أَوْلَِائِه 
ورا تتلكلة قال انةتعال :7 11.3313 التقؤى #القيز قل ار كتمكرو فه 


00 عو و ف ا دعل دده 
مطتاء المقيّك فى خيلدة النبية 16 1ق خزيا كذ فن تكرة بوكو تق 


لا سَرَبَةَ ولا عَرْيّةَ كذ دَيِنهًا من وَل ل قَسَمَهُ ند وُرٌ عَلَ ور يَقَيِى أن 
لَه يكل شَىْءِ عَلِيِمٌ 40 [النور:70]» وَقَدَ 
ار فهر م صر رفع هخ 21 8 وبطو 

فسر: آي ور 3 مملوات وَالارْض 4 [النور: 0 7]» الايَة بكرت مَنَوَرٌ السَّمَّاوَات 
وال وَعَادِي أمْل السَّمَاوَاتِ وَالأَْض» قنور امْتَدَئ أَهْل السَّمَاوَاتِ 


2 


لْنوْرِي من يَشَءُ وضرب الله لمْكَلَ تين و1 


آه. 3 م 000 2 0 5 عم 6 6ه م 8 
والارض» وهذا ِنْمَا هو فِعْلَك وَإلَا فالنورٌ الَذِي هوّ مِنْ أَوْصَافِه قائم بهء وَمنة 


6 وم 


الث لذاقه الوقالري قو اعد الأشعاء القنت . 


.0759( ومسلم‎ .)١١70( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)595179( وابن أبي شيبة‎ ».)3١75٠( (؟) أخرجه الطبراني‎ 


9 
:فنك روضات الجنان 
(3 


ِ- 
َو 2 ع 


اه 5 عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إِضَافَةُ صِمَةِ إلى مَوْصُوفِيَا 
وَإِضَافة مَمْعُولٍ إِلَى فَاعِلِهِ لأون؟ كقوله تعاليئ: لوَأَشْرَقتٍ الْاَصُ يور رَبَهَا4 
[الزمر:19]» اليه فَهَذًَا عرق لامر بنوره تَعَالَ إِذَا جَاءَ لِمَضْل القضَاء. 
وَمِنْهُ قَولُ الي صَإَلدَ في الدعاء المشهور: «أَعُودُ بنُورِ وَجْهِكَ الكَرِيم 


جو ب كاك 6و ل 0 : عو م ره ست 
ان 0-0 كا إِلّهَ إلا أَنْتَ227. وَفِي الأَثّرِ الآخر: اأعوذ بور وَجْْهِكَ الَْذِي 
7 5 4 


قَتْ لَه الطلعَات:0©) قأغير جَلا سد أنّ العلّمات أَنْدَقَتْ لبور 


ًٍّ 


ا القِيَامَةِ بنوره. 


مه 26 0 كل 1و ساسم 26 مه > 8 
وَفي 0 الطبَرَانِيَ) و«السَنة» له 0 عثمّان الدارمِيّ» وَغيرهاء عن 


ابْن مَسْعْودٍ وَدَلَنَدُعَنَهُ قَالَ: «لَيْسَ عِنْدَ رَ 0 ولا تهارء. نود السّمَاوَانك 


والأزض مِنْ نُورٍ 00 25 وهذا لذِي قَالَهُ اين مَسْعُودٍ رَيَوَكَدعَتَهُ أَقَرَبُ |[ 


6 


تَمْسِيرٍ الآيَةَ مِنْ قَوْلِ مَنْ و َسَرََا بأنّهُ مَادِي أَمْل السّمَاوَاتِ والأزض» «5 
تايان فد و الشقارات وَالأَرْض». قلا نَنَافي بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ ابْن مَسْعُودِ 


2 


وال 11 در السكاةانت والأزض بِهَذِه الاعتبَارَاتِ كُلًَّا. 


وَفي «صحيح مسلم وَغَيْرِِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَئ الأَشْعَرِيّ صَدَيَهْعَنَهُ قَالَ: 
َمَ يا وَسُولَ الله صكََة وَل بخَمْسٍ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: «(إنَّ الله لله لا يَنَامْ ولا ينبي 


ل أن ينا يَسْفْضٌ القشط وَيَرتمكُ برقع ليد عَملُ الل كبلَ مَل النََاِ وَعَمَلُ 


لوم اجرج الوداري 17:05 روميت 11/010 اج خديد ابن عباس ووِدَليَدَعَنْعَاه بلفظ: «اللَهُم 


سه عو عم 


ني أعوذ بِعِزَّتِكَ ا إِلَهَ !/ لا أَنْتَء أَنْ تَضِلَنِي). 
)7١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه الطبراني (8887)» وأبو نعيم /١(‏ 1717)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (57/5). 


ع ع 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ع 


إن 


النََارِ قبَلَ عَمَلٍ اللَبْلِ حِجَابُة به الثوي لَوْ كَسَفَهُ لَأَخْرَكَتثْ قَتْ سُْبْحَات وَجْهِهِ مَا انْتّهَى 
إِلَبْهِ نَصَرَهُ مِنْ خَلْقهِ)230. 


إثية ضر 
. سه * ك2 عرس هو رعو 16 62 ف الو 1 اش 
وَفِي الصحيح مسلم) عن ابي در لدعت 3 سَالَت رَسَول اللو 


خواميو 2 دك 0294 + يو 
صَإَلَ لاوم هَل رَأَيْتّ رََكَ؟ قال: «نورٌ 


5 
د أو 0 


بن َنب يَقولُ: مَعْاهُ كان كم ُو لََ 
عَلَيْه 9 في بَعضٍ اناقل ل (الصَّحِبح» : «ل 


رَأَئْتٌ رَتَلكَ؟ فَقَالٌ: رَأَبْتٌ نُووا2200 

:8 52 01 هم اس رمي 2 
وَقَد أَعْضِلَ أمْرٌ هذا الحَدِيثِ عَلَنْ كثير مِنَ النَّاسِ حَتَّ صَحَفَهُ بَعْضهُمْ فَقَالَ: 
7 7 ده كسار َه ع لس #6 سه مس 
الُورَانىٌ را على انها يَاء السب والكَلمَة كَلمَدٌ وَاحِدَةَء وهذا خطأ لفظا 


م وعمدو 1 


»ونا أب لهم هذا الإشكال والشّما ْم لما ُو أ تون اله 

ب ألتَدَعتدوسَ رأ ري دَكانَ قَوْلّهُ: من َه كَالإِنْكَارٍ ل[ 1 يَهَ حَارٌوا ف 

الكدوته 1 يد بَعْضْهُمْ باضطرَاب لَفْظِهه وَكُلْ هَدَا عُدُولٌ عَنْ مُوجَبٍ الدّليل. 
وَقَدْ حَكَئ عَثْمَانَ ْنّ سَعِيدٍ الدَّارِمِنُ» فِي كِتَّابٍ «الرَّدا لَه إِجْمَاعَ الصَّحَابَةٍ 


0 


تعر لت ع 


ل ل س١‏ شتت ابْنَ عباس مِنْ ذَلِكَء وَشَيْحْنَا + 
ول لَيْسَ ذَلِكٌ بخِلَافٍ فِي الحقيقة. َِنَ ا: بن عباس لم يثل. رَآه بعيتَئي رَ 
2 


اليكل وَلَمْ بذ ! 
عبن رَأسِو وَلَفْظ أَحْمّد كَلَفْظ ابْنِ عَبّاسِ ل د 2.16 صِحَة مَا قَالَهُ 


4 
2 


سركة» 


22 


5 كه في إِحْدَى الرُوَايَيْنِ عَيث قال 2 


ثّ شَيْحْنَا في مَعْمَ حَدِيثِ أبِي در رصواللَكُ د كَوْلَهُ مها اورت اك 
)١(‏ أخرجه مسلم (17/9). 
)١(‏ أخرجه مسلم (178). 


0ه روضات الجنان 
3 
«(حجابة به النورُ». فَهَذَا اللقة -والله نه أَعْلَمُ- الوذ المَذكُورُ في حَدِيثِ أبي ذُ 
صََلْنَدَعَنهُ عنة: «رَأَيْتُ ثُورًا)(231. 

«وَقَولَهُ تَعَالَئ: ممَكَلُ فيه متعكرة ذِيهَا مِصَبَاحٌ 4 [النور:70]» الأيَق هَذَا 
مَل ِنُوره في قَلْبِ عَبْدِه المُؤْمِنِء كَمَا قَالَ أبَنُ توعيدي 
لين دده لمعي هوَسَل أي : 0 

000 نور المُؤْمِنِء والصَّحِيحٌ أنه 


5 
192 ع 
8 


توصل وَقِبل: تَفْسِيرُهُ المُؤْمِنُ أ 
يَعْودٌ عَلَىْ الله جل والمَغْتى: : مكَلُ نور الله سْبْحَاَهوَتَعَللَ في قَلْبٍ عَبْدِو وَأَعْظَمُ 
عِبَادِهِ نَصِيبًا مِنْ هذا الثور رَسُولُةُ صَبَا الإرزاير نذا بها تمننة عر الصصمير 
إِلَ المَذّْكُونِ وَهْوَ وَجْهُ الكَلام يَتَضَمَّنْ التَقَادِيرَ التَلَائَقَ وَهْوَ آَتَمّ مَعْئَ وَلَفْظَاء 
وهذا الور يُضَافُ إلى الله تعَالَ؛ إِذ هوَ مُخْطيه لعَبْدِِ وَوَاِبة َه ياه وَيَضَا يُضَافٌ إلى 
لعب إِذْ ص 8 وَكَابلُكُ َيَضَافٌ إِلَ المَاعِل والقابل» ولهذا الثور فَاعِلٌ 
وَكَابلُ و ل 5 الأمُور كُلّهَا عَلَى 
وَجْهِ التمُصِيل. 

قَالفَاعِلَ: هو الله لله تَعَالَى مُفيض الَنوَار الهَادِي لنوره مَنْ يَشَاءٌ والقايل: 
الْعَبْدُ الْمُؤمِث الك ل والحَال: همّتةُ وَعَزِيمَتَةُ َإرَادَنَكُ واكاك قزل 


عب حل ميق 


تدوهنا اللنيية العَجِيبٌ الْنِي تَضَمَتَنْهُ الآيَةٌ فيه مِنَ م الأَسْرَارِ وَالمَعَانِي 


6 11 7ن م 
وَإِظْهَارٍ تَمَام نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ المؤْمِنٍ بمَا أنا َهُ مِنْ نوه مَا تمَرّ به عيُون أَهْلِه 
حي بو نراق 


.)58/57( «اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ )١( 


1 4« 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ل 9 


َالِضبَاحُ هو نُورُ الإيمَان في قَلب والشْجَرَةُ المَُارَكَُ مي شَجَرَةُ الي 
النتضكةة إلدئء ودين الكق وه مائة الهاج التي ينها والتوز عَلَىْ 
لوو ور الفِطرَة الصَّحِيحَةَ والإذرَاكِ الصَّحِبح» 1 رُ الوّخي والكتّاب. 
ضاف أحَدُ الثُوريٍ إلآى الآحر كيدا اعد ورا على ُو ولهذا َك يي 
الحَقّ والحِكمَة قبْلَ أن يَسْمَعَ مَا فيه بالأثْرء ثم يلغ ا 
وَنَطَّ به فيتَفِقٌ عِنْدَهُ شَاهِدٌ العقلٍ والشّرْع وَالِفِطرَةٌ والوّخَي ي يري َل وَذ 
لي جد الول سي ولحل يارش جل لتقل 
والتَقْلَ البَتّده بَلْ يَتَصَادَقًا َقَانِ وَيتوَاقَقَانِ َهَذَا عَلَامَةُ الثور عَلَى الثور» عَكْسٌ مَنْ 
تَلَاطَمَتْ فِي قَلْبهِ د نوا الذّيد التاطللقه.والكتالات: الناسةة عه الطلون 
الْجَهْليّاتِ لي يدنه ادلنا القَوَاطِعَ العَقََِّتِء فَهِيَ فِي صَدَْرِهٍ كَمَا قَالَ اله 
ا «أركللاتي فى بحر أي يله من قن َه ا الا امنا 
ها 3خ نض ١‏ اكع يدداري ين د قل 1 11 3 رمن 
ود ©> [النور:. 14 فَانْظَرْ كيف تَضَمَنَتْ هَذْوِ الآيَاثُ طَرَائِف بَنِي آدَمَ كُلْهِمْ نَم 
انْتظَامء وَاشْكَمَلَتْ عَلَيْهِ أَكَمَلٌ امتعال)230. 


3 


2 
عو تع خب عي تر 


قلت: وتفسير الآيةفن الشنة ازيف دين مرقوعًا: «أنَّ الأَمَائَةَ َوََتْ في 
جَذْرِ تُلُوبٍ الرّجَالِء ثم نَرَلَ القرَآنُ فَعَلِمُوا م مِنَ القزآن» وَعَلِمُوا مِنَ الست ُ 


52 سيره 


مع سي ينام الرَجُلُ التَّوْمَةَ تْفبَضُ الأمَائةُ مِنْ كَل مََظَلٌ أرما 
مِثْلّ الوَّكْتِ). متفق عليه7؟). 


.)59/57( «اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ )١( 
.)١57( أخرجه البخاري (/5591), ومسلم‎ )7( 


9 
كه روضات لجنان 
ف 

«هَمن يُرِدِ أَنَّهُ أن يَمَدِيَهُه ْم صَدَرَْه الِإِسَكير ومن يرد أن بُضِلَه 
سني عن 2ل - ع و تت . لين جع 
ييْحَلْ صَدْرَةُء صقا حَرَجَا با 13 ذل الت » [الأنعام:0١١].‏ 


5 
.م 
2 


َالهُدَى والتَّوْحِيدُ مِنْ أَعْظَم أَسْبَابٍ شَرْح الصَدْرِء الك والصلا لذ 
أَعْظَمٍ أسْبَابٍ ضِيقٍ الصَّدْرِ وَانْحِرَاحِهِ وَمِنْهَا: التُورُ الَّذِي يَقْذٍ يَقَذِفَةُ الله في كَلَبٍ 
العَبْد وَهُوَ نُورُ الإيمَانِء فَإِنَّهْيَشْرَحُ الصَّدْرَ وَيُوَسّعْهُ وَيُفْرِحٌ القَلْبَ. فَإذَا قُقِدَ هَذًا 
الور من قَلْبٍ العَْدِ ضَاقٌ وَحَرَجَ» وَصَارَ في أَضْيَقٍ سِجْنٍ وَأَصْعَبه 

وَقَدرَوَى الترمذي فِي ١جَامِعِهِ)‏ عَن ع الب تعد هوْسَلَ أنَّهُ قَالَ: «إِذَا دَحَل 


-ه 


التورٌ القَلْب الَْسَحَ وَانْشَرَحَ. قَالُوا: وَمَا عَلَامَةُ ذَلِكَ يَا وَسُولَ الله؟ قَالَ: الإنَابَةُ 
إلَئ دَارٍ الخْلُو والنَّجَافي عَنْ دَارٍ الغْرُورء وَالاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ ُرُوله277. 
قَيْصِيبٌ العَبْدَ ِنِ الْشِرّاح صَدْرِهِ بِحَسَبٍ تَصِبيه مِنْ هَذَا النُورء وَكَذَلِكَ المُور 


الجتؤووالطتها البعقكا عدو تنتوك الكاذي قرو لقال 

تاه الملت 28 ينو الكدت د 
وَالجَهْلُ يُورِثُهُ الضّيقّ والحَضْرٌ والحَبْسَء كلا سو عله الحن الروع 
ودرا هَدَا لكل عِلْم بل لِلْعِلمٍ المَوْرُوثِ عَنِ الرّسُولٍ ا 


هُوّ العِلَمُ الَافِمُ تأخاه أَفْرَحُ اناس هيدر وَأَوْسَعْهُمْ توما وَأَحْسَنْهُمْ 
: خلاقاء وَأَطيْبْهُمْ عَيْشًا. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (757). وقال: «هَذَا مُنْقَطِعٌ). ولم أجده عند 
الترمذي. 


3 6 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان اوت 


وَمِنْهَا: الإتابَةٌإِلَى اللو سْبَحَلََتكَاقَ» وَمَحَبَنةُ ِكل القَلْبٍ والإِقْبَالُ عَلَيْ 
والتَّنَعُم بعِبَادتِه قلا شَيْءَ أَشْرَحٌ لِصَدْرِ العَبْدِ مِنْ دَلِكَ. حَنَّ إِنّهُ لَيقُولٌ أَحيَانًا: إن 
كُنْت فِي المنّة في مِثْل هَذِِ الحَالَة» فَإِنّي إِذا في عَيْشٍ طَيّب23170. 

«وبالجملة» فالقلب الصحيح: هو الذي همه كله في الله وحبه كله له وقصده 
له وبدنه له وأعماله له ونومه له ويقظته لهء وحديكه والحديث عنه أشهي' إليه من 
كل حديثء وأفكاره تحوم علئ مراضيه ومحابه: الخلوة به آثر عنده من الخلطة 
إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضئ له قرة عينه به وطمأنينته وسكونه إليه» 
فهو كلما وجد من نفسه التفانًا إلئ غيره تلا عليها: «يَتلنهَا التدّض الْمَظمَييَةُ © 
أتجى ِل رَيْكِ نويه مَرِضِيَةٌ ©0)* [الفجر:78-117]» فهو يردد عليها الخطاب بذلك 
ليسمعه من ربه يوم لقائه فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة 
العبودية» فتصير العبودية صفة له وذوقًا لا تكلمًا فيأتي بها توددًا وتحببًا وتقرباء 
كما يأتي المحب المقيم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. فكلما عرض 
له أمر من ربه أو بي أحس من قلبه ناطقًا ينطق لبيك وسعديك إن سامع مطيع 
ممتثل ولك علي المنة في ذلك والحمد فيه عائد إليك. 

وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقًا يقول: أنا عبدك ومسكينك وفقيرك» 
وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين, وأنت ربي العزيز الرحيم لا صبر 
لي إن لم تصبرني» ولا قوة لي إن لم تحملني وتقونيء لا ملجأ لي منك إلا إليك» 
ولا سكعان لي إلا بكه ولا انضراف لى.عن.يابكه ولا هذهب لى عنك؛ 


)١(‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد) /؟). 


9 
1 روضات المجنان 
فينطرح بمجموعه بين يديه ويعتمد بكليته عليه» فإن أصابه بما يكره قال: رحمة 


برف ا 101 


الخلاق العليم 


قال تعالئ: # إن رَيَكَ هْوَ 066 بتر 4*0 [الحجر:”8]. 

طهْرَ لَلَلَقُ اميم ©* يشير بالخلاق -وهو للمبالغة- إلئ أنه تعالئ 
خالق لصور المخلوقات ومعانيها وحقائقها العليم بمن خلقه؛ لآنه خلق الخلق 
وخلم ما عم كا نوماي لاعلرن إلى بوم القانةء قيارت الله لحي الخالتين؛ 
الوا 
مِتَلهُم بل ال 0 4 2 [يس:١81].‏ 


ضَ بقَندِرٍ ع3 أن علق 


َم 4 509 5 رع 1 البو 
أحدها: قَوَلَهُ: #أول َي الإشكن أنا حَلقَهُ من تظلقة4 ليس:00 فَذكرَه 


مَبْدَاَ تلق ِيَدُلّهُ به عَلَى النَّشْأَة تانق ثم أ خج أن هذا الجاعد لو 755 خاقة لا 
صَرّبَ المَثلَء بل لَمّا نسي خَلْقَهُ صَرَبَ ب المَثْل؛ فَتَحْتَ قَوَله: #وَلَيِىَ حَلْقَ * 


.)1/7 /١( (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» - المعرفة‎ )١( 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 2 


[يس :0/8 أَلْطَفْ جَوَابٍ وَأَبِينُ ديل وهذا كَمَا ‏ تقول لِمَنْ جَحَدَك أَنْ تَكُونَ 
عْطَبتَهُ شَيْعًا: قن جَحَدَنِي الإِحْسَانَ إلَبْهِ وَتَسِيَ الثيَابَ الَّيِي عَلَيْه والمَالٌ ال 


و 
000 
أجيت 


عا واد الي موه َي ل كله جخذ أذ يكود دك يلك قم أب 
عَنْ سُوَالِهِ بمَا يب يَصَمَنْ أَبَْمَ الدّلِيل عَلَى تُبُوتِ مَا جَحَدَه فََالَ: قل مها أأزى 
أَقَأَمَآ وَل مَرّمَّ4 ليس:5, قَهَذَا جَوَابٌ وَاسْتِدْلَالٌ قَاطِمٌ اث كد هذا الَشئّن 
ِالإحبَارٍ يُمُوم عأ َه ليع الخَلقِه فَِنْ تَعَذَّرَ الإعَادَةٌ عَلَيْهِ إِنّمَا يَكُونُ لِفضصُورِ 
عِلْمِهِ أَوْ قُصُورٍ فِي فَدْرَتِه وََا قُصُورَ في عِلّم مَنْ هُوَ ِكَل حَلْقٍ عَلِيمٌ وَلَا فذرَة 
وق كدر مَنْ تلق السّمَاوَاتٍ والأرْضء وَإِذَا راد كيَا قال لَه كن فيكُون وييده 
مَلَكُوَتٌ كل شيوءه تكَبْفت تفجر كُدْوَنَه وَعِلمة حَنْ إخبايكز يذ تمائكة وله 
اي لا وريه 

ح اإحاجاة لوكي واوي خري ذه تضم لِْجَوَابٍ عن شه لكين 
بلطف الؤمجوه انيه وَأ ريا إلى العقّل» ٠‏ قَقَالَ: «الن خخ تعن اشير 
الْنَخْصَرِ ندا ذا أنشر منَهُ توَدُونَ 4 ابسن 6 فَإِذَنْ هذا لل قل كان لوب 
راج الات من فور نكما رج ال وال لمان 

وَفِي ذَلِكَ جَوَابٌ عَنْ شَبْهَةِ مَنْ قَالَ مِنْ مُذْكَرِي المَعَادِ: المَوْتُ بَارِدُ ياس 
وال با ريا رازه حل الَؤْتُ بالجشم لمكن أن محل يه 
الحيّاة بَعْدَ ذَلِكَ لِمصَادٌ ما بَينهُمَا وَمَذِِ شُبْهَةٌ ليق بعُقُولٍ المُكَذَِّينَ الّذِينَ لا 
سَمْعَ لَهُمْ وَلَا عَقْلَ؛ فَإِنَّ الحَيّاةَ لا تَجَامِعٌ المَوْتَ فِي المَحَلٌّ الوَاحِدٍ لِيَلْرّمَ ما 
0 َلْ إِذَا أَوْجَدَ الله فيه الحَّاةَ وَطَبْعَهَا ارْتمَعَ المَوْتُ وَطَبْعْفُ وهذا الشَّجَرُ 

خضَرٌ طَبْعْهُ الرّطُوبَة والبرُودةٌ تَخْرّحٌ مِنْهُ الثّارُ الحَارةٌ اليَابِسَةُ 


5 5 6 32 
3 


لها روضات الجنان 


0 
50 0 عر مر 0 
ثمَ ذكَرَمَا هُوَ أَوْضَحٌ للعُقُولٍ مِنْ كل ديل وَهُوَ حَلَقُ السَّموَاتِ والأْض 
مَعَ عِظَوِهًا وَسْمْعَتِهَا وَأَنَهُ لا نسْبَةَ لكان الصَعبقٍ إلنيقاء وق له كقوز فذراة 


َه واس هى 


ل ل 
إِحَيَائِهِم بَعَدَ مَو مَوْتَهم؟! 

ا مِنْ أَوْصَافِهِ مُسَْلْرِمَيْنِ لِمَا أخبر بَرَ به فَقَالَ: 
#بَنّ وَهْرَ كلع اليم 42 اس:» تَكَوئْهُ تلان علا يفضي أن يَخْلقَ ما 
يشا ولا به يِه ما اكه ِنّ الخَلقِه م قَرْوَ هذا المشتئ بن عُمُوم إِرَادَتَهِ 
كمايا لا يَفْصُرٌ عَنْكُ وَلَا عَنْ شَيْءٍ أَبََاء فَقَالَ: إِنّمَآ أَمَرْئد إذآ أيَاد سَيَنَا أن 

ل أ 5 ساقي ©4 ابس:١م)‏ قَكَا بُمْكِنْهُ الاسْتِعْصَاءٌ عَلَيّْه وَل يَتَعَذَّدُ 
رم طَاتِعًا مُنْقَادًا لِمَشِيئيهِ وَإرَادَِهِه ثم زَادَهُتََكِيدًا وَإِيضَاحًا بقَوْله: 
#تنيكة ارق يدن ملحك ف كل شَىّءِ# [يس:"م] َدَرّهَ تَقَسَةُ حَمّا عَمّا نَطَنّ به أَعْدَاؤُه 
المتْكِرُونَ لِلْمَعَادِ مُعَظَّمَا لَه بأنَ مُلْكَ كُلّ شَيْءِ بِيَدِهِيَصَرّفُ فيه تَصَرْفَ المَالِكِ 
الحَنٌّ في مَمْلُوكِه الَّذِي لا يُمْكِنْهُ الامتَِاعٌ عَنْ أي َصَرّفٍ شَاءَهُ فيه. 


7 ثم حم السورة يقَوليه: «واليه فر 25 ا ايتَدَءُوا منة 
يي برح" تل و 


هوّ فكذلك مَرجِعَهُمْ ِلَيْه فَمنْةُ له ليرا وَإلَيْه المَعَادٌ و هر الأول والآخد؟ ؟ ون 
اريثك التكيراء ويه تزله تعالر: :زوين 0 قا تيك كرت لت 


عَنَا © 1 00 اكه دن أن عَاقَية عن كل 17 يك نذا 0 [مريم:77-/51]» 


اعون 


3 © 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان هة 


َتأَمَل تَضَمُِّنَ هَذِهِ الكَلِمَاتِ -عَلَى اخْتِصَارِهًا وَإِيِجَازِهًا وَبَكَاعَتِهَا- للآضل 
والمَرْع والعلة والخكم2170. 


و الا عم 


.4 3 ع 5 ءّ ص2 ظ م ل 527 02 
قال تعالئ: #من قَبَلُ هُدَى لئاس وَأَنرَلٌ الْمْركَانَ إِنَّ الَذِنَ كَترُوأ بكَايتِ أله لَهُرَ 


وقال تعالئ: يتأن ا الي حوات لبيرت خا قن تله 
بك أقنيةا نه 1 ذا مِنَ ألنَصَم يحم بوه ذَوَا عَدَلِ 5 0 
لي رز 9 له تس 3ل كلك يها يَدُوقَ 017 مَرِوهُ 0 
عََا مَلَكَ كن 16 منمَقَرْ أَنَهُ مذ 5 ذو أَنتِقَهٍ 40 [المائدة:0ة]. 

ونان عار 3ه تيرك اك تناك قيب تناك ات لاقي ذا 
أَنتِقَام 69 [إبراهيم:40]. 


0 


وأخرج ابْن جرير عَن مُحَمَّد بن جَعْمَر بن الزبير في قَوْله: إن اين كمروأ 
بَِاييتِ أله مساك ونا قي ل عي 02 الال 56 [آل عمران:؛ ]» ا 
منتقم مِمَّن كفر بآياته بعد علمه بها ومعرفته ما جَاءَ مِنْهُ فِيهًا("). 


ن الله 


.)3١9/1( «إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
.)5054( )١56 /5( «تفسير الطبري)‎ )١( 


2 
أظلشها روضات الجنان 
0 


(والله منيع في سلطانه» لا يقهره قاهرٌء ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه. 


ولا من عقوبة من أراد عقوبته» مانع» أن الخلق خلقه.» والأمر أمره» له العزة 
الل 


عقوبة ما صَنَمَ والعَزِيزٌ إشَارَةٌ إلى القَدْرَةٍ التَامّةَ عَلَى الاب 0 لانتقَام 
إِشَارَةٌ إلى كَوْنْهِ فَاعًِا ِلْعِقَابِء فَالأَوّلُ: صِفَةُ الذَّاتِء وَالتافي» صِنَهُ الفعل» فهو 
غالب منيع يعز من يعبده ذِي انْتتقام من أعدائه لأوليائه أي: هو عزيز ذو انتقام» 
لآق الاستفهاء إذا دحل علي النقى أفاد تيحقيقاً وتقريه]. 

«وَاسْمٌ (المُنتّقِم) لَيْسَ مِنْ أسْمَاء الى الحُسْتَئ التَابَة 7 0 
ءوسل وَإِنَّمَا جَاءَ فِي القَرْآن مُمَيّدَاهِ كَمَوْلِهِ تعَالّى: إنّا مِنَ الْمْجَرمِينَ 


2 
5-5 قور و م 


مَنْتَقِمُونَ © * [السجدة:؟7]» وقوله: #إركّ الله عَرِيرُ ذو يي [إبراهيم:41]. 
والحَدِيثٌ الَّذِي فِي عَدَدٍ الأَسْمَاءِ الحُسْئَئ الَّذِي يُذْكَرُ فيه (المُنَْقمُ) فَذُكِرَ 
في سيّاقِه: (البَرٌ التَّابُ المُنْتقِمُ العفُرٌ الرَّمُوف) لَيْسَ هُوَ عِنْدَ أَهْل المَعْرِقَة 
بالحَدِيثِ مِنْ كَلَامٍ الي صََِندعَلتَدوسَلر بَل هَذَا ذَكَرَهُ الوَلِيدُ بْنُ م: ل ع اعد 
ابْنِ عَْدِ العَزِيز أو عَنْ بَعْض شّيُوحَهِ؛ ولهذا لَمْ يرو أَحَدٌ مِنْ أَهل الكتْبِ 
المَشّْهُورَةٍ إلا التَرْمِذِي رَوَاهُ ع 8 الوَليد بْنِ مُسْلِم بسسيّاق» وَرَوَاه عَيْرُهُ 
باختلاف فِي الأَسْمَاءِ وَفِي ترتِيبها: يبي أن لَيْسَ مِنْ كلام الي صََلنَءَلِنَدوسَلَه. 


ات 


() «تفسير الطبري» - «جامع البيان) ت: شاكر (١١//ا60).‏ 


5 © 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 2 ل 


وَسَابِرٌ مَنْ رَوَئْ هذا الحَدِيت عَنْ أبي هِرَيْرَة ثم عَنٍ الأغرّج» 3 عَنْ أبِي الزَّنَا 
لريدكروا أَغْيّانَ الأسْمَاءِ؛ بل ذَكَرُوا فَوْلَهُ 1 صَآلتَدعلتَووَسَل: «إنَّ لِلّهِ تسْعَةً وَتَسْعِيَ 
اما مِائَة إلا 0 مَنْ أَحْصَاهًا دَكَلَ الجَنَّهَ)(21» وَهَكَذًا أَخْرَجَهُ أَهْل الصَّحِيح, 


بر ليما 


5 بثِ مُحَمَّدِ بْنِ سيرين عن 
أبي هرَيْرَة وَرَوَاهُ اْنْ مَاجَه وَإِسْنَادَهُ 000 الكديف 1ل اذ 
كلام لحي مَلَهعلَوِوَسَهَ وَلَيْسَ فِي عَدَّدٍ الْأَسْمَّاءِ الحسْتى عَنِ التَّيتَ 
صَِنَدءَليَهوسَةَ إلا هَذَانٍ الحَدِيئَانٍ كِلَاهُمًا مَرْوِي مِنْ طَرِيقٍ أبي هُرَيْرَةً)9). 


24 


وأسْمَاؤُ تَدلَ عَلَى صِفَاتِ وَدَلِكَ كُلهُ خيرٌ حَسَنٌ جِيلٌ ليس فيه عي 
وَإِنَّمَاوَقَمَ الشَّرٌّ في المَخْلُوفَاتِ قَالَ 0 3 فلوغ 3 التذة اتيم 
6 الجر ]1 (وات عَذَد 0 2 46 [الحجر:٠5]‏ وَقَالَ 
تَعَالّى: «أعَلَمُوَاْ أن أنه ب 0 أنه عَفُو 


3 


حي 


فى هو العَدَ 
2 ديه اح 9 تت لَّهَ عَفْوْرٌ تَصِمٌ #6 [المائدة:/9]» 
وَقَالَ تَعَالَئ: 00 25 سَرِيِعَ آلْعِعَابِ 8 لَحَعُورُ تَصِد © 4*0 [الأنعام:170]» فَجَعَلٌ 
ولح رظي او كر ها َفْسَهُ فَتَكُونْ المَغْفْرَة 
والكخكة ين ونافته راكنا الَابُ الي يَتصِلُ لاد كهْرَمَخْلُوقٌ لك وَدَيِكَ 
هُوّ الألِيمُ» فَكمْ يَقْل: وَإِني أنَا المُعَدبُء وَلَا فِي أَسْمَائِهِ الذَبَةِ عَنِ الي 
صَََلكةء و اشم المج م وَإِنَّمَا جَاءَ المنتقم ف ف الف ان فيد كَفَوله: © إِنا 

مِنَ الْمْجَرمِينَ وا نَ ©4 [السجدة:؟7ء وَجَاءَ مَْنَاء مُضَافًا إلَى الله فى قَوْلِهِ: 


.)771/1/( أخرجه البخاري (77/77)) ومسلم‎ )١( 
.)95//( (مجموع الفتاوئن)»‎ )0( 


2 
انها روضات الجنان 


#إرك أنه عَزِيرٌ ذو أنتقام ©* [إبراهيم:47]» وَهَذِهِ لكِرَة ة في سِيَاق الإثْبَاتِ 
وَالتَكِرَةٌ في سيّاقٍ الإثبَاتٍ مُطَلَقَة لَيْسَ فيهًا عَمُو معَلَى سَبِيل الجَمْع»217. 
قلت: قال الله تعالئ: «وَنَّهِ التدمة لقني مدع يها ودرأ ألنَ لينو ف 


ع 9و ا 2 


و سيجزون ما كوأ د 4 [الأعراف: 185]. 
ن اسما سْمَاءَ الله علئ الحقيقة لَيْسَتْ إِلَّا لله» والصَّفَاتِ 


شل ليس لاه ب قا مَوْصُوقَة بالحُسْنٍ وَالكَمَالِء فَهََا فيد أن 


كل اشم 8 يفِيدُ في المُسَمَّى صِمَةَ كَمَالٍ وَجَلَالِ فَإِنهُ نَهُ لا يَجُورُ إطْلاقة عَلَىْ الله 
بعل وال ل أسْماء له َوْقِيية ا اضطلاجية. 


ان لين و ل علد ا 7 
جاء مفضلا في قوله: #حَيرٌ لسن [يوسف:14]» وني قوله: #وَكنا لهم 


حَنفِظِيت ©* [الأنبياء: 45]ء وان أ فظوت 2*0 [الحجر:ة]. 


قال تعال: 7 بك ا ا ا ع 
أنه 2 حنقا ْو يعارت ©4 ابوسف::+]. 


وقال تعال: «#إنا خُنْ تَبلَنَا انكر مَانَا أثر لتؤظلرة 48 [الحجر::]. 
وقال تعالئ: #وَمِنَ الشَيَطِينِ من يَعُوصُوت له وَيَعْمَأنَ عَمَكد دون ذَلِكَ 
وَكُنًا لَهْرَ حَفِطِيرت © [الأنبياء:47]. 


.)45 /١1( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان همد 
قوله تالز : 21 حيطا و3 يكز الست ©4: ابرسف»» قرا حدر 
الكِسَانِيُ: (حَافِظَا) بالأَلِفٍ عَلَى التَّْيبزٍ والتَفْسِيِ عَلَى تَقْدِير: هُوَ حَيرٌ لَكُمْ 
حَافِظًاء كَفَوْلِهِمْ: هُرَ خَيْرُهُمْ رَجلَاه ولله دَرهُ فَارِسَاء وَقِيلَ: عَلَى الحَالٍ. 
والبَافونَ: (حفظ) يكير أيه عَلَن المَضترء يَخني: خَيرُكُمْ فطاء َي حَنْظ الله 


هه 9 بم عو 
0 
*- 5 

ِ 


00 1 د ين حِمْظِكم وَكَرَاْ الأعمش: (فالله حَيْدُ حافظ) وَقَرَأ أبو هُرَيْرٌ 
َدُعَنهُ: حَيّرٌ الحافظينَ» وَهُوٌ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وَقِيلَ: معنا يفت يكمْ في 
لاسر ع لست 1 


ماين 


0 
| 


اي الثاني: تقوئ الله وحفظه عند أمره ونبيه» فمن اتقئئ الله تولئ الله 
حفظه ولم يكله إلى غيره» قال تعالئ: ون صَيرُواأ وتنأ 1 يشاك كيده 
عين4 [آل عمران:١٠1١]4‏ وقال النبي لعبد الله بن عباس: «احفظ الله يحفظك؛, 
احفظ الله تجده تجاهك270» فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه أينما توجّه 
ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف ولمن يحذر)2). 


أَحَدُهُمَا: حِفْظة لَهُ في 0 


قَالَ الله عَرَعَجَلٌّ: «له, مُعَِبَنَتٌ هَل بَيْنِ يَدَيَهِ وَمِنَ حَلَقِيه كْمَطُوبَهُر هِنَ 
َه معي مس وو 2 تتفل تراه 57 ا 
ألَّهِ 4 [الرعد:١١]»‏ قَالَ ابْنُ عباس : هم امار ل 7 


0 


خَلوًا عنة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي :)75١7(‏ وصححه الألباني. 
(1) «بدائع الفوائد) -نزار الباز(؟/ 555). 


2 
لئسا روضات الجنان 
0 


وَقَالَ عَلِنٌ نه ب ا يُقَدّر فَإذَا جا 


ل وَإِنَ الأ ةا عم ال مُجَاهدٌ: مَا مِنْ عبد 
0 و د 5 ين سا ساهة . هه - ٠‏ ص فت الا لير 0 0 
َك يط ف تو بطي من الجن والإنس والهَام؛ فا من شنم أن إلا 


دوو 


حمكل» 


قَالَ: وَرَاءَكَه إِلّا سَيْكَا أَذْنَ الله فيه فَيُصِييْف ا الإمَامُ 


0 38 “مني 5 0 ل 5 ”ا 5 05 0000 ان 01 
الْسَايُ من حَدِيثٍ ابن حُمَنٌ قَلَ: َم يكن وَسْولُ الو معدو يد مَؤّلاء 


الدَّعَرَاتٍ حِينَ ينْسِي وَحِِنَ يُضْبِحُ: «اللّهُم ني أَسألْكَ العَافية في الدَنْا 


والآخِرَة الله ني أَسَْلّكَ العَفوَ والعَاقِية في ديني وَدُنْيَايَ وَأَمْلِي وَمَالِيء للم 


اسك عَورَتِي؛ 1 رَوَعَتِي) وَاحْمَظْنِي مِنْ بَيّنِ يدي وَمِنْ خلفي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ 
د هي 


4 


أ 


شِمَالِيء وَمِنْ قَوْقِي وَأَعُودْ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أغْتَالَ مِنْ تَسْتِي(21. 
وَمَنْ حَفِظَهُ الله في صبَاه 507 حَفِظَهُ الله في حَالٍ كِبَرِه وَضْعَفِ 7 
بَعْض العَلَماءِ قَدْ جَاوَّرٌ المِاَةً 


4 


0 


ل لأساو 


وَمَتعه بسَمَعِهِ وَبَصْرِهِ وَحَوَلِه 1 وَعَقَلِهِء كان 


5000000 
20 


سنك وَهْوَ ميم بريه وَعفْله َكب يما وب عد عويب في َلك كقالَ: 
هذ جَوَارِحٌ حَفْظْتَاهَا عَنِ المَعَاصِي فِي الصَّغَرِء فَحَفِظَهًا الله عَلَْنَا في الكبَر. 


1-7 20 هه 


وفك هذ أريتقى القلني أن ققخ امال الداسن فقال: إِنَّ هَذَّا ضَعِيفٌ 


ضَيّمَ الله في صِعْرو» فَضَيّحَهُ الله في كبره. 
لط الله 4 العَبْدَ بِصَلَاحِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ في ذَريِهِ كَمَا قبل فِي قَوْلِه ا 
«ركنَ أَبْوْهُمًا صَلكًا» [الكهف:27]: إنّهُمَا حفِظًا يصَلَاحٍ أعيفا كال شعيد ا 


34 نا 


المُسَيِّبِ لاثنه: كريد فى لاي يذ اخلقه وج أن أخنط يكم الاكذه 


)١(‏ أخرجه أحمد (51/85)» وأبو داود (001/5)» والنسائي (0074)» وصححه الألباني. 


3 ع 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ةس 
4 


ا 


0 


وَقَال انث 000 إن - ا 00 صل رلك ون 


عه 


ع 


وروا إن د ير 5 0 سس 5 


اامستك الومّام مهدا ءِ 0 8 تَدعََتَوِوسَلَرَ قَالَ: كانت ٠‏ اضر 7 ب 
فَحَرَّجَتَ فِي سَرِيَةٍ ةن المُسْلمِيت وَتَرَكَث تنيع عَطرَة عدر وضبيضيتها كانت 
تَنْسِحٌ بهّاء قَالَ: د ل ا ل بوه 


ذه 35 ذه - و 2 عم 7 206 م و 1 يل 
وصيصيتي» وإِني انشدك عَنزِي وَصيصيتِي : وَجَعَلٌ 0 اله 

000 1 9 كانه 7 202 7 سه 0 و ٠‏ 
صَإْلَدَهْعَلِتَهِوَسَلمَ يَذْكرَ شذةً مُنَاشَدَتَهًا تِبَارَكَوَتَعَالَء قال رَسُولَ الله 


هو- 


2 5 .0 1ت عه هده - 1 ١‏ 7 906 
صؤالله الَدُعَبدهو : فَأَصْبَحَتْ عَنْرّهَا ومنل وَصَيْصييكَ وَمِثْلَهًا)( / وا يصيه: 
ه رعو 2 - 
هي الصَّتَرة التي يُعْرَلُ ها وَينْسَحُ. 
فَمَنْ حَفِظ الله حَفِظَُ الله مِنْ كُلّ أذ قَالَ بَْضُ السّلَفٍ: مَنِ انَقَى الله كَقَدْ 


مصاه عد هه 


حَفْظَ نَفْسَهُ وَمَنْ ضَيّمَ تقَوَاه فَقَدْ ضَيَّ نَفْسَهُ والله العَنِيُ عَنْهُ. 


النَوْحٌ الَانِي مِنَ الحفظء وَهُرَ لمك المَوْعينِ: 008 الله لِلْعَيْدِ في دينه 
وَإِيمَانِهِ ده في حَياته من الشينات الفا م الشهوَاتٍ المَحَرَّمَةَ 


3 


وبق انه ونه وه فرونه ندر ئاة عن الأيمات: قَالَ ب بَعْض السَّلَفٍِ: إذَا حَضَرَ 


.)5١5/41( أخرجه أحمد‎ )١( 


4 42 1 2 في ع ايه ل ب 

2 0 ور قا مسار د ل د 16 قب ٠.‏ سيره وى سس “ماه 

قَالَ: جد في كله ات قال: شم قَدَمَيْهه قال: أجد فِي قَدَمَبْهِ القِيّامَ» قال 
5 5 فَحَوْظاً الث 

دفي ) #الصححيححين» 2 07 بْنِ عَابٍ عن الي صَإْلنَدعَلْيَهِوسَامَ أنه أَمَرَه أ 

م 0 7م ص 4 ير عير 


بهِ عِبَّادَكَ ا" ١‏ 


َي حَدِيثٍ عقر أن ل صَالئيوة عَلّمَه أن يَُوَ: «اللَهُم قطني 


بالإسلام قَائَمّاء وَاحْمَظْنِى بالإِسْلام قَاعِدَاء وَاحْمَظْنِى بالإسلام رَاقِدَاء . نَطِعْ 


ان 
َه 


تيو 
سس مفو 


فِيَ عَذَوَاء وَلَا حَاسًِا» حَرَّجَهُ ابْنْ حِبَانَ في «صحِيجو2"(0. وَكَانَ لبي 
َلدَدعََهوْسَدر يُوَدّعُ مَنْ أَرَادَ سَفَر فقول : «أَسْتَوْدِعٌ الله وِيتكَ وَأَمَاَتَكَ وَكَوَاتِيم 
عَمَلِكَ)2"7, وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّ الله ذا اسْتْوْدعَ شَيْنَا حَفِظة). حَرَّجَهُ النَسَائِنُ 
مومه 


.م 


5 0 ِ ص 02 ره4.ئم قي 5 5 و 
وَفِي الجِمْلَقَ فإن الله عَرْبّجَل يتحفظ على الْمَؤْمِنِ الحافظ لِحَدودٍ دينه» 


و 


يكرد شوو طايه رارع لطر لبر العبد 


و ا ا 

(؟) (484) من حديث عمر وََإََدعَنهُ 

(") أخرجه أبو داود ,)55٠٠(‏ 0 (754) من حديث ابن عمر وَدَليَهَعَنْهَاه وصححه 
الآلباني. 

(:) أخرجه النسائي في «الكبرئ) ,)٠١711(‏ وأحمد (0705) وصححه أحمد شاكر. 


م6 


قال تعالئ: «وْلَيَكَ لَمْرْ نَصِيب سََا كَسَبُوا وَآنَهُ سَرِيعٌ لْفْسَافِ ©»4 
[البقرة: 7 .]7١‏ 


5 ص ماس لس 2 14 3-1 آذ آذه ارم ضير 3 3 وه 
وقال تعالئ ف لين عند الله الأاسلر دما لكتلف الندث أونوا 
رد -20 0 ص روطو مرف َ 586 د 52 ا 
الكت 0 من بَحَدِ مَا جَدَهُمُ ِل بََيا يَتتَهْرَ وَمَن يَكَدْرٌ بَِايَتِ أله 


كات اال 

(سَرِيعٌ) فَاعِلٌ مِنَ السُرْعَق قَالَ ابْنُّ السكيت: سَرُعَ يَسْرُعٌ سَرْعًا رع 
فَهُوّ سَرِيعٌ» و(الجساب) مَضُدَرٌ كَالمُحَاسَبَةَ وَمَعْنَ الحِسَاب فِي الح العَدٌ 
قل حَسَبَ يَحْسُْبٌ حِسَابًا وَحِسْبَة وَحَسَبًا إِذَا عَدَّ 0 الت اث الشكيق» 
والحَسْبُ مَا عد وَمِنْهُ سب لجل 0 مَا يُعَذَّ مِنْ يلزه وتنا ري 
والِاحْيِسَابُ الاعْتِدَادُ بالشَّيْءِء وَقَالَ الزَّجَاحُ: الحِسَابُ فِي اللكة مأخوة ية 
قَوْلِهِمْ: حَسْبْكَ كَذَا أيْ: كَفَاكَ قَسْمّيَ الحِسَابُ فِي المُعَامَكاتِ حِسَابًا؛ لِأَنَهُ 
يُعْلَمُ به مَا فيه كمَايك وَلَيْسَ فِبهِ زِيَادةٌ عَلَى الِقَدَارِءوَلَا نُقَصَان. 


.)579 /١( «جامع العلوم والحكم» ت: الأرنؤوط‎ )١( 


56 روضات الجنان 
وأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن مُجَاهد: لوَآسَّهُ سَرِيعٌ لَْسَابِ © [البقرة:؟50] 
والحساب يراد به نفس الجزاء علن الأعمال» فإن الحساب سبب للأخذ 

والعطاء وإطلاق اسم السبب جائز شائع» أي: يحاسب العباد علئ كثرتهم وكثرة 

أعمالهم في مقدار لمحة» لعدم احتياجه إل عقد يد. أو وعي صدرء أو نظر 
وفكرء فهو عالم بما يستحقه كل عامل من الأجرء والمراد بالآية الأول أن 
الجزاءء وفي الآية الثانية أي: ومن يكفر بآياته تعالئ» فإنه يجازيه ويعاقبه عن 
قريب» فإنه سريع الحساب أي: يأتي حسابه عن قريب أو سريع في محاسبة 
جميع الخلائق» بحيث يظن كل أحد منهم أن الله يحاسبه فقطء وهذا تَهْدِيدٌ 

وَفِيه وَجهَانِ: 
الوّلَ: المَعْن» قَإنَهُ سب سَيَصِيرٌ إِلَى الله تَحَالَئ سَرِيعًا فَيُحَاسِبَك أَيْ : يَجْزِيهِ عَلَى 

كفره. 
والثّاني: أَنَّ الله له تَعَالَئ سَيُعْلِمُة أَعْمَالِهِ وَمَعَاصِيهِ وَأَنْوَاع كفره يإاحصاء سريع 

مع كثرة الأعمال. 
وعن عَاََِ رَوْجَ الي صَزَلنََيوْسلّ: كَانَتْ لا تَسْمَعٌ شَيْنَا لا تَعْرِفْكُ إلا 

رَاجَعَتْ فيه حَنَّ تَعْرِفَهُ ون الي صَََلْدَءَكيَهِ 127 قَالّ: (مَنْ حوسبَ عُزَّبَ) 

الت غائكة: فذلت: وكش بذول اه تعال + لاتق اكت كذ 2 44 


.)418/801855( «تفسير ابن أ بي حاتم)‎ )١( 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 24 
6 01 0 4 0 ا 0000 سار 

[الانشقاق:8]؟ قالت: فقال: (إنمَا ذلِكِ العرضء ولكِن: مَن نوقش الحِسَابَ 

و ف يك ١‏ 

يَهْلك) متفق عليه( 0 


قال تعالئ: َك كثوة َتام صَِكَا َل يقد يذو مه ما تسخر عن الم 


عبر ابن 


وقال تعالئ: وَإدًا سَأَاكَ عِبَادِى عَيْ فاق قربا 
ا فاشكمييا لى وتزمتا ةن 50 ا 143]. 


وقال تعالئ: ##وَلقَدَ كادننا 2 َلَيِعَمَ ألْمِْبُونَ 40 [الصافات:0/]. 


«وقد روي: أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله» ربنا قريب فنناجيه أم بعيد 


تر 


فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية» فأخير سبحانة أنه قريب بجنا دعرة الداعي إذا 
دعاه» ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به كما قال بعضهم: «مَلسَتَجِيبُوأ 
لي [البقرة:187]» إذا دعوتهم» «وَلَؤمِنُوأ ل [البقرة:187]» إني أجيب دعوتهم. 
لالراتويلين السو تعجسيل نان الدعرفة كمال الطاعة االو ينه وريد 
الإيمان بربوبيته» فمن استجاب لربه بامتثال أمره وخبيه؛ حصل مقصوده من 


.)5/81/5( ومسلم‎ 36 ٠7( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 3 روضات الجنان 
الدعاء» وأجيب دعاؤه. كما قال تعاليل: #وَسَتَجِيبُ 2 اممو وتماواً 
َلصَِلِحَتِ وَيَرِيدُهر من فَضَلِدء © [الشورئ:7؟]» أي: يستجيب لهم يقال: استجابه 
واستجاب له من دعاء مقن أن يجيب دعوة ادام ذا دعاء أجابهء وقد يكون 
مشركًا وفاسقّاء فإنه سبحانه هو القائل: ##وَإذًا م ف الإنان اموت اللا 
يعدا أو فَِمَا كبا كَمَفْنا عَنَهُ مره مر أن ل فنا إل شر قت > 


7 قلات 2 9 2 ضْخُرٌ وَكَنَ 0 5 انك 0 :61]» وهو القائل 


3 ل ب ات 2 29 سد 9 
فنحانة 11 0 إن تكد عَدَاتَ أنه أَوَ أي التتاقَةٌ أَعَيَرَ َه يَنَعُودَ إن 
دو 59 رخ هه عبية قر + ال 5 2 3 
مّ صَدِقِينَ © بَلْ إِيَاهُ تدعون يَكَيْفٌ ما تَدَعُونَ إِلِيَهِ 1" 3 أ 


.]41-4 ٠ [الأنعام:‎ #0 7 


ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته» وَأله يجيب دعاء 
المضطرء إذا لم يكونوا مخلصين له الدين» في عبادته» ولا مطيعين له ولرسوله. 
كان ما يعطيهم بدعائهم متاعًا في الحياة الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. 


00 


وقال:تعال+ لاقن كانت أرب بد الحاعلة عَتَلْنَا كد فها ما نه لمن نيد 2 
جَعَلَنَا لك جَهََ يَصَلَنهَا مَدْمُومَا مََحُويًا د ند الآبِْرَةٌ وَسَق لها سَعَيّهًا 


م 


وَهْوٌ مؤت ٠‏ أرب كنت سَتَيهُم تَشْكورا © كلا مد كتؤلة وَمَتؤْلة ين 
عَطَكِ ود 373 عَطكهْ دَيِكَ مَحَطورًا ©* [الإسراء:14-١7].‏ 


وقد دعا الخليل عَلِيَواصَكاهْوَاَتَكة بالرزق لأهل الإيمان فقال: #وَأزدُقٌ أَمْلَهُ. 
ص لت أت 05 نّ ءامن تير لَه 0 لكر * [البقرة :.. قال الله تعاليل: ومن 


0 ٍَ جني ##لقد و تين 5 


َنَ فَأميَعْهُ قليلا شرَّ أَصطيُه إل عَذَابٍِ آلْثَارٍ ويس الْمَصِيِرَ ©* لالبقرة:7؟1]» فليس 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ل 


كل من منّعه الله برزق ونصرء إما إجابة لدعائه» وإما بدون ذلك» يكون ممن 
يحبه الله ويواليه» بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافرء والبر والفاجر. وقد 
يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم في الدنياء وما لهم في الآخرة من خلاق» وقد 
ذكروا أن بعض الكفار من النصارئ حاصروا مديئة للمسلمين فنفد ماؤهم 
العذبء فطلبوا من المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا عنهم. فَاسْتَوَرَ 
ولاةٌ أمر المسلمين؛ وقالوا: بل ندعهم حت يضعفهم العطش فتأخذهم. فقام 
أولئنك فاستسقوا ودعوا الله فسقاهم. فاضطرب بعض العامة» فقال الملك 
لبعض العارفين: أدرك الناس فأمر بنصب منير له وقال اللليم إنانعلم اهراد 
ب الو كلت حير اتن كاد وما من دَأَبَّةَ فى انض إل 
عَلَّ أله رَزْفّهَا» زمرد:ة]ء وقد دغوك مضطرينء وأنت تجيب المضطر إذا دعاك 
فأسقيتهم؛ لما تكفلت به من رزقهم» ولما دعوك مضطرين لا لأنك تحبهم, ولا 
تحب دينهمء والآن فنريد أن ترينا آية يثبت بها الإيمان في قلوب عبادك 
المؤمنين. فأرسل الله عليهم ريحًا فأهلكتهم: 00 

«وفي الصحيح» أخهم كانوا في سفر وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير» فقال 
النبي -صاى الله عليه وآله وسلم-: «يا أيها الناسء ارْبَعُوا علئ أنفسكم. فإنكم 
لا تدعون أصمء ولا غائبّاء بل تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته)2"7» وقد أمر الله تعالى العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته 


كك< جمد 


وأمر كلا منهم أن يقولوا: #إِيّاكَ كَبْدُ وَإيَاكَ شَتَعِيك ©* [الفاتحة:0]» وقد 


.)7”١5 «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» (؟/‎ )١( 
واللفظ له.‎ )7517٠١5( (؟) أخرجه البخاري (7997)», ومسلم‎ 


6 روضات الجنان 
أخبر عن المشركين أنهم قالوا: ما تََبْدُهُمَ إلا لِمَرؤَْآ إل أله رلى» 
[الزمر:م231706, 


8م 


١فَهُوَ‏ سُبْحَانَةُ سَمِيع قَرِيبٌ مُجِيبٌ رَحِيم) وهو أَرْحَمٌ ب بعبّاده 8 مِنّ الوَالِدَة 
- وهو يَعْلَمُ 5 أخوّال العاة ها" ل يفلئة غررة وبتدة غلم فضناء 
نجهم التي لا يَفْدرُ عَلَيْهَا غَيْرَهُ وَيَرْحَمُهُمْ رَحْمَةَ لا يَرْحَمُهُمْ بهَا غَيرة7). 


هو رودو 7 م 221 لمم لاه 
ير الث ا ا عَشِيةيَْم عَرََة مِنْ أَهْل المَؤْقِفِء ثم يَُاحِي بِهِمْ 


ذه 
ا 68 فى كه يه هي 


رَادَ مَؤُلَائ أَشْهِدُكُمْ ا تدعت ه00 وَتَحْصْلُ مَمَ 


عَةٌ الإجَا َه الَّبِي لا يَرُدٌ فِيهًا سَائِلَا يَسْأَلُ خَيْرًا فيقرْبُونَ مِنْه 


إن 


كَالَ سَا 
ذُعَائِه والصَرّع إِلَيْهِ في تلك السَاعَده ويقدت يليم تكالرد توَعين فين م القرب: 


أَحَدُهُمَا: قَرْبُ الإِجَابَةِ المُحَفَقَةِ ني تِلْكَ السّاعَق والثنِي: فُْيُْ الخَاصٌ مِنْ َمل 
عَرَقَهَ وَمُبَاهَانَةُ بِهِمْ مَلَاتَكنَهُ فَتَسِتَشْعِرُ قَلُوبُ أَهْلٍ الإيمَانٍ مَذِهِ الأُمُورَ قتَرْدَاةَ 


فَوَةَ إلى فُوّتَهّا وَفَرَحَا وَسُرُورًا وَابْتهَاجَاء وَرَجَا لِقَضْل رَبه وَكَرَمه)(4). 
«وأما القرب المذكور في القرآن والسِّنّةَ فقرب خاص من عابديه وسائليه 
وؤقاقية وهو من اثمرة | الغية بالسمه الباظدء قال قال : 01 الى واف 


لصون - د افد “د 1 و 
عنى فإنى شري جيك عَوَة َوه لداع إِذ و دان © [البقرة فهذا قربه من داعيه» 


.)؟5١ «زيارة القبور والاستنجاد بالمقبورا (ص:‎ )١( 
.)5194/1١( (؟) «مجموع الفتاوئ»‎ 


ا 0 ماين بَؤم أخثر ون أن يق قَ الله فيه 


2ع 


عَبْدَامنَ اتا من يوم عَرَقَة وَإنَهلَيَدنُو ذ نم اي بهم الْمََايكَة َيَقُولٌ: ما أَرَاد هَوٌ 7 
(5) «زاد المعاد في هدي خير العباد) /١(‏ 55). 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 0 
وقال تعاليل: #إنَّ بَحَمَتَ أله قَرِببُ من الْمُحَسِيِينَ 40 [الأعراف:55]» فوجد 
الخبر» وهو قريب عن لفظ الرحمة» وهي مؤنثة؛ إيذانًا بقربه تعالى من 
المحسنين» فكأنه قال: إن الله برحمته قريب من المحسنين. 

وفي «الصحيح» عن النبي صَرَلَدَعِوسَلَرَ قال: «أَقْربُ مَا يَكُونُ العَبْدٌ مِنْ 
رسك وَهَوَّ سَاجِد)” 20 اوت ما ون الَف من عَبِدِهِ و في جوف اللَبْلِ)(", 
فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون. وني «الصحيح» من حديث 
أبي موسئ أنهم كانوا مع النبي صََأَلنَدعَلتَهِوسَلََ في سفرء فارتفعت أصراتيم 
بالتكبير ففال: ذأنها التاسشء اثيقوا علد نفُسكُم. فإنكم لا ل أَصعَّ وَلا 
غائبًاء إِنَّ الّذِي تَدْعُوئَهُ سَمِبعٌ قَرِيبٌ أَكْرَتُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عَنْق رَاحلتهِ) 20 
فهذا قربه من داعيه وذاكره. ب يحي تأي جبانجة بكم إلره راقم لعز اضده وهر ريه 
يسمعها وإن خفضت,ء كما يسمعها إذا رفعت. فإنه سميع قريب. وهذا القرب 
هو من لوازم المحبة» فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر)(؟). 

وَأخرج ابْن لين شية احيد والبُخَارِيٌ 9 «الآدَب المُفرد) والحَاكم عن 
أب سعيد أن اللي 72] َلتَمعَبدِوِوَسَلَهَ قَالَ: اما من مُسلم يَذْعُو الله بدعوة لَيْسَ فيا 


إثم وََا قطيعة رَحِم إِلّا أعطاهُ الله بها إدئ كلاث خصّال: إنّا أن يُعجُلَ لَهُ 


54 


ل ل ا 


م اس سس كو سرج 


() «طريق الهجرتين وباب السعادتين») (ص: ؟١5).‏ 


0546 روضات الجنان 


دَعونّه وَِمَا أن يدّخِْرّها لَهُ في الآخرّة. وَإِما أن يصرف عنه من السوء مثلهاء 
01 


قَالُوا: إِذا نكر قَالَّ: الله أكثر»(22. 

«وهذا يدل علئ إرشادهم للمناجاة في الدعاء لا للنداء الذي هو رفع 
الصوت. فإنهم عن هذا سألوا فأجيبوا بأن ربهم تَبَّاتَكَوتَعَالَ قريب لا يحتاج في 
دعائه وسؤاله إلى النداء» وإنما يسأل مسألة القريب المناجي لا مسألة البعيد 
المنادي» وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص ليس قربًا عامًا من كل أحدء 
فهو قريب من داعيه وقريب من عابده» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجدء وهو أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة الذي لم يثبت أكثر 
المتكلمين سواه؛ بل هو قرب خاص من الداعي والعابد» كما قال النبي 
صَبَاَانَةَعَدِدِوْسَلَرَ راويًا عن ربه يَبَارَكَوَتَعَالَ: «مَن : تقرّب مني شبرًا تقربت منه ذراعًاء 
ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًا»» رواه البخاري ومسله”"2» فهذا قربه من 
عابده» وأما قربه من داعيه وسائله فكما قال تعالل: ا عِبَِدِى عَىٌ 
فق قَرِبُ بيب و لدع ! دا معان » [البقرة:87١]»‏ وقوله: 9# ادعو 7 


5 
00 ال 


5 وَخفيَة * [الأعراف:50]» فيه لو ليه هذا القرب» وأما قربة 


,)7/١١( والبخاري في «الأدب المفرد)‎ 2/1١١١ 59( وأحمد‎ 2)5911١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
لو‎ 


> 


إفرة 05 لونم 7). 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان لف 9 


العزيز العليم 


بر الْحَرِرٍ ألْعَلِيِ © © [الأنعام:ة]. 


وقال تعالىال: 0000 ب فى يمي وح فى كل سَمَك نَع مرا 


1ه بِمصبِيح و 2 ١‏ كلك د يبي َعَليِعِ 40 [فصلت:؟١].‏ 

وقال تعالىل: #تَنزِيلٌ أ لك 02 لعليى #0 [غافر: ؟]. 

بيو و 2 

فْحَتَمْ تَعَالَى اليتين بقَوَلِهِ: #دَلِكَ تَتَيرَ الْعَرِرٍ لْعَابٍِ ©4 [فصلت:؟1]» 
وَالعَزِيزُ إِشَارَةٌ إلى كَمَالٍ قَذْرَتَه وَالعَلِيمُ إِشَارَةٌ إلى كمَالٍ عِلْمِِ وَمَْنَاهُ أنَّتقْديرَ 
أَجْرَام الأفكاك بصِمَاتَِا الكخخوطة وقكانها الميندوكة: تخركانه التندرة 
ِالمَقَادِير المتصوفة صَه في البطة ءِ والسرْعَةَ لا يمَكِنْ ميلا إل بِقَدْرَ ة كَامِلَةِ 
متَعَلّقَةٍ بجوي المُمْكَِاتِ وَعِلْم نَافِذٍ في جَدِيع المَعْلُومَاتِ مِنَ الكليّاتِ 
والجزئِيّاتِ. 

وقوله تعالئ: تَنزِيلُ ألْكِتَب مِنَ آَم الْعَرِيزٍ حلي 4 اغافر:؟]. 

(العزيز) لَهُتَمسِيرَان: 


أَعَدهما: القالث تَيكون تنتاة اماد الري لاتتاويه 


5 


ا 


0 70 
حَد فى القدرّة. 


0011 روضات الجنان 


والثّانِي: | لذي لَامِثْلَ لَك وا يَجُورٌ أن يَكُونَ الرَادُبالعَزِيزِ ها القَاِنَ أن 
قَوْلَهُ تَعَالّ: لدم * اي قَادِرَاء فَوَجَبَ حَمْلٌ العزيز عَلَىْ المَعْتَى 
الثانىء وَعْوَ الذي لآ يُوجَدُ لَهُ مثل. 

0 اليم َهُوَ مبَالَعَة في اليم 00 الاكة إكما تتخدق عند كانه 
تعَلَى عَالمَا كل المَعْلُومَاتِ» فَقَولَة: «إمن أَنَمِ الْعَريرٍ الْعَلي ©* يَرْجِع مَعْنَاه 
إلى أن هذا الكتات َنْزِيلٌ من القادر اطق 8 المُطلق؛ العالِم المُطْلّق؛ 
وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ عَالِمًا بَوَجُوهِ المَصَالِح والمَقَاسِدٍ. 

والمَائِدَةٌ في اقتران العَزِيز بالعليم أَمْرَانِ: 

أَحَدُهُمَا: أنّهُ بقَدرَتِهِ وَعِلْمِهِ أَنْرَلَ القَرَآنَ عَلَىْ هَذَا الحَدّ الَّذِي يَتَصَمَنْ 
المَصَالِحَ وَالإِعْجَارٌ وَلَوْلَا كَوْنْهُ عَزِيرًا عَلِيمًا لَمَاصَّحَّ ذَّلِكَ. 

والثاني: نه تَكَلَ ؛ بحِفظِه وَبِحْمُوم التَكلِيفِ فيه وَظْهُورِهِ إلى حِينٍ الْقطاع 


التَكْلِيفٍِء وَذَلِكَ لا يتم ؛ كرو قي انلك وكزوكين اوس عر 


شي ع. 


9 


0 كد ل شرت ع 5 2 72 2 مع ل د اال ا 5 
قال تعالئ : وأيِموأ الحم وَالْعَمَرَة بِلَّهِ فإنَ لحَصِرَق سدس عن الهدّى ولا يا ١‏ 
7 ل اد ات ال 6 اد 2 0 2 هر ل 58 
روسج حق يلم الْهَدَى يزه من كر تر مَريص أو بوت أذى من رَسِدء فَقِدَيَة عن صِياِ 
1 الت سيد 2 3 31 


500 0 


6 

0 

هيام لَه كا فى للج وَعَةٍ ا عير د عََرةُ وان دَِكَ لسن ريك أقلة. اك 
اد 5" م 4 اند كد ١‏ لْعِمَابِ 40 [البقرة:97١1].‏ 

0 01206 ا 3 184 ف 2 0 ا 

تعالى: #وَأنهوأ | نّم قَالَ ابْنْ عباس : 5 فيمًا رض عَليكم: #وَاعَلَمُوَا 

04 أنَهَ سَدِيدُ أَلْجِقَابِ © 48 لِمَنْ تَهَاوَنَ بحَذُودِهِ. ل أو منيم: العنات بو الكافة 


ه- سانا 
70 


سِيّانِء وَهُوّ مُجَارَاةٌ المُسِيءٍ عَلَىْ إِسَاءَتِه وَهْوَ تنكل ير العا كانه اذ عاق 
فعْل المُسِىءء كَقَوْلِ القائل: لتذوقن عاقبة فعلك. 

وقال تعالئ: سَلْ بَقة إشيتيل كر عَاكهُر من َلِيمَ يبتو ومن يبَدْلْ َم الله 
ا ا 3 أله ييه لكاب ©* [البقرة:١71].‏ 


0 
١ 
3 


أى: ومن يبدل نعمة الله عاقبه أشد عقوبة؛ لأنه شديد العقاب» فلا يفلت منه 
أحد. ويحتمل أن يكون هذه الجملة هى الجواب بتقدير الضمير أي: شديد 
العقاب له. 

والعقاب هو الجزاء عن جناية وجرم» وهو مأخوذ -كما يقول القرطبي- 
من العقب, كأن المعاقب يمشى بالمجازاة للجاني في آثار عقبه» ومنه عقبة 
الراكب -أي: الموضع الذي يركب منه-» فالعقاب والعقوبة يكونان بعقب 
الذنب» وقد عاقبه بذنبه فالآية الكريمة وعيد شديد لكل من يبدل نعم الله» ويترك 
شكرها. 

وقال اله لاسكدان ال وك 0ل هم قنية مسقا كدده 


فَاحَذْهر 3 ولذية و سيد 1 كان 409 [آل عمران:١١].‏ 


اعلم أن كمال العذاب هو أن يزول عن الإنسان كل ما كان منتفعًا به. ثم 
يجتمع عليه جميع الأسباب المؤلمة. 

أما الأول» فهو المراد بقوله: «آن تو عَنْهُمَ أَمولْمُرَ وآ * أَولَدُهُم من أله 
سيا > [آل عمران: ٠‏ وذلك لأن المرء عند الخطوب والنوائب في الدنيا يفزع 
إلئ المال والولد. فبين الله تعالئ أن صفة ذلك اليوم مخالفة لصفة الدنيا. ونظير 
هذه الآية قوله تعاليل: « بم لا يكَمَعُ مَالَُ وَل بون © إلا مَنْ أن أنه يقآب امتابير 
449 [الشعراء:/44-48]. 


وأما القسم الثاني من أسباب العذاب: فهو أن يجتمع عليه الأسباب 
المؤلمة» وإليه الإشارة بقوله: #وَوْلَتيِكَ هر وَقودُ كار ©4 [العمران:٠٠5»‏ وهذا 
هو النهاية في العذاب, فإنه لا عذاب أزيد من أن تشتعل النار فيهم كاشتعالها في 
الحطب اليابس. 


(النعيم والثواب من مقتضئ رحمته ومغفرته وبره كرمه» ولذلك يضيف 
ذلك إلئ نفسه. وأما العذاب والعقوبة» فإنما هو من مخلوقاته. ولذلك لا يسم 
بالمعاقب والمعذبء. بل يفرق بينهما فيجعل ذلك من أوصافه. وهذا من 
مفعولاته حتئ في الآية الواحدة. 0 تعالئ: اتَهَنَ عِبَادِفَ أن أن الْمَعورِ 


2 


قيزر شه رعق عتافى 2 التتاث الكنه 44 السجوو دنه وقال: 
ب 


2 د و ا 
5-4 


#أعْلموَأ أَنَّ أَنَّهَ سَدِيدُ أل 1 لَه عَفُورٌ تَحِيِمٌ 409 [المائدة:18]: #إِنَّ 


- عر - و 


8 5 0 ا 7 
رَبَلكَ لَسَرِيعٌ الِْقَابٍ وَإَُِر لعَفُورٌ تحِمٌ ©* [الأعراف:2170]137. 


.)7375 «حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح» (ص:‎ )١( 


5 © 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان هله 


«كثير من الجهال اعتمدوا علا رحمة الله وعفوه وكرمه» وضيعوا أمره 
ونبيه» ونسوا أنه شديد العقابء وأنه لا يُردٌ بِآّسُّه عن القوم المجرمين» ومن 
اعتمد علئ العفو مع الإصرار علئ الذنب» فهو كالمعاند» وقال معروف: 
رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخِذلان والحمق. وقال بعض العلماء: من قطع 
عضوًا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على 
نحو هذا. وقيل للحسن: نراك طويل البكاء» فقال: أخاف أن يطرحني في النار 
ولا يبالي. وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد» كيف نصنع بمجالسة أقوام 
يخوّفونا حتئ تكاد قلوبنا تنتقطع» فقال: والله لأن تصحب أقوامًا يخوفونك حتئ 
تدرك أمْنًا خير لك من أن تصحب أقوامًا يؤمنونك حتا تلحقك المخاوف. 

وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت رسول 
الله يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقئ في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في 
النار كما يدور الحمار برحاهء فيطوف به أهل النار فيقولون: يا فلان» ما 
أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم 
بالمعروف ولا آنيه. وأنهاكم عن المنكر وآنيه17). 

وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله بالبقيع فقال: 
«أف لك أف لك» فظننت أنه يريدني» قال: «لاء ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيًا 
إلك ال قلات ففل نمرة فدرع الآن مثلها من نار)7"). 


.)5989( أخرجه البخاري (/77771)) ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (777757): والنسائي (877) من حديث أبي رافع رَوَلَدعَنَه.‎ 


92 
6 روضات الجنان 

وفي «مسنده» -أيضًا- من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله: 
«مررث ليلة أسري بي علئ قوم تُقرض شفاههم بمقاريض من نارء فقلثُ: من 
هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون 
أنفسهم أفلا يعقلون)17). 

وفيه -أيضًا- من حديثه قال: قال رسول الله: «لما عرج بي مررت بقوم لهم 
أظفار من نُحاس يخمشون وجوههم وصدورهم, فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون ني أعراضهم)27). 

وفيه -أيضًا- عنه قال: كان رسول الله يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب 
والأبصار ثبت قلبي علئ دينك» فقلنا: يا رسول الله آمَنَا بك وبما جئتٌ به» فهل 
تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف 
ا 

وفيه -أيضًا- عنه» أن رسول الله قال لجبريل: «ما لي لم أرَ ميكائيل ضاحكًا 
قط؟ قال: ما ضَحِكٌ منذ تُُلقت النار»(4). 


.)591( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ »)١7777( أخرجه أحمد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (17775). وأبو داود (/4/0) من حديث أنس وََوَلنَهْعَنَكُ وصححه الألبانٍ في 
«الصحيحة)» (0177). 

() أخرجه أحمد )١171١7/(‏ من حديث أنس ووَإبَدُعَنَُ. 

(:) أخرجه أحمد (117717) من حديث أنس وَوَلَنَدَعَدَكُ وحسنه الألباني بشاهده في «الصحيحة» 
(١1١ه؟).‏ 


ع 6 
4 


وفي (صحيح مسلم» عنه قال: قال رسول الله: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من 
أهل النار فيصبغ في النار صبغة, ثم يقال له: يا بن آدمء هل رأيت خيرًا قط؟ هل 
مرّ بك نعيمٌ قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ويُؤتئ بأشد الناس بُوْسّا في الدنيا من 
أهل الجنة» فيصبغ في الجنة صبغة, فيقال له: يا بن آدم» هل رأيتَ يُوْسّا قط؟ هل 
مرّ بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مرّ بى بؤس قطء ولا رأيت شدةٌ 
قط)(2)2, 

وفي «المسند» من حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله في 
جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلئ القبر ولمّا يُلحدء فجلس رسول الله 
وجلسنا حوله كأن على رءوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به في الأرض»ء فرفع 
رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلانًاء ثم قال: «إن العبد 
المؤمن إذا كان ني انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء 
بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان أهل الجنة وحنوط 
من حنوط الجنة حت يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتئ يجلس 

عند رأسه فيقول: الرّجِي أيتها النفس المطمئنة» اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان» فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء؛ 557 فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين حت يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وني ذلك 
الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت عل وجه الأرض»ء 
فيصعدون بهاء فلا يمرون بها علئ ملا من الملائكة إِلّا قالوا: ما هذه الروح 
ات شياو لابلا اسن سسا لني قو حون بها 11 


2 
6 روضات الجنان 
حتئ ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له. فيشيعه من كل سماء 
مقرّبوها إلئ السماء التي تليها حت ينتهي به إلئ السماء السابعة» فيقول الله 
َييجَلّ: اكتّبوا كتاب عبدي في علَيّين وأعيدوه إلئ الأرض. فإني منها خلقتهم 
وفيها أعيدهم. ومنها أخرجهم تارة أخرئ. 

قال: فتعاد روحه. فيأتيه ملكان فيُجلسانه» فيقولان له: مَن ريّك؟ فيقول: 
ربي الله عَرَهجَلّ» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو محمدٌ رسولٌ الله فيقولان له: وما علمك؟ 
فيقول: قرأتٌ كتاب الله عَيَهَجَلّ فآمنث به وصدّقتُ. فينادي منادٍ من السماء: أن 
صدّق عبديء فافرشوا له من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى 
الجنة. 

قال: فيأتيه من رَوْحِها وطِيبها ويُفسح له في قبره مدّ بصره, قال: ويأتيه رجل 
حسنٌ الوجه حسنٌ الثياب طيّبٌ الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك, هذا يومك 
الذي كنت توعد فيقول له: مَن أنت» فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير؟ 
فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة حتئ أرجع 
إلئ أهلي ومالي. 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل 
إليه ملاتكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر. ثم 
يجيء ملّك الموت حت يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي 
إلى سخط من الله وغضبء قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من 
الصوف المبتل» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها ني يده طرفة عين حتى 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان هه 
يجعلوها في تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرضء فيصعدون بهاء فلا يمرون بها عل ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه 
الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمئ بها في 
الدنياء فيستفتح, فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله: 519 تُمَنَّمُ ل ان ال د 
يَتَْلنَ أَلَجَنَّهَ حَقَّ يَلِعّ لَلَمَلُ في سَمْ للِيَايا4 [الأعراف:0٠16»‏ فيقول الله عَرَبَجلّ: 
اكتبوا كتابه في سجّين ني الأرض السفلئء فتطرح رُوحه طرحًاء ثم قرأ: وت 
ُْرِكَ بِلنَّهِ هكأنمَا خَزَّ من لتم مَتَخْطْمُهُ الطَبَدْ أو تَمَو به أيعُ في مَكَانِ سَحِقٍ 
© [الحج:١"].‏ 
فتعاد رُوحه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: هاه هاه! لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري؛ 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري؟ فينادي 
منادٍ من السماء: أن كذّب عبديء فافرشوا له من النارء وألبسوه من النارء 
وافتحوا له بايا إلى النار» فيأتيه من حرّها وسَمومها ويضيّق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوّجْهِ قبيح الثياب منتن الريح فيقول: 
أبشر بالذي يسوءك, هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ومّن أنت. فوجهك 
الوجه الذي يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيثء فيقول: رب لا قم 
الساعة7١2.‏ 


.)١5175( أخرجه أحمد (18061)» وصححه الألباني» انظر: «صحيح الجامع»‎ )١( 
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وفي لفظ لأحمد -أيضًا-: ثم يُقيِّض له أعمئ أصم أبكم في يده مرزبة لو 
صُرب بها جبلٌ كان ترابّاء فيضربه ضربة فيصير تراباك ثم يعيده الله عَرَجَلٌ كما 
كان» فيضربه ضربة أخرئ فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال 
البراء: ثم يُفتح له باب إلى النارء ويمهد له من فرش النار»7١2.‏ 

وفي «المسند) -أيضًا- عنه قال: «بينما نحن مع رسول الله إذ يَصَر بجماعة 
فقال: علئ ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: علئ قبر يحفرونه؛ ففزع رسولٌ الله فبدر بين 
يدي أصحابه مسرعًا حتئ انتهئ إلى القبر فجثئ علئ ركبتيه» فاستقبلته من بين 
يديه لأنظر ما يصنع, فبكئ حتئ بل الثرئ من دموعه. ثم أقبل علينا فقال: أي 
إخواني» لمثل هذا اليوم فأعدوا)27). 

وفي «المسند» من حديث بريدة قال: خرج إلينا رسولٌ الله يومًا فنادئ ثلاث 
مرات: يا أيها الناس» أتدرون ما مثلّي ومثلكم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: 
إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوًا يأتيهم» فبعثوا رجلا يتراءئ لهمء فأبصر 
العدوٌ فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدوٌ قبل أن ينذر قومه. فأهوئ بثوبه: 
أيها الناس» أنيتم» أيها الناس. أنبيتم» ثلاث مرات)0"). 


)١(‏ «مسند أحمد) (017/8/720) ط: الرسالة» وصححه الألبانني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)١ ١9 /9(‏ 

.)5704( أخرجه أحمد (18701) ط: الرسالة» وحسنه الآلباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 

() أخرجه أحمد (7*5/8/0) (235519)). قال الهيثمي (1887/17): رجاله رجال الصحيح. 
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وفي (صحيح مسلم» من حديث جابر قال: قال رسول الله: «كلّ ما أسكر 
حرامٌ. وإن عائ الله عَرَجَلّ عقد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الكبال. 
قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عَرَّق أهل النار» أو عُصارة أهل النار»17١2.‏ 

وفي «المسند» -أيضًا- من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله: «أرئ ما لا 
ترون» وأسمع ما لا تسمعونء أطَّت السماء وحُقَّ لها أن تتطّء ما فيها موضع أربع 
أصابع إلا وعليه ملك يسبّح الله ساجدّاء لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. 
ولبكيتم كثيرٌا وما تلذذتم بالنساء علئ الفُرشء. ولخرجتم إلى الصَّعُّدات 
تجأرون إل الله تعالئ». قال أبو ذر: والله لوددثٌ أني شجرة تعضّد90"). 

وفي «المسند» -أيضًا- من حديث حذيفة قال: كنا مع رسول الله في جنازة» 
فلما انتهينا إلئ القبر قعد علئ ساقيه فجعل يردد بصره فيه» ثم قال: «يضغط 
المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله» ويملاً علئ الكافر نارًا». والحمائل عروق 


وفي «المسند» -أيضًا- من حديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله إلى 
سعد بن معاذ حين توفي فلما صلئ عليه رسولٌ الله وؤْضع في قبره وسُوَّي عليه 
سبّح رسول الله فسبّحنا طويلاء ثم كبّر فكبّرناء فقيل: يا رسول الله لِمَا سبّحتٌ 
ثم كبَّرتَ؟ فقال: «لقد تضايق علئ هذا العبد الصالح قبره حت فرّج الله عنه70). 


.)3٠0١5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد .)5١1505(‏ والترمذي (77777)» وابن ماجه »)5١90(‏ وقال الألباني: ١احسن‏ 
دون قوله: (والله لوددت...) فإنه مدرج». 

.)١5915( أخرجه أحمد‎ )١( 


له روضات المينان 

وفي «صحيح البخاري» من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله: «إذا 
وضعت الجنازة واحتملها الرجال علئ أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: 
قدّموني. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها! أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها 
كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق)2)170. 

وفي (مسند أحمد) من حديث أبي م قال: قال رسول الله: «تدنو الشمس 
يوم القيامة علئ قدر ميلء ويّزاد في حرّها كذا وكذاء تغلي منها الرءوس كما 
تغلي القدور يَعرقون فيها علئ قدر خطاياهم؛ منهم من يبلغ إل كعبة» ومنهم 
من يبلغ إلئ ساقيه» ومنهم من يبلغ إلئ وسطه. ومنهم من يلجمه العرق)27). 

وفيه عن ابن عباس عن النبي قال: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 
القرن وحن جبهته يسمع متئ يؤمر فينفخ؟!» فقال أصحابه: كيف نقول؟ قال: 
"قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» عل الله توكلنا»7". 

وفي «المسند)» -أيضًا- عن ابن عمر يرفعه: «من تعظّم في نفسه أو اختال في 
مشيته لقي الله وهو عليه غضبان)7؟). 


.)١715( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (1750؟57). 

(؟) أخرجه أحمد .)7١١١(‏ 

(4) أخرجه أحمد )١118/17(‏ (2440). قال الهيثمي :)48/١(‏ رجاله رجال الصحيح» وصححه 
الآلباني في «الصحيحة» (57 0). 
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وفي «الصحيحين» عنه قال: قال رسول الله: «إن المصورين يعذّبون يوم 
القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم»17). وفيهما -أيضًا- عنه عن النبي: «إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده من الغداة والعشي إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حت 
يبعثك اللّه جل يوم القيامة)2)"0. 

وفيهما -أيضك - عنه عن النبي: : (إذا صار أهل الجنة في الجنة. وأهل النار في 
النار جيء بالموت حتئ يُوقّف بين الجنة والنار» ثم يُذبحء ثم يُنادي منادٍ: يا أهل 
الحنة. خلود ولا موت. ويا أهل النارء خلود ولا موت. فيزداد أهل الجنة فرحًا 
إلئ فرحهم, ويزداد أهل النار خُرْنًا إلى حزنهم)7". 

وفي المسند) عنه قال: «مَن اشترئ توبًا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم 
يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم أدخل أصبعيه في أذنيه»» ثم قال: صَمِّنَا إن لم 
أكن سحعث الفيك يفول290؟, 

وفيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي قال: «مَن ترك الصلاةً سُكرًا مرة واحدة 
فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسّلِبهاء ومن ترك الصلاة سُكرًا أربع مرات كان 
حقا علئ الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: 
عصارة أهل جهنم)227. 
)١(‏ أخرجه البخاري ,.)5151١(‏ ومسلم .)31١8(‏ 
(7) أخرجه البخاري (1717/4)) ومسلم (758755). 
(؟) أخرجه البخاري (555/4)؛ ومسلم (35860). 


(:) أخرجه أحمد (01/77). 
(5) أخرجه أحمد (7759): وحسنه الألباني في «الصحيحة» .)751١9(‏ 


1 روضات الجنان 

وفيه -أيضًا- عنه مرفوعًا: من شرب الكَمرٌ شَربةَ لم تُقبل له صلاة أربعين 
صباحًاء فإن تاب تاب الله عليه» فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: فإن عاد كان 
حمًا علئ الله أن يسقيه من ردغة البكبال يوم القيامة»27). 


وفي «المسند» -أيضًا- من حديث أبي موسئ قال: قال رسول الله: «من 
مات مدمنًا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر 
يجري من فروج المُومِسَاتٍ يؤذي أهل النار ريح فروجهن»7". 

وفيه -أيضًا- عنه قال: قال رسول الله: «تعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
عرضات: فأما عرضتان فجدال ومعاذير» وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف 
في الأيدي» فالخل ومين والخعل يقدماله) 577 

وفي «المسند» -أيضًا- من حديث ابن مسعود أن رسول الله قال: «إياكم 
ومحقّرات الذنوب» فإنهن يجتمعن علئ الرجل حتئ يهلكنه» وضرب لهن 
رسول الله مثلاء كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل 
ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتئ جمعوا سوادًا وأجّجوا نارًا 
وأنضحوا ما قذفوا فيها)7؟2. 


)١(‏ أخرجه أحمد (57515)» وابن ماجه (7701/1)» وصححه الألباني. 

.)١195/1/( أخرجه أحمد‎ )١( 

() أخرجه أحمد ».)١91/75(‏ وابن ماجه (/ا/571). 

(:) أخرجه أحمد (28148)» وقال الألباني: حسن لغيره» انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
(5). 
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وفي «الصحيح» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله: «يُضرب الجسر 
على جهنم فأكون أول من يجوزء ودعوئ الرسول يومئذ: اللهم سلّم سلّم 
وَعَلَنْ حَاقََيْهِ كلاليب مثل شوك السعدان, تَخْطَفُ الناس بأعمالهم» فمنهم 
الموثق بعمله. ومنهم المخدوش.ء ثم ينجواء حتى إذا فرغ الله من القضاء بين 
العباد وأراد أن يُخرج من النار مَن أراد أن يَرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله 
أمر الملائكة أن يُخرجوه. فيّعرفونه بعلامة أثر السجود. وحرم الله علئ النار أن 
تأكل من ابن آدم أثرٌ السجود, فيخرجونهم, وقد امتحشواء فيصب عليهم من ماء 
يقال له: ماء الحياة» فيتبتون نبات الحبّة في حميل السيل)2)17. 

وفي (صحيح مسلم» عنه قال: سمعت رسول الله يقول: (إنَّ أول الناس 
يُقضئ فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهدء فأَِي به فعرّفه نعمه فعرّفهاء فقال: ما 
عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتئ قتلت. قال: كذبسَه ولكن قاتلتَ ليقال: هو 
جريء» فقد قبل» : ثم أمر به فششحب علئ وجهه حتئ ألقي في النار. ورجل تعلم 
العلم وعلّمه وقرأ القرآن» فأني به فعرّفه نعمّه فعرفهاء فقال: ما عملت فيها؟ 
قال: تعلمت فيك العلم وعلمدة وقرأتٌ فيك القرآنَ» فقال: كذبت» ولكنك 
تعلّمتَ ليقال: هو عالِم» فقد قيل» وقرأتٌ القرآنَّ لبّقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم 
أمر به فسّحب على وجهه حتئ ألقي في النار. ورجل وسّع الله عليه رزقه وأعطاه 
من أصناف المال كله فأتي به فعرّفه نِعمّه فعرفهاء فقال: ما عملتٌ فيها؟ فقال ما 
تركثُ من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقثُ فيها لك. قال: كذبتَ» ولكنك 


.)187( أخرجه البخاري (605)), ومسلم‎ )١( 


9 
هفده روضات الجنان 
فعلت ليقال: هو جواد. فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حت ألقي في 
النار217. 

وفي لفظ: «فهؤلاء أول خلق الله تسعّر بهم النار يوم القيامة»27). 

وسمعت شيخ الاسلام يقول: كما أن خير الناس الأنبياء» فشر الناس من 
شدي من الكذابيق واذامين الدستهم وليس هي فخي الناسن يعذهم العلماء 
والشهداء والصديقون والمخلصونء فشر الناس من تشبه مهم يوهم أنه منهم 
وليس منهم. 

وفي «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة عن النبي: «من كانت عنده 
لأخيه مَظلِمة في مال أو عرض فليأته فليستحلَّها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده 
ديناره ولا درهمء فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذاء وإلا أخذ 


من سيئات هذا فطّرحت عليه ثم طرح في النار»(7©. 


وفي «الصحيح» من حديث أبي هريرة» عنه: ١مَن‏ أخذ شِبْرًا من الأرض بغير 


حقّه خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين)9؟)2. 


.)١191500( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (787)» وصححه الألباني.‎ 
.)5075( أخرجه البخاري‎ )'( 


(4) أخرجه مسلم )١111(‏ بنحوه. 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان هن 

وفي «الصحيحين» عنه قال: قال رسول الله: «ناركم هذه التي تُوقِد بنو آدم 
جزء واحد من سبعين جزءًا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية» قال: 
فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جرْءًا كلهن مثل حرها»217. 

وفي «المسند» عن معاذ قال: أوصاني رسول الله فقال: ١لا‏ تشرك بالله شيئًا 
وإن قتلت أو حرقت. ولا تعُقَنَّ والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. 
ولا تنركن صلاة مكتوبة متعمدًاء فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه 
ذمّةُ الله ولا تشرب خمرّاء فإنه رأس كل فاحشة. وإياك والمعصية؛ فإن المعصية 
تحل سخط الله2"70. 

والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرناء فلا ينبغي لمن نصح 
نفسه أن يتعامئ عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحسن الرجاء وحسن 
الظن. قال أبو الوفاء بن عقيل: احذرء ولا تغتر» فإنه قطّع اليد في ثلاثة دراهم» 
وجلد الحدّ في مثل وأس الإبرة من الخمرء وقد دخلت المرأة النار في هرّة 
واشتعل الشملة نارًا علئ من غلّهاء وقد قتل شهيدًا. 

وقال الإمام أحمد: ثنا معاوية» ثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن 
طارق بن شهاب يرفعه قال: «دخل رجل الجنة في ذباب» ودخل رجل النار في 
ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مرّ رجلان علئ قوم لهم صنم لا 
يجوزه أحد حتئ يقرّب له شيئاء فقال لأحدهما: قرّبء فقال: ليس عندي شيء. 


> 


.)١857( والطبراني‎ .)3١51748( أخرجه أحمد‎ )١( 


9 

6 روضات الجنان 
قالوا: قرّب ولو ذَبابَك فقرّب ذُبابَاه فخلّو سبيله» فدخل النار. وقالوا للآخر: 
قرب فقال: ما كنت أقَرّب شيعا دون اللّه عكَجَل فضربوا عنقه فدخل 
الجنة)(22, 


وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب» وربما اتكل بعض المغترين علئ ما يرئ من نعم الله عليه في الدنيا 
وأنه يغتر به» ويظن أن ذلك من محبة الله له» وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من 
قال الإمام أحمد: ثنا يحي بن غيلان» ثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن 
عمران التجيبيٌ؛ عن عقبة بن مسلم؛ عن عقبة بن عامر عن النبي قال: «إذا رأيتَ 
الله عَرَصِجَلَ يعطي العبدَ من الدنيا علئ معاصيه ما يحب فإنما هو استدراجء ثم تلا 


20 


5 0 ا 02 م مر 1 اع ال د 0 
قوله عَيَيجَلَّ: #قَلَما شَنُوأ مَا دحرُوا بده فَيَحَنَا عَلِيْهِمَ واب هل شَىْءِ حرق ذا 


ٍُ 
2 


يحوأ يمآ أونوأ لَحَدْتصُم بَدْتَةَ وَإدَا هر مُتَلِسُورت © [الأنعام:؛ :]200 . 


وقال بعض السلف: إذا رأيت الله عَرَبَجَلّ يتابع عليك نعمّه وأنت مقيم على 
معاصيه فاحذره؛ فإنما هو استدراج منه يستدرجك به. وقد قال تعالئ: وَوَل 


2 ع 2 ع 0 5 حر 0 الاشد 7 3 - 0 
ن يَكوْنَ الاش أمَّدُ وكِيدَهٌ لَجََلَنَا لصن يَكَكَمْر بالتمل لميوتهز سقنًا من وص 
ع جني ا رخ ) حبر 0-1 5 قن 0 5 2- ا عرو جر د 2 

وَمَعَارجَ عَلََهَا يَظْهَرُوتَ © وَلبيوتهة أنوبا وَسْررًا عَلَيَهَا تكرت #© وَنُخْرُاً وإن 


حل دَلِكَ لما مَسَمُ لْحَيَوْوَ لديا وَالْآجْرَهُ عِنْدَ رَيْكَ لِلْمْتَقِينَ 40 [الزخرف:م- 


.)١15- ١6ص( أخرجه أحمد في «الزهد)‎ )١( 
.)١ا/759( (؟) أخرجه أحمد‎ 


: 6 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 156 0 
4 


اوقد ره انه عل قن يظن هذا 7 بقوله: # وأا آلْإِشَنٌ إِذَا مَا أبتكدة 
َي لد 4 وَقَمَدء فَكُول 033 أَهْمَن © ونا مَ إتَلَهُ فَقَدَرَ عَلتَهِ ْمُه فقول رق 
هي © كَل 4 [الفجر:ه١‏ -107]» أي : ل 
أكون قد أكرمته» وليس كل من ابتليته وضيّقت عليه رزقه أكون قد أهنته» بل 
أبتلي هذا بالتّعم» وأكرم هذا بالابتلاء. 


وفي (جامع الترمذي» عنه: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولا 


0 


يعطي الإيمان إلا مَن 00ل وقال بعضص السلف: 7 مُستدرّج بنعم الله 
عليه وهو لا يعلم» ورّبٌ مفتونٍ بثناء الناس عليه وهو لا يعلم» ورب مغرور 
بستر الله عليه وهو لا يعلم». 

«وقد جاء في بعض الآثار: إن العبد إذا دعا لمبتلّئ قد اشتد بلاؤه» وقال: 
اللهم ارحمه. يقول الرب تَبَاركَوَتَعَالَ: كيف أرحمه من شيء نه أرحية؟ !000 
فالابتلاء رحمة منه لعباده» وفي أثر إلهى يقول الله تعال: «أهل ذكري أهل 
مجالستيء. وأهل طاعتي أهل كرامتي» وأهل شكري أهل زيادتي» وأهل معصيتي 
لا أقنطهم من رحمتيء إن تابوا فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم, أبتليهم 


,)0075( وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )/70١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
وأحمد (2357177)» والبخاري في «الأدب المفرد» (775) من حديث ابن مسعود ووَعَإيَدْعَنكُ‎ 
وقال الألباني: «صحيح موقوف في حكم المرفوع»» وانظر: «الصحيحة» (7115). ولم أقف‎ 
عليه عند الترمذي.‎ 


(0) سبق تخريجه. 


2 
21 روضات الجنان 


بالمصايب لأطَوّرهم من المعايب2570. فالبلاء والعقوبة قدرته لإزالة أدواء لا 
تزول إلا مبهاء والنار هي الدواء الأكبر» فمّن تداوئ في الدنيا أغناه ذلك عن 
الدواء في الآخرة» وإلا فلا بد له من الدواء بحسب دائته» ومن عرف الرب 
َبَاوكَوتَكَالَ بصفات جلاله ونعوت كماله من حكمته ورحمته وبره وإحسانه 
وغناه وجوده وتحببه إلئ عباده وإرادة الأنعام عليهم وسبق رحمته لهم لم يبادر 
إلى إنكار ذلك إن لم يبادر إلئ قبوله)27). 


قال تعالىا: وما كي لآ أن يقن أنه حو اهل القتوف :وهل المكدعة 
©* [المدثر:ةه]. 

أي هو حَقِيقٌ بِأَنْ يتَِّيَهُ عِبَادُهُ وَيَحَافُوا عِقَابَهُ فَيُؤْمِنُوا وَيُطِيعُواء وَحَقِيقٌ بأ 
ا ”0 

ذو المغفرة»): جاء ف قوله: من ريك واسِمٌ | الم #4 [النجم: 7 7]» ميان 
َب دو مَعْفِرَو لئاس عَلّ ظَلَمهرٌ كَإِنَّ رَبَكَ لَشَدِيدٌ أَلْعِنَابِ ©)* [الرعد:1]» وقوله: 
#هْر َم هَلُ أَلتَفَوَي وَأَهَلُ عن العتفة © (6* [المدثر:"5]. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) «حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح» (ص: 7177). 


ِ 5 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ل 


4 

«طهُوَ أَكَأ كَل التَتَوَى وا وَأَمَلُ الْمَغْفِرَوْ ©* [المدشر:دهم» ع 
الَقْوَىء وَكَمْ يَقَل سُبْحَانَةُ: أَهْلٌ لِلتَقْوَى. بل قَالَ: «أقل التَتَو3ِ4» فَهُوَ وَحْدَهُ 
ا ا ا الس ودر 2 


الاك وَالارْض ولد لين يد أ فى َعَيْرَ أَنَّهَ سَتَقُورت ©* [النحل:07]. وَقَالَ: ومن 


بطع الله أللَّهَ وَرَسُولهُء ويكْسٌ الله وَيََقَه ب هم الْفَإيرُوتَ ©4 [النور:؟5]» وَهُوَ أَهْل 
00 مكو موه 9 ََ ا 3 
المَعْفْرَة ليت عَيْرَه كَمَا قَالَ تَعَالَ: #وَمَن ير اذه بت إلا أندّه» 


و 


[آل عمران:175]» وَفِي غير حَلٍ بك شرل الت صََلنَهُ الاققيوه 1 نإل لا يغدة الذثوت 


-ه 


الاتعوق ره شبحائة كه الى وأخل المفرة. 


وَقَذَ جَمَعَ الل 1 التويحين وَالِاسْتِعْمَارٍ في غَيْر مَوْضِع؛ ؛ كفَوْلِهِ سَبْحَانَة: 
«قعلَمَ تم ]ة إِلَه إلا ) لَه وَأسَمَعْفِرَ إِدَيْكَ وَِلْمُوَميِينَ وَالْمْؤَسَت» [محمد:ةظاء 
فَالمُؤْمُِونَ يَسْتَعْفْرُونَ مما كَانُوا تَاركيه قَبْلَ الإسْلام مِنْ تَوْحِيدٍ الله وَعِبَادَتِه وَإنْ 
كان لِك لَمْ يََهِمْ به وَسُولٌ بَْدُ كَمَا تقد والصُولُ يشتفم من يرل ما كان 
تَاركَة» كما قَالَ فيه: #مَا كت در م ا 5 لْإِيِمَن 4 [الشورئ: 07]» وَإِنْ كَانَ 
دَلِكَ لَمْ يَكَنْ عَلَيْهِ عَِابٌء والمُؤْمِنٌ إِذا تبيّنَ لَهُ أَنَّهُ ضَيّمَ 


لَه ضَيِّعَ حَق قَرَابَتِهِ أو غَيْرِهِ 
اسْتَعْمَرَ الله مِنْ ذَلِكَ وَتَابَء وَكَذَّلِكَ إِذَا ل مَذْمُوة070). 


01 
ا 


0 من حديث علي 95ك6ة. 
(0) (مجموع الفتاوئ» .)59١ /١١(‏ 


2 
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«ويدخل في ذلك أن لا نخاف إلا إياه» ولا نتقى إلا إياه» كما قال تعالى: 


0 د در قدو م . 
ومن بطم َلَّهَ وَرَسُولِكُء وَكْسَ لَه وَتَقَِ دَوْلَيِكَ هْمٌ التَايرْرت ©4 [النور:؟ه]. 
فجعل الطاعة لله وللرسولء وجعل الخشية والتقوئ لله وحده)217. 


عالم الغيب والشهادة 


00 ١ ا‎ 


قال تال : يق الى عاق القنوك وال ل ان ل حكن 
يكرد هه اعد و4 الشف يم بكم ف ألُودٌ عَم آلْمَبْبِ وَالتَّهَدةْ 
وَهَوَ ألخحجي: الْكَبِيرٌ © 4 [الأنعام:؟7]. 

في الأَسْمَاءِ الحَاصِلَةٍ بسَبّبِ العلّمء وَفِيهِ لم لْمَاما: 


و 


الأول: العم قكا ولتن ول ووه لخر 
الأول إِثْبَات العم لِلَِّ تَعَاَى قَالَ تَعَالَىي: #وَلا ححيظونَ سّئء من عَلْمِيةء» 
اد 0 #ولا َم إل سام [فصلت:47]» ا تَعَالَ: 2 


لََامَلُ بِكُلٍ شَىَءٍِ عِلَنْا ©* الطلاق:١1»‏ وَقَالَ تَعَالّى: #إِنَّ أنَّهَ عِندَمْء عِلْمُ 
ألسَاعَة» [لقمان:؛*]. 


الاسم الَانى ي: العَالِم» قَالَ تَعَالَى: #عَلمَ لْعَبَِ وَاَلشََهكدَة 4 [الزمر:"4]. 
التَالِتُ: العَلِيم» وَهُوَ كَثيرٌ في القَرْآنِ. 


.)7760 «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) (؟/‎ )١( 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 0 
لقي اقيق 2ه وش ارد + 0 0 
الرابع: العلام» قال تعاليل حكايّة عن عيسَئ علد اسَكم: نك نك عل 
عيوب 407 [المائدة:1١١].‏ 
الحامس: الأَعْلّم ال تال + تاهيه دز رِسَالكَدر 4 [الأنعام:4 ؟1]. 
والغيب ما غاب عن العياد والشهادة ما علم العباد به ويقال: السر 
والعلانية. ويقال: عالِمٌ بما يكون وبما قد كان. ويقال: عالِمُ بأمر الآخرة وبأمر 


الدنيا. 
«في مراتب القضاء والقدر التي مَن لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدرء 
وهي أربع مراتب: 


المرتبة الأولئ: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. 

المرتبة الثانية: كتابته لها قبل كونها. 

المرتبة الثالثة: مشيئته لها. 

الرايعةة كلنة لها 

فأما المرتبة الأولئ: وهي العلم السابق» فقد اتفق عليه الرسل من أولهم 
إل خاتمهم, واتفق عليه جميع الصحابة» ومن تبعهم من الأمة» وخالفهم 
مجونين الأمف وكتابعه السنايقة جه قال عل علمة وااقل كينا وقنقال قال : 
وذ َل ميك لِلْمَلتيحة إِنْ جَاعِلَُ في لض حَلِيمَةٌ الوا مَل فيها من يُفْسِدٌ ها 
َبَسَفِك ألَمَةَ مَكَنُ شَُيَحٌ يِحَنْيدَ وَنْقَيِسُ لف كَل إن كر مَا لا صَلَمُونَ ©4 
[البقرة:7*0]» قال مجاهد: علم من إبليس المعصية وخلقه لهاء وقال قتادة: كان في 


علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة 
وقال ابن مسعود: «أعلم ما لا تعلمون من إبليس»» وقال مجاهد أيضًا: «علم من 


إيليس أنه لا يسجد لآدم». 

وقال تعالئ: #إِنَّ موب معدي يم ا ف 
#ععر كا يود وب وو م 7 ب و 0 
الاركام وَمَا تدرى يسن اذا اد ددا وَمَا تَدْرِى نفس أي أ 00 إِنْ للد 


عَلِيِمٌ حَبَبِرُ ©0* القمان:؛"]. 

وفي 00000 صَبَأَلََدعَلتَوِوَسَلَءَ أنه قال: يا 
رسول الله» ما عندك من علم الغيب؟ فقال: «صضَنَّ ربّك بمفاتيح خمس من 
الغيب لا يعلمها إلا الله» وأشار بيده» فقلت: ما هن؟ قال: علم المّنية» قد علم 
مت منية أحدكم.ء ولا تعلمونه» وعلم المّنئي حين يكون في الرحم قد علمه. ولا 
تعلمونه» وعلم ما في غدٍء قد علم ما أنت طاعمء ولا تعلمه» وعلم يوم الغيث 
يشرق عليكم مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلئ قريب. قال لقيط: 
لن نعدم من رب يضحك خيرّاء وعلم يوم الساعة72١).‏ 

وقد تقدم حديث علي المتفق على صحته: ١ما‏ منكم من أحد, ما من نفس 
منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة أو النار»2©9. 

وقال البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفي, ثنا عبيد الله بن موسى» 
ثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صَإّلََْعَيَوسَزََ أحسبه 


.)١5751( أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (17557)؛ ومسلم (757151) من حديث علي ورََزَبَدُعَنَهُ. 


ع ع 
4 


قال: «يؤتئ بالهالك في الفترة» والمعتوه. والمولود. فيقول الهالك في الفترة: لم 
يأنني كتاب» ولا رسولء ويقول المعتوه: أيْ ربٌء لَمْ تجعل لي عقلًا أعقل به 
خيرّاء ولا شرّاء ويقول المولود: أي رب. لم أدرك العمل. قال: فيٌرفع لهم نار 
فيقال لهم: رِدُوهاء أو قال: ادخلوهاء فَيَرِدُها مَن كان في علم الله سعيدًا أن لو 
أدرك العمل. قال: ويمسك عنها مَن كان في علم الله شقيًا أن لو أدرك العمل. 
فيقول تَبَانِكَوتَكَالَ: إياي عصيتم فكيف رسلي بالغيب؟!170). 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي َلوسر قال: «ما من 
مولود يولد إلا على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج 
البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء, حتئ تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: 
يا رسول الله أفرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا 
عاملين»7"» ومعنئ الحديث: الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا»7". 


العفوالقدير 


قال تعالئ: #إإن تَنَدُوأ حيرا أو ْمُه أو تَعْعُوأ عن سُوَءِ هن 


قَرِيرَا 49 [النساء:ة١].‏ 


.)711/5( أخرجه البزار‎ )١( 
.)519/( أخرجه البخاري (1699)) ومسلم‎ )7( 
66 [9ة «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص:‎ 


2 
0 روضات الجنان 
[(3 


القدير معلقا خاكاءتكها في قوله: #عَنْ ل شَيْءِ َدِيرُ ©)* [البقرة:0٠]»‏ في 
بحي سبي «إن يعَاً عم 3 يا أَلنَّاسُ 
6 كين اك كَهُ عل ذلك ديرا 09* [النساء:17]» ومفردًا في قوله: 
#وكان رَيَْ هرا © 409 [الفرقان:54]» ومقرونًا بالعلم في نحو من أربعة مواضع» 


## 


ومقرونًا في له: #عََفُوًا فيس ©0* [النساء:ة4١].‏ 


ل ع ل 2ت 2 


«#اهَنَ أَنَّهَ َانَ عَفُوَا فَيِيرَا ©0* [النساء:ة؛١]»‏ وفيه وجوة: 
نَهُ تعَالَى يَحْمُو عَن الجَانِينٍ مَعَّ قُدْرَتِهِ عَلَى الانْتقَامء َعَلَيَكُمْ أَنْ 
تَقََدُوا بسن ا 0 

النَانِي: إنَّ الله كَانَ عَمُرًا لِمَنْ عَمَاء قَدِيرًا عَلَ إِيصَالٍ الاب إِلَيْه. 

الثَالِتُ: قَالَ الكَلِْيُ: إِنَّ الله تَعَالَى أَقْدَرُ عَلَى عَفْو ذنوبك منك علئ عفو 
رزانيف 00 

وإيراده في معرض جواب الشرط يدل علئ أن العمدة هو العفو مع القدرة» 
أي: كان مبالعًا في العفو عن العصاة مع كمال قدرته علئ المؤاخذة والانتقام» 
فعليكم أن تقتدوا بسنة الله وهو حث المظلوم علئ العفو بعد ما رخص له في 
الانتصار والانتقام حملا علئ مكارم الأخلاق. 


.)5905 /١١( («التفسير الكبير)‎ )١( 


3 ع 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 956 
4 


3 0 أيه كن ف 2و2 راقم رشي رض ىو 0 و 
'وَاقتَا العلم ب بالبوكاة كال لبا در كال ولد 1 كها له از نان 
0 3 


رَةِ بِالمَغْفِرَةِ كَمَالُ وَكَذَّلِكَ العَفْوٌ بَعْدَ القَدْرَة: «إنَّ أنه كَانَ عَمًُا عَمُورَا ©»4 

الب 1ه وَاقَيَرَانُ العِلّم بِالحِلّم: #وَأئَهُ عَليِمٌ حَليمٌ 40 [النساء:؟3ع2170. 

«قال تعالئ : ونين د أضَبِع الب هر يَشصِرَرِنَ 40 [الشورى:9؟]. فمداحهم 
بقوتهم علئ الانتصار لنفوسهم وتقاضيهم منها ذلك حتئ إذا قدروا علئ من 
بحن عليهم وتمكتوا من اسعيفاء اها لهم عليه تديهم ا 
والصفح. فقال: «وَعووأ سَيَعَقَ سَيَكَهُ مده فَنَ عَمَا َا وََصلَحَ لجر عَلَ أله َه ا 
حت الطَللِمِينَ 4 [الشورئ:40]؛ فذكر المقامات الثلاثة: العدل وأباحه. والفضل 
وندب إليه» والظلم وحرّمه. 

فإن قيل: فكيف مدحهم علئ الانتصار والعفو وهما متنافيان؟ 

قيل: لم يمدحهم على الاستيفاء والانتقام» وإنما مدحهم علئ الانتصارء 
وهو القدرة والقوة علئ استيفاء حقهم؛ فلما قدروا نديهم إلئ العفو قال بعض 
السلف في هذه الآية: كانوا يكرهون أن يستذلواء فإذا قدروا عمّواء فمدحهم على 
عفو بعد قدرة» لا علئ عفو ذل وعجز ومهانة» وهذا هو الكمال الذي مدح 
سبحانه به نفسه في قوله: #فَانَّ أنَّهَ حَانَ عَفُوَا قير 40 [النساء:ة4١]»‏ ونه 


عَفُورٌ تمر ©0* [البقرة:718]. 


.)09 /١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 


2 
شين روضات الجنان 
0 
وفي أثر معروف: حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك,؛ لك الحمد علي حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم 

ربنا وبحمدكء. لك الحمد علئ عفوك بعد قدرتك. 


1 


ولوناقال الصسبيح -صلوات الله وسلامه عليه-: #إان حَذْبْهُمَ وا ب ياود 
0ك َإِنَكَ |: لك قوز لجز [المائدة:18١١]»‏ أي: إن غفرت لهم غفرت 
عن عزة وهي كمال القدرة» وحكمةٍ وهي كمال العلم» فغفرت بعد أن علمتّ ما 
عملوا وأحاطت بهم قدرتك؛ إذ المخلوق قد يغفر بعجزه عن الانتقام وجهله 
بحقيقة ما صدر من المسيء». والعفو من المخلوق ظاهره ضيم وذل وباطنه عز 
ومهانة وانتقام ظاهره عز وباطنه ذل» فما زاد الله بعفو إلا عا ولا انتقم أحد لنفسه 
إلاذلَّه ولو لم يكن إلا بفوات عز العفوء ولهذا ما انتقم رسول الله لنفسه قط. 

وتأمل قوله سبحانه: «هْرٌ يَصَصِرْرنَ ©»4 [الشورئ:1]4» كيف يفهم فنه أن 
ل لأنفسهم. لا أن غيرهم هو الذي 
ينصرهم., ولمًّا كان الاتتصار : تقف النفوس فيه علئ حدّ العدل غالبا بل لا بد 
من المجاوزة شرع فيه سبحانه المماثلة والمساواة» وحرّم الزيادة» وندب إلى 
العفو. والمقصود أن العفو من أخلاق النفس المطمئنة» والذل من أخلاق 
الإمارة. 

ونكتة المسألة: أن الانتقام شيء والانتصار شيء» فالانتصار أن يتتصر لحق 
الله ومن أجله. ولا يقوى علئ ذلك إلا من تخلّص مِن ذل حظّه ورف هواه» فإنه 
يفل ينال تمل من العز الذي قسم الله المؤمنين» فإذا بغ عليه انتتصر من 
الباغي من أجل عز الله الذي أعزه به غيرةً علئ ذلك العز أن يستضام ويقهر 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان هه 
وحمية للعبد المنسوب إلئ العزيز الحميد أن يستذلء فهو يقال للباغي عليه: أنا 
مملوك من لا يذل مملوكه. ولا يحب أن يذله أحد» وإذا كانت نفسه الأمارة 
قائمة علئ أصولها لم تحب بعد طلبه إلا الانتقام والانتصار لحظها وظفرها 
بالباغي تشْمّيًا فيه وإذلالَا له وأما النفس التي خرجت من ذل حظّها ورق هواها 
إلئ عز توحيدها وإنابتها إلى ربهاء فإذا نالها البغي قامت بالانتصار حمية ونصرة 
للعز الذي أعزها الله به ونالته منه» وهو في الحقيقة حمية لرءها ومولاها» .2١7‏ 


ص 


«أن التلبية متضمنة للإخبار عن اجتماع المُلك والنعمة والحمد لله عَرَصِجَلّ 
وهذا نوع آخر من الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية» فله 
سبحانه من أوصافه العلي نوعًا ثناء؛ نوع متعلق بكل صفة علئ انفرادهاء ونوع 
متعلق باجتماعهاء وهو كمال مع كمال» وهو عامة الكمالء والله سبحانه يفرق 
في صفاته بين المُلك والحمدء وسوّغ هذا المعنئ أن اقتران أحدهما بالآخر من 
أعظم الكمال. والملك وحده كمال» والحمد كمالء واقتران أحدهما بالآخر 
كمالء فإذا اجتمع المُّلك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع 
والإحسان والرحمة مع الحمد المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى 
محبته كان في ذلك من العظمة والكمال والجلال ما هو أولئ به» وهو أهله. 
وكان في ذكر الحمد له ومعرفته به من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه والتوجه 
بدواعي المحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبّهاء وذلك فضل الله يؤتيه من 
نشاء: 


8 


200 «الروح» (ص: 2 


0 1 روضات الجنان 
ونظير هذا اقتران الغنئ بالكرم» كقوله: هن رق عَقّ كِيمٌ 40 [النمل:٠4]»‏ 
فله كمال من غناه وكرمه» ومن اقتران أحدهما بالآخر. 
ونظيره اقتران العزة بالرحمة: #وَإِنَ رَبّكَ لَمُوَ الْعَزيرٌ لير 43 [الشعراء:ة]. 
ونظيره اقتران العفو بالقدرة: ##فَإِنََ أَنَّدَ خَانَ عَفُوََ قَييرا ©»4 
[النساء:ة859١].‏ 
ونظيره اقتران العلم بالحلم: موَنَهُ عَيِم حَليِمٌ 4*0 [النساء:؟١1].‏ 


ونظيره اقتران الرحمة بالقدرة: ##إوآلنّهُ 0 أنه عَفُورٌ تحر ©0* 
[الممتحنة:لا]. 


ومعرفته» اد وعليه 0 


)١(‏ احاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (5/ 11/4) بتصرف يسير. 


5 © 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان نه 
فصل 


اعلم -رحمك الله- أن الصلاة أعظم العبادات بعد التوحيد» وهي أعظم 
الدلالات علئ إيمان العبد بأسماء الله الحسنئ وصفاته العلياء وكمالها دليل 
على كمال إيمان العبد. فهي تترجم كمال إيمان المصلي بأسماء الله الحسنىء 
وفيها تظهر أعلئ المراتب؛ مرتبة الإحسان» ومن أجل ذلك رأيت ختمَ هذه 
الرسالة ببيان أسرار الصلاة» لتتم الاستفادة نظريًا وعمايًا. 

قال ابن القيم وَمَهُآنَهُ: «وها هنا عجيبة من عجائب الأسماء والصفات 
تحضيل لمن نه قاثه فى ساق الترانه عالط يشاقة الايماة بها قلبه يعيث 
يرئ لكل اسم وصفة موضعًا من صلاته ومحلًا منهاء فإنه إذا انتصب قائمًا بين 
يدي الرب تَبَارَكَوتَعَاللَ شاهد بقلبه قيوميته» وإذا قال: الله أكبر» شاهد كبرياءه» وإذا 
قال: سبحانك اللهم وبحمدك, تبارك اسمك وتعالئ جدك, ولا إله غيرك» 
شاهد بقلبه ربا منرَّهًا عن كل عيب سالمًا من كل نقص» محمودًا بكل حمدء 
فحمده يتضمن وصفه بكل كمالء وذلك يستلزم براءته من كل نقص تبارك 
اسمه» فلا يُذكر عليئ قليل إلا كثّرهء وعلئ خير إلا أنماه وبارك فيه ولا علئ آفة 
إلا أذهبهاء ولا علئ شيطان إلا ردّه خاسنًا داحرّاء وكمال الاسم من كمال 
مسماه؛ فإذا كان شأن اسمه الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء 


فشأن المسمئ أعلئ وأجل. 


1 روضات الجنان 
وتعال جده: أي ارتفعت عظمته وجلت فوق كل عظمة؛ وعلا شأنه على 
كل شأن» وقهر سلطانه علئ كل سلطانء فتعالئ جده أن يكون معه شريك في 
ع ل ا سي ا به 
ا ة 0 49 لجي فكو من هذه الكلمات دن 
اام ابطر ليطا لسن الب للا رق ار الح لا 
وإذا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء فقد آوئ إلئ ركنه الشديد. 
واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربه ويبعده عن قرب 
ليكون أسوأ حالاء فإذا قال: #الْحَدَد يِه تت الصكييت 42 [الفاتحة:؟]» وقف 
هُنَيهَةة يسيرة يننظر جواب ربّهِ له بقوله: «حودني عبدي»» فإذا قال: «التَعَمَنٍ 
يي 4 [الفاتحة:#» انتظر الجواب بقوله: «أثن عليّ عبدي»» فإذا قال: 
«« ِلك يوم أَلدييتٍ 405 [الفاتحة:4]» انتظر جوابه ب: (مجدني عبدي). 


فيا لذة قلبه وقرّة عينه وسرور نفسه بقول ربه: «عبدي» ثلاث مرات! فوالله 
لولا ما علئ القلوب من دخان الشهوات وغيم النفوس لاستطيرت فرحًا 
وسرورًا بقول ربها وفاطرها ومعبودها: حمدني عبدني» وأثنئ علي عبدي. 
ومجدنيٍ عبدي. ثم يكون لقلبه مجال من شهود هل الأسماء الثلاثة التي هي 
أصول الأسماء الحسنئ» وهي: الله والرب الرحمنء فشاهد قلبه من ذكر اسم 
الله كارك وال إلهامحيودًا سويعر ةا متو فا لا د يستحق العبادة غيره» ولا تنبغي إلا 
لهء قد عنت له الو جوه:» .وصتضعت له الموجودات»: وعشعت له الأصوات: 
«شيخ له التَموتُ الب وليّسُ ون فحن وإن من صَوه إلا شيخ حتدد» 
[الإسراء:؛ 4]» وله من فى التَمَوَتِ وَالْارضِ 02 قَلمِنُونَ 40 [الروم:75]» 


: 0 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان نعاد 


وكذلك خلق السموات والأرض وما بينهماء وخلق الجن والإنس والطير 
والوحش والجنَّةَ والنارك وكذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع 
وألزم العباد الأمر والنهي. 

وشاهد مِن ذكر اسمه (رب العالمين) قيومًا قام بنفسه وقام به كل شيء. 
فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرهاء قد استوئ على عرشه؛ وتفرد بتدبير 
ملكه. فالتدبير كله بيديه» ومصير الأمور كلها إليه» فمراسيم التدبيرات نازلة من 
عنده علئ أيدي ملائكته بالعطاء والمنع» والخفض والرفعء والإحياء والإماتة) 
والتوبة والعزل» والقبض والبسط» وكشف الكروبء وإغاثة الملهوفين» 
وإجابة المضطرينء بتكأ مَن في السَموتٍ وَآلأَيْصنَ كُنَّ بم هْرَ في مَأَنِ ©» 
[الرحمن:14]» لا مانع لما أعطئ, ولا معطي لما منع» ولا معقب لحكمه. ولا راد 
لأمره. ولا مبدل لكلماته. تعرج الملائكة والروح إليه» وتعرض الأعمال أولّ 
النهار وآخره عليه» فيقدر المقادير ويوقّت المواقيت» ثم يسوق المقادير إلى 
مواقيقيافاقما قديي: ذلك كله وحفظه ومصالحه. 

يشهد عند ذكر أسم الرحمن كاك را محستًا إن خلقه بأنواع الإنحسان 
متحببًا إليهم بصنوف التعم» وسع كل شيء رحمة وعلمّاء وأوسع كل مخلوق 
لعمة وفضك»فوسعضة وه كل شن ووضعت تحيه كل حي لدت 
رحمته حيث بلغ علمه» فاستوئ على عرشه برحمته» وخلق خلقه برحمته؛ 
وأنزل كتبه برحمته» وأرسل رسله برحمته» وشرع شرائعه برحمته. وخلق الجنة 
برحمته؛ والنار -أيضًا- برحمته؛ فإنها سّوطه الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى 


1 55 روضات الجنان 


جنته» ويطهر بها أدران الموحدين من أهل معصيته» وسجنه الذي يسجن فيه 
أعداءه من خليقته. 

فتأمل ما في أمره ونهيه ووصاياه ومواعيظه من الرحمة البالغة والنعمة 
السابغة» وما في حشوها من الرحمة والنعمة» فالرحمة هي السبب المتصل منه 
بعبادة» كما أن العبودية هي السبب المتصل منهم به» فمنهم إليه العبودية» ومنه 
إليهم الرحمة» ومن أخص مشاهد هذا الاسم شهود المصلي نصيبه من الرحمة 
الذي أقامه بها بين يدي ربه وأهلّه لعبوديته ومناجاته» وأعطاه ومنع غيرّه» وأقبل 
بقلبه وأعرض بقلب غيره» وذلك من رحمته به. 

فإذا قال: ## مَك يَوْ لين 4 [الفاتحة:4]» فهنا شهد المجد الذي لا 
بليق سو الملك الحق المبين» فيشهد ملكا فاهرًا قد دانت له الخليفة وغعنت 
له الوجوه وذلت لعظمته الجبابرة وخضع لعزته كل عزيزء فيشهد بقلبه ملكا 
علئ عرش السماء مهيمنًاء لعزته تعنو الوجوه وتسجدء. وإذا لم تعطل حقيقة 
صفة المُلك أطلعته علئ شهود حقائق الأسماء والصفات التي تعطيلها تعطيل 
لمُلكه وجحد له. فإن المَلِك الحق التام المُلك لا يكون إلا حيًا قيومًا سميعًا 
بصيرًا مدبرًا قادرًا متكلمًا آمرًا ناهيًا مستويًا على سرير مملكتهء يرسل إلى 
أقاصي مملكته بأوامره فيرضئ علئ من يستحق الرضا ويثيبه ويكرمه ويدنيه 
ويغضب علئ من يستحق الغضب ويعاقبه ويهينه ويقصيه» فيعذب من يشاء 
ويرحم من يشاء ويعطي من يشاء ويقرّب من يشاء ويُقصي من يشاءء له دار 
عذاب وهي النار» وله دار سعادة عظيمة وهي الجنة. 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 44١‏ 9 
فمن أبطل شيئًا من ذلك أو جحده وأنكر حقيقته فقد قدح في ملكه 
سُبَحَانَهوَتَعَالَ ونفئ عنه كماله وتمامه» وكذلك من أنكر عموم قضائه وقدره فقد 
أنكر عموم ملكه وكماله» فيشهد المصلي مجدّ الربٌ تعالئ في قوله: # ملق 
يوم أليّبنف 4 [الفاتحة::]» فإذا قال: #إِيََاكَ كَبْدُ وَإِيَاكَ شَتَعِينَ ©6» 
[الفاتحة:ه]» ففيها سرٌّ الخلق والأمر والدنيا والآخرة» وهي متضمنة لأجلّ 
الغايات وأفضل الوساكل» فاجل العايات عبوديتة+ وأفضلٌ الوسائل إغاقة؛ فال 
معبود يستحق العبادة إلا هو. ولا معين علئا عبادته غيره» فعبادته أعلئئ الغايات» 
وإعانته أجل الوسائل» وقد أنزل الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ مئة كتاب وأربعة كتب» جمع 
معانيها في أربعة: وهي التوراة والإنجيل والقرآن والزبور» وجمع معانيها في 
القرآن» 0 معانيه في المفصل» وجمع معانيه في الفاتحة» وجمع معانيها في 
إِيَاكَ مَبْدُ مَإِيَاكَ شَتَعِيكَ 406 [الفاتحة:ه]. 
وقد اشتملت هذه الكلمة علئ نوعي التوحيد: وهما توحيد الربوبية» 
وتوحيد الإلهية. وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الله» فهو يُعبد بألوهيته 
ويُستعان بربوبيته» ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته» فكان أول السورة ذكر 
اسمه الله والرب والرحمن تطابقا لأجل الطالب من عبادته وإعانته وهدايته» 
وهو المنفرد بإعطاء ذلك كله لا يعين علئ عبادته سواه» ولا يهدي سواه. 
ثم يشهد الداعي بقوله: #أفيكا اضر الْمتَتَقِيرَ 48 االفاتحة:*] شدَّةٌ 
فاقته وضرورته إلئ هذه المسألة التي ليس هو إل شيء أشد فاقة وحاجة منه 
إليها البتة» فإنه محتاج إليه في كل نفمّس وطرفة عين» وهذا المطلوب من هذا 
الدعاء لا يتم إلا بالهداية إلئ الطريق الموصل إليه سبحانه» والهداية فيه وهي 
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هداية التفصيل. وخلق القدرة عل الفعل وإرادته وتكوينه وتوقيعه لإيقاعه له 
على الوجه الرمضي المحبوب للرب سُبَحَانَهُوَتَعَاقَ وحفظه عليه من مفسداته 
حال فعله وبعد فعله. 

ولما كان العبد مف مفتقرًا في كل حال إلئ هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره 
من أمور قد أتاها علئ غير الهداية» فهو يحتاج إلئ التوبة منهاء وأمور هدي إلى 
أصلها دون تفصيلهاء أو هدي إليها من وجه دون وجه. فهو يحتاج إلئ إتمام 
الهداية فيها ليزداد هدئ, وأمور هو يحتاج إلئن أن يحصل له من الهداية فيها 
بالمستقبل مثل ما حصل له في الماضيء وأمور هو خالٍ عن اعتقادٍ فيهاء فهو 
يحتاج إلى الهداية فيهاء وأمور لم يفعلهاء فهو يحتاج إلئ فعلها عل وجه 
الهداية» وأمور قد هدي إل الاعتقاد الحق والعمل الصواب فيهاء فهو محتاج 
إلئ الثبات عليهاء إلى غير ذلك من أنواع الهدايات - فرض الله سبحانه عليه أن 
يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله مراتٍ متعددةً في اليوم والليلة. 

ثم بِيّن أن أهل هذه الهداية هم المختصون بنعمته دون المغضوب عليهم 
وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه» ودون الضالين وهم الذين عبدوا الله بغير 
علم» فالطاتفتان اشتركتا في القول في خلقه وأمره وأسمائه وصفاته بغير علم 
فسبيل المُّنعَم عليه مغايرَةٌ لسبيل أهل الباطل كلها علمًا وعملا. 

فلما فرغ من هذا الثناء والدعاء والتوحيد شرع له أن يطبع علئ ذلك بطابع 
من التأمين يكون كالخاتم له وافق فيه ملائكة السماءء وهذا التأمين من زينة 
الصلاة» كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة» واتباع للسنة» وتعظيم أمر الله 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان هه 

وعبودية اليدين» وشعار الانتقال من ركن إلى ركن. ثم يأخذ في مناجاة ربه 
بكلامه واستماعه من الإمام بالإنصات وحضور القلب وشهوده. 

وأفضل أذكار الصلاة ذكرٌ القيام» وأحسن هيئة المصلي هيئة القيام 
فخصت بالحمد والثناء والمجد وتلاوة كلام الرب جَرَّجَلَاأْكُ ولهذا نب عن 
قراءة القرآن في الركوع والسجود؛ لآنهما حالتا ذل وخضوع وتطامن وانخفاض» 
ولهذا شرع فيهما من الذّكر ما يناسب هيئتهماء فشرع للراكع أن يذكر عظمة ربه 
في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه.؛ وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته 
عما يضاد كبرياءه وجلاله وعظمته. فأفضل ما يقول الراكع علئ الإطلاق: 
سبحان ربي العظيم, فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك» وعَيّن المبلّعُْ عنه السفيرٌ 
بينه وبين عباده هذا المحلّ لهذا الذّكر لما نزلت: لمَسَيْحَ أشي مَيَكَ الْمَظِيرِ 
© [الواقعة:7]» قال: «اجعلوها في ركوعكم2270. وأبطل كثير من أهل العلم 
صلاة من تركها عمدًاء وأوجب سجود السهو عل من سها عنهاء وهذا مذهب 
الإمام أحمدء ومّن وافقه من أئمة الحديث والسنة. والآمر بذلك لا يقصر عن 
الأمر بالصلاة عليه في التشهد الأخير» ووجوبه لا يقصر عن وجوب مباشرة 
المصلي بالجبهة واليدين. 

وبالجملة: فييرٌ الركوع تعظيمٌ الربٌ جَزَّجَكَاْهُ بالقلب والقالب والقول 
ولهذا قال النبي: «أما الركوعٌ فعظَّموا فيه الربّ("2. 


- و 


)١(‏ أخرجه أبو داود (879)» وابن ماجه (/81) من حديث عقبة بن عامر ووََإبَُعَنَهُ 


(1) أخرجه مسلم (51/4) من حديث ابن عباس وَعَإيَدعَنعًا. 
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فصل في الرفع من الركوع 


يرفع رأسه عائدًا إلئ أكمل حديثه. وجعل شعار هذا الركن حمدّ الله الثناء 
عليه وتحميده» فافتتح هذا الشعار بقول المصلي: سمع الله لمن حمده. أي: 
سَمِعَ سَمْعَ قبولٍ وإجابة» ثم شفع بقوله: ربنا ولك الحمد. ملء السموات 
والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء. ولا يهمل أمر هذه الواو في 
قوله: ربنا ولك الحمدء فإنه قد ندب الأمر بها في «الصحيحين»» وهي تجعل 
الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهماء فإن قوله: (ربنا) متضمن في المعنئ 
أنت الرب والملك القيوم الذي بيديه أزِمّة الأمور وإليه مرجعهاء فعطف على 
هذا المعن المفهوم من قوله: (ربنا) قوله: (ولك الحمد) فتضمن ذلك معن 
قول الموخٌّد: له الملك وله الحمد. 

ثم أخبر عن شأن هذا الحمد وعظمته قدرًا وصفة فقال: ملء السموات 
وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء؛ أي: قَذَرَ مِلءٍ العالم 
العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهماء فهذا الحمد قد ملا الخلق الموجود. 
وهو يملأ ما يخلقه الرب تَبَارَكَوَيِعَالَ بعد ذلك ما يشاؤه. فحمده قد ملأ كل 
موجود وملا ما سيوجد, فهذا أحسن التقديرين» وقيل: ما شئتَ مِن شيء وراء 
العالم» فيكون قوله: (بعد) للزمان علئ الأول والمكان علئ الثاني. 

ثم أتبع ذلك بقوله: أهل الثناء والمجدء فعاد الأمر بعد الركعة إلئ ما افتتح 
به الصلاة قبل الركعة من الحمد والثناء والمجدء ثم أتبع ذلك بقوله: أحق ما 
قال العبد تقريرًا لحمده وتمجيده والثناء عليه» وأن ذلك أحق ما نطق به العبد» 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان ل 
ثم أتبع ذلك بالاعتراف بالعبودية» وأن ذلك حكم عام لجميع العبيد» ثم عقب 
ذلك بقوله: لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد. وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصلاة -أيضًا- فيقوله في هذين الموضعين 
اعترافًا بتوحيده؛ وأن النّعم كلها منه» وهذا يتضمن أمورًا: 

أحدها: أنه المنفرد بالعطاء والمنع. 

الثاني: أنه إذا أعطئ لم يطق أحد منع من أعطاهء وإذا منع لم يطق أحد 
إعطاء من منعه. 

الثالث: أنه لا ينفع عنده» ولا يخلص من عذابه؛ ولا يدني من كرامته جدود 
بني آدم وحظوظهم من الملك والرئاسة والغنم وطيب العيش وغير ذلكء إنما 
ينفعهم عنده التقريب إليه بطاعته وإيثار مرضاته. 

ثم ختم ذلك بقوله: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبَرّد. كما 
افتتح به الركعة في أول الاستفتاح» كما كان يختم الصلاة بالاستغفارء وكان 
الاستغفار في أول الصلاة ووسطها وآخرهاء فاشتمل هذا الركن علئ أفضل 
الأذكار وأنفع الدعاء مِن حَمّْده وتمجيده والثناء عليه والاعتراف له بالعبودية 
والتوحيدء والتنصل إليه من الذنوب والخطاياء فهو ذكر مقصود في ركن مقصود 
ليس بدون الركوع والسجود. 
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ثم يكبّر ويخرٌ لله ساجدًا غير رافع يديه؛ لأن اليدين تنحطان للسجود. كما 
ينحط الوجه؛ فهما ينحطان لعبوديتهماء فأغنئ ذلك عن رفعهماء ولذلك لم 
يشرع رفعهما عند رفع الرأس من السجود؛ لأنهما يرفعان معه» كما يوضعان 
معه» وشرع السجود علئ أكمل الهيئة وأبلغها في العبودية» وأعمها لسائر 
الأعضاءء بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية. 

والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم. وخاتمة الركعة وما قبله من الأركان 
كالمقدمات له. فهو شبه طواف الزيارة في الحج» فإنه مقصود الحج ومحل 
الدخول علي الله وزيارته وما قبله كالمقدمات له» ولهذا أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجدء وأفضل الآأحوال له حال يكون فيها أقرب إل الله» ولهذا 
كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلئ الإجابة. 

ولما خلق الله سبحانه العبد من الأرض كان جديرًا بأن لا يخرج عن أصله. 

ء 

بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطبع والنفس بالخروج عنه. فإن العبد لو ترك لطبعه 
ودواعي نفسه لتكبر وأشر وخرج عن أصله الذي خلق منه.» ولوثب علئ حق 
اهن الكرياة والحظمة تازه إياسناء .وام بالسعوة هنوع العقلنة بريه 
وفاطره وخشوعا له وتذلكا بين يديه وانكسارًا له.» فيكون هذا الخشوع 
والخضوع والتذلل ردًا له إلى حكم العبودية» ويتدارك ما حصل له من الهفوة 
والغفلة والإعراض الذي خرج به عن أصله. فتمثل له حقيقة التراب الذي خلق 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان هه 
منه وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه» وهو الوجه. وقد صار أعلاه أسفله 
خضوعًا بين يدي ربه الأعلئ وخشوعًا له وتذللا لعظمته واستكانة لعزته» وهذا 
غاية خشوع الظاهرء فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذلّلة للوطء 
بالأقدم» واستعمله فيها وردَّه إليها ووعده بالإخراج منهاء فهي أمّه وأبوه وأصله 
وفصله. فضمّته حيّا على ظهرهاء وميئًا في بطنهاء وججعلت له طهرًا ومسجدًاء 
فأمر بالسجود؛ إذ هو غاية خشوع الظاهر وأجمع العبودية لسائر الأعضاء 
فيعفر وجهه في التراب استكانة وتواضعًا وخضوعا وإلقاء باليدين. 
وقال مسروق لسعيد بن جبير: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعمّر وجوهنا 
في التراب له». وكان النبي لا يتقي الأرضٌ بوجهه قصداء بل إذا اتفق له ذلك 
فعَلّهه ولذلك سجد في الماء والطين» ولهذا كان من كمال السجود الواجب أنه 
يسجد عائ الأعضاء السبعة: الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فهذا 
فرض أمَر الله به رسولّه وبلغه الرسول لأمته. 
ومن كمالة الواجب أو المستحب مباشترة مظلاه يأديم وجهه» واعتماده 
علئ الأرض بحيث ينالها ثقل رأسه وارتفاع أسافله علئ أعاليه» فهذا من تمام 
السجود. ومن كماله أن يكون علئ هيئة يأخذ فيها كل عضو من البدن بحظه من 
الخضوع. 0 بطنه عن فخذيه» وفخديه عن ساقيه» ويجافي عضديه عن جنبيه» 
ولا يفرشهما علئ الأرض ليستقل كل عضو منه بالعبودية» ولذلك إذا رأئ 
الشيطانٌ ابن آدم ساجدًا لله اعتزل ناحية يبكي ويقول: يا ويله! أمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرثٌ بالسجود فعصيث فلي النار. 
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ولذلك أثنئ الله سبحانه علئ الذين يخرون سجّدًا عند سماع كلامه» وذم 
من لا يقع ساجدًا عنده» ولذلك كان قول من أوجبه قويًا في الدليل. 

ولما علمت السحرة صدق موسئ وكذب فرعون خرُوا سجَّدًا لرهم» 
فكانت تلك السجدة أول سعادتهم وغفران ما أفنّوا فيه أعمارهم من السّحر 
ولذلك أخير سبحانه عن سجود - جميع المخلوقات له. فقال تعالئ: #وينه يسَجْدُ 
تا اتتوف وكا ف الأرض عن ث2 وال 6 ليك وَهْرٌ ل يسَدَكْرُونَ © يارت 
ريحم عن ووقِهِرَ وَيَفْعَلُونَ ما يؤَمَرُونَ# [النحل:0-59١0]»‏ اد 
وفوقيته 05 قال تعالئ: وارادات 
يَسَجُدُ له من و التتان ومن في الْأرّض وَالشَّمَس وَلْقَمَرْ وَالنُجوز 2 
لش ك5 7ن الذان وقد كن عن أ اكد وَمَن هن أننّهُ قَمَا لَه عن 
اك أ تتا يناه [الحج » فالذي حق عليه العذاب هو الذي لا 
يسجد به سبحانه» وهو الذي أهانه بترك السجود له وأخبر أنه لا مُكرمَ له» وقد 
هان على ربه حيث لم يسجد له. وقال تعالئ: لوه يَمْجُدُ من في ألسَموَتِ 
وَالْارْضٍ طَوعا وَكهَا وَظِكلهُم ِالُْدُوّ وَالآصَال4 [الرعد:ه١].‏ 

ولماكاتت السودنة خا كيان الاساةى ار تمعن الله سسب ليده رن 
عبوديته» وكانت الصلاة جامعة لمتفرّق العبودية متضمُّنة لأقسامها - كانت 
أفضل أعمال العبد ومنزلتها من الإسلام بمنزلة عمود الفسطاط منه. وكان 
السجود أفضل أركانها الفعلية» وسرّها الذي شرعت لأجله: وكان تكرّره في 
الصلاة أكثر من تكرر سائر الآركان» وجعله خاتمة الركعة وغايتهاء وشرع فعله 
بعد الركوع, فإن الركوع توطئة له ومقدمة بين يديه» وشرع فيه من الثناء علئ الله 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 0ه 
ما يناسبه» وهو قول العبد: سبحان ربي الأعلئ. فهذا أفضل ما يقال فيه» ولم يرد 
عن النبي أمره في السجود بغيره حيث قال: «اجعلوها في سجودكم7١)؛‏ ومن 
تركه عمدًا فصلاته باطلة عند كثير من العلماء منهم الإمام احمد وغيره؛ لأنه لم 
لفحل ها سويد و كان روات الرث والعاذ اله لجان ل ظاية المقابية البيال 
الساجد الذى قد انحط إلرم الشف علخ وسية تذكز على ويه فق سال مسشرظطاء 
وهو كما ذكر عظمته في حال خضوعه في ركوعه ونزَّه ربه عما لا يليق به مما 
يضاد عظمته وعلوه. 


ثم لما شرع السجود بوصف التكرار لم يكن بد من الفصل بين السجدتين» 
ففصل بينهما بركن مقصود شرع فيه من الدعاء ما يليق به ويناسبه» وهو سؤال 
العبد المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق» فإن هذه تتضمن جلب خير 
الدنيا والآخرة» ودفع شر الدنيا والآخرة. فالرحمة تحصّل الخير» والمغفرة تقِي 
الشرّء والهداية توصل إلى هذا وهذاء والرزق إعطاء ما به قوام البدن من الطعام 
والشراب» وما به قِوامُ الرّوح والقلب من العلم والإيمان» وجعل جلوس 
الفصل محلا لهذا الدعاء لما تقدمه من رحمة الله والثناء عليه والخضوع له 
فكان هذا وسيلة للداعي ومقدمة بين يدي حاجته. 

فهذا الركن مقصود الدعاء فيه» فهو ركن وضع للرغبة وطلب العفو 
والمغفرة والرحمة» فإن العبد لما أتئ بالقيام والحمد والثناء والمجد. ثم أتى 
بالخضوع وتنزيه الرب وتعظيمه؛ ثم عاد إل الحمد والثناء» ثم كمل ذلك بغاية 


)١(‏ أخرجه أبو داود (8794)» وابن ماجه (/8/1) من حديث عقبة بن عامر رَوَوَالَدُعَنْةُ. 


6ه روضات الجنان 


التذلل والخضوع والاستكانة بقي سؤال حاجته واعتذاره وتنصّلهء فشرع له أن 
يتمثل في الخدمة» فيقعد فعلّ العبد الذليل جائيًا علئ ركبتيه كهيئة الملقى نفسه 
بين يدي سيده راغبًا راهبًا معتذرًا إليه مستعييًا إليه عل نفسه الأمّارة بالسوء. 


ثم شرع له تكرير هذه العبودية مرة بعد مرة إلئ إتمام الأربع» كما شرع له 
تكرير الذكر مرة بعد مرة لأنه أبلغ في حصول المقصود. وأدعئ إلئ الاستكانة 
والخضوع. فلما أكمل ركوع الصلاة وسجودها وقراءتها وتسبيحها وتكبيرها 
شرع له أن يجلس في آخر صلاته جلسة المتخشع المتذلل المستكين جائيًا على 
ركبتيه» ويأتي في هذه الجلسة بأكمل التحيات وأفضلها عِوضًا عن تحية 
المخلوق للمخلوق إذا واجهه أو دخل عليه فإن الناس يحيّون ملوكهم 
وأكابرهم بأنواع التحيات التي يحيّون بها قلوبهم» فبعضهم يقول: أنعم صباحًاء 
وبعضهم يقول: لك البقاء والنعمة» وبعضهم يقول: أطال الله بقاءك» وبعضهم 
يقول: تعيش ألف عام» وبعضهم يسجد للملوك» وبعضهم ساه فتحياتهم 
بينهم تتضمن ما يحبه المحيي من الأقوال والأفعال» والمشركون يحيون 
أصنامهم. 

قال الحسن: كان أهل الجاهلية يتمسحون بأصنامهم ويقولون: لك الحياة 
الدائمة» فلما جاء الإسلام أمروا أن يجعلوا أطيب تلك التحيات وأزكاها 
وأفضلها لله. فالتحية هي تحية من العبد للحي الذي لا يموت» وهو سبحانه 
أولئ بتلك التحيات من كل ما سواه؛ فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام؛ ولا 
يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملكه. 


في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 2 
وكذلك قوله: (والصلوات) فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله عَرَبَجَلَّ 
والصلاة لغيره من أعظم الكفر والشرك به. وكذلك قوله: (والطيبات) هي صفة 
الموصوف المحذوفء أي: الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات 
والأسماء لله وحده. فهو طيبء وأفعاله طيبة» وصفاته أطيب شيء. وأسماؤه 
أطيب الأسماءء واسمه الطيب» ولا يصدر عنه إلا طيبء ولا يصعد إليه إلا 
طيبء ولا يقرب منه إلا طيبء وإليه يصعد الكلم الطيب» وفعله طيب» والعمل 
الطيب يعرج إليه» فالطيبات كلها له ومضافة إليه» وصادرة عنه ومنتهية إليه. 


قال النبي: «إن الله طيِّب لا يقبل إلا طيّبًا(١2.‏ وفي حديث رقية المريض 
الذي رواه أ داود وغيره: «(أنت رب الطيبين)270 ولا يجاوره من عبادة إلا 
الطيبون» كما يقال لأهل الجنة: #سَكَمٌ عََكُْرٌ طِبَمْمَ دَأَتَخْلوْهَا خَِرِيت 
4 [الزمر:7]» وقد حكم سبحانه في شرعه وقدره أن الطيبات للطيبين» فإذا 
كان هو سبحانه الطيب علئ الإطلاق فالكلمات الطيبات والآفعال الطيبات 
والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه لا يستحقها أحد سواه 
بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه» فطيب كل ما سواه من آثار طيبته» ولا 
تصلح هذه التحية الطيبة إلا له. 

ولمًّا كان السلام من أنواع التحية وكان المسلّم داعيًا لمن يحييه» وكان الله 
سبحانه هو الذي يطلب منه السلام لعباده الذين اختصهم بعبوديته وارتضاهم 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١١5(‏ من حديث أبي هريرة وََإَيدُعَنَهُ. 


و سرج و 


)١(‏ أخرجه أبو داود (9*/457) من حديث أبي الدرداء صََلْنَدْعَنهُ. 
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لنفسه» وشرع أن يبدأ بأكرمهم عليه وأحبهم إليه» وأقرمهم منه منزلة في هذه 
التحية بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام» فشرع أن يكون خاتمة الصلاة 
فدخل فيها بالتكبير والحمد والثناء والتمجيد وتوحيد الربوبية والإلهية» وختمها 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» وشرعت هذه التحية في وسط 
الصلاة إذا زادت علئ ركعتين تشبيهًا لها بجلسة الفصل بين السجدتين» وفيها 
مع الفصل راحة للمصلي لاستقباله الركعتين الآخرتين بنشاط وقوة» بخلاف ما 
إذا والئ بين الركعات», ولهذا كان الأفضل في النفل مثنى مثنى» وإن تطوع بأربع 
جلس في وسطهن. 


5 © 
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فصل في الصلاة على النبي وآله 


وجعلت كلمات التحيات في آخر الصلاة بمنزلة خطبة الحاجة أمامهاء فإن 
المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جاسة الراغب الراهب يستعطي من ربه ما لا 
غنى به عنه» فشرع له أمام استعطائه كلمات التحيات مقدمة بين يدي سؤاله. ثم 
يتبعها بالصلاة على مَن نالت أمته هذه النعمة عل يده وسعادته» فكأن المصلي 
توسل إلى الله سبحانه بعبودتيه» ثم بالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولرسوله 
بالرسالة» ثم الصلاة علئ رسوله؛ ثم قيل له: تخير من الدعاء أحبّه إليك» فذاك 
الحق الذي عليك» وهذا الحق الذي لك. 

وشرعت الصلاة علئ آله مع الصلاة عليه تكميلًا لقرّة عينه بإكرام آله 
والصلاة عليهم» وأن يصلي عليه وعلئ آله» كما صلئ علئ أبيه إبراهيم وآل 
والأنبياءً كلهم بعد إبراهيم من آلهء ولذلك كان المطلوب لرسول الله صلاة مثل 
الصلاة علئ إبراهيم» وعلئ جميع الأنبياء بعده وآله المؤمنين» فلهذا كانت هذه 
الصلاة أكمل ما يصلي علئ رسول الله بها وأفضل. 

فإذا أتئ بها المصلي أمر أن يستعيذ بالله من مجامع الشر كله فإن الشر إما 
عذاب الآخرة وإما سببه» فليس الشر إلا العذاب وأسبابه. 

والعذاب نوعان: عذاب في البرزخ» وعذاب في الآخرة» وأسبابه الفتنة) 


وهي نوعان: كبرئ» وصغرئ. 
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فالكبرئ: فتنة الدجال وفتنة الممات» والصغرئ: فتنة الحياة التي يمكن 
تداركها بالتوبة» بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال» فإن المفتون فيهما لا 
يتداركها. 

ثم شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته» والدعاء في هذا 
المحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام وأنفع للداعي» وهكذا كانت 
عامة أدعية النبي كلها كانت في الصلاة من أولها إلئ آخرهاء فكان يدعو في 
الاستفتاح أنواعًا من الدعاء» وفي الركوع. وعد رقع وانيهمةه وفي السجود. 
وبين السجديي وفي التشهد قبل التسليم. وعلّم الضديق دعاءً يدعو به في 
صلاته» وعلّم الحسنّ بن علي دعاء يدعو به في قنوت الوترء وكان إذا دعا لقوم 
أو علئ قوم جعله في الصلاة بعد الركوع. 

ومين ذلك أن المصلي قبل سلامه في محل المناجاة والقربة ب بين يدي ربه» 
فسؤاله في هذا الحال أقرب إل الإجابة من سؤاله بعد انصرافه من بين يديه» وقد 
سئل النبي: أيٍّ الدعاء أسمع؟ فقال: «جوف الليل» وأدبار الصلوات 
المكتوية)(١2؛‏ ودُبّر الصلاة جزوّها الأخير كدير الحيوان ودبر الحائط» وقد يراد 
بدبرها ما بعد انقضائها بقرينة تدل عليه» كقوله: «تسبّحون الله وتحمّدونه 
وتكتروقه 31 4 حنادة ثلانًا وثلاثين»2"7» فهنا دُبْرّها بعد الفراغ منهاء وهذا نظير 
انقضاء الأجلء فإنه يراد به آخر المدة ولما يفرغ» ويراد به فراغها وانتهاؤها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7449) من حديث أبي أمامة الباهلي رَوَليَدْعَدَكُ وحسنه الألباني. 


(1) أخرجه مسلم (516) من حديث أبي هريرة وَعَإْلَهْعَنَ. 


5 © 
في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان يل 
فصل في ختام الصلاة بالتسليم 


ثم تمت بالتسليم وجُعل تحليلًا لها يخرج به المصلي منهاء كما يخرج 
بتحليل الحج منه» وجعل هذا التحليل دعاء الأمام لمن وراءه بالسلامة التي هي 
أصل الخير وأساسه. فشرع لمن وراءه أن يتحلل بمثل ما تحلل به الإمام» وفي 
ذلك دعاء له وللمصلين معه بالسلام» ثم شرع ذلك لكل مُصلٌ وإن كان منفردّاء 
فلا أحسنَ من هذا التحليل للصلاة» وكما أنه لا أحسنّ مِن كون التكبير تحريمًا 
لهاء فتحريمها تكبير الرب تعالئ» والجامع لإثبات كل كمال له. وتنزيه عن كل 
نقص وعيبء وإفراده وتخصيصه بذلكء. وتعظيمه وإجلاله؛ فالتكبير يتضمن 
تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتهاء فالصلاة من أولها إل آخرها تفصيل 
لمضمون (الله أكبر) وأي تحريم أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخللاص 
والتوحيد. وهذا التحليل المتضمن الإحسان إل إخوانه المؤمنين! فافتتحت 


بالإخللاص و ينك بالاحسان217. 


.)7١14 «الصلاة وأحكام تاركها» ت: الجابي (ص:‎ )١( 
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في بيان عظمة ما اقترن من أسماء الملك الديان 
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|الجميك افيد 0 
الغفور الرحيم نل 
التواب الرحيم 111 1[ 00 
الملك القدوس ا زايا 
العلي الكبير 0 
الفتاح العليم محوات لسريو اس ووو نطوو اماقم ول لاي ا ارو و لمم ا ول مووي 1111 
البر الرحيم م 1 
اللطيف الخبير ا وساف ا امسر ب ب 0 
الحليم الغفور اويا اب لاسر لاسا اب لاوس الس 00 
. ر حليم قدت قي ون طخي ةو اقش قشل لت مو ق 0م 1114 الولة الا و نط اقبي لل لع ل قط 4 ل و8 117 
الغني الحميد محم قو طن ممم ال لطر لا اماق جل والولي مس ل والل الع ل القا 1011 
الولي الحميد 00 
الرءوف الرحيم انل 
الخبير البصير ممه عفرو و لاق ف ان ولط قا قلا او ف اال قل ا قل امد ل ف وش لف و راع فو أ 18 
العفو الغفور العامة لمجال واو ف ملعا كلاد طم اه اك قمر 1101 
السلام المؤمن المهيمن الامصرسي وج ارجا و مر ا 
رب العزة وماس سي 1 و ساو الع مقطا ا 
الرحيم الودود وو * 21222 
القابض الباسط لمعم بك روا م وال ا عر ماري ا 0 
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سريع الحساب 1 ااا 
القريب المجيب ل ا 
العزيز العليم 1 0000 0 
شديد العقاب محا او وود شام لجن اع أل مام رد وس اواو ا م و ال لما وو يأل ادك 
أهل التقوئ وأهل المغفرة 232300000 
عالم الغيب والشهادة 0 
فصل اا 1 ا 
فصل في الرفع من الركوع 00 1007070110171#1#31717101 
فصل في السجود 0 
فصل في الصلاة علئ النبي وآله عا دا اسه اممو م و ا 
فصل في ختام الصلاة بالتسليم تحن وطق و لم ا خاو 1 الل و ال ل ا 8781 


4 0 


6 


9 
6 روضات البنان 


